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الحمد الله الذي بين عقائد الأمم الهالكة في محكم الكتاب، وأبان ما ترتب عليها مـن الشقاوة والهلاك  

 نبجت وترحذَتفي الدنيا والآخرة ليعتبر بذلك أولو الألباب، وحدد بداية الانحراف نحو الشرك وأسبابه لِ
ب عليهم كما نقرأه صباحـاً ومساءً في أم ه إلينا الأخذ بسبل الضالين والمغضوتلك الأسباب، وكر

الكتاب، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من افتتح رسالته بالدعوة إلى التوحيد، وختم حياته 
صلى  وخص منها البناء على القبور على وجه التحديد، وهو يحذر من الشرك والتنديد، وأسباب ذلك،

ن إلى يوم الوعيد، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، مستمريصلاة وسلاماً دائمين ، االله عليه وسلم
الذين فقهوا إشارته وطبقوا عبارته، فحجبوا قبره عن الأنظار لما خشوا أن يترتب على ظهوره من الفتن 
والأخطار، ورضي االله عن خلفائه الذين كانت خلافتهم على منهاج النبوة فما انحرفوا عنه ذات يمين ولا 

  .  عن قليل ولا كثير، ولا نقير ولا قطميرها تخلوا منيسار، وم
وتفقد المقابر مما قد يستجد فيها   وكان مما عملوا به بمقتضى منصب الخلافة تسوية المشرف من القبور،

 قرونأو بناء معمور، وتبعهم على ذلك غالب ولاة الأمور إلى أن انقضت تلك ال من أمر منكور،
  .الفاضلة وتصرمت تلك العصور

 بالتقصير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله معترفشهادة ؛  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له
  . البشير النذير

فإن من أبرز أهداف الدعوة إلى االله والجهاد في سبيل االله الحفاظ على عقيدة المسلمين صافية : أما بعد 
  . لامتها ويحط من مكانتها يهدد ساة كل مب ومحارε  االلهنقية كما جاء ا رسول

وتبعهم  لقد قام الصحابة من ذلك بأوفر نصيب،فجاهدوا في سبيل االله بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم،و 
وتمسك بحبل مودم من اللاحقين، وما زالت الطائفة  على ذلك من سار على منهاجهم من التابعين،

راط قاهرين، وستبقى هذه الطائفة قائمة ولمن خرج عن الص ق ظاهرين،لحالمنصورة من أتباعهم على ا
ولا خذلان القاعدين من  على الحق بإذن االله إلى يوم الدين،لا يضرها كيد الكائدين من المخالفين،

 ،المآلفين، ولقد تنوعت أساليب جهادها وميادين حرا لأعدائها ما بين السيف والسنان والقلم واللسان
ثلين تلاله ممض منكره وة بما يليق بحاله ويحقق إزاللك المنافقين،وعة وبين جهاد الكفار الظاهرين والمبتد

ار والمنافقین واغلظ علیھم ومأواھم جھنم ـیا أیھا النبي جاھد الكف [ :سبحانهقول الحق 
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ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة  [ :، وقوله سبحانه1 ] وبئس المصیر
 لم بمن ضل عن سبیلھ وھو أعلم بالمھتدینوجادلھم بالتي ھي أحسن إن ربك ھو أع

  .، وبذلك حفظ االله هذا الدين وثبت الإيمان واليقين2 ]
سنن بوأخذها  قضت بانحراف طوائف من هذه الأمة، نة الكونية التي لا تخرم،نولكن قضاء االله المبرم وس 

 لكل فرقة حلية وشعار  الماضية والقرون الخالية في جوانب مختلفة من عقائدها وأعمالها، وكانمالأم
يعرفه من طالع كتب تاريخ العقيدة على تتابع الأعصار، وكان من أبرز شعارات الشيعة الغالية والصوفية 

 غلواً حملهم على أن - الغلو في الصالحين من الأئمة والأولياء -الجاهلة التي هي من العلوم خالية 
 من الأئمة بالإله، وربما اًلهية، فربما شبهوا واحدوحكموا فيهم بأحكام الإ أخرجوهم من حدود الخلقية،(

عمدوا إلى تشييد  ولا يمكن الالتقاء بذوام الباليات، قوا الحياة،رفاقد ، ولأجل أم 3)شبهوا الإله بالخلق
ون وعليه يعولون،كما صور عباد الأوثان صور الأنبياء ؤالمشاهد والقباب لتكون ملجئاً إليه يلج

وا أم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل، فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند االله والصالحين وزعم
  . 4كما قرر ذلك الإمام الفخر الرازي 

والأعمال الباطلة المراغمة  والتصورات المنحرفة،  ومن منطلق الغلو في البشر تولدت العقائد الضالة،
  . فيه ولا ارتياب وصحيح السنة الذي لا شك ،لصرائح آيات الكتاب

ويقررون أحكام تلك  ينكرون تلك الضلالات،  ومنذ أن ظهر ذلك الانحراف والعلماء لهم بالمرصاد،
، أو عصر 5ومقل ومستكثر،لم يختص بذلك مذهب دون مذهب ، بين مصرح وملمح البدع والمنكرات،

ال، كما أن القبورية ويضعف حيناً آخر على مقتضى الأحو دون آخر، وإن كان يقوى الإنكار حيناً،
  . نفسها كانت تسفر عن وجهها حيناً وتتبرقع بالتقية حيناً آخر

ازين غودوخت جنود ال عصر الصحوة المباركة،التي أقضت مضاجع الكافرين،  وفي عصرنا هذا،
وأن الخصم الحقيقي للكفر وأهله  أن الجولة القادمة للإسلام، وأشعرت طوائف الكفر المختلفة؛ المعتدين،

على  فصمم الكفار ،ن على منهج أسلافهم الصالحين الكراموالسائر هم أبناء الصحوة ورموزها العظام،
ئ زج وأرادوا أن يحل محلهم من ي،لتمسكه الصارم بجميع ما تقتضيه لا إله إلا االله. محاربة هذا الاتجاه

 بلاد المسلمين سائر الفرق فشجعت دوائر النظام الدولي الجديد ووكلاؤها في ذلك وفق شهوته وهواه،

                                         
   ) . 73(  التوبة 1
   ). 125(  النحل 2
   ) . 127 / 1(  الملل والنحل 3
   ) .60 / 17( مفاتيح الغيب للفخر الرازي :  انظر 4
 "جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية     : "ده ، هي    ـالرد على القبورية ألفت رسائل علمية في جهود كل مذهب على ح            ولبيان جهود علماء المذاهب المختلفة في        5

 العرفج ، أما علماء عبداالله:  للشيخ "جهود أئمة المالكية" للدكتور عبداالله العنقري ، و"وجهود أئمة الشافعية في تقرير توحيد العبادة"شمس الدين السلفي الأفغاني ، : للدكتور 
  . الحنابلة فجهودهم أكثر من أن تحصر في كتاب 
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الضالة المنتمية للإسلام على الظهور والتصدر والانتشار في الساحة الإسلامية،لتكون البديل المناسب 
وأتباعهم  الذي يمكن التعامل معه باسم الإسلام،لإلغاء وجود العلماء العاملين والدعاة الصادقين،

  . المخلصين
الصوفية المنحرفة، وقد رأينا آثار ذلك الاختيار في صورة ختيار عليها الا ومن تلك الطوائف التي وقع 

ودعاة القبورية المعاصرين ومنهم رموز في اليمن، حيث قد ثبت  دعم مادي ومعنوي للطرق الصوفية،
ومؤسسام الدعوية العلمية بل إن بعض السفارات قد قدمت ، اهتمام السفارات الأجنبية بأولئك الرموز

لقوي لبناء بعض مشاريعهم التعليمية وغيرها، وبذلك نشطت الصوفية في اليمن نشاطاً الدعم المادي ا
وأنشأت أخرى  وأعادت فتح الأربطة التعليمية القديمة، حيث أقامت الجمعيات والجامعات، ملحوظاً،

لبعث تراثهم الفكري ومنهاجهم القبوري، وشرعت في تجديد  جديدة، وأسست دور نشر ومكتبات،
  . وإعادة الزيارات القبورية لسالف عهدها لمشاهد والقباب،وترميم ا

فكان من ، وعمل على نشر الشرك والابتداع ،للإّتِباعوتوهين   وذلك في نظري ديد مباشر للعقيدة،
ومن أنجح هذه الوسائل  ويدافع عن عقائد المسلمين، الواجب على كل قادر أن يذب عن هذا الدين،

 ويتحصنوا عن الاغترار ، الناسهوتعرية مبادئه ومناهجه؛ليحذر،  الخصمكشف حقيقة حسب اعتقادي،
فجاءت هذه الرسالة التي أكتبها لإتمام متطلبات التخرج في مرحلة الماجستير  بدعوته والوقوع في فتنته،

   ".القبورية في اليمن نشأا وآثارها وموقف العلماء منها" وسميتها 
  
  
  

  : ضوع أسباب منهاولقد كان لاختياري هذا المو
 . ابتغاء الأجر والثواب بالاسهام في تنقية العقيدة مما نسب إليها الانحراف والضلال )1
القبورية والتأكد مما يقوله الناس عنها وإقامة الدليل  رغبتي الذاتية الملحة في معرفة أسرار الفرق )2

  .على ماصح من ذلك من كتب القوم أنفسهم
 
تمثلها الدعوة القوية للقبورية  د خطورة على عقيدة المسلمين،ما سبقت الإشارة إليه من وجو )3

وتزيين مبادئها وأعمالها ونشر كتبها وفكرها، فالقبورية من أقوى معاول هدم العقيدة وزعزعة 
 . وكشف مساوئها وتحذير المسلمين من خطرها  لذا وجب بيان حقيقتها،؛قواعد التوحيد
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 إلى عقول ونفوس الأمة،لو وصل مباشرة إلى القارئ ضخن التراث الصوفي والشيعي الذي يأ )4
لما يشتمل عليه من   قد يؤثر في النفوس،؛دون تعليق أو تنبيه عليه من قبل من يعرف حقيقته

ر قراءة علمية وكشف ما يحتوي عليه من ـفلذا لزم قراءة ذلك الفك شبهات وتزيين للباطل؛
،ليكون في ذلك حصانة للقارىء والباحث عن وجهة نظر أهل السنةمن باطل ثم توعية الأمة به 
 . الحق من العوام وأشباههم

 
فهم يبغضوا  ن كثيراً من طلاب العلم والدعاة يعرفون حقيقة القبورية بصورة مجملة،أ  )5

 زاداًت أن أقدم لهم د فأر،ون في بعض الأحيان لعدم المعرفة المفصلة اق ولكنهم يخف،ويحاربوا
 .دانيفيدهم في هذا المي

 
 لا يكاد ،في العالم الإسلامي ويمثل بأقوال وأفعال المتصوفة" القبورية " ن من يدرس الصوفية أ )6

يذكر مثالاً عن صوفية اليمن، وكأنه لا يوجد تصوف في اليمن،مغرق في الغلو والضلال،كما 
تفيد منها فأردت أن أقدم هذه المادة من فكر صوفية اليمن يس هو الحال في بقية بلدان المسلمين،
  . الباحثون ويمثلون ا متى شاءوا

إذ لا أهم  وهي دوافع وجيهة في نظري،  هذه هي أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع،
من الشرك والعمل على حماية التوحيد، فهذان الأصلان هما خلاصة دعوة الرسل عليهم  من التحذير

 فإن ،ت ليس وقت الردود والصراع داخل الصف الإسلاميالسلام، وأما اعتراض من يقول إن الوق
إذ ذلك هو السبب الحقيقي للصراع  ذلك المعترض عليه أن يوجه هذا اللوم إلى من ينشر الشرك والبدع؛

ومن الذین قالوا إنّا نصارى أخذنا میثاقھم فنسوا حظاً  [:والتراع،كما قرره القرآن قال تعالى
فأغرینا  [ :، قال قتادة1] العداوة والبغضاء إلى یوم القیامةمما ذكروا بھ فأغرینا بینھم 

 إن القوم لما تركوا كتاب االله وعصوا رسله وضيعوا ] بینھم العداوة والبغضاء یوم القیامة
ألقى بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة بأعمالهم أعمال السوء ولو أخذ  فرائضه وعطلوا حدوده،

  . 2ه ما افترقوا ولا تباغضوا القوم كتاب االله وأمر
  
  
  

                                         
   ) .14(  المائدة 1
   ) .102 / 6(  تفسير ابن جرير 2
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ولما استقر الرأي على البحث في هذا الموضوع بعد المشاورة والتباحث مع الكثير ممن أثق م من علماء  

فجمعت ما تيسر من مراجع  عزمت متوكلاً على االله، وتشجيعهم لي على المضي في هذا السبيل، اليمن،
وقد حصلت على بعض كتب الشيعة وكثير من   والتصوف،المتعلقة بالموضوع وبالأخص كتب التشيع

بالأخص صوفية حضرموت منها المطبوع وبعض المخطوطات المصورة ثم قرأا وكتب الصوفية اليمنيين 
  . وجمعت المادة المطلوبة وصنفتها حسب ما يخدم الموضوع

  : وقد اتبعت في كتابتها هذا المنهج
ت ابتداء القبورية منذ فجر التاريخ كما قصها القرآن حرصت على إكمال صورة الموضوع بأن ذكر )1

 عن شبه هذه الأمة م ولوقوع ρالكريم، ثم مررت بقبورية اليهود والنصارى واليونان؛ لإخبار النبي 
كتب خت للقبورية في العالم من أرذلك فعلاً ثم مررت بقبورية ووثنية العرب لإكمال التقسيم، وقد 

كان كثير من مراجعي هي ويث عند أهل السنة وكذلك القبورية في الأمة التاريخ والتفسير والحد
 مع ذكر المصدر الأصلي كتبهم ولكن بواسطة كتب العلماء الثقات والرسائل العلمية المعتمدة،

  . بالإضافة إلى ما تيسر لي الحصول عليه من المصادر الأصلية والواسطة التي أخذت عنها،
 أقوالهم إلا من كتبهم أنفسهم بدون واسطة، وقد التزمت دقة النقل  أما قبورية اليمن فلم آخذ )2

نني أدع كلامهم على ما هو عليه وإن كان فيه أخطاء، أحتى  والحفاظ على نصوصهم كما هي،
  . وقد أنبه على بعض الأخطاء الفاحشة وغير الفاحشة وقد أدع ذلك لإدراك القارئ

 الفصحى ولم يتقيدوا بقواعد النحو وقد نقلتها كما هناك نصوص كثير ة لم يلتزم أصحاا اللغة )3
  . تاج إلى توضيح أوضحته في الهامشمنها يح وإن رأيت شيئاً ،هي

4( من الأحاديث إلا بحديث صححه عالم معتبر من علماء الحديث، وأما الروايات التاريخية لم أحتج 
 ، من حيث السندا أو انتقدهااههولم أر من و فأعتمد منها ما اعتمده العلماء وتناقلوه في كتبهم،

وإنما يستشهد ويستعان ا على تصوير الموضوع وتجلية  وهذه الروايات بالطبع لا يبنى عليها حكم،
  .ملامحه

عزوت جميع الآيات إلى سورها، وخرجت جميع الأحاديث التي استدللت ا وغالب الأحاديث التي  )5
ر، فما كان في دلتي استدللت ا كذلك إلا ما نجاءت ضمن النقول عن الآخرين وكافة الآثار ا

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما مع ذكر موضعه من الكتاب والباب إضافة إلى رقم 
 ،الجزء والصفحة، وما كان في غيرهما خرجته من عدد من المراجع التي يطمئن القارئ بالرجوع إليها

  .أبدي رأيي غالباً مكتفياً بحكمهممع إيراد حكم علماء الحديث عليها دون أن 
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رك بعضها إما قد أت و،شرحت بعض الكلمات الغريبة والمصطلحات الغامضة حيث أرى لذلك فائدة )6
  . لعدم الجدوى من شرحها أو للاختصار وضيق الوقت

أو من له علاقة بالبحث الذي يرد   بالأعلام المهمة،عرفتجميعاً وإنما  لأعلامبا لم ألتزم بالتعريف  )7
فلم أتعرض لهم إلا لغرض خاص  فيه، وأما الصحابة وكبار المؤلفين وأصحاب الأمهات الحديثية،

وذلك لشهرم ولئلا أثقل كاهل الرسالة، وهناك جماعة من الأعلام اكتفيت بذكر تاريخ وفام مع 
  .الإحالة إلى تراجمهم عند المؤرخين وعلماء التراجم

وص والحكايات الصادرة عن القبورية وعرضها على لقد قصدت إلى جمع أكثر عدد من النص )8
ولم يكن قصدي  للاستفادة منها في أبحاثهم ودراستهم، الباحثين المهتمين بدراسة القبورية والصوفية،

الدراسة الوافية لتلك النصوص دراسة عقدية تلزمني بالإسهاب في المعالجة، وإنما علقت على بعض 
 الحاجة إلى تولم أتوسع إلا في مواضع دع  لهذا القصد،تلك النصوص تعليقات موجزة مناسبة

غير أني أرجو أن أكون قد وفقت لفتح هذا الباب  عطِ البحث حقه،التوسع فيها، وأنا أعلم أنني لم أُ
والولوج في هذا المسلك الذي ظل مهجوراً لم يقتحم مجاهله أحد حسب علمي بالصورة التي سرت 

و لغيري من الباحثين العودة إلى تلك المباحث والتعمق في دراستها ولعل االله أن ييسر لي أ عليها،
 وكشفاً ،لتقديم صورة شاملة ومعالجة شافية لها، نصيحة الله ولرسوله وللمؤمنين وتوسيع نطاقها،
  . للباطل وإزهاقاً له

  : لإتمام الإفادة وتيسير الاستفادة قمت بعمل فهارس للرسالة هي )9
  .فهر س الآيات )أ

  .الأحاديث فهرس )ب
  .فهرس الآثار) ج
  . فهرس الأعلام المترجمين)د

  . فهرس المصادر والمراجع) هـ
  .فهرس الموضوعات)و

  : وقد قمت باختصار أسماء بعض المراجع التي يكثر الرجوع إليها ومنها
  

  الاسم المختصر    اســـم المــرجـــع
  الفتح  ...........................…………  ............................................………… فتح الباري

  السير  ...........................…………  ...................................………… سير أعلام النبلاء
  الطبقات  ...........................…………  .............طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص
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  المشرع  ...........................…………  ........................................………… المشرع الروي
  القاموس  ...........................…………  .......................................………… القاموس المحيط

  لسعادةكنوز ا  ...........................…………  ...كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية
  هجر العلم  ...........................…………  ............................... .هجر العلم ومعاقله في اليمن

  بذل اهود  ...........................…………  ............بذل الجهود في خدمة ضريح نبي االله هود
  العسجد  ...........................…………  ...................................………… العسجد المسبوك

  قرة العيون  ...........................…………   ....................... اليمن الميمونأخبارقرة العيون في 
  الغرر  ...........................…………  ................................………… غرر البهاء الضوي
في الغالب أخرج الحديث ) أبي داود،الترمذي،النسائي،ابن ماجة(باني صحيح السنن وكُتب الشيخ الأل

  . من كتاب السنن نفسه، ثم أقول وصححه شيخنا في صحيحه، أي في صحيح ذلك الكتاب
  
  
  

 وعندما عزمت على كتابة رسالة التخرج حسب متطلبات إاء مرحلة الماجستير فكرت في الموضوع 
كون موضوعاً حياً حاضراً في الساحة، وبحيث تنشر الرسالة وتفيد ولا تبقى على الذي أطرقه بحيث ي

الأرفف ككثير من الرسائل التي كتبت رد الحصول على الشهادة، وقد شاورت في ذلك وباحثت 
كثيراً ممن أثق م من مشايخي علماء اليمن وإخواني طلاب العلم، وكان هذا الموضوع يراود نفسي منذ 

يد فشجعني عليه من شاورته وحفزني على المضي فيه من ناقشته، وعند ذلك توكلت على االله أمد بع
   " القبورية في اليمن نشأا وآثارها وموقف العلماء منها" وكتبت هذه الرسالة 

  . وقد جاءت في مقدمة وتمهيد وخاتمة
ه ومنهجي في البحث وخطة  وقد أبنت فيها أهمية الموضوع والأسباب التي دفعتني لاختيارالمقدمة 

  . الرسالة
  :الباب التمهيدي

  : وقد اشتمل على ثلاثة مباحث
  .تعريف القبورية: المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

  .تعريف القبورية لغة: المطلب الأول
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  .تعريف القبورية اصطلاحاً: المطلب الثاني
  .خطورة عقائد القبورية وعلاقتها بالشرك والوثنية: المبحث الثاني

   :ه أربعة مطالبيوف
  طورته خالشرك و: المطلب الأول
  .الوثنية هي الوعاء الذي يحوي الشرك: المطلب الثاني

  .الغلو في الصالحين هو أصل الوثنية: المطلب الثالث
  .كثرة النصوص الناهية عن تعظيم القبور والعلة في ذلك: المطلب الرابع

  .قبور وزياراهدي الإسلام في التعامل مع ال: المبحث الثالث
  :وفيه أربعة مطالب

  موازنة الإسلام بين مصالح الأحياء والأموات بالحفاظ على كرامة الأموات وعقيدة : المطلب الأول
  .الأحياء 

  .تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور الأنبياء: المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان
  .سلمصلى االله عليه وتعاملهم مع قبر النبي : المسألة الأولى

  .حين عثروا على جسده.تعاملهم مع النبي دانيال علية السلام: لة الثانيأالمس
  التابعون حين اضطروا إلى توسعة المسجد ليشمل الحجرة النبوية موضع القبر تصرف كيف : المطلب الثالث

  . خلافة الوليد بن عبدالملكشريف فيال 
  .هدي الإسلام في زيارة القبور: المطلب الرابع

  نشأة القبورية: ب الأولالبا )2(
  : وفيه أربعة فصول

   القبورية في العالمةنشأ: الفصل الأول
  :وفيه أربعة مباحث

  .نشأة القبورية في العالم بأسره: المبحث الأول
   :وفيه مطلبان

  . إثبات أن البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك:المطلب الأول
  . العالم كان بسبب الغلو في الصالحينإثبات أن أول شرك حصل في :المطلب الثاني
  القبورية عند اليهود والنصارى : المبحث الثاني
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  :وفيه مطلبان
  القبورية عند اليهود : المطلب الأول
  .القبورية عند النصارى: المطلب الثاني

  قبورية اليونان : المبحث الثالث
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .قبورية الأمة اليونانية: المطلب الأول
  .قبورية فلاسفة اليونان: طلب الثانيالم

  .تباع قبورية المسلمين للفلاسفة في علة زيارة القبورا: المطلب الثالث
  .القبورية عند العرب قبل الإسلام وصلتها بالوثنية: المبحث الرابع

  :وفيه أربعة مطالب
  .إثبات أن العرب كانوا على ملة إبراهيم الحنيفية السمحة: المطلب الأول

  .القبورية أصل الوثنية عند العرب: لب الثانيالمط
  .نتشار الأصنام في جزيرة العربا: المطلب الثالث
  .الحنفاء من العرب: المطلب الرابع
   والصحابة والتابعين إلى اية εالقضاء على الوثنية والقبورية على عهد رسول االله : الفصل الثاني

  .المفضلة الثلاثة القرون 
  : وفيه ثلاثة مباحث

  . وكيف قضى على الوثنيةε حال جزيرة العرب حين مبعث النبي: حث الأولبالم
  : وفيه مطلبان

  .ε حال جزيرة العرب عند مبعث النبي :لب الأولـالمط
  . على الوثنية في جزيرة العربε  النبيقضاء: المطلب الثاني
ى من زعم المنع من عودة  بعودة الشرك الى جزيرة العرب والرد علε إنذار النبي: المبحث الثاني

  .الشرك إاليها مطلقاً
   :وفيه مطلبان

  .الإنذار بعودة الشرك إلى جزيرة العرب:المطلب الأول
  .الرد من زعم المنع من عودة الشرك إلى جزيرة العرب:المطلب الثاني

  .خلو القرون المفضلة من مظاهر القبورية: المبحث الثالث
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 : وفيه خمسة مطالب
  .تصريح العلماء بخلو القرون المفضلة من وجود المشاهد والمساجد على القبور: المطلب الأول
  .مايستدل به القبورية على وجود مشاهد ومبان على القبور في تلك القرون :المطلب الثاني

  .ستدلوا به على وجود مشاهد ومبان على القبور في تلك القروناالرد على ما: المطلب الثالث
ستجد في المقابر من فساطيط ارتفع من القبور وإزالة ما اريح بتسوية الصحابة لما التص: المطلب الرابع

  .ونحوها
  .محاولات الشيعة المبكرة لإنشاء المشاهد وتصدي الخلفاء لذلك :المطلب الخامس 

  . القبورية في الأمة المحمدية والتعريف بأهم الفرق القبوريةةنشأ:الفصل الثالث
   :مباحثثلاثة وفيه 
  .الشيعة رائدة القبورية في الأمة المحمدية: حث الأولالمب

  : ربعة مطالبأوفيه 
  التعريف  :المطلب الأول
  .نشأة الشيعة وأهم فرقها: المطلب الثاني

  .يةعقائد الشيعة الباعثه على القبور: المطلب الثالث
  .دور الشيعة في نشر القبورية في الأمة: المطلب الرابع
  . ربيبة الشيعة ناشرة القبورية في الأمة المحمدية الصوفية:المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب
  .التعريف بالصوفية: المطلب الأول
  .نشأة التصوف: المطلب الثاني

  .العلاقة بين التصوف والتشيع: المطلب الثالث
  .عقائد الصوفية الباعثة على القبورية: المطلب الرابع

  .بورية في الأمةدور الصوفية في نشر الق: المطلب الخامس
  .مساهمة السلاطين في نشر القبورية في الأمة المحمدية: المبحث الثالث

   :وفيه ثلاثة مطالب
  .لمحة سريعة عن قبورية السلاطين عبر التاريخ: المطلب الأول
  .الباعث الذاتي لقبورية السلاطين: المطلب الثاني

  .الباعث السياسي لقبورية السلاطين: المطلب الثالث
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  نشأة القبورية في اليمن: صل الرابعالف
   :وفيه أربعة مباحث

  
  

  . حال اليمن قبل نشوء القبورية:المبحث الأول
   :وفيه أربعة مطالب

  .إسلام أهل اليمن: المطلب الأول
   . إلى اليمنε رسل النبي: المطلب الثا ني
  .ةمن فجر الإسلام إلى قيام الدولة الصليحي.هب اليمنيينامذ :المطلب الثالث
  . استمرار منهج السلف الصالح رغم مزاحمة المناهج المختلفة له:المطلب الرابع

  .الإسماعيلية ودورها في نشر القبورية في اليمن: حث الثانيبالم
   :بعة مطالبروفيه أ

  .طوائف الإسماعيلة التي دخلت اليمن: المطلب الأول
  . في اليمنلمحة عن الدولة الصليحية مؤسسة القبورية :المطلب الثاني

  .دور الدولة الصليحية في نشر القبورية في اليمن: المطلب الثالث
  .استمرار القبورية الإسماعلية: المطلب الرابع
  : مساهمة السلاطين في نشر القبورية في اليمن: المبحث الثالث

  : وفيه ثلاثة مطالب
  .صوفيةالسلاطين هم وراء المظاهر القبورية في اليمن قبل ال: المطلب الأول
  .أئمة الزيدية في نشر القبورية في اليمنمساهمة : المطلب الثاني

  .الدولة الرسولية في نشر القبورية في اليمنمساهمة : المطلب الثالث
  .نشأة التصوف وأهم الطرق الصوفية في اليمن: المبحث الرابع
   :وفيه مطلبان

  .نشأة الصوفية في اليمن: المطلب الأول
  .م الطرق الصوفية التي عرفتها اليمنهأ: المطلب الثاني
   آثار القبورية: الباب الثاني

  : مدخل وثلاثة فصولوفيه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  12  

  .نشأة العقائد الضالة عن الغلو في الصالحينوفيه بيان : المدخل
  .عقائد القبورية الضالة: الفصل الأول

   : وفيه ثلاثة مباحث
  .عقيدة القطبية والتصرف في الكون: المبحث الأول

  :بعة مطالبوفيه أر
   تعريف القطـب :المطلب الأول
  .تقرر من تعريف القطب عند قبورية اليمن اعتماد ما: المطلب الثاني

  . التصرف في الكون أهم وظائف القطب:المطلب الثالث
  . فروع عقيدة التصرف في الكون:المطلب الرابع
  . يقظةε عقيدة الرجعة وإمكانية الاجتماع بالنبي: المبحث الثاني

  : مطالبةيه أربعوف
  .تعريف الرجعة وإثبات أصولها الشيعية: المطلب الأول
  .إثبات اعتقاد قبورية اليمن للرجعة: المطلب الثاني

  . يقظةε في الرد على معتقدي الرجعة ورؤية النبي: المطلب الثالث
  .لوازم هذا الاعتقاد وما يترتب عليه من مفاسد: المطلب الرابع

  .اد بحياة الخضر والالتقاء بهالاعتق: المبحث الثالث
  :وفيه أربعة مطالب

  . حقيقة الخضرعند أهل السنة: المطلب الأول
  ..ضر عند الصوفيةحقيقة الخ: المطلب الثاني

  .υ الصوفية رؤية الخضر ىنماذج من دعاو: المطلب الثالث
  .إبطال دعوى القوم ولاية الخضر وحياته ورؤيتهم له: المطلب الرابع
  .تعظيم القبور: الفصل الثاني

   :وفيه ثلاثة مباحث
  .اعتقادهم تعظيم قبور مخصوصة: المبحث الأول

  :ة مطالبستوفيه 
  .اعتقاد تعظيم وبركة مقابر مخصوصة: المطلب الأول
  .اعتقادهم بركة قبور معينة بركة عامة: المطلب الثاني
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  .اعتقادهم استجابة الدعاء عند بعض القبور: المطلب الثالث
  .وائج لدى بعض القبورعتقادهم قضاء الحا: ابعالمطلب الر

  .هم أن بعض القبور أمان للخائفينداعتقا: المطلب الخامس
  .اعتقادهم أن بعض القبور متخصصة في قضاء حاجات معينة: المطلب السادس
  . ظاهرة البناء على القبور وإلباسها:المبحث الثاني

  :ة مطالبخمسوفيه 
  . الثابتة لأصحااالقبور المعظمة: المطلب الأول
  .والقبور اهولة، القبور المنسوبة إلى الأنبياء: المطلب الثاني

  .كتشاف القبور المعظمة وإظهارهااطريقة القوم في : المطلب الثالث
  .الأنصاب والمشاهد التي لا قبور فيها: المطلب الرابع

  .إلباس القبور وكسوا: المطلب الخامس
  .القبوريةالزيارات : المبحث الثالث

  :وفيه خمسة مطالب
  .زيارة القبور عند القبورية وأصلها الفلسفي: المطلب الأول
  .ظاهرة الزيارات القبورية: المطلب الثاني

  . شعائر الزيارات القبورية: المطلب الثالث
  . بالعقائد القبوريةتهالفساد الأخلاقي في الزيارات وصل: المطلب الرابع

  .دي المترتب على تلك الزياراتق العنحرافالا:  المطلب الخامس
  .أثر القبورية في نشر الأمراض الاجتماعية: الفصل الثالث

   :وفيه أربعة مباحث
  .أثر القبورية في نشر السحر والكهانة في اليمن:  المبحث الأول

  : ة مطالبخمسوفيه 
  رار الحروف والأوفاق  السيميا وأسمن يتعاطى علوم) القبورية(ثبات أن من الصوفية إ: المطلب الأول

  .  والرمل
  . إثبات أن من صوفية اليمن من يتعاطى تلك الأنواع من العلوم: المطلب الثاني

  . إثبات أن منهم من يستخدم الجن: المطلب الثالث
  . إثبات أن علوم السيميا وأسرار الحروف والأوفاق من علوم السحر: المطلب الرابع

  .نه من الكهانه وبيان حكمه شرعاًوأ. تعريف الرمل: المطلب الخامس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  14  

  . نشر الخرافة في الأمة: المبحث الثاني
  :وفيه أربعة مطالب

  . الخرافة في تعريف: المطلب الأول
  . الخرافات الناشئة عن الانحراف في مفهوم الولاية: المطلب الثاني

  . الخرافات الناشئة عن الانحراف في مفهوم الكرامة: المطلب الثالث
  . آثار انتشار الخرافة: رابعالمطلب ال

  . التمايز الطبقي مظاهره ووسائل تكريسه: المبحث الثالث
  : وفيه أربعة مطالب

  . عدالة الإسلام وتسويته بين الناس: المطلب الأول
  .إثبات وجود طبقات مترفعة على اتمع باسم النسب والعلم والولاية: المطلب الثاني

  .الطبقيمظاهر التمايز : المطلب الثالث
  . نماذج من الخرافات التي استخدمها القبورية لتعميق سلطتهم واستعلائهم: المطلب الرابع
  . انتشار الجهل والأمية في الأمة: المبحث الرابع

  : وفيه ثلاثة مطالب
  . حال اليمن قبل انتشار التصوف من الناحية العلمية: المطلب الأول
  . انحسار العلوم الشرعيةأثر انتشار التصوف في : المطلب الثاني

  . تجهيل الأمة: المطلب الثالث
  .مواجهة علماء اليمن للقبورية: الباب الثالث
  :  وفيه فصلان
  .أساليب القبورية في محاربة مخالفيها: الفصل الأول

  : وفيه ثلاثة مباحث
  . أسلوب الاحتواء والاختراق: المبحث الأول
  : وفيه مطلبان

  . تواء المخالفمحاولة اح: المطلب الأول
  . محاولة اختراق صفوف المخالفين وبث الفتنة في أوساطهم: المطلب الثاني
  . الإرهاب الفكري من أقوى أسلحة القبورية: المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان
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  . تربية اتمع على التسليم المطلق لأوليائهم وأقطام: المطلب الأول
  . وذة والاستعانة بالجن لإرهاب المخالفاستخدام الخرافة والشع: المطلب الثاني

  
  

  . استخدام القوة في محاربة الخصم: المبحث الثالث
  : وفيه أربعة مطالب

  . اللجوء إلى السلطان: المطلب الأول
  . اللجوء إلى القبائل المسلحة وحملها على إخضاع خصومهم: المطلب الثاني

  . اعتماد التصفية الجسدية للخصوم: المطلب الثالث
  . تشويه صورة الخصم بالإشاعات الكاذبة: المطلب الرابع
   موقف علماء اليمن من القبورية وبيان جهودهم المشكورة في مواجهتها:الفصل الثاني

  : وفيه تمهيد وأربعة مباحث
  . في حفظ االله لهذا الدين بواسطة العلماء رغم المكائد: التمهيد

  . ية الإسماعيلية وجهودهم المشكورة لمواجهتهاموقف علماء اليمن من القبور: المبحث الأول
  : وفيه ثلاثة مطالب

  . موقف العلماء اليمنيين من الإسماعيلية: المطلب الأول
  . أبرز الأعلام الذين واجهوا الإسماعيلية من علماء اليمن: المطلب الثاني

  . المؤلفات اليمنية في الرد على الباطنية الإسماعيلية: المطلب الثالث
  . المواجهة العلمية لعلماء الجهات اليمنية المختلفة لعموم القبورية: بحث الثانيالم

  : وفيه أربعة مطالب
  ). صنعاء وما يليها(جهود علماء اليمن الأعلى : المطلب الأول
  ). من إب إلى عدن(جهود علماء اليمن الأسفل : المطلب الثاني

  . بوريةجهود علماء امة في مواجهة الق: المطلب الثالث
  . جهود علماء حضرموت في مواجهة القبورية: المطلب الرابع

  . الردود الواردة في ثنايا كتب الفنون المختلفة: المبحث الثالث
  : وفيه أربعة مطالب

  . ردود في كتب التاريخ: المطلب الأول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  16  

  . ردود على القبورية جاءت على ألسنة الشعراء: المطلب الثاني
  . عن بعض من يعتقدهم القبورية في نقد بعض عقائد وأعمال القبوريةنقول : المطلب الثالث
  . فتاوى وبيانات جماعية للتحذير من عقائد وأعمال القبورية: المطلب الرابع

  
  

  .الجهود العملية لمواجهة القبورية: المبحث الرابع
  : وفيه أربعة مطالب

  ن أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في اليم: المطلب الأول
  . دعوة الإرشاد بإندونيسيا وأثرها على القبورية على القبورية في اليمن: المطلب الثاني

  جهود أئمة وعلماء اليمن الأعلى في المواجهة العملية للقبورية: المطلب الثالث
  .الجهود العملية المختلفة التي قام ا أناس مختلفون في سائر أنحاء اليمن: المطلب الرابع

   
  
  
التي من أعظمها علي  النهاية لا يسعني إلا أن أشكر االله تعالى على مننه العظيمة ونعمه الجسيمة،وفي  

  . إتمام هذه الرسالة ذه الصورة، فله سبحانه جزيل الحمد والشكر
 ثم إنني أثني بشكر كل من أعان برأي أومشورة أو تصويب خطأ أو دلالة على حق في كافة مراحل 

ابن  تتحمل هذه المقدمة ذكرهم، ولكن أخص بالشكر شيخي الجليل العلامة حسن عملي، وهم كثر لا
 بنصحه مقبولي الأهدل الذي تفضل مشكوراً بقبول الإشراف على الرسالة ولم يبخل عليمحمد 

 0د.وأشكر كذلك صاحبي الفضيلة أ كما لم يبخل علي بوقته الثمين فجزاه االله خير الجزاء، ،وتوجيهه
 غالب ابن 0د0ن إبراهيم القريبي رئيس قسم الدراسات بكلية التربية جامعة الحديدة، وأإبراهيم ب

عبدالكافي القرشي الأستاذ بكلية الشريعة جامعة صنعاء عضو الس الاستشاري وزير الأوقاف 
 والإرشاد سابقاً على تفضلهما بقراءة الرسالة وإبداء الملاحظات القيمة عليها وتصويب بعض أخطائها

عبداالله بكير بن كما أشكر فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن ومناقشة ذلك فجزاهما االله خير الجزاء، 
 علم ومصادر ومعرفة بتاريخ حضرموت،من  ا لديهلتعاونه الكبير معي وإمدادي ببعض ما أحتاجه مم

كنت لأحصل بكير الذي أمدني بعدد من المصادر ما سعيد علي سالم العلامة وكذلك فضيلة الشيخ 
  . عليها إلا من طريقه، وكذلك أمدني بالكثير من الآراء والملاحظات القيمة
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 ومثله القاضي العلامة إسماعيل بن علي الأكوع الذي رجعت إليه كثيراً فيما يتعلق بتاريخ اليمن 
 وأعلامها، كما أشكر الأخ الأستاذ وليد بن عبدالرحمن الربيعي الذي حصلت بواسطته على مصورات

  . لعدد من المراجع المخطوطة والمطبوعة النادرة
 كما أشكر الولد البار والصهر الوفي حسين بن علي بن محفوظ الذي لازمني طوال عملي في الرسالة 

وكذا أشكر الأخ الكريم عبداالله بن علي بارجاش وقام بجهود مشكورة في الطباعة والمراجعة وغير ذلك، 
  .  خالص الشكر ومن االله جزيل الأجرمافله، الذي تولى طباعة معظم الرسالة

 الذي أبي عبداالله حسن باعمر العمودي وإن أنس فلن أنسى شكر شيخي الجليل وأستاذي الفاضل 
وأخذ بيدي منذ نعومة أظفاري إلى  ه إليّ الخرافة والابتداع،ر وك،غرس في نفسي حب التوحيد والاتباع

ومازال يتعهدني ويتفقد أحوالي إلى اليوم، وما  شايخ الفضلاء،مجالس العلماء ويسر لي التعرف على الم
 .أحسب هذا العمل إلا ثمرة من ثمار غرسه المبارك،أسأل االله أن يجزيه خير ماجزى معلماً عن تلميذه

 كما أشكر الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء الذين تفرغوا معي أياماً متوالية يواصلون الليل بالنهار 
المقابلة وإتمام الطباعة، برئاسة الشيخ الكريم أبي مروان صالح بن مبارك دعكيك، فجزاهم االله بالتصحيح و

  . خيراً وكتب ذلك في ميزان حسنام، وأجرى عليهم من أجر هذه الرسالة إن قبلها وأثاب عليها
ليها على إتاحة  ولا أنسى شكر رئاسة الجامعة الوطنية وعمادة الدراسات العليا ا، وكافة المنتسبين إ

حتى يسر االله لي إتمام الرسالة  وتقديم كافة التسهيلات، وقبولي طالباً من طلاب الجامعة، الفرصة لي،
  ،..ومناقشتها فجزاهم االله خيراً ووفقهم للمضي في خدمة الأمة

  
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  الباب التمهيدي
  وفيه ثلاثة مباحث

  الأول المبحث 
   تعريف القبورية
  :وفيه مطلبان

  :تعريف القبورية لغة:المطلب الأول
إلى ياء النسبة المردوفة " قبور " القبورية لغة جمع قبوري وهو مصدر صناعي صيغ بإضافة اسم مجموع  

  .بالتاء
م جارياً مجرى العل( أنه صار - من لفظهمستعملاً مع أن لـه واحداً -وقد سوغ نسبته للجمع  

 لأنه غلب ؛لاختصاصه بطائفة بأعيام كأنصاري نسبة إلى الأنصار،وأصولي نسبة إلى علم الأصول
  .1)علىعِلْم خاص حتى صار كالعلَم عليه

 لأنه قدصار كالعلم؛وبذلك يكون إطلاق هذا اللفظ على مقدسي القبور والغلاة فيها ســائغاً 
 : والمقبرة0وجمعها قبور0و مدفن الإنسان إذا ماتوه" القبر " أصل القبورية مأخوذ من و. عليهم

أو جعلت له  أمرت أن يقبر" بالألف"  وأقبرته ،إذا دفنته وقبرت الميت قبراً.وجمعها مقابر0موضع القبور
  .2قبراً

  :تعريف القبورية في الإصطلاح:نيالمطلب الثا
 الغلاة في تعظيم القبور على" القبورية "  على إطلاق وصف - رحمهم االله تعالى –دأب العلماء  

والاعتقاد فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في االله تعالى وقصدها بأنواع العبادات والقربات ودعاء وتقديسها 
  .أرباا من دون االله تعالى

 فمنهم العلامة البدر محمد بن :سأنقل لك طائفة من عبارام في ذلك وأكتفي بجماعة من علماء اليمن و
والنذر ( :"تطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد"حيث قال في كتابه الشهير 3 –رحمه االله -ير إسماعيل الأم

                                         
طبع دار الفكر بيروت، وهمع الهوامع للسيوطي          ) 2/336( انظر شرح التصريح على التلويح للشيخ خالد الأزهري  1
  . محمد بدر الدين النعساني هـ بعناية1327طبع سنة ) 2/197(

، والقاموس المحيط )م 1990 -هـ 1410(في لسان العرب لابن منظور طبع دار الفكر الطبعة الأولى سنة" قبر"  مادة  2
  ) .م1987-هـ1407(للفيروز آبادي طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 

  )ص                 (  انظر ترجمته  3
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الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله  وطلب،والتوسل به،بالمال على الميت ونحوه، والنحر عل القبر
ه ولياً وقبراً ومشهداً  لما يسمونالقبوريون وفعله ، لما يسمونه وثناً وصنماًهوإنما كانوا يفعلون،الجاهلية

  1.)والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني
 الألباب في مناهج الحق جمعا ر"  في كتابه – رحمه االله -2ومنهم العلامة حسين بن مهدي النعمي 

 الآخرة ر إنما هو تذكر الدا– زيارة القبور -والمشروع فيها (:ذكره بلفظ القبوريين فقال" والصواب 
 فقلب القبوريون الأمر . وسؤال العافية، والاستغفار،مإلى الميت المزور بالدعاء والترحوالإحسان 

الشرك بالميت،والدعاء به، وسؤاله :  وجعلوا المقصود بالزيارة،وعكسوا وعاكسوا مقاصد الشرع
  . الخ3)0 فأساءوا إلى أنفسهم وإلى الميت0الحوائج، واستترال البركات، والنصر على الأعداء

حيث " نيل الأوطار" أطلق هذا اللفظ في -رحمه االله-4هم شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني ومن 
أو  القبوريينوقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء ( :قال في كتاب الجنائز

احلف بشيخك : لك فإذا قيل له بعد ذ،أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف باالله فاجراً
أن شركهم قد  الدالة على  وهذا من أبين الأدلة،وأبى واعترف بالحق،ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكَّأ

  .الخ5) إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة:بلغ فوق شرك من قال
من  يثفانظر إلى ما في هذه الأحاد( :وهو يتكلم عن حكم التصوير" الدر النضيد" وقال في كتابه 

ذلك مقصوداً لهم،وهؤلاء  وإن لم يكن،الوعيد الشديد للمصورين لكوم فعلوا فعلاً يشبه فعل الخالق
إلا باالله،   قد جعلوا بعض خلق االله شريكاً له ومثلاً ونداً، فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيهالقبوريون

  .6)وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من االله،مع القصد والإرادة
                                         

ضمن مجموعة رسائل في التوحيد قام على طبعها القاضي عبدالرحمن  بن يحيى الإرياني،طبع دار ) 37(   تطهير الاعتقاد ص  1
 ، 44 ، 43 ، 42 ، 40( ، وقد كرر هذا المصطلح في الصفحات        )  م 1983 -هـ1403( الفكر ببيروت الطبعة الأولى     

 47(ص " مالهم من الكرامـات والألطـاف  الإنصاف في حقيقة الأولياء و" كما أطلقه في كتابه ) 51،  50 ، 47 ، 45
 – هــ  1417(  حققه مجموعة من طلاب العلم بإشراف الشيخ حسن بن علي حـسين عـواجي الطبعـة الأولى         ) 57،

  ) .م 1996
  (                    )ص :   انظر ترجمته 2
ن بن عبدالحميد طبع دار المعرفة معارج الألباب في مناهج الحق والصواب تحقيق محمد حامد الفقي وتخريج علي بن حس  3

  ) .218، 153(وكرر مثل ذلك في ص ) 140(ص )   م 1987-هـ1407( بالرياض الطبعة الرابعة 
  (                     ) . انظر ترجمته ص  4
  .طبع مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة بدون تاريخ ) 4/95( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني 5 

، وقد كـرر ذلـك      ) هـ1414(طبع دار ابن خزيمة الطبعة الأولى عام        ) 63(الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص        6 
  .الوصف حوالى عشر مرات في ذلك الكتاب
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إلى طريقة  دعوة الخلف" في كتابه – رحمه االله - 1هم العلامة السلفي الشيخ محمد بن علي بافضلومن 
 بل هو ،أما استغاثة القبوريين بمن يعتقدون صلاحه من الموتى فغير جائزة شرعاً وعقلاً:(فقد قال" السلف

  .2)شرك ينبغي التنبيه عليه وإنكاره
على الغلاة في  ومثله القبورية،نا أن العلماء يطلقون لفظ القبوريينبعد هذه النقول التي مرت بنا يتضح ل 

ويلوذون م عند ،فيهم النفع والضر، ويطلبون منهم حاجام أرباب القبور الذين يعتقدون
ويتلخص من .و الذبح، والحلف م،رويقدمون لهم أنواعاً من العبادات والقرابين كالدعاء، والنذ،خوفهم

طائفة غَلَت في أصحاب القبور واعتقدت فيهم عقائد ضالة حملَتها (:ة عند العلماء همذلك أن القبوري
  ).على تعظيم قبورهم وآثارهم والتقرب إليها بأنواع من العبادات حتى صيرا أنداداً الله تعالى

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
  (                   ) .  انظر ترجمته ص  1
  ) .237ص(كرر ذلك الوصف أيضاً  دعوة الخلف إلى طريقة السلف ،طبع مطابع النصر الحديثة بالرياض بدون تاريخ و 2
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  نيبحث الثاالم
    القبورية وعلاقتها بالشرك والوثنية عقائدخطورة

  :وفيه أربعة مطالب
  : وخطورته1الشرك :المطلب الأول

 ولذلك كانت أعظم غاية ، غيره معهوعبادةُ، بااللهشراكلإ وقع في تاريخ البشرية هو ا انحرافإن أعظم 
ولقد بعثنا في كل أمة  [:قال تعالى:وإعادة الناس إلى التوحيد،زالة الشركإرسال الرسل هي إمن 

وما أرسلنا من قبلك من  [ :،وقال تعالى2 ] الطاغوت تنبواواج االله رسولاً أن اعبدوا
بعثت بين يدي ( (:εوقال الرسول  ،3] أنا فاعبدون إلا إلھ رسول إلا نوحي إلیھ أنھ لا

 لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة الساعة بالسيف حتى يعبد االله وحده
 فهذه النصوص صريحة في أن أعظم غاية ،4))منهمالصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقومٍ فهو و

 وعظيم خطره ، وإعادة الناس إلى التوحيد وماذاك إلا لقبح الشرك،من إرسال الرسل هي إزالة الشرك
  .على العباد في دنياهم وآخرم

  -:وتظهر تلك الخطورة من أوجه عدة
قل سیروا في الأرض  [ :الىكما قال تع:في الدنيا الأمم كثيرمن لاك ه سبب أنه-الوجه الأول 

ية بقوله لآفقد ختمت ا ،5} مشركین كثرھمأنظروا كیف كان عاقبة الذین من قبل كان اف
                                         

أن يعتقد في غير االله أنه يضر أو ينفع ، أويقدر على ما لايقدر عليه إلا االله تعالى ودعاء غير االله في الأشياء التي :  الشرك هو  1
الدر : وانظر . إليه تختص به ، أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه ، أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا 

   ) .70( النضيد للشوكاني ص 
  ).36( النحل  2
  ).25(الأنبياء  3
 بتحقيق أحمد شاكر، طبع دار المعـارف المعـارف      ،  )5115 -5114( رقم   )122 – 7/121( رواه أحمد في المسند    4

-5/109(لباني في الإرواء ،وصححه أحمد شاكر كما صححه الشيخ الأ) م 1971 -هـ1391(بمصر ، الطبعة الثانية عام    
  .) . م 1985 -هـ 1405(طبع المكتب الإسلامي ط الثانية ) 1269رقم )        ( 110

  ) .42( الروم  5
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وذلك ، الأمم هذه العاقبة السيئةتلكورد ألبيان السبب الذي  ] مشركین كثرھمأكان  [:تعالى
 فعلنا ذلك أي :قولي ]كثرھم مشركینأكان  [ :1تعالىقال ابن جرير تعالى السبب هو شركهم باالله

  .2)مثلهم كثرهم كانوا مشركين بااللهأالهلاك م لأن 
  .)4 المعنى فأهلكوا بشركهم] كثرھم مشركینأكان  [: (3 وقال ابن الجوزي

لى إو، هانة والتحقيرلإلى مترلة اإنسان من مترلة التكريم لإي اترد السبب في أنه -الوجه الثاني
نما إ نواآم یاأیھا الذین [ :قال تعالى: 5نجسال وهو وصف؛وصافلأخبث اأتصاف بلاا

یلة ــــفتم عَن خِإ الحرام بعد عامھم ھذا وربوا المسجدَــــــ فلا یقالمشركون نجسٌ
  .6]حكیم  االله علیمنَّإاء ـــــش نإلھ ــــ االله من فضفسوف یغنیكمُ

                                         
هو شيخ المفسرين وعمدم الإمام العلم اتهد محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التصانيف البديعة والمذهب    1

ولد سنة      ) كان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرة تصنيف قلّ أن ترى العيون مثله ( :الفقهي المستقل ، قال عنه الذهبي 
طبع دار ابن ) 1/78(رحمه الله،انظر ذيب الأسماء واللغات للإمام يحي بن شرف النووي ) هـ310(و توفي سنة)هـ224(

( طبع دار الرسالة بيروت ) 282-14/267(والسير للإمام شمس الدين الذهبي )م 1990 -هـ1410(تيميه بالقاهرة 
  )م 1988-هـ1409الطبعة الأولى 

   0) م 1986-هـ 1406(دار المعرفة بيروت  ) 21/33" ( جامع البيان في تأويل القرآن "  تفسير الطبري المسمى  2
بلي المعروف بابن الجـوزي، الـواعظ        الشيخ الإمام الحافظ المفسر أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد القرني التيمي البغدادي الحن                3

له أوهام وألوان من تـرك المراجعـة   : ( المشهور، والمؤلف المكثر من فنون متعددة ،حتى أنه وصف بكثرة الخطأ في مصنفاته ، قال الذهبي   
 ـ510 أو 509( ولد سـنة  ) وأخذ العلم من صحف ،وصنف شيئاً لو عاش عمراً ثانياً لم يلحق أن يحرره ويتقنه              ـ) هـ وفي سـنة         وت

طبـع دار المعرفـة بـيروت الطبعـة         )30-13/28(والبداية والنهاية للإمام ابن كثير        ) 384-21/365(وانظر السير   ) هـ597(
  ) م 1985-هـ1405(السادسة

أسـباب  وانظر ، )م1984-هـ1404(المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة سنة ) 6/154(  زاد المسير للإمام ابن الجوزي  4
للشيخ محمد سعيد بابا سيلا وهو رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية ضمن إصدارت  )109-108(ص : لأمم هلاك ا

  ). م2000 -هـ1420( الطبعة الأولى ) بريطانيا(الحكمة 
ر تحقيق شهاب الدين أبي عمروالطبعة الثانية دا) 1013ص(كما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس" القذر" هو في الأصل  5

والمـشركون مبتـدأ    : (-رحمه االله–، وإنما وصفوا بذلك مبالغة في تحقيرهم ،قال الشوكاني  )م1998-هـ1418(الفكرسنة  
وخبره المصدر مبالغة في وصفهم بذلك حتىكأم عين النجاسة  أو على تقدير مضاف أي ذوو نجس لأن معهم الشرك وهـو                

  ) .م1983-هـ1403(ع دار الفكر سنة طب) 2/349(فتح القدير للشوكاني ) بمترلة النجس 
  ) .28( التوبة  6 
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لا إكون كما تعرفون من حالهم ليس المشر أي:(يةلآ في تفسير هذه ا- االلههرحم- 1قال السيد رشيد رضا 
ام نفيعبدون الرجس من الأوثان والأص؛ يشركون باالله ما لا ينفع ولا يضر،عتقادلادي اسنجاساً فاأ

ويأكلون الميتة والدم من الأقذار ،انـهون عن النجاسات ولا الأوثترويدينون بالخرافات والأوهام ولا يت
 .ويستبيحون الأشهر الحرم، المعنويةون القمار والزنا من الأرجاس ويستحلّ،الحسية
 فلا تمكنوهم بعد العام أن يقربوا؛حتى كأم عينه وحقيقته،نت صفات النجس منهم حساً ومعنىوقدتمكّ

   0 2  الخ)المسجد الحرام
 م التعبير نجاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكياميجس (: في الظلال- االلههرحم - 3وقال سيد قطب 

 يلا الحسالمعنوي وهو النجس 0ويتطهر منه المتطهرون ، نجس يستقذره الحس:وبحقيقتهمفهم بكيام 
  .4)نما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسيمإ، لذااةفي الحقيقة فأجسامهم ليست نجس

 من عباده دى االله یھدي بھ من یشاءُذلك ھُ [:قال تعالى : يحبط الأعمالأنه -الوجه الثالث
 ءية في سياق ذكر الأنبيالآلقد جاءت هذه ا ،5] عنھم ما كانوا یعملون طَولو أشركوا لحبِ

ولو ،نما هو بتوفيق االله تعالىإصطفاء لان تلك الهداية وذلك اأفبين ،والرسل الذين اجتباهم االله واصطفاهم
  .لم يصاحبهم ذلك التوفيق فوقعوا في الشرك لحبطت أعمالهم

                                         
 هو العلامة المصلح محمد رشيد بن علي  رضا البغدادي الأصل،شامي النشأة ، سكن مصر إلى آخر عمره ، من أشهر مـن   1

 عـام  دعا إلى السنة ونشر كتبها في مصر ،وله تفسيرومجلة المنار الشهيران، ولد بـالقلمون مـن أعمـال طـرابلس الـشام                    
طبع دار الملايين بيروت الطبعـة      ) 6/126(الأعلام لخيرالدين الزركلي    : انظر).هـ1354(وتوفي بمصر عام    ) هـ1282(

السبد محمد رشيد رضا إصـلاحاته الإجتماعيـة والدينيـة          ( ، وانظر الدراسة المستقلة بعنوان      )م1997( الـثانية عـشـرة   
  .للدكتور محمد أحمد درنيقه

 .طبع دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية بدون تاريخ ). 10/275( للشيخ محمد رشيد رضا تفسير المنار 2
الداعية الشهير وااهد الكبير الذي بذل نفسه رخيصة الله تعالى بعد أن كون مدرسة في الدعوة لها ميزاا، وسماا البارزة،   3

 ،ع أخطاء يسيرة أخذها عليه بعض العلماء سيما في باب العقيدةأشهر التفاسير المعاصرة م) في ظلال القرآن (وصاحب تفسير 
إن شاء -غير أا مغمورة في بحار حسنات ذلك التفسير وحسنات مؤلفه، غفر االله لـه وتقبله في الشهداء، قتل مظلوماً شهيداً 

  ) .148-3/147(الأعلام للزركلي: انظر).هـ1324(،وكان مولده سنة)هـ1387( سنة-االله
م 1986 -هـ1406.( طبع دار الشروق بيروت الطبعة الشرعية الثانية عشرة ) 3/1618(ظلال القرآن سيد قطب  في  4

(  
  ).88(  الأنعام 5
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أي  ] ذلك ھدى االله یھدي بھ من یشاء من عباده [:عالى ثم قال ت:-رحمه االله- 1قال ابن كثير
 ] ولو أشركوا لحبط عنھم ما كانوا یعملون [ إنما حصل لهم ذلك بتوفيق االله، وهدايته لهم

  .2)تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته
 لیحبطن اشركتَلى الذین من قبلك لئن إوحي الیك وولقد أُ [:εوقال تعالى مخاطباً نبيه محمداً 

وأياً ما كان فهو كلام ( :-رحمه االله-4 يوسلألمام الإقال ا، 3]  من الخاسرینعملك ولتكوننَّ
شراك لإاعة انيذان بغاية شلإوا،قناط الكفرةإ و،لتهييج المخاطب المعصوم؛ على سبيل الفرض

  .5 )وكونه ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف بمن عداه،وقبحه
 ما  بھ ویغفرُشركَ أن یُ االله لا یغفرُنَّإ [ :قال تعالى :يحول دون المغفرةأنه  -الوجه الرابع 

   .6]اءشی دون ذلك لمن
 فلا يبقى 0نقطاع ما بين االله والعبادان الشرك إ( :يةلآا  في كلامه على هذه-رحمه االله -قال سيدقطب

 وما .الصلة باالله رب العالمينذا خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون مقطوعو إ .لهم معه أمل في مغفرة
مامها دلائل التوحيد في صفحة أ و–تشرك النفس باالله وتبقى على هذا الشرك حتى تخرج من الدنيا 

نما تفعله وقد إ. من عناصر الخير والصلاحيةصر ما تفعل النفس هذا وفيها عن-الكون وفي هداية الرسل

                                         
المفسر والمحدث والمؤرخ الشهير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي صاحب التفسير الذي قـال فيـه     1

البدر الطـالع          : ، انظر )هـ774(وتوفي سنة   ) هـ701(ولد سنة   ).ن لم يكن أحسنها   وهو من أحسن التفاسير إ    : (الشوكاني
  .بيروت بدون تاريخ –طبع دار المعرفة ) 1/153(
  

م 1989- هـ1410( طبع مكتبة المعارف بالرياض طبعة جديدة ) 2/139( مختصرابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي   2
 (  

  ). 65( الزمر 3
، أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبداالله الألوسي البغدادي ، )روح المعاني(  في وقته وصاحب التفسير الشهير مفتي بغداد  4

 الـدين         جلاء العينين لابنه نعمـان خـير      : انظر ترجمته في    . - رحمه االله    -)هـ1270(وتوفي عام   ) هـ1227(ولد عام   
  0) 7/127(والأعـلام للزركـلي ) 58-57(ني بجده بدون تاريخ ص المدني بالقاهرة ودار المدالأ لوسي طبع مطبعة 

 ـ1414( روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للشيخ محمود الألوسي طبع دار الفكـر بـيروت     5 )        م 1994-هـ
حذَّر من الشرك ؛ بـزعم  وهذه الآية والتي قبلها رد صارخ على القبورية الذين يثورون ويغضبون على من     : قلت  ) 13/37( 

 !.أنه لايمكن  أن يحدث الشرك في هذه الأمة 
  

  ) .116(وآية ) 48( النساء آية  6
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سفل سافلين ويأت بذاا أت  وارتد،ها االله عليهاأربت فطرا التي فَلِ وت،فسدت فساداً لا رجعة فيه
  .1!)الجحيم لحياة

 ة للجنة الشفاعة الموجب؛ة يوم القيام2ستفادة من شفاعة الشافعينلا يحرم العبد من اأنه -الوجه الخامس
 قلت يارسول االله من أسعد الناس :أنه قال τ ففي البخاري من حديث أبي هريرة:  من النارةوالمنجي
لما   ألايسألني عن هذا الحديث أحد أول منكةظننت ياأبا هريرلقد (( :؟قالةفاعتك يوم القيامبش

له الا االله خالصاً من إ من قال لاةأسعد الناس بشفاعتي يوم القيام ،رأيت من حرصك على الحديث
ي ا علملّ  قال5)حتراز من الشركا ))له الا االلهإمن قال لا (( :قولـه( :4قال الحافظ 3))قبل نفسه

 أسعد :وقيل ...وسمعة ورياءق  نفاهأي لا يشوبه شك ولا شرك ولا يخلط( : في مرقاة المفاتيح6يالقار
كثر أله سعادة شفاعته لكن المؤمن المخلص  حد يحصلأن كل أهنا بمعنى أصل الفعل وقيل بل على بابه و

في تخفيف  فار كأبي طالبويشفع في بعض الك،يشفع في إراحة الخلق من هول الموقف ε هسعادة فإن
من الشفاعة المنجية من  ن المشرك محرومأله من  ا وهو يفيد ما عنون7. انتهى محل الغرض منه)عذاب النار
  . للجنةجبةالنار والمو

                                         
  ) .2/678(الظلال   1

للشيخ )432ص(التوقيف على مهمات التعاريف : انظر) السؤال في التجاوز عن الذنوب ممن وقع منه جناية : ( الشفاعة  2
 محمد رضوان الدايه طبع دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكـر دمـشق الطبعــــة        /محمد عبد الرؤوف المناوي تحقيق د     

مجمع ) 1/487(المعجم الوسيط : انظر).جمع شافع وهو صاحب الشفاعة      :الشافعون  (و  ) م  1990-هـ1410(الأولى
  . طبع المكتبة الإسلامية إستانبول ) م1990-هـ1410(اللغة العربية 

كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، مكتبة الرياض الحديثة مصورة عن طبعة المكتبة ) 11/418( البخاري مع الفتح  3
  .السلفية بدون تاريخ 

 هوخاتمة الحفاظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،مرجع المحدثين ممن جاء بعده، وصاحب الفضل علـيهم   4
عديل ،وصاحب فتح الباري أشهر وأفضل شروح البخاري المطبوعـة            في علم الحديث ،ومصطلحه، وعلم الرجال والجرح والت       

 2/36ج(الـضوء اللامـع     : وانظر– رحمه االله    -بالقاهرة  ) هـ852(وتـوفي عام   ) هـ773(على الإطلاق ،ولد عام     
  ).92-1/83(للحافظ محمد عبد الرحمن السخاوي طبع دار الحياة بيروت بدون تاريخ والبدر الطالع )

  0) 1/194(ي شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر  فتح البار 5
 العلامة الفقيه علي بن سلطان القارئ الحنفي ،من أفاضل علماء زمانه ،ولد راة وتوطن مكة ومات ا، وله مؤلفات كثيرة                   6

 ـ1014(نافعة من أعظمها في الحديث مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح توفي عـام               البـدر الطـالع    ا  : انظـر ). هـ
  0) 13، 5/12(والأعلام ) 1/445(

) 9/525( ) م 1994 -هـ1414(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للشيخ ملا علي القاري طبع دار الفكر بيروت  7
0  
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لقد  [ : قال تعالى:سباب الخلود في النارأ أعظم الموانع من دخول الجنة وأعظم  أنه-الوجه السادس
سرائیل اعبدوا االله إ ابن مریم وقال المسیح یابني  ھو المسیحُاالله نَّإكفر الذین قالوا 

م االله علیھ الجنة ومأواه النار وما للظالمین رَّشرك باالله فقد حكم إنھ من یُربي وربَّ
 1 ] من أنصار

  

 عليه بالتحذير من فّىوق،مرهم عليه السلام بالتوحيد الخالصأ( :-رحمه االله-قال السيد رشيد رضا 
ن كل من يشرك باالله شيئاً مامن أن الحال والشأن الثابت عند االله تعالى هو أعليه ببيان  لوعيدوا،الشرك

و  أو يدعوه لجلب نفعأ ،داً بهحِمت وأه ـل أن يجعله نداًبوغير ذلك أو حجر أو كوكب  أو بشرٍأ كٍملَ
و علمه فيحمله أرادة االله تعالى إ نه يؤثر فيألى االله زلفى فيتخذه شفيعاً زاعماً إ هبنه يقرأو يزعم أ،فع ضرد

م  فإن االله يحر- من يشرك هذا الشرك ونحوه–زل لأرادته في اإ غير ما سبق به علمه وخصصته ئعلى ش
فلا ،لى جميع رسلهه إوحاأمها عليه في سابق علمه وبمقتضى دينه الذي قد حر عليه الجنة في الآخرة بل هو

وما لهؤلاء الظالمين لأنفسهم بالشرك ،إلا النار دار العذاب والهوانليه إله مأوى ولا ملجأ يأوي  يكون
لا إولا یشفعون  [ 2 ]ذنھإمن ذا الذي یشفع عنده الا ب [ ولا شفيع ينقذهم من نصير ينصرهم

 ] ولا یرضى لعباده الكفر [ :افع رضاهنفال 3] مشفقون خشیتھ ارتضى وھم من منل
  .هالمقصود منانتهى 5 )الشرك وشرأنواعه4

  : الشركيي الوعاء الذي يحوهالوثنية : المطلب الثاني
 والجسم ،ن الوثنية هي الوعاء الذي يحوي الشركأعلم اف ،خرةلآذا عرفت الشرك وخطورته في الدنيا واإ 

مظاهر إلا فالأصنام والأوثان والهياكل ما هي - الشرك -ث د ويسري فيه ذلك الروح الخبيالذي يتجس 
 وتعلقت ا قلوم ،ركونـخرى اعتقدها المشأ الذي يتعلق في الحقيقة بمخلوقات يتجسد فيها الشرك

في سورة   قوله تعالىدفي تفسيره عن -رحمه االله تعالى- 6 يقول الفخر الرازي .ومنحوها صفات الآلهة
ھم ولا ینفعھم ویقولون ھؤلاء شفعاؤنا عند ویعبدون من دون االله ما لا یضرُّ [ :يونس

 سبحانھ وتعالى عما رضِلأالا في  في السماوات وون االله بما لایعلمُئباالله قل أتن

                                         
  0 ) 72(  المائدة  1
  0)255( البقرة  2
  0)28( الأنبياء 3
   0)7( الزمر 4

  0) 6/483(تفسير المنار   5
كبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستـاني، الأصــولي المفـسر كـبير    العلامة ال  6

  .،وقد بدت منه في تواليفـه بلايا وعظائـم وسحر وانحرافات ) هـ544(الأذكياء والحكماء والمصنفين ، ولد سنة
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  27  

ھؤلاء  [ : وهو قولهم،يةلآ ما حكاه االله تعالى عنهم في هذه ا" وأما النوع الثاني (... ":1 ] شركونیُ
ن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في إ :الناس من قال ن منأعلم اف ] شفعاؤنا عند االله

بعبادة االله تعالى بل نحن  ن نشتغلأليست لنا أهلية : فقالوا.ادة االله سبحانه وتعالىـم االله من عبــظيتع
قالوا في الأصنام أا م كيف أختلفوا في ا ثم . وأا تكون شفعاء لنا عند االله،نشتغل بعبادة هذه الأصنام

اعتقدوا أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم  أم - فأحدها:شفعاؤنا عند االله؟ وذكروا فيه أقوالاً كثيرة
 ،روح معين من أوراح عالم الأفلاك؛ فعينوا لذلك الروح صنماً معيناً واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم
   .ومقصودهم عبادة ذلك الروح، ثم اعتقدوا أن ذلك الروح يكون عبداً للإله الأعظم ومشتغلاً بعبوديته

 ثم لما ،أهلية عبودية االله تعالى  الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي لها أم كانوايعبدون-وثانيها
رأوا أن الكواكب تطلع وتغرب وضعوا لها أصناماً معينة واشتغلوا بعبادا،ومقصودهم توجيه العبادة إلى 

   .الكواكب
ما يفعله أصحاب  ثم تقربوا إليها ك،تلك الأصنام والأوثان على  أم وضعوا طلسمات معينة-وثالثها 

   .الطلسمات
 أم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أم متى اشتغلوا -ورابعها 

ونظيره في هذا الزمان اشتغال  فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند االله تعالى، ،بعبادة هذه التماثيل
عتقاد أم إذا عظموا قبورهم فإم يكونون شفعاء لهم على ا،كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر

   .عند االله
نوار فوضعوا على صورة الإله الأكبر الصنم أعظيم وأن الملائكة  أم اعتقدوا أن الإله نور -وخامسها 

   .خرىأ وعلى صورة الملائكة صوراً ،الأكبر
  . 2) العالية الشريفة وجوزوا حلول الإله في بعض الأجسام،ةليولعل القوم حل -وسادسها

و يصنع وثناً أ صنماً  ينحت،نسان بسمعه وبصره وعقلهلإن األ عقَذ لا يإأمر منطقي   الرازيوما ذكره 
 وهو ،رزقيلق ويخو الوثن هو الذي أن هذا الصنم أ ثم يزعم -خذين أُأوهو يعلم مادته ومن  -بيده 

 هذه التماثيل م يرون أنأا ذكره الرازي من لا مإ  فلم يبق.بداًأ هذا لا يكون ،الذي ينفع ويضر

                                         
    0)18( يونس 1
طبع دار الكتب العلمية طهران الطبعة ) 60-17/59(م فخر الدين الرازي التفسير الكبير المسمى  مفاتيح الغيب للإما  2

  .الثانية 
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 ومترلتها عنده كما يفعل القبورية ،مة تستحق العبادة لقرا من االلهصنام هي رموز لمخلوقات معظَّلأوا
  .وذا تعلم أن هذه الظاهرة إنما هي جسد يحتضن الشرك الذي هو لها بمترلة الروح.مبقبور معظميه
  :الحين هو أصل الوثنيةالغلو في الص: المطلب الثالث

 فإن ذلك ،ولياء الله ومقربون لديهأم أظن رباب القبور الذين يأهو الغلو في كان منهج القبورية ذا إ 
 : عند قوله تعالى)التفسير(هو نفسه أصل الوثنية وعبادة الأصنام كما جاء في البخاري في كتاب المنهج 

 ابن قال1 ]  سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسراًن آلھتكم ولا تذرن وداً ولاوقالوا لا تذرُ [
م ى الشيطان الى قومهح فلما هلكوا أو،سماء رجال صالحين من قوم نوحأهذه (: عباس رضي االله عنهما

 فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك  ففعلوا،ائهمسملى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأإ انصبوا أن
 أصنام قوم نوح كانت رموزاً لرجال صالحين حمل الغلو أتباعهم على إذاً. 2)العلم عبدت ونسي

  . تقديسهم وتعظيمهم وتطور الأمر حتى عبدوهم
من   كانت مبدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهموقصة الصالحين:(بن حجر في الفتحاقال الحافظ  

  .3)بعدهم على ذلك
  :القبور والعلة في ذلككثرة النصوص الناهية عن تعظيم :المطلب الرابع

عن   تواترت الأحاديث تواتراً معنوياً بالنهي؛صحاب القبورأصل الشرك والوثنية هو الغلو في أا كان ولمّ 
حسان العلة من تلك إ والتابعون لهم ب الصحابةُمهِوفَ ،نواع التعظيمأتعظيم القبور بأي نوع من 

 علماء أهل السنة من المتقدمين على ذلك سائر هم وتبع، وأشاعوا ذلك الفهم وعملوا بمقتضاه،النصوص
  :وردت بأساليب متنوعةالتي من تلك النصوص  ليك طائفةإو، والمتأخرين

 فعن بريدة :من ذلك سلام وما فهمه العلماءلإل اعن زيارة القبور في أو في النهي -الأسلوب الأول
 5يقال العلامة المناو. 4) )ور فزوروهايتكم عن زيارة القب(( :ε قال رسول االله :قال τبن الحصيب 

لحدثان )) كنت يتكم عن زيارة القبور((00(": فيض القدير شرح الجامع الصغير"في  -رحمه االله-
                                         

  ) .23(نوح   1

   . ] وداً ولاسواعاً ولايغوث ويعوق ونسراً[كتاب التفسير ، باب ) 8/667(  البخاري مع الفتح  2
  0)8/669(الفتح   3
، كتاب الجنائز ) 7/46(  الثقافية بيروت بدون تاريخ رواه مسلم في صحيحه مع شرح الإمام النووي طبع مؤسسة الكتب  4

  .باب زيارة في القبور والاستغفار لهم 
العلامة الكبير الشيخ محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري،له مشاركة في فنون  عديدة وله مؤلفات كثيرة         5

انظر الأعلام (رحمه االله )  هـ1031( وتوفي سنــة  ) هـ952(من أشهرها فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ولد سنة 
  0ومقدمة كتابه التوقيف على مهمات التعاريف) 6/204
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سلام وصرتم أهل يقين وتقوى لإن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الآما اأ و.عهدكم بالكفر
 .أو نحو ذلك ،وسجود عليهأ ،و تقبيلأ،ح بالقبرن لا يقترن بذلك تمسأ أي بشرط )) القبورافزورو((
  .2)"...  الجهالنما يفعلهاإ بدعة منكرة : "1ه كما قال السبكينفإ
 : في شرح هذا الحديث "برار ومسالك الأخيارلأمجالس ا"في كتابه  3حمد الرومي الحنفيأوقال الشيخ  
سلام عن زيارة لإوائل األنهي في ح بوقوع اي فيه تصر،هذا الحديث من صحاح المصابيح رواه بريدة(

فلما كان منشأ ( : ثم قال،صنام في قوم نوحلأ ثم ذكر قصة عبادة ا)القبور لكوا مبدأ عبادة الأصنام
 ،سلام عن زيارة القبور سداً لذريعة الشركلإأوائل ا صحابه في أεى ؛صنام من جهة القبورلأعبادة ا

  .4)وحيد في قلوم أذن لهم في زيارا ثم لما تمكن الت،لكوم حديثي عهد بكفر
 أنه لما ؛ولاً عن زياراأوسر النهي ( :)بتداعلابداع في مضار الإا( في كتابه 5وقال الشيخ علي محفوظ 

عن زيارا  سلامأصحابه في صدر الإ  εى النبي ،كان منشأ عبادة الأصنام من جهة القبور في قوم نوح
ذن لهم في زيارا وعلمهم أ ؛ا تمكن التوحيد في قلوملم ثم ،هد بكفر لكوم حديثي ع،لذريعةلسداً 

  .6)ول الفصلأ في الأحاديث مر كما ،وتارة بقوله، تارة بفعله0كيفيتها

                                         
القاضي العلامة علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي، من كبار علماء عصره غير أنه ممن اصطدم  بدعوة شيخ الإسلام ابن   1

شفاء ( لذهبي والمزي وغيرهم ، وله ردود على شيخ الإسلام ابن تيمية أشهرها تيمية وجماعته أمثال ابن القيم وابن كثير وا
رحمهم االله -الذي رد عليه الرد القويم المفحـم العلامة ابن عبدالهادي تلميذ مدرسة ابن تيمية ) السقام في زيارة خير الأنام 

الانحراف بدليل كلامه السالف وهو من متعصبة  ،ورغم أنه مرجع كثير من القبوريين إلا أنه لم يبلغ مبلغهم في -جميعاً
  2طبع دار هجر ط ) 338  -10/139( وانظر طبقات الشافعية لابنه تاج الدين عبدالوهاب . - رحمه االله تعالى-الأشعرية 

) هـ 1993-هـ 1414( بيروت –طبع دار الجيل ) 41-3/39(، والدرر الكامنة لابن حجر )م 1992-هـ1413( 
   0 ) 37 – 32( ين   في محاكمة الأحمدين للألوسي ص ، وجلاء العين

  0دار الفكر بدون تاريخ ) 5/55( انظر فيض القدير شرح الجامع الصغيرللعلامة المناوي2
العلامة الكبير الشيخ محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري ، له مشاركة في فنون  عديدة وله مؤلفات كثيرة         3

: رحمه االله انظر )  هـ1031( وتوفي سنــة  ) هـ952(رها فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ولد سنة من أشه
  0ومقدمة كتابه التوقيف على مهمات التعاريف) 6/204الأعلام (

  ) 386-385( اموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد ص  4
5  ج بالأزهر ثم كان من أعضاء كبار العلماء وأستاذاً للوعظ والإرشاد بكلية الشيخ العلامة علي محفوظ المصري الشافعي تخر

  ) .4/323(، انظر الأعلام ) هـ1361(أصول الدين توفي سنة 
  

- هـ1375(طبع دار المعرفة الطبعة الخامسة سنة)190(الإبداع في مضار الابتداع للأستاذ الشيخ علي محفوظ ص  6
  ). م1956
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  :تخاذ قبره عيداً وما فهمه العلماء من ذلكاالنهي عن  -الأسلوب الثاني 
 قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي لا تجعلوا بيوتكم( (:ε  قال رسول االله:قال τبي هريرة أعن  

  .1))فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم
و أ ما لرفع المشقةإ ،جتماع لزيارته اجتماعهم للعيدلامعناه النهي عن ا( :-رحمه االله-قال المناوي  

ردتم أمتى ليه إليه أي لا تجعلوا قبري عيداً تعودون إ وقيل العيد ما يعاد ، التعظيمن يتجاوزوا حدأكراهة 
ئب لا ادعاء الغ بأن مــوالمراد المنع عما يوجبه وهو ظنه، عن المعاودةيفظاهره ،وا علين تصلّأ

لي  إلا تتكلفوا المعاودة" أي ) ) فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتموصلوا علي( (: ويؤيده،ليهإل ـيص
 في يوم أو ،بعض أضرحة الأولياء في ن اجتماع العامةأويؤخذ منه : -قال-".علي  فقد استغنيتم بالصلاة

ي منه، ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه،نةشهر مخصوص من الس 
  . انتهى2 )بطالهإنكاره عليهم وإعنه شرعاً وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك و

في  ن فإن الناسلآ ااـمأو( : في شرح هذا الحديث-رحمه االله- 3 باديأوقال شمس الحق العظيم  
 4له مام عن الصلاة قاموا في مصلاهم مستقبلين القبرالشريف كالراكعينلإذا سلم اإالمسجد الشريف 

لى إ هل العلم وفيه ما يجر الفاعلأتفاق اطوف حوله وكل ذلك حرام بيو5ومنهم من يلتصق بالسرادق 
  .6)لى الشركإوفيه ما يجر الفاعل ( : موضع الشاهد قوله)الشرك

 للعيد نزهة همجتماعاجتماع لها لااهم عن ا:( في شرح نفس الحديث-رحمه االله - 7بيوقال الطي 
دة ب ومن عادة ع،الغفلة والقسوةفأورثهم نبيائهم أوكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور ،وزينة

                                                                                                                               
طبع المكتبة السلفية بالمدينة ) 6/31(ننه مع شرحه عون المعبود في كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ،رواه أبو داود في س   6

ط مكتب التربية لدول ) 1/383(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود       )  م  1968-هـ1388( المنورة الطبعة الثانية    
  ). م 1989-هـ1409(الخليج العربي ط الأولى 

  

  ) .33-6/32(المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم أباديبواسطة عون  2
الشيخ العلامة محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر أبو الطيب الصديقي العظيم أبادي، من محدثي الهند له عدة مصنفات   3

  ) .6/39(ر الأعلام رحمه االله ، انظ) هـ1310(في الحديث من أشهرها عون المعبود على سنن أبي داود توفي بعد سنة 
  0ومعناه غير مستقيم ، وبما أن تلك الطبعة كثيرة الغلط فالظاهر أن الصواب ماأثبته واالله أعلم " الراكعين له" في الأصل   4

 وهـو  ρوالمقصود هنا هو سرادق قبر النبي    ) 1/426(المعجم الوسيط   ) السرادق كل ما أحاط بشئ من حائط أومِضرب        (5
  .لمحيط بالحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الشبك النحاسي ا

6   
 الإمام المشهور صاحب شرح المشكاة الحسين بن محمد بن عبداالله الطيبي ،كان كريماً متواضعاً حسن المعتقد ،شـديد الـرد           7

رحمه االله تعـالى،  ) هـ743  (على الفلاسفة والمبتدعة، مظهراً فضائحهم مع  استيلائهم  على بلاد المسلمين حينئذ، توفي سنة        
  0) 230 -1/229(، والبدر الطالع) 69-2/68(الدرر الكامنة : وانظر
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 لا تجعل مالله( (: بقولهشارةلإالى هذا إو،مون أموام حتى اتخذوهم أصناماًم لا يزالون يعظِّأوثان لأا
 :ن يتجاوزوا في قبره غاية التجاوز ولهذا وردأ فيكون المقصود من النهي كراهته 1))قبري وثناً يعبد

  . انتهى موضع الشاهد3...)2))اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد((
: ρ ول االلهسن ر أτ الخدري بي سعيدأعن :ليهاإيه عن الصلاة على القبور و - ب الثالثوسللأا
ن أ - رضي االله عنهما- عن ابن عباس، و4))و يصلى عليهاأو يقعد عليها أن يبنى على القبور  أى((

عن رسول االله  τد الغنوي مرثبي أن ـوع، 5))لا تصلوا على قبرولى قبر إوا لا تصلّ(( :قال ρرسول 
ρ6)) القبور ولا تصلوا إليهالا تجلسوا على(( :نه قال أ.   

بنى على القبر ن يأكره أو( : في كتاب الصلاة"ملأا" في كتابه -االله تعالى0رحمه -مام الشافعي لإقال ا
 ،ليه أجزأه وقد أساءإن صلى إ قال و.ليهإو يصلى أى وهو غير مسو و يصلى عليهأى ن يسوأمسجد و

نبيائهم مساجد لا يبقى أذوا قبور تل االله اليهود والنصارى اتخاق(( :قال ρن رسول االله أأخبرنا مالك 
م أحد من  أن يعظَّ–علم أ واالله – نه كرهأثار ولآة والسن وأكره هذا لِ:- قال - ).)دينان بأرض العرب

 تأمل قول .7)بعده يأتي  ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من،المسلمين يعني يتخذ قبره مسجداً
ن في أ ليست العلة نذ إ،)ك الفتنة والضلال على من يأتي بعدهولم تؤمن في ذل( :- رحمه االله-الشافعي
مساجد على ة مان كان ذلك لازم من اتخاذ مقابر المسلمين العإ و،على المسلمين في مقابرهم اًيقيذلك تض

 حفره كما ئرض لأن الحكم عام في القبر الذي ابتدِلأا  وليست العلة الخوف من تنجس،القبور بعض
ي أو، خشية الفتنة والضلال على من يأتي بعده-رحمه االله-نما العلة عند الشافعيإ و؛بوشهو في القبر المن

                                         
          0) 15ص (   سيأتي تخريجه  1
  0 ) 15ص ( سيأتي تخريجه 2
  ) .3/14( بواسطة مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري  3
تحقيق حـسين  ) م 1984-هـ1404( للتراث دمشق الطبعة الأولى طبع دار المأمون)  2/297(رواه أبو يعلى في مسنده      4

كتاب الجنائز ، باب البناء على القبور والجلوس عليهـا  ) 3/64(رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد      : سليم أسد ،وقال الهيثمي   
من اتخاذ  ساجدتحذير ال(إسناده صحيح : ،وقال الشيخ الألباني )1986-1406(بيروت –وغير ذلك طبع مؤسسة المعارف 

  ) .22ص( هـ  1398للشيخ محمد ناصر الدين الألباني طبع المكتب الإسلامي،بيروت الطبعة الثالثة ) القبور مساجد
رواه الطبراني في الكبير وغيره ، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  للشيخ الألباني ، طبع مكتبة المعارف بالريـاض الطبعـة    5

  0، وصححه الشيخ رحمه االله )1016(رقم الحديث ) 3/13) (م 1989-هـ1409(الأولى
-هـ 1375( تحقيق عبدالباقي طبع دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى  ) 97( رقم ) 2/668( رواه مسلم 6

  )   .م 1955
  .طبع دار المعرفة بيروت بدون تاريخ ) 1/278( الأُم للإمام محمد بن أدريس الشافعي  7
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ز علا باالله إف لقبره من العبادة والتقديس ما لا يليق صرم المخلوق حتى يظَّن يعأعظم من أو ضلال  أفتنة
  !.؟وجل

حاديث لأاق كثيراً من ان سأ بعد - في تفسيره في تفسير سورة الكهف-رحمه االله- 1 وقال القرطبي 
 سمعت :د الغنوي قالثبي مرأعن  ئمةلأوروى ا( :-التي فيها النهي عن البناء على القبور وتعظيمها

 أي لا تتخذوها قبلة .لفظ مسلم) )لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها(( :يقول ρ رسول االله
في عبادة  لى عبادة من فيها كما كان السببي ا فيؤد؛ليها كما فعل اليهود والنصارىإو أفتصلوا عليها 

  20 )عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية الى ذلك ρالنبي  فحذر ،صنامالأ
خباره بشدة غضب االله على متخذي إ مع ،ن لا يجعل قبره وثناً يعبدأربه  ρدعاؤه  - سلوب الرابعلأا

ة تلك ر صيرو" والوثنية "قبور مساجد تخاذ الا" القبورية  مما يؤكد العلاقة بين،نبيائهم مساجدأقبور 
اللهم لا تجعل (( :قال ρن رسول االله  أτبي هريرة أعن ما جاء ":االله  وثاناً تعبد من دونأالقبور المعظمة 

3 ))نبيائهم مساجدأ غضب االله على قوم اتخذوا قبور قبري وثناً يعبد اشتد.  

                                         
مام أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي المالكي أحد مشاهير المفسرين وكتابه الجامع  الشيخ الإ 1

وانظـر ترجمتـه في كـشف    ) هـ671(لأحكام القرآن من أوسع كتب التفسير يميل فيه إلى تتبع الأحكام الفقهية توفي سنة      
أويـل والإثبات في آيات الصفات للشيخ محمد بن عبدالرحمن المغراوي          والمفسرون بين الت  ) 1/534( الظنون لحاجي خليفـة  

  ).1985-1405(طبع دار طيبة الرياض ط الأولى0) 1/287(
  الطبعة ذات العشرين جزءٍ مصورة ليس عليها اسم دار النشر)10/380(  الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي 2

.  
 في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر مع فـتح ايـد      المغراوي في تخريج كتابه فتح البرقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن    33

 ـ1416(في اختصار تخريج أحاديث التمهيد لنفس المؤلف طبع مجموعة التحف النفائس بالرياض، ط الأولى     ) م 1996-هـ
 ـ0) 1/406/1587(رزاق  عبـدال و 0 من طريق مالك   ") 241-2/240( الطبقات"ابن سعد في    ): (1/280(  ن أبي واب

          والحميـــدي ) 2/246( ووصـله أحمـد      0كلهم عن زيد بن أسلم مرسلاً بسند صحيح         ) 2/150/7544(شيبــة
النهج السديد في   ( انظر   0 عن أبي هريرة بسند صحيح وصححه البزار       )7/317 ()6/283) (الحلية( وأبونعيم في ) 1025(

  .) 115ص( ميدتخريج أحاديث تيسير العزيز الح
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من ذهب  وهو الصورة0 الصنم :الوثن( : الحديث في شرح هذا)التمهيد(في  1بن عبد البراقال الحافظ  
 .صنمأو غير وكل مايعبد من دون االله فهو وثن صنماً كان،.ذلك من التمثالغيرأو ،من فضةوأ ،كان

كما صنع بعض من  ن تصنعأمته  أعلى ρصنام وتعبدها فخشي رسول االله لألى اإوكانت العرب تصلي 
اللهم لا تجعل ((:ρا حول قبره كما يصنع بالصنم فقال ذا مات لهم نبي عكفوإ كانوا ،من الأمم مضى

 وكان رسول االله .على من فعل ذلك  فقد اشتد غضب االله، ويعبد،ويسجد نحوه،ليهإيصلى  ))قبري وثناً
ρ واتخذوها قبلة ،وا الى قبور أنبيائهم صنيع الأمم قبله الذين صلّوءيحذر أصحابه وسائر أمته من س 

  . وذلك الشرك الأكبر،ة بالأوثان التي كانوا يسجدون لها ويعظمواكماصنعت الوثني،ومسجداً

 2)طرقهم متثالايخبرهم بما في ذلك من سخط االله وغضبه وأنه مما لا يرضاه خشيةً عليهم  ρفكان النبي  
0  
ة الكبير( : عنواناً قال فيه)الزواجر(في كتابه -رحمه االله - 3 ميتالعلامة ابن حجر المكي الهي عنون وقد 

يقاد السرج إ و،اتخاذ القبور مساجد :والثامنة والتسعون، والسابعة،والسادسة، والخامسة،والرابعة،الثالثة
حاديث الدالة على لأثم ساق جملة من ا .)ليهاإ والصلاة ، واستلامها، والطواف ا،وثاناً أ واتخاذها،عليها

خذه مما أ وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه  من الكبائرة هذه الستد ع "تنبيه" ( ثم قال،له ما عنون
لى أن قال وهو موضع  إ، ثم ذكر وجه الدلالة على تلك الكبائر،)ذكرته من هذه الأحاديث

                                         
 الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبوعمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمـري الأندلـسي                     1 

في ابتـداء   كان إماماً ديناً متقناً ، علامة ، متبحراً ، صاحب سنة واتباع وكان              . القرطبي المالكي ، صاحب التصانيف الفائقة       
ن إلى فقه الشافعي في مسائل ، ولاينكرله ذلك ، فإنه ممن بلـغ مرتبـة             اً فيما قيل ، ثم تحول مالكياً مع ميل بي          أثرياً ظاهري  أمره

 ومن نظر في مصنفاته بان له مترلته من سعة العلم ، وقوة الفهم، وسيلان الذهن ، وكل أحد يؤخذ من قوله                0الأئمة اتهدين   
أ إمام في اجتهاده لاينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه، بل نستغفر له ونعتـذر          ، ولكن إذا أخط    ρويترك إلا رسول االله     

وانظر المقدمتين  ) 163-18/153(من السير للذهبي   بحروفها ، الترجمة ملتقطة  )هـ463(  ومات) هـ368(ولد سنة   ) عنه
  0ستذكار لاافيتين لكتابيه التمهيد واضال
تحقيق سعيد أحمد ) 5/45(الأسانيد للإمام ابي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي الأندلسي   التمهيد لما في الموطأ من المعاني و2

  ) م 1976 -هـ1396( أعراب 
 العلامة الفقيه الشيخ أحمدبن محمد بن حجر الهيتمي السعدي الشافعي من أجل وأعظم علماء الشافعية في وقته ،وأحد 3

هاج ،والآخر هو شمس الدين محمدبن أحمد الرملي، واعتماد أهل الحجاز واليمن الشيخين الذين تفردا بالاعتماد من شراح المن
على مارجحه ابن حجر في تحفته ،وهو من جانب آخر أشعري محارب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فيما يتعلق ببعض 

د القبوريين في مسائل البناء على  ،غير أنه مع ذلك ضρمسائل التوحيد والاتباع ،وخصوصاً شد الرحال لزيارة قبر النبي 
و النور السافر لعبد القادر بن شيخ ) 40(القبور، وتعظيمها وفي مسألة الاستغاثة بغير االله ،وانظر ترجمته في جلاء العينين ص 

  0) م 1985 -هـ1405( طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى ) 263-258( العيدروس ص 
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 أي لا ،1"  لا تتخذوا قبري وثناً يعبد بعدي " :ρبقوله  وثاناً فجاء النهي عنهأوأما اتخاذها :(الشاهد
 هذا )وثاناًأواتخاذها :(مام بقولهلإراد ذلك اأفإن ،أو نحوه ،له موه تعظيم غيركم لأوثام بالسجودتعظِّ

طلق التعظيم الذي لم يؤذن فيه كبيرة من أراد أن إ و،ن ذلك كبيرة بل كفر بشرطهأالمعنى اتجه ما قاله من 
نعم قال بعض الحنابلة،عدففيه ب :داع تباادة الله ورسوله والمح الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين  قصد

  . الخ2 )جماعاًإ دين لم يأذن به االله للنهي عنها ثم
أي لا تجعل قبري مثل الوثن في تعظيم ( : "قاة المفاتيحمر" في -رحمه االله-ا علي القاري وقال الملّ 

ن في بعض لآواستقبالهم نحوه في السجود، كما نسمع ونشاهد ا،وعودهم للزيارة بعد بدئهم،الناس
غضب ((  فأجاب بقوله اشتد؟ تدعو ذا الدعاءلِم :استئناف كأنه قيل) )اشتد((المزارات والمشاهد 

 خبار عما وقع في الأممإنه أظهر لأ وا، وتبعه ابن حجر، الطيبيهقال ،مته وتعطفاً لهمأ ترحماً على :))االله
  . منهالغرض  انتهى محل3)فيشتد غضبه عليهم،ن يفعلوا فعلهمأ للأمة المرحومة من اً تحذير؛السابقة

في  ن الغلوأفقة على مت ،حنافلأوا،والحنابلة،والشافعية، المالكية:ربعةلأرباب المذاهب اأفهذه نصوص  
  .وثاناً تعبد من دون االلهأليها يجعلها  إوأالقبور وتعظيمها بالصلاة لها 

ئهم اتخذوا قبور انبيا خباره بلعن االله لهم كومإلليهود والنصارى و ρ هلعن :سلوب الخامسالأ
لم  في مرضه الذي ρ قال رسول االله :فعن عائشة رضي االله عنها قالت ،امته مما صنعوأمساجد يحذر 

نه أبرز قبره غير أ فلولا ذلك :قالت) )نبيائهم مساجدأتخذوا قبور العن االله اليهود والنصارى ((:يقم منه
  .4))مسجداً ن يتخذأ يخش

تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال  ρل االله  لما كان مرض رسو:وعنها رضي االله عنها قالت 
 :قالت ،من حسنها وتصاويرها  فذكرتا،رض الحبشةأتتا أم حبيبة قد أم سلمة وألها مارية وقد كانت 

                                         
  .إنما هو بلفظ الدعاء لابلفظ النهي والحديث 0 كذا قال  1
طبع دار المعرفـة بـبيروت             ) 149-1/148( الزواجر عن اقتراف الكبائر للشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي                2
  0)م 1982-هـ1402( 
  0)2/458( المرقاة 3
) 5/12(قبور ، ومسلم مع النـووي         كتاب الجنائز ، باب مايكره من اتخاذ المساجدعلىال       ) 3/200( البخاري مع الفتح     4

كتاب المساجد ومواضع الصلوات ، باب النهي عن بناء المسجدعلى القبور واتخاذ الصور فيها،طبع دار الكتب العلمية بـيروت    
  .بدون تاريخ
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روا فيه ثم صو ،ذاكان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًإ ولئكِأ((:سه فقالأر ρفرفع النبي 
   .1))لخلق عند االله يوم القيامة شرار اولئكِأ ،تلك الصور

له  2خميصة علىوجهه طرفي لما حضرته الوفاة جعل يلق ρ االله لن رسو أψوعن ابن عباس وعائشة  
نبيائهم أ قبور ذوالعنة االله على اليهود والنصارى اتخ((:وجهه وهو يقول ذا اغتم اكشفهاعنإف

  .3)ر ما صنعوايحذّ( :تقول عائشة رضي االله عنها) )مساجد
رار الخلق عند االله شم أ و،ويؤكده بلعن الفاعلين لذلك،النكير ρها النبي  فيحاديث الثلاثة يشددلأذه اه

وفتح الباب للشرك ،نحراف عن العقيدة الصحيحةلاثره في اأ وذلك لقبح ذلك الفعل وعظيم ،تعالى
ن الصحابة فهموا ما قصده النبيا أعائشة رضي االله عنه نتوالوثنية وقد بي ρ لم جل ذلكأ ومن ،وعناه 

  .ولئكأكما صنع  نعـن تصأنما قال ذلك محذراً لأمته إنه أو،ن يتخذ مسجداًأقبره خشية  يبرزوا
 قبره  العلماء في العصور المختلفة علىسترحسان وسائرإوبالفعل عمل الصحابة والتابعون لهم ب:قلت 

 مارحمه-5والسمهودي  4ي وفي كلام النو لمبالغة كماسيأتي ا في ذلك غايةغواوبال،عن الناس وحجبه
من  ن هذه النصوص تمنعبأشارم وتصريحهم إحاديث ولأليك كلام بعض العلماء على هذه اإو،-االله

في قبور  ولينلأ اغلو ليهإى أدلى ما إتؤدي و ،تن ا الناستويف،حتى لا تعبد من دون االله تعظيم القبور
   . دون االلهوثاناً تعبد منأ حيث صارت ،معظميهم

                                         
كتـاب المـساجد   )5/11(كتاب المساجد، باب بناء المسجد على القبر، ومسلم مع النووي ) 3/208(البخاري مع الفتح   1

  .ومواضع الصلوات، باب  النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها  
   ).797( القاموس المحيط ص ) الخميصة كساء أسود مربع له علمان   (2
كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، ومسلم مع  ) 495-6/494(   البخاري مع الفتح 3

  0اب المتقدمين الكتاب والب) 5/13(النووي
 الإمام العلامة شيخ الشافعية وعمدم ، وأحد أئمة الحديث في زمانه ،محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي صـاحب      4 

وتوفي ا  ) هـ631(التصانيف المفيدة المباركة ، التي لاقت القبول عند سائر علماء المسلمين ببركة إخلاصه ، ولد بنوى سنة                  
،وطبقات الشافعية الكـبرى للـشيخ تـاج الـدين الـسبكي                           ) 279-3/278(اية والنهاية   ،وانظر البد ) هـ676(سنة
 )8/395-400      . (  
 مؤرخ المدينة النبوية وفقيهها في وقته، علي بن عبداالله بن أحمد السمهودي القاهري الشافعي، نزيل الحرمين، صاحب أضخم 5

 911( وتوفي سنة) هـ844(،ولد سنة )وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى (ب كتاب مطبوع في تاريخ المدينة وهو كتا
   ) .248-5/245( انظر الضوء اللامع للسخاوي ) هـ
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وكأنه (:  رضي االله عنهما في كلامه على حديث عائشة وابن عباس-رحمه االله-بن حجر اقال الحافظ 
من فعل  شارة الى ذمإوالنصارى   اليهودم قبره كما فعل من مضى فلعنن يعظَّ أنه مرتحل فخافأعلم 
   .1 )فعلهم

على   شرحهما على الصحيحين في الكلاممامان النووي وابن حجر فيلإويناسب هذا المقام ما ذكره ا 
  .رض المقدسةلأن يدنيه من اأوسؤال ربه  ،υقصة موت موسى 

نه لأدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لإنما سأل اإ و:قال بعض العلماء(: -رحمه االله - قال النووي 
   .2 )الناس فيفتتن به اً عندهمرن يكون قبره مشهوأخاف 

 موضع قبره ميعيـنه لم يطلب دخولها لأ ن الحكمة فيأ بطال عن غيره لكن حكى ابن(:وقال ابن حجر
   .3 )متهألئلا يعبده الجهال من 

هو و ؛حاديث النهي عن اتخاذ المساجد على القبورأالعلماء من  من هذه النقول الثلاثة يتبين ما فهمه 
ن عبدم ألى إبيائها وصالحيها نأ في  بغلوهامم السابقةلألىعبادا كما حصل لإخشية التعظيم المفضي 

   . من ذلكρ مة محمدأجار االله أ ،لى وثنية وشركإوتحولت القبورية ،من دون االله
حكام في حديث عائشة لأ في شرح عمدة ا-االله تعالى رحمه- 4 وقال العلامة ابن دقيق العيد

 :خرلآرح به الحديث اشارة الى المنع من ذلك وقد صإ) )اًبنوا على قبره مسجد( (:υوقوله :(الثاني
  .5))نبيائهم مساجد اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدألعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ((
 من :أقول .))شارة الى المنع من ذلكإ( (:قوله( : على كلامه هذا فقال-رحمه االله-ق الصنعاني وقد علّ 

نه أعل شيئاً يكون به من شرار خلق االله ن من فأ ومعلوم ،نه جعل شرار خلق االله هم المصورونإحيث 
قاتل االله اليهود ((:بلفظ خرجه الشيخانأالذي  آخر،يريد الحديث  حديث فيفعل محرماً وقد صرح به

) )الرجل الصالح(( :ظبلف عائشة وحديث)) والنصارى ((:زاد مسلم) )نبيائهم مساجد أقبور اذواتخ
والنداء ،ركانهأوالتماس ، والطواف بقبره،الميت لى تعظيمإ نه ذريعةفإوالكل محرم .من قبور الأنبياء عمأ

                                         
  0)1/532(  الفتح  1
        0) 15/128( النووي على مسلم  2
  ). 3/207( الفتح  3
 المالكي المذهب، أحد من قيل إم مـن اـددين    الإمام اتهد المحدث محمد بن علي بن وهب المصري الدار، والشافعي ثم    4

انظر البداية ) هـ702(وتوفي سنة ) هـ625(لهذا الدين، وصاحب المصنفات المستعذبة المفيدة ،ولد في البحر قرب ينبع سنة           
  ).96-4/91 (والدرر الكامنــة في إعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمة االله تعالى) 14/27(والنهاية 

    0)هـ 1409( طبع المكتبة السلفية ) 258-3/257( الإحكام للإمام ابن دقيق العيد  مع حاشية الصنعاني   5
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على عي متين في الن ولايزال بعده كلام قوي.منه رضغانتهى محل ال )يعبد نه يصير صنماًأ وبالجملة ،سمهاب
  10 ينظرهناكلالقبوريين ف

صلاح إ ( في كتابه-رحمه االله- 2 مما يناسب هذا المقام ما قرره العلامة الشيخ محمد بن سالم البيحانيو 
في مختلف  ومن الشرك تعظيم القبور الذي فتن به المسلمون:( قال وهو يتحدث عن الشركإذ )اتمع

ونذروا ،ليهاإوطافوا ا وحجوا ،قفاص والتوابيتلأا  واتخذوا لها،حتى بنوا عليها القباب ،الجهات
 .ليها متوسلين ومستغيثينإ وجاءوا ،قاموا لها الحفلات والمواسمأولادهم وأصحاا بجزء معلوم من لأ

ن أ و،عداءلأعلى ا  وثالث يريد منهم النصرة، يطلب منهم شفاء المريضنٍوثا،وهذا يطلب منهم الولد
  وكتبوا،ن يكون معجزة لنبي مرسلأليهم من الكرامات ما لا يصح إونسبوا ،له من فلان الظالم ينصفوا

 الخ كلامه رحمه )نه شريك اللهأع و مدأ ،ملحد في دين االلهلا من إ والكلام الذي لا يصدر ،عنهم الشطح
  0 3 االله

نواع أ وتعظيمها بأي نوع من ، النهي المباشر للأمة عن البناء على القبور-سلوب السادس لأا
:  قالτفعن جندب بن عبداالله :تعالى لا شرار الخلق عند االلهإأنه لا يفعل ذلك  ρخباره إ و،التعظيم

ن ألى إ ))...ن يكون لي منكم خليلألى االله إ برأُأ إني ((:ن يموت بخمس يقولأقبل  ρسمعت رسول االله 
تتخذوا القبور  لا فلاأبيائهم وصالحيهم مساجد نن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أإو ألا( (:قال

  .4))نى أاكم عن ذلكإمساجد 
ن يقعد عليه أن يجصص القبر و أρى رسول االله (( :قالرضي االله عنهماوعن جابر بن عبد االله  

  .6)يقعد على القبر ويبنى عليهن أ ى( (:بي داودأولفظ .5))ويبنى عليه

                                         
  ).3/258( المصدر السابق  5

  ).ص           (ستأتي ترجمته في الباب الثالث 2 
  0) م 1998 -هـ1419(يرية طبع مؤسسة طيبة الخ) 130( إصلاح اتمع  للشيخ محمد بن سالم البيحاني ص  3
        0كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المسجد على القبور)5/13( النووي علىمسلم  4
  0كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والجلوس عليه ) 7/37( النووي على مسلم 5
اء على القبر طبع دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية بـيروت دراسـة             كتاب الجنائز ،باب في البن    ) 2/235( رواه أبوداود  6

كتاب الجنائز  رقـم                 ) 88 -4/86(، والنسائي في سننه     )م  1988-هـ1409( وفهرسة كمال يوسف الحوت ط الأولى       
-هـ1406(لأولى  طبع مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب عناية عبد الفتاح أبو غده الطبعة ا           ) 2029،  2028،  2027(

  كتاب الجنائز با ب ماجاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابـة   ) 1/498(، و ابن ماجه في سننه       ) م  1986
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وصححه الشيخ الألباني ، ينظـر    ) 1952-1372(عليها طبع دار إحياء الكتب العربية       

  ) .2/621(لباني صحيح أبي داود للشيخ الأ
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ن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم إ((:يقول ρ سمعت رسول االله :قال τوعن ابن مسعود  
 نوع من النهي الصريح عن أيالتي مرت  حاديثلأفي هذه اف.1) )حياء ومن يتخذ القبور مساجدأ
وعن  ، والنهي عن مجرد البناء عليها، النهي عن اتخاذها مساجد:نواع التعظيم للقبور ومن ذلكأ

لأا هي  ؟ لماذا0نبياء والصالحينلألى قبور اإول ما توجه أ وقد توجه النهي . والكتابة عليها،تجصيصها
 وهذا هو الواقع المشاهد . من غيرهاعظمأ والفتنة ا ،رباا عكس قبور سائر الناسأالتي يخشى الغلو في 
 ذي مناقب وكرامات عظيمة يرجى نفعه ويخاف ،على ولي صالحبني نه ألا ويزعم إفإنه ما من مشهد 

 من يرٍولكث،ماكن كثيرة من بلاد االلهأنبياء االله كما ظهر ذلك تخميناً في أنه على نبي من أو يزعم أ ،انتقامه
وزاد بعضهم قبر  ،ρ قبر نبينا محمد إلاّعلم على التحقيق واليقين  ي مع تصريح العلماء أنه لا،الأنبياء
  .2 سمه في فلسطينا برفي الموضع المشهو υالخليل 

ح عليه من يتخذ المساجد على القبور بمن تقوم عليهم الساعة وقد صرρ  النبي نَ كيف قرظْثم لاحِ 
عليهم الساعة لا يؤمنون باالله ولا يعرفونه ولئك الذين تقوم أن أحاديث صحيحة أالصلاة والسلام في 

لا تقوم الساعة حتى ( (:قال ρن رسول االله  أτنس بن مالك أ يثفي صحيح مسلم من حد كما جاء
لا إشرار الخلق  ن يكونواأ فالذين تقوم عليهم الساعة لم يستحقوا ،3) ) االله،االله :رضلأفي ا لا يقال

القبور مساجد يدل على خطورة   فمقارنتهم بالذين يتخذوناًذإ ،يمانلإالتام من ا بالكفر التام والخلو
   .ليها القبورية بأصحااإالنهاية التى تصل 

 في شرح حديث - رحمه االله - مام النوويلإيقول ا :حاديثلأالعلماء على تلك ا من تعليقوهذا يظهر  
فتتان لا وا، من المبالغة في تعظيمهعن اتخاذ قبره مسجداً خوفاً ρ إنما ى النبي :قال العلماء(:τجندب 

 ولما احتاجت الصحابة رضوان االله عليهم ،مم الخاليةلألى الكفر كما جرى لكثيرمن اإدى ذلك أفربما ،به
ن دخلت ألى إ حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة ρلى الزيادة في مسجد رسول االله إأجمعين والتابعون 

بكر  بي أوصاحبيهρ مدفن رسول االله،ة عائشة رضي االله عنها ومنها حجر،مهات المؤمنين فيهأبيوت 
ليه إ ي فيصل؛في المسجد ره بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظ،عنهما رضي االله وعمر

                                         
كتاب الصلاة باب الزجر عن اتخاذ القبور       )2/7(تحقيق أحمد محمد شاكر ، وابن خزيمة في صحيحه          ) 5/324(  رواه أحمد     1

، وقال أحمد شـاكر        ) م  1975-هـ1395( مساجد تحقيق محمد مصطفى الأعظمي طبع المكتب الإسلامي الطبعة الأولى           
رواه الطـبراني في الكـبير      : "وقال) 2/27" (مجمع الزوائد   "وهو في   . إسناده صحيح    (): 5/324(في تعليقه على المسنـد     

رواه البزار بإسنادين في أحدهما عاصم بن دلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقيـة  :" وقال  ) 8/13(وهو فيه أيضاً    " وإسناده حسن   
  0" ) رجاله رجال الصحيح 

  .طبع مكتبة المعارف الرباط بالمغرب بدون تاريخ . ) 27/141( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2
  0كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان في آخر الزمان) 2/178( النووي على مسلم 3
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يتمكن لاحتى  حتى التقيا ركني القبر الشماليين وحرفوهما  جدارين منا ثم بنو،لى المحذورإالعوام ويؤدي 
ن يتخذ أنه خشي أبرز قبره غير أولولا ذلك (( : في الحديثقالولهذا  ،تقبال القبرحد من اسأ

  .1 )علم بالصوابأواالله ))مسجداً
 بن  كشف مطالب صحيح مسلمفيالسراج الوهاج " في كتابه 2وقال العلامة صديق حسن خان 

ما أ :قال ،البناء عليه فيه كراهة : قال النووي)) عليهن يبنىأو( (:τ في شرحه لحديث جابر  "الحجاج
 فحرام نص عليه الشافعي )سبلةم( ن كان في مقبرةإو .هوفإن كان في ملك الباني فمكر ،البناء عليه

ولا قبراً (( : ويؤيد الهدم قوله،ئمة بمكة يأمرون دم ما يبنىلأ ورأيت ا:)ملأا( قال في ،صحابالأو
  . انتهى)) سويتهإلامشرفاً 

وهذا بالأدلة الثابتة ،كانلقبر حرام لا مكروه في أي مكان ولأجل أي قبرٍالبناء على ا نإف :قولأو 
  :ب العلم اليقينوجِ من طرق ت،في الصحيح وغيره الصحيحة

  . الأمر بالتسوية كما تقدم):فمنها(
  . هنا مر النهي عن البناء كما):ومنها(
  .ا هو مبين في كتب السنة ذلك وغير ذلك مم فاعلِ ولعن،تخاذ القبور مساجدا النهي عن ):ومنها(
  0واستبدلوا ا غيرها ول شريعة صحيحة محكمة،وسنة قائمة صريحة تركها الناسأوبالجملة فما هذه  
 القبر عليه اذا رأوإ فإم "ولا سيما العوام" ،وقد صارت هذه البدعة وسيلة لضلال كثير من الناس 

عتقاد في ذلك لاقاد السرج عليه، سبب عن ذلك ايإلى ذلك إوانضم ، والستور العالية،الأبنية الرفيعة
ما  ويطلب منه، مع االلهىلى رتبة حتى ينادإالميت ولا يزال الشيطان الرجيم وإبليس اللعين يرفعه من رتبة 

  .مر العوامأهذا 00ولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك Υ لا من االلهإلا يطلب 
من   والمراقبة عندها وانتظار وصول الفيض،طوافها الموتى على قبورهم و3 ص فلهم عرساما الخوأو 
لى غير ذلك إموال في المقابر لأيجاب النذور لهم ووضع اإستمداد م في الفرج بعد الشدة ولا وا،صحااأ

                                         
  0)13 -5/12(ا لنووي على مسلم  1  

 علـوم  محيي السنة وقامع البدعة، الإمام العلامة أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي، أحد مجددي    2
السنة في الهند، وصاحب المصنفات الذائعة والمؤلفات النافعةالتي يجنح فيها إلى الاجتهاد وينفر عن التقليد تبعاً لشيخه وأسـتاذه                  

 ـ1248(الذي تتلمذ على كتبه، ونسج على منوالها شيخ الإسلام الشوكاني رحمـه االله ، ولـد سـنة          وتـوفي سـنة                 ) هـ
السيد صديق حسن خان آراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف للدكتور اختر جمال لقمـان           :اب  انظر كت ).هـ1307( 
0  
  .  كذا في الأصل ولم أتبين المراد به3
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ن ی الذوسیعلمُ [ وكل ذلك ضلالة على ضلالة وظلمة فوق ظلمة، والبدع،شراكلإ وا،من الكبائر
  .1]ظلموا أي منقلب ینقلبون 

   2 الخ )فلا وجه له  والفاقرة العظمى، والمعصية الصماء،ما تخصيص قبور الفضلاء ذه الداهية الدهياءأو 
على نحو ما  ما تعلية البناء الكثيرأو(":تفسير سورة الكهف " في تفسيره -رحمه االله تعالى-وقال القرطبي  

ول منازل أفي  ستعمال زينة الدنياايه  فإن ف،هدم ويزالكانت الجاهلية تفعله تفخيماً وتعظيماً فذلك ي
ن يقال هو أ وتشبهاً بمن كان يعظم القبور ويعبدها وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي ،خرةلآا

  . 3)حرام
یا أیھا الذین آمنوا لا  [ : قد صرح في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى-رحمه االله تعالى-وكان  

وهو يتكلم عن سد الذرائع .4] لیمأنا واسمعوا وللكافرین عذاب انظر  راعنا وقولواتقولوا
نما هو لسد الذريعة المؤدية إ .الخ...حاديث في النهي عن البناء على القبور وتجصيصهالأمن ا بأن ما ورد
قال :(-رحمه االله-دون االله وهذا نص كلامه   عبادا منفيمم السابقة من التدرج لأليه اإ تالى ما وصل

حوالهم الصالحة فيجتهدون أوائلهم ليأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أ ذلك لَ ففع:اعلماؤن
م خلف من بعدهم إ ثم ،زمانأ فمضت لهم بذلك ،تهادهم ويعبدون االله عز وجل عند قبورهماجك

جدادكم كانوا يعبدون هذه الصور أكم وءآبا نأ: ووسوس لهم الشيطان،غراضهمأخلوف جهلوا 
الى   الذرائع المؤديةدد النكير والوعيد على من فعل ذلك وسعن مثل ذلك وشدρ  النبي فعبدوها فحذر

اللهم (( :الــوق) )نبيائهم وصالحيهم مساجدأ غضب االله على قوم اتخذوا قبور شتدا((:ذلك فقال
   .5)) قبري وثناً يعبدلا تجعلْ

ن المقصد من ذلك النهي والتشديد أد  وكلها تؤك،حاديث ونحوهالأهل العلم على هذه اأقوال أهذه  
ذه ايصل ألاو، ذرائع الشركهو سد ا الوثنية حلّت بالأمم السابقة حتى وصلمة كما لأ الحال 

  .ول الفصل والله الحمدأله  انونع ما دوالشرك وذلك يؤكّ

                                         
  0) 227(  الشعراء 1
 السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج للشيخ صديق حسن خان إصدار وزارة الأوقاف والشؤون 2

  ) .384-83-3/82(الإسلامية قطر  
  0) 10/381( الجامع لأحكام القرآن 3

  0) 104(البقرة 4 
  ) .2/58( تفسير القرطبي 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  41  

-  في بن شةامثم فعن : مع قرن ذلك بطمس التماثيلةمر بتسوية القبور المشرفلأا - السابعالأسلوب 
 بن عبيد ة صاحب لنا فأمر فضالفي فتو1  بن عبيد بأرض الروم برودسةكنا مع فضال( :قال -رحمه االله 

 قال : قال-رحمه االله-اج الأسديبي الهي أوعن.2)يأمر بتسويتها ρسمعت رسول االله :بقبره فسوى ثم قال
ولا قبراً  لا طمستهإ لا تدع تمثالاً أρ بعثك على ما بعثني عليه رسول االلهألا أ(:طالب بيألي علي بن 

مروا بذلك أ و، القبور المشرفةاو فسو،مرلأ الصحابة رضوان االله عليهم اهموهكذا ف. 3)يتهسو لاإمشرفاً 
   .وصار هذا شعارهم وديدم

 وهذا علي ،بتسويتها ρمتثالاً لأمر رسول االله ا ؛ق ما سمع ويأمر بتسوية القبر يطبτ  بن عبيدةفهذا فضال 
τ لطمس القبوركما بعثه رسول االله  4يبعث رئيس شرطته أبالهياج الأسديρ  أأيق ماعرفه نه يطب

 قال عبداالله بن شرحبيل .يأمر بتسوية القبور كذلك τوهذا عثمان  بذلك، ρمر رسول االله أوفهمه من 
فأمر  !م عمرو بنت عثمانأ برله هذا ق يأمر بتسوية القبور فقيل τرأيت عثمان ( :-رحمه االله– ةبن حسن
فإني رأيت المهاجرين –القبر   يعني–دثي جلا ترفعوا ( :وعن عمرو بن شرحبيل قال 5)يبه فسو 

  .7 ن شاء االلهإوسيأتي مزيد بيان لهذا في الباب الأول ،6)يكرهون ذلك
على  ن كلامهم الدالأتي نماذج مت فس،لى عصرنا الحاضرإما العلماء ممن جاء بعد الصحابة والتابعين وأو 
لى الوثنية والشرك إباب سد الذريعة المفضية   وصرحوا بأنه منضاه، وعملوا بمقت،م فهموا ذلك المعنىأ

  .باالله تعالى
ن أ :عن طاووس نصار مجصصة قال الراويلأ قبور المهاجرين وارأولم  (:-رحمه االله-مام الشافعيلإ قال ا

من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى   وقد رأيت)قال الشافعي( تجصص وأن تبنى القبور أى  ρرسول االله 
   .8) الفقهاء يعيبون ذلكرأفيها فلم 

                                         
 ودانت بالإسلام زمناً ثم طرد منها المسلمون وعادت    إلى             τهي جزيرة من جزر البحر الأبيض المتوسط افتتحها معاوية            (1

  ).م 1995(طبع دار صادر ،بيروت ط ثانية) 3/78(وي  انظر معجم البدان لياقوت بن عبد االله الحم) النصرانية 
  . مع النووي  ) 36-7/35( مسلم كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر  2
  ).7/36( المصدر السابق 3
  .للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ) 88( تحذير الساجد من اتخاد القبور مساجد ص 4
طبع الدار السلفية بالهند    ) 3/341(لمصنف ، كتاب الجنائز  باب في تسوية القبر وما جاء فيه              رواه أبوبكر بن أبي شيبة في ا       5

  ).88( ، وأبو زرعة في تاريخه بسند صحيح إلى عبداالله وانظر تحذير الساجد)  م 1979-هـ1399( بومبي الطبعة الثانية 
وصحح إسـناده الـشيخ   )م 1957 - هـ 1377( دار بيروت للطباعة والنشر  ) 6/108( رواه ابن سعد في الطبقات      6

  ) .98(تحذير الساجد ص : الألباني وانظر 
  0 الفصل الثاني من الباب الأول7

  0) 1/277( الأم  8
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المنقول ( : في جواب سؤال يتعلق ذا الموضوع "الفتاوى الكبرى"في  يتموقال العلامة ابن حجر الهي
دم ولا فرق في  هبني فيهافإن ،لةفي المقبرة المسب حرمة البناء في شرح المهذب المعتمد كما جزم به النووي

 وكم ،ليهإلايلتفت  وما في الخادم مما يخالف ذلك ضعيف ،وغيرهم ذلك بين قبور الصالحين والعلماء
 )نكاراًإكتبهم  وكفى بتصريحهم في ،وغيرها - رحمه االله -مام الشافعيلإعلى باني قبة ار العلماء نكأ

  .1 الغرض منه  محلانتهى
 ،هل البلد الدفن فيهاأوهي التي اعتاد ؛يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة( :ال آخروقال في جواب سؤ 

تحريم البناء في  م مدماكين لأن الكل يسمى بناء ولوجود علةأسواء كان مدماكاً ، لذلكةومثلها الموقوف
ن أو ،عد البلىلى ما بإن البناء يمكث أذ الغالب ،إالميت ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء

 ،نتفاع ا فحرملافكان في البناء تضييق للمقبرة ومنع الناس من ا ،بنياس يهابون فتح القبر المــالن
فتى جماعة من عظماء الشافعية دم قبة أولقد ،ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المسبلة

 البناء عنيأ - المسبلة وهذا ن الدنانير لكوا المقبرةم لوفأرفت عليها ن صإو-رحمه االله- مام الشافعيلإا
  .2 )نا اليه راجعونإه كبير ولا صغير فإنا الله وقِّولم يتو، وطممما عم -في المقابر المسبلة 

 ولا قبراً ":قوله( :τ في النيل في شرح حديث علي -رحمه االله-وكاني ـسلام الشلإوقال شيخ ا 
ن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان أسنة ن الأ فيه " لا سويته إمشرفاً

وقد صرح بذلك أصحاب أحمد  ،من رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرأ والظاهر ،غير فاضل
 - يركن بلا فالسلف والخل  والقول بأنه غير محظور لوقوعه من،وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك

غاية ما فيه أم سكتوا عن ذلك والسكوت   لا يصح لأنه- الغيثفي  4 والمهدي3 يحيى ماملإاكماقال 

                                         
) م 1983-هـ1403(  طبع دار الفكر ببيروت )2/17(  الفتاوى الكبرى للإمام العلامة أحمد بن محمد الهيثمي المكي   1

.  
  .) 2/25( المرجع السابق  2
    ).102ص ( ستأتي ترجمته في الباب الأول  3
هو عمدم بلا ) الأزهار( الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى ، من كبار أئمة الزيدية ومن عليهم المعول في الفقه بل إن كتابه  4

ولم يتم له الأمر ،له ) هـ793(بلغ درجة الاجتهاد وهي شرط من شروط الإمامة عند الزيدية فبويع له بالإمامة سنة .منازع 
  :عدد كبير من المصنفات من أشهرها

 . الأزهار وشرحه الغيث المدرار -
  .البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار  -
 .=المنية والأمل في الملل والنحل  -
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خل تحت الحديث ا القبور الدعِرفن ومِ،ع القبور ظنيرف وتحريم ،مور الظنيةلأذا كان في اإلا يكون دليلاً 
  وقد لعن النبي،ر مساجدهو من اتخاذ القبو  وأيضاً، القبب والمشاهد المعمورة على القبورولياًأ دخولاً

ρسلاملإبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها اأ وكم قد سرى عن تشييد 0فاعل ذلك كما سيأتي، 
على جلب النفع ودفع  ا قادرةأ وعظم ذلك فظنوا ،عتقاد الكفار للأصناماعتقاد الجهلة لها كامنها 
ما يسأله العباد من   المطالب وسألوا منها لنجاح فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأً،الضر
  .واستغاثوا وا احليها الرحال وتمسإوا  وشد،رم

 –ليه راجعون إنا إ فإنا الله و-لا فعلوه إعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام م لم يدإوبالجملة  
ولا متعلماً  الحنيف لا عالماً ية للدينالمنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب الله ويغار حم ومع هذا

 من هؤلاء ن كثيراًأما لا يشك معه  ارـــلينا من الأخبإ وقد توارد ،ميراً ولا وزيراً ولا ملكاًأولا 
 :له بعد ذلك  فإن قيل،ذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف باالله فاجراًإكثرهم أو أ 1القبوريين 

الدالة على  دلةلأبين اأ وهذا من ،ني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحقك الولي الفلاعتقداحلف بشيخك وم
ويا ملوك ،  فيا علماء الدين، ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة- تعالى- إنه:بلغ فوق شرك من قال ن شركهم قدأ

 ي مصيبةأ و؟من عبادة غير االله عليه ضرأي بلاء لهذا الدين أ و،شد من الكفرأسلام أي رزء للإ،المسلمين
نكار هذا الشرك البين إلم يكن  نإنكاره إي منكر يجب أ و،بةـيصاب ا المسلمون تعدل هذه المصي

  :اًـواجب
  ولكن لاحياة لمــــن تنادي   لقد أسمعت لوناديت حيـــاً

  2ولكـــن أنت تنفخ في رمادِ  ولو ناراً نفخت ا أضــاءت 
من   وقد ثبت، بالنهي عن رفع القبور الأحاديث الصحيحة وردت:أقول(: وقال صديق حسن خان 

ة فهو من منكرات الشريعة التي غو مشرف لأ نه قبر مرفوعأبي الهياج ما تقدم فما صدق عليه أحديث 
فقد مات جماعة من ،وصالح وطالح، من غير فرق بين نبي وغير نبي،نكارها وتسويتها إيجب على المسلمين

ه ولم يرفع قبرρ  ومات،مر علياً بتسوية المشرف منهاأبل ،ولم يرفع قبورهم ρ كابر الصحابة في عصرهأ
 ،ن يتخذ قبره وثناًأوى ،))نبيائهم مساجدألعن االله اليهود اتخذوا قبور ((:وكان من آخر قوله،هصحابأ

 وتخصيصهم ذه ،ε إليه رشدهمأاء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي ــحق الصلحاء والعلمأفما 
                                                                                                                               

،بلوغ المرام في شرح مسك )126-1/122(انظر البدر الطالع ).هـ840( سنة- رحمه االله -وغيرها كثير ، توفي =
، طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت عني بطبعة الأب أنستاس ) 410(لختام للقاضي حسين بن أحمد العرشي ص 

  .ماري الكرملي 
  . في المطبوع المقبورين وهو خطأ 1
  ) . 4/95(  نيل الأوطار  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  44  

فإم لو تكلموا لضجوا مِن اتخاذ الأبنية على ؛تخصيص لهم بما لايناسب العلم والفضلالبدعة المنهي عنها 
قبورهم وزخرفتها لأم لا يرضون بأن يكون لهم شعار من مبتدعات الدين ومنهياته، فإن رضوا بذلك 

 علمه  والعالم يزجره، أو يزخرفه فهو غير فاضل،في الحياة كمن يوصي من بعده أن يجعل على قبره بناء
فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور، ،εعن أن يكون على قبره ما هو مخالف لهدي نبيه 

 عند موته فجعلوا قبره على الصِفة التي هو عليها εوتشييدها، وما أسرع ما خالفوا وصية رسول االله 
 لأهل الفضل حتى دونوها في من تسويغها الآن وقد شد من عضد هذه البدعة ما وقع من بعض الفقهاء

  .1...) كتب الهداية واالله المستعان
  : إنكاره على من طلبوا أن يجعل لهم شجرة يتبركون ا- الأسلوب الثامن

 ، في سننه في كتاب الفــتن-رحمه االله-والحديث بذلك أخرجه الترمذي كما في قصة ذات أنواط  
إلى حنين  لما خرج ρأن رسول االله :(τ واقد الليثي من حديث أبي "لتركبن سنن من كان قبلكم " باب 

 االله اجعل لنا ل يا رسو: قالوا، يعلِّقون عليهــا أسلحتهم،ذات أنواط: مر بشجرة للمشركين يقال لها
 اجعل لنا :سبحان االله هذا كما قال قوم موسى((:ρذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال لهم النبي 

 هذا حديث حسن ى قال أبوعيس))والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. إلهاً كما لهم آلهة
   0 2صحيح 

 سؤالهم له أن يجعل لهم شجرة يتبركون ا كما يفعل ρ كيف عظَّم رسول االله - رحمك االله-فانظر 
هم تشبيه طلب:  ومنها،التسبيح الذي يقال عند سماع الأمر العظيم: المشركون وذلك بعدة أمور، منها

الإخبار بالسنة : ومنها، 3 }اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة  {:ذلك بطلب قوم موسى حين قالوا لـه
على  الماضية من اتباع هذه الأمة لغيرها من الأمم السابقة فيما وقعوا فيه من الفتن والضلال وإقسامه

  0ذلك 
 ا فهذا كله برهان واضح على خطورة تلك المظاهر الوثنية وماتجره على الأمة من انحراف في عقيد

 من وجود مثل تلك الأماكن التي يعظِّمها العوام ويتبركون ا - رحمهم االله-ولهذا حذر العلماء 
 قال الإمام ،ويعتقدون فيها شيئاً من النفع والضر، أو يقومون عندها بشعائر تعبدية مبتدعة أو شركية

                                         
-هـ1404( دة ببيروت طبع دار الندوة الجدي) 176-175(الروضة الندية شرح الدر البهية للسيد صديق حسن خان  1 

  ) .م 1984
 -هـ 1382(طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ط الأولى ) 4/475( سنن الترمذي  2

، طبع مكتب التربية ) صحيح ) : ( 2/235(تحقيق وتعليق إبراهيم عطوه عوض ، وقال الشيخ الألباني في صحيحه )م1962
  0) م 1988-هـ 1408 (العربي لدول الخليج ، ط الأولى 

   ).138(  الأعراف  3
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 - فانظروا:(الحديث بعد سياق هذا" الحوادث والبدع " به  في كتا- رحمه االله - 1أبوبكر الطرطوشي 
ويعظِّمون من شأا، ويرجون البرء والشفاء ، أينما وجدتم سدرة وشجرة يقصدها الناس-رحمكم االله 

  0 2 )فهي ذات أنواط فاقطعوها،من قبلها، وينوطون ا المسامير والخرق
" الباعث على إنكارالبدع والحوادث"  في كتابه -اللهرحمه ا- 3وقال الإمام أبو شامة الدمشقي الشافعي  

 ماقد عم به الابتلاء من تزيين :ومن هذا القسم أيضاً (:وهو يتكلم عن البدع والمحدثات المستقبحة
في منامه ا   وسرج مواضع في كل بلد يحكي لهم حاكٍ أنه رأى4الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد 

 ويظنون ،ح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض االله وسننهممن شهر بالصلا أحداً
أم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوم، فيعظموا ويرجون 

 وفي مدينة دمشق. وهي ما بين عيونٍ وشجرٍ وحائطٍ وحجر؛الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها
 والعمود المخلق داخل ،توما  مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب- صاا االله تعالى من ذلك-

 سهل االله قطعها -باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق 
  0السابق وذكر الحديث  5)... فما أشبهها بذات أنواط الوارد في الحديث-واجتثاثها من أصلها

 من هذا الحديث النهي عن هذه المظاهر الوثنية القبورية - رحمهم االله تعالى -فانظر كيف فهم العلماء 
 أهل عفما أسر( :-رحمه االله تعالى-6 إلى الشرك باالله تعالى وعبادة غيره كما قال ابن القيم يوأا تؤد

                                         
 الإمام العلامة محمد بن الوليد بن محمد الفهري المعروف بالطرطوشي، ولد بطرطوشه ببلاد الأندلس، ثم رحل إلى أهل بلده                    1

وتوفي سـنة     ) هـ451(في طلب العلم ثم إلى المشرق العربي، واستقر به المقام بالإسكندرية حتى توفي ا  رحمه االله ، ولد سنة             
ومقدمة كتابه الحوادث والبدع  تحقيق عبدايد تركي،طبع دار الغرب الإسلامي        ) 134-7/133(انظر الأعلام   ) هـ520(

  .   )م 1990-هـ1410(ط الأولى 
  0) 105ص(  الحوادث والبدع للإمام محمد بن الوليد الطرطوشي 2

دالرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشافعي المعروف بأبي شامة ، قال عنه الإمام الحافظ اتهد شهاب الدين أبو القاسم عب3 
) كان عالماً راسخاً في العلم ،مقرئاً محدثاً نحوياً ، يكتب الخط المليح المتقن مع التواضع والانطراح والتصانيف العدة (السخاوي 
، والإعلان بالتوبيخ      )251-13/250(هاية البداية والن: انظر ) . هـ665(  سنة - رحمه االله -وتوفي ) هـ599(ولد سنة 

  ).م 01983 - هـ1403(طبع دار الكتاب العربي طبعة مصورة عن نسختي الأستاذ المحقق أحمد باشا تيمور ) 60ص(
طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ،وتغلب عليه الحمرة : والخلوق (أي طليها بالخلوق :  التخليق4

  ).2/626(وانظر المعجم الوسيط ) جمع عمود :العمد ( ، و) 10/91( لسان العرب)والصفرة 
طبع دار 0)  101(  الباعث على إنكار البدع والحوادث للشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة الدمشقي ص 5

  )م 1990 -هـ1410( الراية للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الأولى 
قق الأصولي الفقيه النحوي شمس الدين أبوعبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم  العلامة المح 6

الجوزية ، صحب الإمام ابن تيمية ووافقه في كثير من آرائه دون تقليد وأُوذي وحبس معه حتى مات شيخه فأفرج عنه ، تعتبر 
لسنة ، لاسيما زاد المعاد الذي لاتكاد تخلو منه مكتبة عالم موافق له أو مخالف كتبه شجى في حلوق المبتدعة وقرة عين لأهل ا
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إن هذا الحجر وهذه الشجرة : يقولونو0 تولو كانت ما كان،الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون االله
 يتقرب ا الناذر إلى ، أي تقبل العبادة من دون االله تعالى فإن النذر عبادة وقربة0وهذه العين تقبل النذر

 ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر ، ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه،هالمنذور لـ
 [ :عن قتادة في قوله تعالى" تاريخ مكة "  في كتاب 1 ير الأزرقاالله تعالى أن يتخذ منه مصلى كما ذك
 ولقد ،إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه(: قال 2 ] واتخذوا من مقام إبراھیم مصلى

 ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه فمازالت هذه الأمة تمسحه ،تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلها
 وأعظم الفتنة ذه الأنصاب فتنة القبور وهي أصل فتنة عبادة الأصنام كما قاله السلف .3 )حتى اخلولق

  0 4 )من الصحابة والتابعين وقد تقدم
هو تنبيه للأمة كلها ألا يتبعوا الأمم الضالة فيما سلكوه ، لأصحابهρوعلى ذلك فإن تنبيه رسول االله  

  0 ومن أهمها وسائل الشرك ،من سبل الضلال
   : أن يذبح الله في مواضع الشرك وأعياد الجاهلية ρيه -سلوب التاسع الأ
 أن ينحر إبلاً ρنذر رجل على عهد النبي ( : قالτفقد روى أبوداود من حديث ثابت بن الضحاك  

هل كان فيها وثن من أوثان (( :ρ فقال النبي ، إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة:فقال ρفأتى النبي  5ببوانة
 أوفِ بنذرك :ρ قال النبي ، لا:قالوا، هل كان فيها عيد من أعيادهم: قال،لا: قالوا؟هلية يعبدالجا

  0 6) )فإنه لانذر في معصية االله ولافيما لا يملك ابن آدم

                                                                                                                               
والدرر ) 235-14/234(في البداية والنهاية : انظر ترجمته ) . هـ 751( وتوفي سنة ) هـ691(رحمه االله ، ولد سنة 

  0) 403-3/400(الكامنة    
)         هـ250(ي صاحب أول تاريخ موجود لمكة المكرمة ، مات سنة  الإمام الشيخ محمد بن عبداالله بن أحمد الأزرقي المك 1

- هـ 1416( طبع مطابع دار الثقافة بمكة تحقيق رشدي الصالح ملحس الطبعة الثامنة مقدمة كتابه أخبار مكة  :انظر  
  ).6/222( الأعلام ،  ) م1996

   ).125(  البقرة  2
  0) 30-29/ 2(لوليد محمد بن عبد االله الأزرقي   أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار لأبي ا3
طبع دار المعرفة ببيروت بتحقيق ) 1/212( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية  4

  0محمد حامد الفقي  
   ) 9/140( ود عون المعب:  انظر 0هضبة من وراء ينبع :  بضم الموحدة وبعد الألف نون وقيل بفتح الباء 5
وإسناده :( مع عون المعبود وقال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول  ) 9/140( رواه أبوداود 6

)  م 1983 - هـ 1403(  طبع دار الفكر بيروت ط الثانية ρفي أحاديث الرسول  جامع الأصول ) 11/140) (صحيح
  0) 2/636(بي داود ، وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح أ
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من   لأنه ربما كان فيه وثن، استوضح السائل عن سر تخصيصه لذلك المكان بالذبح فيهρفالرسول  
وخشي أن يكون ذلك السائل أراد ، أو كان فيه عيد من أعيادهم،دون االلهأوثان الجاهلية يذبح له من 

 التشبه م في ذلك، أو أنه بقي لديه شيء من آثار تعظيم ذلك المكان، فلما أجاب السائلُ بالنفي أجاز
 أنه ومن ذلك يفهم، نذره وأمره بالوفاء به، معلناً لـه وللأمة كلها أنه لاوفاء لنذر في معصية االلهρالنبي 

لوكان في ذلك المكان وثن يعبد، أو عيد من أعياد الجاهلية، لكان ذلـك النذر بتخصيص ذلك المكان 
 وماذاك إلا لاستئصال كل مايؤدي إلى تعظيم الأماكن التي يؤدي تعظيمها إلى ،معصية ولما جاز الوفاء به

   0 في ذلك إفساد العقيدة، وإيجاد نوع من التعظيم القلبي الذي يوجب الشرك باالله
وهذا (:"اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" في - رحمه االله- 1قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  :يدل على أن الذبح بمكان عيـدهم ومحل أوثام معصية الله من وجوه
بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف  تعقيب للوصف بالحكم) )فأوفِ بنذرك(( أن قوله - أحـدها

سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خالياً من هذين الوصفين فيكون الوصفان هو 
  0لجاز الوفاء به  مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية

                                         
شيخ الإسلام وعلم الأعلام ومجدد القرن الثامن  أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام  بن تيمية الحراني    1

ثم الدمشقي، لايفي بالتعريف به أسطر قليلة ،كيف وقد أفردت لترجمته مؤلفات جليلة ، كان رحمه االله أمة في عـصره وبعـد            
جمع االله له من أبواب الخير مالم يجمعه لسواه منذ القرون الأولى للإسلام ؛ جاهد في االله حق جهاده بـسنانه ولـسانه    عصره ،   

وبنانه حتى أتاه اليقين ، وهو مجدد منهج السلف الصالح وليس مبتدعا فيه كما ير يد أن يلبسه ذلك أعداء السنة الذين يحاربوا               
 لواء التوحيد وليس مخترعاً سبيله ، توفي رحمه االله مسجوناً في ذات االله من أجل إعلان كلمـة                   بالطعن في ذاته الشريفة ،ورافع    

الحق  في زمن يضيق ا أهله، وتصغر عن فهمها عقولهم، وتتضرر به مصالحهم فنشر بذلك ذكره وعلا قدره  ومات وانـدرس       
انظر ترجمته في تذكرة    )  هـ728(توفي رحمه االله سنة   و) هـ661(ولد سنة   0ذكر وقدر مناوئيه فلايكاد يذكرهم أحد بخير        

طبع دار الكتب العلميـة بـيروت بـدون تـاريخ ، والبدايـة والنهايـة                                 ) 1497 - 4/1496( الحفاظ للإمام للذهبي    
لعماد الدين الواسطي ، والتذكرة والإعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ الإسلام والوصاية به       ) 140 - 14/135( 

عبد الرحمن الفريوائي ، والأعلام العلية في مناقـب  . تحقيق د)  م 1994-هـ  1415( طبع دار العاصمة بالرياض ط الثانية       
تحقيق زهير الشاويش ، والجامع لـسيرة  ) هـ 1396( ابن تيمية لعمر بن علي البزار طبع المكتب الإسلامي بيروت ط الثانية         

  ) . هـ1420(ن تيمية خلال سبعة قرون لمحمد عزيز شمس وعلي العمران طبع دار عالم الفوائد مكة ط الأولى شيخ الإسلام اب
  
  
  
  
)      443 -1/440(الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور ناصر العقـل  قتضاء ا 1

  .  شيء من الاختصار ليس عليه اسم الدار ، مع)  هـ 1404( ط الأولى 
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ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها ) )لاوفاء لنذر في معصية االله(: ( أنه عقب ذلك بقوله-  الثانـي
 لكن لما - وإن لم يكن معصية –ن في الكلام ارتباط والمنذور في نفسه  وإلا لم يك،في هذا اللفظ العام

 ،حيث ليس هناك مايوجب تحريم الذبح هناك) )فأوفِ بنذرك(: ( عن الصورتين قال لهρسأله النبي 
  وأصل الوفاء بالنذر،فيه أمراً بالوفاء عند الخلو من هذا، وى عنه عند وجود هذا ρفكان جوابه 

  . ا لا وفاء فيه فبين م،معلوم
للناذر الوفاء به كما سوغ لمن نذرت  ρ  أنه لوكان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ- الثـالث

 وإذا كان 0بل لأوجب الوفاء به إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجباً  الضرب بالدف أن تضرب به
بعض الأعمال التي تعمل بسبب الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل 

ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي  (... : ثم أخذ يتكلم عن العيد واشتقاقاته ثم قال)...عيدهم
إذ ليس  0ونحو ذلك، أو لإحياء شعار عيدهم فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، بالتعييد فيها،يعظموا

  0نه أو زما مكان الفعل أو نفس الفعل إلا
  فإنما ى عن تخصيص البقعة لأجل كوا موضع– وهو الظاهر –فإن كان من أجل تخصيص البقعة  

 فعلم أن المحذور تخصيص بقعة ، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح، وقصد التخصيص باق،عيدهم
  . عيدهم

   
  
  
  
  
  
  
  
  

أنه لما كرهها لكوا موضع هذا كما . ؟وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً، فكيف نفس عيدهم
 قد ى أن ρفإذا كان ...شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثـان

 ، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد-يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيداً 
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 فقد ظهر أن ذلك سداً للذريعة إلى بقاء شيء من -والسائل لايتخذ المكان عيداً ، بل يذبح فيه فقط 
  0 1)وذريعة لاتخاذها عيداً؛خشية أن يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة؛أعيادهم

في  وهذا كله احتراز من التشبه بالكفار( : في شرح المشكاة- رحمه االله -وقال الملا علي القاري  
  0 2 )أفعالهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                         
  

  0) 6/609( المرقاة 2
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  ثالثبحث الالم
   سلام في التعامل مع القبور وزيارالإهدي ا

  :مطالب أربعة وفيه
وعقيدة  مواتلأسلام بين مصالح الأحياء والأموات بالحفاظ علىكرامة الإموازنة ا:المطلب الأول

  :حياءلأا
لا يحث   بحيث؛لمفاسد وموازنته بين المصالح وا، ووسطيته واعتداله،ه وكمالهـسلام شموللإمن مزايا ا 

 ومن هذا المنطلق جاءت ، مصلحة أعظم منهاتويف أو ت،على جلب منفعة يترتب عليها حدوث مفسدة
س ي تقدعن وت ، فحفظت للأموات كرامتهم وشرعت ما فيه مصلحتهم،لى مقابر المسلمينإنظرته 

ا واالى تعظيمها في نظر الأحياء وإي القبور تقديساً يؤد ماأعتقاد في لافتتاما لا يجوز اعتقاده  صحا
  .لا في االلهإ
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والجلوس  ،2 ن وطء القبورعو ،1لقضاء الحاجة  بجعلها مواطنعن امتهان المقابر  ρفنهى رسول االله  
 مصلحة تعود  المسلمين وفقهاؤهم من نبش القبور لغير، وحذر علماء4ُ وعن كسر عظام الميت،3عليها

 وهذه ،6 نعليه الماشي بين القبور أن يخلع εالرسول  وأرشد ،5  ذلكىء إلىعلى الميت أو ضرورة تلج
  . وغاية التكريم لأموام،الأمور فيها غاية الحفاظ على قبور المسلمين

 إوالحفاظ عليهم،موات المسلمينأي تكريم وحتى لا يؤد ى، فيهملى تقديسهم والغلو رسول االله   فقد
ρ ى  ،7ا ليهإالقبور و صلاة علىعن ال  فنهى. ذلك إلىيؤدي عماوعن  ،8 ن تتخذ مساجدأو

يسمح  فوق الحد الذي  وأمر بتسوية القبور المشرفة التي ترفع،9 تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها
 وحافظوا على ، م ذلكى والأئمة المقتد،حسانإ وقد عقل الصحابة والتابعون لهم ب،10 به الشرع

                                         
لأن أمشي على جمرة أوسيف أو أخصف  : ( ρقال رسول االله :  قالτ  لما رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر  1   

،كتاب ) نعلي برجلي ، أحب إليَّ من ان أمشي على قبر مسلم  ، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق 
،وصححه الشيخ الألباني في صحيحه           ) 1/499(ز باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها  الجنائ

  ). م 1988-هـ 1408( ، طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج ط الثالثة ) 1/261(
  . للحديث السابق 2
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده ، خير له لأن يجلس  : (( εقال رسول االله :  قال ψ لحديث أبي هريرة 3

رواه مسلم كتاب الجنائز باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والجلوس عليه               )) .أن يجلس على قبر مسلم من 
  .مع النووي) 38 -7/37(
وأبو ) 6/58(رواه أحمد))  ميتاً مثل كسره حياً إن كسر عظم المؤمن: ((   قال ρ لحديث عائشة رضي االله عنها أن رسول 4

، وابن ماجه كتاب الجنائز باب في النهي ) 2/231(داود في كتاب الجنائز باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ 
  ).2/618( ،وصححه شيخنا الألباني في صحيح أبي داود )1/516(عن كسر عظم الميت 

طبع مكتبة الإرشاد جده  ) 277 -266، 5/246(نووي تحقيق الشيخ محمد نجيب المطيعي  للإمام ال   انظر اموع 5
  .بدون تاريخ

ياصاحب : ((  رأى رجلاً يمشي بين القبور عليه نعلان فقالεأن رسول االله :(  وفيهε لحديث بشر مولى رسول االله 66
=     = رواه أبو داود في كتاب الجنائز ) ا فرمى ما   خلعهمεفنظر فلما عرف رسول االله )). السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك

، وكذا روى نحوه ابن ماجه في  ) 2/622( وحسنه الشيخ الألباني  في صحيحه ) 2/236( باب المشي في النعل بين القبور
  .) 1/261(وحسنه الشيخ الألباني في صحيحه  ) 1/499( كتاب الجنائز باب ماجاء في خلع النعلين في المقابر 

   . )13(   ورد ذلك من حديث ابن عباس وأبي مرثد الغنوي وقد سبقا مع تخريجهما ص 6
  ).17 - 16(  صح بذلك الأحاديث عن جماعة من الصحابة رضي االله عنهم انظر طائفة منها ص 4
  )   19ص(كما في حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنهما وقد سبق 5
  0) 23(علي بن أبي طالب رضي االله عنهما وقد سبقا مع تخريجهما ص   صح ذلك من حديث فضالة بن عبيد و6
ط الأولى       ) 40-39(    الكشف المبين عن حقيقة القبوريين زيارة هود وما فيها من ضلالات ومنكرات للباحث ص 7
  0)  م 1999 -هـ 1420( 
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 إلى  عندما آلت ولاية المسلمين،ن المفضلةوطريقة الرشيدة حتى اية القر وال، الصالحيذلك الهد
الروافض والباطنية فغيلوا وأماتوا سنة الرسول روا وبدρفي  ونشروا سنة اليهود والنصارى،صحابهأ و

 ،حتى شاع ذلك في بلاد المسلمين،تصوفةـ ومنحرفو الم، وتبعهم على ذلك جهلة الحكام،بلاد المسلمين
سنة ى عل يحات الغيورينوصر هو الغالب على كثير منها رغم تحذير العلماء وتقرير الفقهاء،وصا

  . ρ( 1المصطفى 
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   : تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور الأنبياء:المطلب الثاني
  :وفيه مسألتان
  :ρ تعاملهم مع قبر النبي - المسألة الأولى

 ،1 مساجد نبيائهم وصالحيهمأ حيث اتخذوا قبور ؛ارىاليهود والنص ρ النبي  بنا أحاديث لعنِتلقد مر 
وقدصرحت ، ρ 3ت به بل كان آخر ذلك في حال نزول المو ،ρ 2وأن ذلك كان في آخر حياته 

  .ن الصحابة لم يبرزوا قبره لتلك العلةأوصرحت ،))ايحذرماصنعو( (كانه نأرضي االله عنها  عائشة

التي لعن فيها اليهود والنصارى لأم اتخذوا قبور  ρالرسول  حاديثأوهذا الذي فهمته عائشة من  
 وحدها هو فهمها وليس ، هو الفقه الصحيح والفهم الثاقب اللائق ا رضي االله عنها-نبيائهم مساجدأ

لم  م دفنوه كما يدفن سائرالمسلمينأ والدليل على ذلك ،ً اـحابة جميعـ الص فَهمنماإو،رضي االله عنها
حيث لا يخشى من ذلك أي تأثير 4 لاوضع قطيفة في لحدهإائر الموتى زوه بشيء عن سيمي 
 فقد ،وأما هيئة القبر فإنه كسائر القبور.حدأتن ا تن يفأذ لم تكن ظاهرة لهم ولا يمكن إالناس دعقائىعل

أي  (: قال الحافظ.5)  مسنماρًرأىقبر النبي ( عن سفيان التمار أنه - رحمه االله -روى البخاري 
   .6) مرتفعاً

عن  صحيح الإسناد ولم يخرجاه:  يفسره مارواه أبو داود والحاكم وقال، الارتفاع المشروع فقط:قلت 
 ρياأماه اكشفي لي قبر رسول االله  :دخلت على عائشة رضي االله عنها فقلت: القاسم بن محمد قال

 وزاد الأمر 7) لحمراءوصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لامشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة ا
 من طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي ρوضوحاً مارواه الآجري في كتاب صفـة قبر النبي 

                                         
وحديث جندب ) 17-16(ر فيما تقدم ص   من ذلك حديثان عن عائشة وحديث عنها وعن ابن عباس رضي االله عنهما انظ             1

  0) 19ص(بن عبداالله وعبداالله بن مسعود رضي االله عنهما 
  0 1كما في حديث جندب السابق في الهامش  2 
  0 1كما في حديث عائشة وابن عباس رضي االله عنهما السابقين في الهامش 3 
  0كتاب الجنائز باب جعل القطيفة في القبر )7/34( مسلم مع النووي4
  0 وأبي بكر وعمر رضي االله عنهما εكتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي) 3/255( البخاري مع الفتح 5

  0) 3/257( المرجع السابق  6
كتاب الجنـائز بـاب   ) 4/3(كتاب الجنائز باب تسوية القبور ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى  ) 2/234( رواه أبوداود    7

طبع دار المعرفة بـيروت   )701 -1/700(دار المعرفة بيروت بدون تاريخ،ورواه الحاكم أيضاً     تسوية القبور وتسطيحها طبع     
  0" إسناده حسن ) " 11/82(، وقال الأرناؤوط في نخريج جامع الأصول) م 1998- هـ 1418( ط الأولى 
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 في إمارة عمر بن عبدالعزيز فرأيته مرتفعاً نحواً من ρ رأيت قبر النبي :هند عن غنيم بن بسطام المدني قال
   .1 )بر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منهأربع أصابع ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره ورأيت ق

ثار التعظيم آثر من أ أي ا ليس عليهاأو ،وقبر صاحبيه ρقبر النبي  هفهذه الروايات تبين ما كان علي 
 ولا ، وليس عليها توابيت، ولا مرتفعة، لا مجصصة، قبور عادية كسائر القبور هينماإ و،والتقديس

 ρنبي ل ايوهذا كله يحقق لنا هد ، القبورية فيما بعدعتهد ولا أي شيء مما ابت، ولا ثياب،سرج
  . اليهود والنصارى الذين استحقوا اللعن على ذلكدينما هو هإ ما خالفه نَّأ و،صحابه في القبورأو
وقبور  ρ النبي ضفاء ملامح العظمة على قبرإنه لا يجوز أحاديث لأاك من تل ψوكمافهم الصحابة  

لا ماعنده وأن يعملوا ، الناس بهان يفتتنى الى دألربما  ρبرز قبر النبي أه لو  كذلك فهموا أن،المسلمين
 وحماه بما فعله الصحابة رضوان االله ، ولقد استجاب االله دعاءه،ياهإن يجنبه أ ربه جعلَه يدعووذلك ،يجوز
  :-رحمه االله- القيم ابنماملإقال اماثم التابعون رحمهم االله ك،عليهم

  وأحاطه بثلاثة الجدرانِ المين دعاءهفأجاب رب الع
  وصيانِ  في عِزةٍ وحمايةٍ حتى غدت أرجاؤه بدعائه

حد أليه إ وكان لا يدخل عليه ولا يصل -ي االله عنهاضر-كان في بيت عائشة  ψففي عهد الصحابة  
ثم دفن  ،رفوننما يسلمون من المسجد ثم ينصإ و،ن الناس كانوا يستأذنوا لزيارتهأل نقَولم ي،ذاإلا بإ

مع صاحبيه   وقد روى قصة دفنه-رضي االله عنها-ذا إلا ب إτبو بكر ثم عمر ولم يدفن عمر أمعه 
 ؛ليهإوعن وصولهم  نظار الناسأعن   ومما يؤيد أن القبر كان بعيداً،2  في صحيحه-رحمه االله-البخاري 

ب في رؤية القبر استأذن عائشة في وأنه عندما رغ،قصة القاسم بن محمد المتقدمة قريباً في هذا البحث
ا فتحت الباب وكشفت الستارة التي على الباب الذي في الجدار أ أي ،له عن القبور ذلك فكشفت

 وهذا دليل قوي ،3  ليكون حائلاً بينها وبين القبورأبي بكرو ρالنبي مع  τعمر الذي بنته عندما دفن 
لا  إلا يروا لى عائشةإقرب الناس أ حتى ،ن وصول الناسغاية الصيانة والبعد ع ن القبور كانت فيأعلى 

  ،ذن منها رضي االله عنهاإب

                                         
  . وأبي بكر وعمر رضي االله عنهما εكتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي ) 3/255( الفتح 1

  .  وأبي بكر وعمر رضي االله عنهماεكتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي )3/256(البخاري مع الفتح   2
تحقيق محمد محي )  م 1984-هـ 1404( طبع دار إحياء التراث العربي بيروت ط الرابعة )2/544( انظر وفاء الوفاء  3

  0الدين عبد الحميد 
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لما سقط عليهم ( :بيهأ عن ةهشام بن عرو عن يضاً ما رواه البخاري في صحيحهأومما يؤكد ذلك  
فما  ρ  فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أا قدم النبي، في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه1الحائط

لا قدم عمر بن إما هي ، ρ  لا واالله ما هي قدم النبي،ةحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عروأوجدوا 
من  ور بعضهاـواقع القبـر لتلك الحادثة غير مميز لمض فانظر كيف كان ذلك الجمع الحا،τ(2الخطاب 

  .ا كانت محجوبة عنهم لا يعرفون عنها شيئاًأبعض مما يؤكد 
ولا  ،لا بطريقة غير مأذون فيهاإلا يصلون اليه  ، القبر الشريف كان محجوباً عن الناسنأومما يؤكد  

لاً ـ أنه رأى رج-رحمه االله-  حديث علي بن الحسين زين العابدين،مقرة من أهل العلم وأولي الأمر
عن  بيأحدثك حديثاً سمعته من ألا أ :وقال ،فيدخل فيها فنهاه ρلى فرجة كانت عند قبر النبي إ يءيج

ي فإن تسليمكم للا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا ع(( :قال ρجدي عن رسول االله 
 مغلق القبرهناك جدار محيط باً ذإ ،ةن الرجل كان يدخل من فرجأترى  فأنت .3 ))ليبلغني أين كنتم

لى عند القبر إ  فصار يدخل،ها ذلك الرجلستغلَّا سبب من الأسباب ن فرجة فتحت بأيأعليه غير 
 والجدار الذي ،-رحمه االله-زين العابدين  بن الحسين مام العظيم عليلإفنهاه ذلك ا ،ρم على النبي فيسلِّ
رواية –ا وهذ ليها فيما مضىإ شرت أنأ ق اليه هو جدار حجرة عائشة رضي االله عنها التي سبشرتأ

رواية زين – وكذلك قبر عن الناسوضح الأدلة على ما ذكرت من حجب الأمن  -سقوط جدار عائشة
واالله ، بى وفضيلةرن في ذلك قُألى القبر ظاناً إن يصل أ على موقف علماء السلف ممن يحاول -العابدين

  .علمأ
  :4تعاملهم مع قبر النبي دانيال عليه السلام -المسألة الثانية 

 وفهموا ، في الصالحين الغلون سبب حدوث الشرك في العالم هو أρم الصحابة من رسول االله لقد تعلَّ 
وأن اليهود  ،ن قبور الأنبياء والصالحين لا يجوز تعظيمها أ،وفي مرض موته،ن يه المكثف آخر حياتهم

                                         
 وذلك عندما أراد عمر بن عبدالعزيز رفع الحائط حول الحجرة الشريفة حيـث رأى                أي حائط بيت عائشة رضي االله عنها      1  

  0) 3/257(بعض الناس يصلون إلى القبر فلما حفر حول الحائط القديم ادم فبدت تلك القدم ،انظر الفتح 
  0 عنهما وأبي بكر وعمر رضي االلهεكتاب الجنائز باب ماجاء في قبر النبي ) 3/255(  البخاري مع الفتح2
، وأبـو يعلـى   )2042(  برقم )1/622(،وأبو داودفي كتاب المناسك باب زيارة القبور)2/367(  رواه أحمد في المسند      3

، وقال المحقق عبدالقادر الأرناؤوط في تخريج كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبـد  )469(رقم ) 1/361(الموصلي في مسنده   
  0وهوحديث صحيح بشواهده وطرقه حسنة ): 90ص  (هـ 1413الوهاب طبع دار السلام الرياض 

 يقال إنه أحد أنبياء بني إسرائيل الذين أسرهم بختنصر وسار م إلى بابل وأنه مات ببلد السوس، انظر البداية والنهاية        4
  0) 42-40/ 2(وانظر خبره ) 325/ 2(
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لذلك تعاملوا مع قبره ،روا فيها صورهموصو،لمساجد على قبورهما والنصارى استحقوا اللعن حينما بنوا
  . المطلببالشكل الذي سبق في المسألة الأولى من هذا

 وتقتلع وسائله ،تقتلع الشرك من النفوس- رجاء الأرض فاتحةًأانسابت جيوش المسلمين في عندما و 
مه وجدوا رجلاً يعظِّ- 1رست ت مدينةبي موسى الأشعريأووصل جيش ،ومظاهره من على وجه الأرض

نبياء بني أحد أانيال نه النبي دأويذكرون ،رم لىإ ويتوسلون به ،يثغال زلون بهـ ويستن،أهل البلد
 ،ون فيه ويغلُ،ن يبقى بين الناس فيفتتنون بهأ فخشي ،لى هذه الجهة أيام بختنصرإ م أُتيَسرائيل الذين إ

  ولم يشفع كونه نبياً،بداًألا يعرفه أحد  حتى؛وطمس قبره،بعاده عن متناول الناسإ و،خفائهإفعمل على 
  .ز قبرهو يميأن يبرزه  أو صالحاًأ
عن خالد بن  سحاقإوقال يونس بن بكيرعن محمدبن (: في تاريخه-رحمه االله تعالى-بن كثيرامام لإاقال  

ر وجدنا في بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه ست لما افتتحنا ت:قالة بو العاليأدينار حدثنا 
ول أفأنا :  قال،لعربيةله كعباً فنسخه با  فدعا، فأخذنا المصحف فحملناه الى عمر بن الخطاب،مصحف

مركم أكم وير س: قال؟ ما كان فيهة لأبي العالي: فقلت،قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا،رجل من العرب قرأه
 حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً : قال؟فما صنعتم بالرجل : قلت،ولحون كلامكم وما هو كائن بعد

 فما يرجون :قلت  لتعميته على الناس فلا ينبشونه،ينا القبور كلها فلما كان الليل دفناه وسو،متفرقة
 : قال؟ن كنتم تظنون الرجل م: قلت، كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون: قال؟منه

 ؟ قلت ما تغير منه شيء،ة منذ ثلاثمائة سن: قال؟مات  منذ كم وجدتموه قد: قلت،له دانيال رجل يقال
سناد صحيح إ وهذا .نبياء لا تبليها الأرض، ولا تأكلها السباعلأن لحوم اإ ،لا شعرات من قفاهإ ، لا:قال
   .2)ة العاليأبيلى إ
نبياء أذ من المعلوم أن آخر رسل وإ )منذ ثلاثمائة سنة( : قد يطعن البعض في هذه الرواية لقوله فيها:قلت 

ن ما بين أ نه من المتفق عليهأو،ρ وبين نبينا محمد  بينهنه لا نبيأ و،سرائيل هو عيسى عليه السلامإبني 
 وكان ابن كثير قد أجاب عن هذا ،ر عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام أكثر من ثلاثمائة سنة بكثي

لأن  ن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل صالحإولكن :(شكال فقاللإا
 والفترة التي كانت 3نص الحديث الذي في البخارينبي ب ρعيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول االله 

                                         
   ).2/29( لبلدان لياقوت الحموي انظر معجم ا.هي أعظم مدينة بخوزستان من بلاد العجم: تستر  1
  0) 2/40(البداية والنهاية  2 
  ولفظه ] واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها [: كتاب الأنبياء باب قول االله ) 478-6/477(الفتح  البخاري مع   3  
  . τيرة من حديث أبي هر)  والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي ،أنا أولى الناس بابن مريم: (
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 ،من ثمانمائة سنة  وقد يكون تاريخ وفاته،وقيل ستمائة وعشرون سنة، وقيل ستمائة،بينهما أربعمائة سنة
فإنه قد يكون رجلاً ،ن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمرإ ،وهو قريب من وقت دانيال

خذه ملك أ لأن دانيال كان قد ؛نه دانيالأولكن قربت الظنون ،لصالحينو ا، أما من الأنبياءإ ،آخر
ن أفموضع الشاهد محفوظ لنا وهو   كيفما كان الأمر: قلت.1 )تقدم فأقام عنده مسجوناً كما الفرس

و صالحين أخفاؤها سواء كانت لأنبياء إ و،هو طمس القبور ρوه من النبي الصحابة منهجهم الذي تلقَّ
خفاء قبره أكبر لأن خوف الفتنة حينئذ إيتهم بعناعظم كانت أكلما كان العبد ذا مترلة بل ،و غيرهمأ
  .شدأ

  
يشمل الحجرة النبوية ل توسعة المسجد إلىف التابعون حين اضطروا كيف تصر:المطلب الثالث
  !        ؟شريف في خلافة الوليد بن عبدالملكموضع القبر ال

 بالبناء والعمران حتى لقب كثرهم عنايةًأ وهو ،ةميأُ خلفاء بني هرشأمن  2 كان الوليد بن عبد الملك 
فلا يرضى  ، عداء تاريخي كما هو معلومτبي طالبأمية وآل علي بن أ وكان بين بني ،3ةميأمهندس بني 
بيات النبي أ وكان بيت فاطمة رضي االله عنها ضمن ، بأي فضيلةτآل علي ن يتميز عنهمأمية أخلفاء بني 

ρ بة الوليد غ فتوافقت ر،فضل الصلاة والسلامأواقعة على الحد الشرقي للمسجد النبوي على صاحبه ال
لغاء تلك الميزة التي يتميز ا إده مع الرغبة في ه وتشييده بما يليق به وبعظمة الخلافة في ع،في بناء المسجد

فصمم على تنفيذ ،εات النبي بيأ وبين ، بسكناهم في بيت فاطمة رضي االله عنها جوار المسجدτعليو بن
مهات المؤمنين وحجرة فاطمة أوإدخال حجر ،ذلك المشروع وهو توسعة المسجد من جوانبه الأربعة

ن بعض أن بعض المؤرخين قد ذكروا ألى إضافة  إفي المسجد وحجرة عائشة رضي االله عنهن جميعاً
على المدينة عمر بن  لى واليهإبه بذلك وصل خطا وعندما ،4مدالقِ جدران الحجرة قد بدأ فيه الخلل نتيجة

 ا ورأو، وكرهوه،خبرهم بما أمر به الوليد فأنكروا ذلكأو، ووجوه الناس5عبد العزيز جمع الفقهاء العشرة

                                         
  0) 41 -40/ 2( البداية والنهاية  1
  0) هـ96(وتوفي سنة )  هـ86( ولي الخلافة  سنة  2
  )  . م 1993-هـ 1414( للدكتور عبد الباسط بدر الطبعة الأولى ) 1/396(الشامل في تاريخ المدينة  3 
   ) .396 -1/395(   انظر لهذه المبررات كلها المرجع السابق 4

وعروة بن الزبيربن العوام    ) هـ94ت(وعبيداالله بن عبداالله بن عتبة بن مسعود ) هـ93ت(ن المسيب سعيد ب: وهم   5
، وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي )هـ106ت(، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق )هـ94ت(
رجة بن زيد بن ثابت الأنصاري         ، وخا)هـ100ت(، وسليمان بن يسار مولى ميمونة رضي االله عنها )هـ94ت(
  :=هؤلاء هم الفقهاء السبعة يجمعهم هذان البيتان ). هـ100ت(
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فكتب عمر بن عبد العزيز للوليد فرد بإنفاذ والاتعاظ،  ،برةعدعى للأعلى حالها  ρن بقاء بيوت النبي أ
رحمه - قال ابن كثير،في ذلك سعيد بن المسيب  وعارض،1به مرأ ما الأمر وعزم على عمر بذلك فنفذ

   .2)علمأ القبر مسجداً واالله خذَتن يأ يكأنه خش(:-االله
في قبر  نازلت عمر بن عبد العزيز( :نه قالأ من ذلك ما نقله السمهودي عن عروة بن الزبير صرحأو 

 فإن : قال قلت،مير المؤمنين لابد من إنفاذهأ كتاب :ل فأبى وقاةلا يجعل في المسجد أشد المنازل أρالنبي 
  .3)لحجرة اأي وهو الموضع المزور خلف (: قال السمهودي–وجواً حله  كان ولابد فاجعلوا

 حيث –رحمه االله -النووي  ماملإ هو الذي ذكره ا-رحمه االله - وهذا العمل الذي أشار به عروة :قلت 
في مسجد  لى الزيادةإأجمعين والتابعون  مـان االله عليهوـــ رض4 ولما احتاجت الصحابة(:قال

لى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة إمتدت الزيادة احين كثر المسلمون و ρرسول االله 
بي بكر وعمر رضي االله عنهما بنوا على القبر أوصاحبيه  ρعائشة رضي االله عنها مدفن رسول االله 

 ثم بنوا ، المحذورإلىليه العوام ويؤدي إ يفي المسجد فيصل لئلا يظهر،ولهديرة حتطاناً مرتفعة مسـحي
 ولهذا . القبراستقبالحد من أ حتى لا يتمكن ،جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا

   .6)بالصواب علمأ واالله 5))ن يتخذ مسجداًأ ينه خشأبرز قبره غير أولولا ذلك  ((:قال في الحديث

                                                                                                                               
  إذا قيل من في العلم سبعة أبــحرٍ        روايتهم ليست عن العلم خــــارجة
                                        فــقل هم عبيداالله عروة قاسـم       سعيد أبوبكـــر سليمان خارجـــة

، وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف      )هـ106ت(سالم بن عبداالله بن عمر بن الخطاب :     ولعل تكملة العشرة هم
، و الفكر السامي في تاريخ الفقه )4/354(سير أعلام النبلاء :وانظر) .هـ105ت(، وأبان بن عثمان ) هـ104ت(

 -هـ1397( لحجوي الثعلبي الفاسي طبع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة للشيخ محمد الحسين ا).294-1/291(الإسلامي 
  0) م 1997

  0) 9/74( البداية والنهاية  1
  0) 9/75(  المرجع السابق 5
  ) .2/548(  وفاء الوفاء 3
 من السائب ابن  الصحيح أن ذلك في عهد كبار التابعين أما الصحابة فلم يبق بالمدينة أحد منهم آنذاك إلا على قول في كل4

الصارم المنكي في الرد على : انظر. يزيد وسهل بن سعد ولكن ابن عبدالهادي جزم أنه لم يوجد حينذاك أحد ا من الصحابة 
السبكي للشيخ محمد أحمد بن عبد الهادي تحقيق الشيخ عقيل بن محمد المقطري طبع مؤسسة الرياض بيروت الطبعة الأولى              

للشيخ محمد بن عبد الرحمن ) 3/116( ، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث  ) 303( ص ) م 1992 -هـ1414(
 م 1993 -هـ1414( السخاوي تخريج وتعليق الشيخ صلاح محمد عويضة طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى 

.  (  
   )17(  تقدم تخريجة ص  5
  )  .13-5/12( شرح مسلم 6
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ولا يتمكن  ،نظرفلا ي،لقبر ستراً كاملاًل الى ذلك سترإمر عندما اضطروا لأولو اأهل العلم وأ ما فعله هذا 
وعن اتخاذ ،ليهاإحاديث الناهية عن الصلاة على القبور ولأم فهموا األا إك ا وما ذ،ليهإحد من الصلاة أ

بلغ رد على شبهة أ العلة وفي هذا زالة تلكإ فعملوا على ،وفهموا العلة في ذلك النهي،القبور مساجد
  .1مسجده في ρالقبوريين الذين يحتجون بأن قبر النبي 

  :سلام في زيارة القبورلإ ايهد المطلب الرابع
عن حكمة   وصادرة، والسماحةالاعتدالسلام أا تكون في غاية من لإكما هو الشأن في سائر شرائع ا 

 دون أن يتعرض بسببها لأي نوع من ، والسعادة، والنجاح،ز الفو:من لمن عمل ا على بصيرةضبالغة ت
   .الآخرة ونواع الضلال والشقاء في الدنياأ
شرك وعبادة ل عهد بالكفر واءسلام حينما كان الناس حدثالإكذلك كانت شرعية زيارة القبور في ا 

د الشرك وعهد فاصل بين العهدين عه  حتى يكون هناك برزخ،عن الزيارة ρغير االله اهم الرسول 
رض وما عليها مما  الأإلى الالتفاتسلام حتى يذهب ما في النفوس من لإ وعهد الجاهلية وعهد ا،التوحيد

سه الناسيقد،لى غير االله إلتفات ا الروحي والصفاء القلبي والذهني الذي لا يبقى معه  وعهد السموΥ  .  
 2))القبور فزوروها نت يتكم عن زيارةك((:مته قائلاً أρخاطب النبي ؛وفعلاً حينما حصل ذلك 

 ،3 ))ر الآخرةكفإا تذ(( :خرىأوفي  ،)) تذكرة زيارافإن في(( :وفي رواية،))تتذكر الموفإا ((
ومن  ،1 ))عبرة هاـفإن في((:ةـة رابعـوفي رواي،4))خيراً فزوروها ولتزدكم زيارا((:وفي ثالثة

                                         
 إليه ما سبق نقله عن النووي وابن حجر من شرحهما لحديث موسى عليه السلام حيث صـرحا بأنـه                    انظر ذلك وأضف    1

ومـع  : (... قصد إخفاء قبره خشية الفتنة على قومه، ثم انظر إلى معاكسة القبورية لذلك حيث يقول أحد مؤلفيهم المعاصرين         
هـو  )).لو كنت هناك لأريتكم إياه : (( وقال υبر موسى  في حادثة الإسراء والمعراج قد عرفهم ووصف لهم ق    εذلك فإن النبي  

من أجل إقامة الصلات والروابط بين المـؤمنين  !! بنفسة عليه الصلاة والسلام يتولى تعريفهم ذا الموطن المبارك من أجل ماذا ؟   
 وهومقصد سامي سعت إليـه  وأنبيائهم وصلحائهم وأوليائهم بالتأدب معهم وسلوك طريقتهم وزيارم في حيام وبعد ممام ،    

شريعتنا له أثر بين على القلوب ، فالمرء يوم القيامة مع من أحب ، ولاينبغي أن يصرف ولاؤنا إلى غير هؤلاء القـوم الـذين                         
انظر الدر المنضود في أخبار قبر وزيارة النبي هود، لفهمي بن علي بن عبيـدون               ) .اصطفاهم بارئهم ، ومن بين خلقه اجتباهم        

  .هـ 1419ي الحضرمي، دار الفقيه للنشر والتوزيع الطبعة الأولى التريم
  ). 7/46( ربه في زيارة قبر أمه من حديث أبي هريرة وانظرلشرح النووي εرواه مسلم في كتاب الجنائز باب استئذان النبي 2

  ) .7/46( انظر تخريجها في المرجع السابق 3
وفي الباب عـن أبي سـعيد   : الرخصة في زيارة القبور من حديث بريدة وقال رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ماجاء في  4

،والنـسائي  ) 308-307/ 1(، وصححه الشيخ الألباني في صحيحه ) 3/361(وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة     
وصححه الـشيخ  )7/234(في كتاب الضحايا باب الإذن في أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام من حديث بريدة واللفظ له                

،ورواه ابـن   )1988-1409(طبع مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ط الأولى           ) 3/923( الألباني في صحيحه    
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 ذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوادمع العين وتلب وت القرقا ت ألي ثم بدا((:τ نسأحديث 
2))جراًه.  
 ، والدار الآخرة،زيارة القبور مع بيان العلة فيها وهي تذكرة الموت ρوذا يشرع لنا الرسول االله  

وهذا ، الزائر أن تزيده زيارته للمقابر خيراًرصن يحأ وينبغي ، وترق القلب وتدمع العين،في الدنيا دوتزه 
   .له فيما يخص الزائرك
 كما روى مسلم من ،ذا زارهم يدعو ويستغفر لهم إρ أيضاً حيث كان اًأما الأموات فإن لهم فيها نصيب 

يخرج من  ρكلما كان ليلتها من رسول االله ( :ρ كان رسول االله :حديث عائشة رضي االله عنها قالت
نا إكم ما توعدون غداً مؤجلون وا وأت السلام عليكم دار قوم مؤمنين:لى البقيع فيقولإآخر الليل 

ذا هي إوعنها رضي االله عنها أا سألته ،3) )لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقدلن شاء االله بكم إ
هل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم االله أقولي السلام على ((: قال:زارت القبور ما تقول

  .4) )ء االله بكم لاحقونن شاإالمستقدمين منا والمستأخرين وإنا 
 ، لهموالاستغفارمن مقاصد الزيارة وعللها السلام على الأموات والدعاء ن حاديث بيان ألأففي هذه ا 

 على الّدلكل او( :ذن بالزيارةلإبعدما شرح أحاديث ا"سبل السلام " في-رحمه االله-مام الصنعاني لإقال ا
  .5) شرعاًة فإذا خلت من هذه لم تكن مراد...للاعتبار مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأا

تى ا على هذا الوجه أفمن  ρهل السنة كما علّمهم إياها رسول االله أذه هي زيارة القبور عند هف 
ن تكون أما إ ثم إا 0 عليهومن زارها لغير ذلك فهي رد،ولهذه الغاية ظفر بالأجر والفائدة المترتبة عليها

  .ن تكون شركية بحسب ما يحصل فيها من أعمال ويقارا من اعتقاد وقصدأ ماإ و،بدعية

                                                                                                                               
، وصححه الشيخ الألبـاني في صـحيحه        ) 1/500(ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء في زيارة القبور من حديث أبي هريرة             

)1/262.(  
حديث صحيح ،  ) : 17/429( عيد الخدري وقال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند من حديث أبي س)3/38( رواه أحمد 1

  ). م 1998-هـ 1419( طبع مؤسسة الرسالة بيروت ط الأولى 
، وكذا روى )21/223(،وصححه بطرقه وشواهده الأرناؤوط في تحقيقه )3/237،250(رواه أحمد من حديث أنس  2

  ).4/77(والبيهقي في السنن ) 1/376(نحوه الحاكم 
  .كتاب الجنائز باب مايقال عند زيارة القبور والدعاء لأهلها ) 41-7/40( مسلم مع النووي  3
  ) .7/44( المصدر السابق 4
طبع دار الكتاب العربي ط الثانية   ) 231-2/230(سبل السلام  شرح بلوغ المرام للإمام محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني 5
  ) .1986-هـ 1406(
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، وتلك هي أهداف وغايات الزيارة واضحة ناصعة بعيدة عن ذلك هو هدي الإسلام في زيارة القبور 
وقد جاءت بعض القيود التي تسد الثغرات ،كل ذريعة تؤدي إلى الشرك بأرباا والغلو في أصحاا

   :لكالموصلة إلى ذ
 ،وصلوا علي، ولا تجعلوا قبري عيداً،لاتجعلوا بيوتكم قبوراً( :εقال  : ألا تتخذ أعياداً:القيد الأول

: من ذلك وقد سبق كلام العلماء عليه ونص المناوي على أن،1)فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم
 ولاة الأمر إلى إنكار  ودعا)اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو أشهر مخصوص من السنة(

  .2ذلك عليهم
 يخصص لزيارة ،أو شهر، أو أسبوع،ونفهم من هذا أنه ليس من هدي الإسلام تعيين يوم معين من سنة 

  .القبور كما هو شأن القبورية
ولا تشد ( (:ρقال رسول االله : قالτفعن أبي سعيد الخدري  ألا تشد إليها الرحال، :القيد الثاني

-، وروى الإمام أحمد 3))مسجد الأقصى ومسجدي و مسجد الحرام: ثلاثة مساجدالرحال إلا إلى
أبا  لقي أبو بصرة الغفاري(: قال في مسنده عن عبدالرحمن بن هشام بن الحارث أنه-رحمه االله تعالى 

أما لو أدركتك قبل :  من الطور صليت فيه، قال: فقال؟من أين أقبلت: هريرة وهو جاءٍ من الطور فقال
 المسجد :لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد(: ( يقولεترحل ما رحلت إني سمعت رسول االله أن 

  .4))الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى
 أن يشد رحله مسافراً إلى مكان بعينه هفهذا النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة مقصود ب 

 ادر إلى الذهن وهو الذي فهمه ذلك الصحابي أبو بصرة هذا هو الظاهر المتب،لعبادة االله تعالى فيه
 فلم يرد عليه وهذا دليل التسليم لما روي τ ةوسكت أبو هرير،τ واحتج به على أبي هريرة ،الغفاري

 قد روى ذلك الحديث كما في τإن أبا هريرة : فإن قال قائل؛ولِما أُخذ واستنبط من تلك الرواية

                                         
  ).13ص(تخريجهتقدم  1 
  ).13ص( انظر كلامه رحمه االله  2
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب مسجد بيت ) 3/70( رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وانظر الفتح3

  .مع النووي ) 106-9/104(المقدس واللفظ له، ومسلم نحوه في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره   
في كتاب ) 109-1/108(مالك في الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع دار إحياء التراث العربي بدون تاريخ رواه 4

وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في سياق ) 6/7(الجمعة باب ماجاء في الساعة التي في يوم الجمعة، وأحمد في المسند 
مثل حميدلكن آخره لام (من الإرواء وأبو بصرة هو حميل )143-4/141(وانظر  ) 970(تخريجه لحديث أبي هريرة برقم 

  .بن بصرة  ابن وقاص الغفاري، صحابي سكن مصر ومات ا) وقيل بالجيم 
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ومن ،ا مما يؤكد قبول أبي هريرة لِما أتاه به أبو بصرة رضي االله عنهماإن هذ:  قيل لـه،1الصحيحين 
ولم ،عن أبي بصرة فالغالب أنه يرويه،εالمعلوم أن أبا هريرة لم يقل أنه سمع ذلك الحديث من رسول االله 

 لا في الصحيحين ولا في مسند أحمد؛ حيث جاءت ةيثبت عن أبي هريرة أي رد لما جاء به أبو بصر
 كما فهم ذلك أيضاً، ةوهذا يؤكد ذلك القبول والرجوع من أبي هريرة لما جاء به أبوبصر،كاملة القصة
 دلقينا أبا سعي:فقد روى أحمد في مسنده أن شهر ابن حوشب قال، راوي الحديثτ الخدريدأبو سعي

  .2لحديثا..)) .إلى ثلاثة مساجد  المطي إلاللا تعم: (( يقولε فقال سمعت رسول ،ونحن نريد الطور
دع الطور (:  آتي الطور؟ فقالτسألت ابن عمر :  قالτ فعن قزعة ؛τوكذلك فهمه عبداالله بن عمر 

وعلى ذلك درج الصحابة والتابعون وتابعوهم لم ،3) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:ولا تأا وقال
  .د منهم باستحباب ذلك العملولم يصرح أح،يثبت أن أحداً منهم سافر إلى قبر، أو مشهد رد الزيارة

تيمية   وشيخ الإسلام ابن،4وأما الفقهاء المتأخرون فقد اختلفوا في ذلك ونقل خلافهم الإمام النووي  
وقد بحث هذه المسألة بحثاً مستفيضاً العلامة صديق حسن خان ،- رحمهم االله- 6،والحافظ ابن حجر 5
اج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم ابن السر( في شرحه لمختصر مسلم المسمى -رحمه االله-

من الجزء ) 117 -84من ص( وقد استغرق بحثه أربعاً وثلاثين صفحة من الحجم الكبير )الحجاج
وأما السفر لغير زيارة القبور كما (: وبعد إيراد مختلف الأقوال ومناقشتها قال؛الخامس من طبعة قطر

  وقرره النبي عليه السلام فلا سبيل إلى المنع منهεه فقد ثبت بأدلة صحيحة ووقع في عصر،تقدم نظائره
في  من أصحابه، ولم يشر  ولم يقر أحداً،النهي عنه، بخلاف السفر إلى زيارة القبور فإنه لم يقع في زمنهو

                                         
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ،ومسلم كتاب الحج باب فضل المساجد الثلاثة    ) 3/63(البخاري مع الفتح 1
  .لنووي مع ا) 168 -9/167(
صحيح وقدرواه أحمد من غير طريق شهر مما يدل على أن شهر :وقال الإرناؤوط في تحقيقه )3/93( رواه أحمد في المسند2

=    وشهر هو بن حوشب الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن (من تحقيق المسند) 17/91(حفظ هذا الحديث وانظر 
صدوق ، كثير الإرسال والأوهام، من  ) : 441( يب تحقيق أبي الأشبال ص قال عنه الحافظ في تقريب التهذ) السكن= 

  ) . هـ 1416(طبع دار العاصمة بالرياض ط الأولى )هـ112ت(الثالثة 
في كتاب الصلوات باب في الصلاة في بيت المقدس ومسجد الكوفة، ) 375-2/374(  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه1

رواه : وقال ) م1986-هـ1406(طبع المكتب الإسلامي بيروت ط الرابعة ) 226(ئز ص وصححه الألباني في أحكام الجنا
ثقة ) 801(ص :،وقزعة هو ابن يحيى البصري قال عنه الحافظ في التقريب ) 304(ابن أبي شيبة والأزرقي في أخبار مكة ص 

  .من الثالثة
  ) .106-9/105(صحيح مسلم  4
  ).666-2/665(حاب الجحيم   اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أص 5
  ) .  3/64( الفتح  6
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إلى أن ..) .حديث واحد إلى فعله واختياره ولم يشرعه لأحد من أمته لا قـــولاً ولا فعــلاً
أقل " أي قبر كان "لة المرام في هذا المقام أن مسألة السفر لزيارة قبر من القبور وحاصل الكلام وجم(:قال

  .1)درجاا أن تكون من المشتبهات والمؤمنون وقّافون عند الشبهات
   

                                         
  ).5/116( السراج الوهاج  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  64  

  بين يــدي هذا الفصل
 إننا عندما نبحث عن القبوریة في العالم لسنا مجرد مؤرخین، یطیب لھم أن یتعرفوا 

ا مجتمعات،ویصفوا ما وصلوا إلیھ من أحوال العالم لمجرد على أحداث ویصورو
، ρالسرد التاریخي،وإنما نبحث ذلك منطلقین من سنة كونیة ثابتة أخبرنا عنھا الرسول 

وھي أن ھذه الأمة سـتأخذ مأخذ الأمم السابقة، وستسلك سبیلھا في كل جوانب حیاتھا 
  .قیةبما في ذلك الجوانب الاعتقادیة والتعبدیة والأخلا

 فإذا ثبت أن تلك الأمم عظَّمت القبور وآثار الصالحین وتدرجت في ذلك حتى عبدت 
 فإن من ھذه الأمة من سیفعل ذلك، وھذا ما أخبر عنھ - في نظرھا- أولئك الصالحین

  . وما یشاھد على أرض الواقعρرسول االله 
قال رسول : ال قτ ففیما رواه البخاري من حدیث أبى ھریرة ρ فأما ما أخبر بھ النبي 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلھا شبراً بشبر وذراعاً : ((ρاالله 
  .1)) یا رسول االله كفارس والروم؟ فقال ومَنْ الناس إلا أولئك: بذراع، فقیل

: ρقال رسول االله :  قالτ وروى البخاري أیضاً من حدیث أبي سعید الخدري 
براً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتتبعن سنن من كان قبلكم ش((

  .2) )یا رسول االله الیھود والنصارى قال فمَنْ؟: لدخلتموه، قلنا
 والذي یھمنا إثباتھ ھو مشابھة ھذه الأمة للأمم 0 كاملاρً وقد وقع ما أخبر بھ النبي 

 لدى كثیر قبلھا في قبوریتھم،وتعظیمھم للأنبیاء والصالحین،وانتشار عقائدھم الباطلة
  . منھم، وھذا ما سوف نبیّنھ في ھذا الفصل إن شاء االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
   ) . 300/ 13(  لتتبعن سنن من كان قبلكم الفتحρ البخاري  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي  1
   ) . 300/ 13(    المصدر السابق  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  65  

 الفصل الأول
  نشأة القبورية في العالم
  :وفیھ أربعة مباحث

 المبحث الأول
  نشأة القبورية في العالم بأسره

  :وفیھ مطلبان
  .  إثبات أن البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك:المطلب الأول

لوم المتفق علیھ أن االله تعالى خلق الخلق جمیعاً على فطرة التوحید،فآدم علیھ  من المع
السلام ھو الذي خلقھ االله بیده ونفخ فیھ من روحھ وأسجد لھ ملائكتھ وأسكنھ جنتھ، 
وجرى لھ في الجنة ما جرى، ولم یكن من ذلك شيء یخالف التوحید أو یقدح فیھ،ثم 

  . ولاً مرشداً إلى ذریتھ،و ھو قول جمع من العلماءأھبطھ إلى الأرض نبیاً كریماً ورس
 بأنھم τ وعلى تعالیم رسالة آدم نشأ بنوه وعلى نھجھ ساروا، حتى لقد صرح عكرمة 

 وھذا الذي ذكرناه من نشأة البشریة على التوحید ھو 1داموا على ذلك عشرة قرون، 
  . ما قرره القرآن وشھدت بھ السنة المطھرة

فأقم وجھك للدین حنیفاً فطرت االله التي فطر الناس [: ل االله تعالى أما القرآن ففي قو
  .2 ] علیھا لا تبدیل لخلق االله ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس لا یعلمون

 ففي الآیة الكریمة أن الدین الذي أمر االله رسولھ أن یقیم وجھھ علیھ ھو فطرة االله التي 
 فالدین الحنیف والدین القیم ھو ] لك الدین القیمذ [فطر الناس علیھا ثم أكّد ذلك بقولھ 

  .التوحید وھو الذي فطر االله الناس علیھ
فإنھ تعالى فطر خلقھ على معرفتھ وتوحیده وأنھ لا إلھ : (-  رحمھ االله -قال ابن كثیر 

  .3) غیره
 وقد أكدت ذلك السنة وفصَّلتھ وذلك فیما رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي ھریرة 

τقال رسول االله : قال ρ)) :أو ینصرانھ،كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ ، 
ثم یقول  5)) 4؟ كمثل البھیمة تنتج البھیمة، ھل ترون فیھا من جدعاء،أو یمجسانھ

                                         
   ) . 62 /29(  تفسير الطبري  1
    ) .30( ( الروم  2
   ) . 320 / 6( تفسير ابن كثير ، طبعة دار الشعب  3
   0  )914(  أي مقطوعة الأنف أو الأذن أو  الشفة القاموس المحيط ص  4
، ومسلم كتاب القدر باب معنى كل  ) 246-3/245(  البخاري كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين الفتح  5

    0 ) .4/2047( مولود يولد على الفطرة 
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 فطرت االله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق االله [اقرأوا إن شئتم و(: أبو ھریرة
[1 .(  

وأجمع أھل العلم بالتأویل على : ( في شرح ھذا الحدیث-   رحمھ االله-  قال ابن حجر 
 الإسلام واحتجوا بقول ] فطرت االله التي فطر الناس علیھا [: أن المراد بقولھ تعالى

وإني :(( فیما یرویھ عن ربھρ وبحدیث عیاض بن حمار عن النبي τأبي ھریرة 
لحدیث وقد رواه غیره  ا2)) فاجتالتھم الشیاطین عن دینھم،خلقت عبادي حنفاء كلھم

 ] فطرت االله [:  ورجحھ بعض المتأخرین بقولھ تعالى))حنفاء مسلمین((فزاد فیھ 
  .3) لأنھا إضافة مدح وقد أمر نبیھ بلزومھا فعلم أنھا الإسلام

ونكتفي بھذه النصوص الواضحة الصریحة التي لاخلاف على معناھا، لإثبات أن 
  . لشرك علیھاالبشریة كانت على التوحید قبل طروء ا

  :  إثبات أن أول شرك حصل في العالم كان بسبب الغلو في الصالحین:المطلب الثاني
 كانت عداوة إبلیس لآدم قدیمة منذ أن أمره االله بالسجود لھ،فأبى فلعنھ االله وطرده 

أن یعمل على كل ما فیھ الإساءة إلیھ وإلى : بسبب ذلك، ومنذ ذلك الحین أخذ على نفسھ
 علیھ، وكان أول عمل عملھ إغراؤه بالأكل من الشجرة،ذلك العمل الذي جلب سخط االله

كان سبباً لإخراجھ من الجنة وإھباطھ إلى الأرض ھو وإبلیس معاً، ولم یكتفِ إبلیس 
بعداوة آدم وحده بل ضمّ إلى ذلك عداوة ذریتھ وأعلنھا صریحة بأنھ لن یدخر جھداً 

جعل مصیرھم مقترناً بمصیره ھو إلى نار لإغوائھم وصدّھم عن السبیل،والعمل على 
قال فبما أغویتني لأقعدن لھم صراطك المستقیم، ثم لآتینھم من بین أیدیھم  [جھنم 

أكثرھم شاكرین، قال اخرج منھا ومن خلفھم وعن أیمانھم وعن شمائلھم ولا تجد 
لأغوینھم قال فبعزتك  [ ،4 ]منھم لأملأن جھنم منكم أجمعین  لمن تبعك مذءوماً مدحوراً

أجمعین، إلاّ عبادك منھم المخلصین، قال فالحق والحق أقول، لأملأن جھنم منك وممن 
   .5] تبعك منھم أجمعین

 وقد حذر االله عباده المؤمنین وجمیع بني آدم من تلك العداوة وخطورتھا، وخطورة 
ن إ [: الھدف الذي یسعى إبلیس لتحقیقھ من خلال عداوتھ لھم، فقال سبحانھ وتعالى

 6 ]الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما یدعوا حزبھ لیكونوا من أصحاب السعیر 

                                         
  0 ) 30(الروم    1
  0 سيأتي تخريجه في الصفحة القادمة 2
   ) . 3/248(  فتح الباري  3
  0 )18-16(الأعراف    4
  0)85-82(  سورة ص  5
   ) . 6(  فاطـر  6
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ألم أعھد إلیكم یا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنھ لكم عدو مبین، وأن  [: وقال
  .1 ]اعبدوني ھذا صراط مستقیم، ولقد أضل منكم جبلاً كثیراً أفلم تكونوا تعقلون 

بنو آدم تلك العداوة، وجھلوا ذلك التحذیر الذي حذرھم االله  ولكن لأمرٍ أراده االله نسي 
إیاه ولم ینسَ ھو ذلك، بل عمل على جلب الأنصار والجنود من الإنس والجن، فسلطھم 
على بني آدم حین غفلوا عما أوصاھم بھ االله، فأجلب علیھم ھو وجنوده فاجتالوھم عن 

 ربھ عز وجل كما في حدیث  عنρدینھم وأوقعوھم في الشرك، وھو ما رواه النبي 
ألا إن ربي (( قال ذات یوم في خطبتھ ρعیاض بن حمار المجاشعي أن رسول االله 

 عبداً حلال، وإني 2أمرني أن أعلمكم ما جھلتم مما علمني یومي ھذا، كلّ مال نحلتھ 
عن دینھم،وحرمت علیھم 3خلقت عبادي حنفاء كلھم وإنھم أتتھم الشیاطین فاجتالتھم 

 لھم،وأمرَتْھم أن یشركوا بي ما لم أنزل بھ سلطاناً،وإن االله نظر إلى أھل ما أحللت
   4) )الأرض فمقتھم عربھم وعجمھم إلا بقایا من أھل الكتاب

 وإنما من فجر التاریخ قبل أن یبعث نوح علیھ السلام، ρ ولم یكن ذلك في عھد النبي 
ذلك الانحراف الخطیر، بل إن مبعث نوح إنما كان لإرجاع الناس إلى الجادة بعد 

باب الغلو في الصالحین، :وكان الباب الذي دخل منھ الشیطان إلى إغواء أولئك الناس
فكانت أول أصنام عبدت على وجھ الأرض ھي صور وتماثیل لرجال صالحین أحبھم 
 !قومھم وغلَوا فیھم فصوّروھم، ثم تدرج بھم الحال حتى عبدوھم من دون االله تعالى

ح ینعى علیھم ذلك المسلك الخاطىء، ویدعوھم إلى العودة إلى الصراط ولما جاءھم نو
المستقیم أبوا وعاندوا وتواصوا بالصبر على تلك الآلھة والاستمرار على الإشراك باالله 

 وقالوا لاتذرن آلھتكم ولا تذرن وداً ولاسواعاً ولا [المتمثل في عبادتھا من دون االله 
  .5 ]یغوث ویعوق ونسراً 

ما ھو واضح أسماء بشر كانوا صالحین محبوبین لدى قومھم،حملھم ذلك على  وھذه ك
الغلو فیھم وإنزالھم فوق منزلتھم، وتطور الأمر حتى عبدوھم،كما ورد عن ابن عباس 

τأسماء رجال صالحین من قوم نوح، فلما ھلكوا أوحى : ( في تفسیر ھذه الآیة أنھ قال
ھم التي كانوا یجلسون أنصاباً، وسموھا الشیطان إلى قومھم أن انصبوا إلى مجالس

  6)بأسمائھم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا ھلك أولئك ونُسِخ العلم عبدت

                                         
   ) . 62-60( يس  1
   ) . 17/197(  نحلته أعطيته النووي على مسلم  2
   )17/197( نفس المصدر ) كانوا عليه وجالوا معهم في الباطن أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما ( اجتالتهم  3
   ) 17/197)(  مسلم مع الشرح ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 4
   ) . 23(   نوح  5
  0)2/667( البخاري والفتح  6
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وقصة الصالحین كانت مبتدأ : ( قال الحافظ ابن حجر رحمھ االله في شرح ھذا الحدیث
 وقد تواطأ المفسرون عند 1) عبادة قوم نوح ھذه الأصنام ثم تبعھم من بعدھم على ذلك

  2. سیر ھذه الآیة على ذكر ھذا الأثر وأثاراً أخرى كلھا تؤدي نفس المعنىتف
بأنھ من أجل أن عبادة الأوثان ابتدأت بسبب :- عالى ت رحمھ االله -  وقد صرح القرطبي 

:  من اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، قالρالغلو في الصالحین حذر النبي 
یح مسلم من حدیث عائشة أن أم حبیبة وأم وبھذا المعنى فسِّر ماجاء في صح:قلت(

 فقال ρ لرسول االله - تسمى ماریة فیھا تصاویر- سلمھ ذكرتا كنیسة رأتاھا بالحبشة
إن أولئك إذا كان فیھم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً : ((ρرسول 

  .3)) وصوروا فیھ تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله یوم القیامة
كان ھؤلاء قوماً : " وقال غیر واحد من السلف: (-  رحمھ االله تعالى - ن القیم  وقال اب

، فلما ماتوا عكفوا على قبورھم، ثم صوروا تماثیلھم ثم طال υصالحین في قوم نوح 
فھؤلاء جمعوا بین الفتنتین، فتنة القبور وفتنة التماثیل، وھما " علیھم الأمد فعبدوھم

 - عن عائشة :  في الحدیث المتفق على صحتھρرسول االله الفتنتان اللتان أشار إلیھما 
فجمع في ھذا : "  ثم قال– ثم ذكر الحدیث السابق في كلام القرطبي –رضي االله عنھا 

وھذا كان سبب عبادة اللات، فقد روى ابن جریر "الحدیث بین التماثیل والقبور 
كان یلت :( قال4 ] ىأفرأیتم اللات والعز [: بإسناده عن سفیان عن منصور عن مجاھد

،وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي االله 5) السویق فمات فعكفوا على قبره
 فقد رأیت أن سبب عبادة ودّ، ویغوث، 6) كان یلت السویق للحاج: (عنھما

ویعوق،ونسر، واللات، إنما كانت من تعظیم قبورھم ثم اتخذوا لھا التماثیل وعبدوھا، 

                                         
   ) . 8/669(  الفتح  1
للإمام الحسين بن مسعود البغوي  ) 233-232/ 8(  معالم التتريل ،للإمام الطبري ) 29/62( لطبري تفسير ا:  انظر 2

( تحقيق وتخريج محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش طبع دار طيبة بالرياض الطبعة الرابعة 
زي طبع المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة لأبي الفرج ابن الجو ) 8/373( ، زاد المسير ) م 1997-هـ1417

( للشيخ محمود بن عمر الزمخشري  طبع دار الكتاب العربي ببيروت  )  4/414( والكشاف ) م1984-هـ1404(
لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي تحقيق الرحالي الفاروق  ) 15/122( والمحرر الوجيز  ،)م 1987   -هـ1407

وتفسير القرآن  ) 310-18/307( وتفسير القرطبي  )  . م 1981-هـ1401( ة الأولى قطر سنة وآخرين ،  الطبع
 بيروت –دار الفكر ( لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي  )  295-8/293( الدر المنثور . لابن كثير  ) 8/262( العظيم 

  0للشوكاني   ) 5/300( وفتح القدير )  . م 1983 -هـ1403ط الأولى سنه 
   ). 18ص (، والحديث تقدم تخريجه ) 308/ 18(   الجامع لأحكام القرآن  3
   ). 19(  سورة النجم آية  4
  .  سيأتي تخريج الأثرين لاحقاً  5
   ) . 64ص ( سيأتي تخريجه  6
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وھذه العلة التي لأجلھا نھى الشارع عن اتخاذ : 1 قال شیخنا ρ كما أشار إلیھ النبي
المساجد على القبور ھي التي أوقعت كثیراً من الأمم إما في الشرك الأكبر،أو فیما 
دونھ من الشرك،فإن النفوس قد أشركت بتماثیل القوم الصالحین، وتماثیل یزعمون 

جل الذي یعتقد صلاحھ أقرب إلى أنھا طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الر
النفوس من الشرك بخشبةٍ أو حجر، ولھذا نجد أھل الشرك كثیراً یتضرعون عندھا، 
ویخشعون ویخضعون، ویعبدونھم بقلوبھم عبادة لا یفعلونھا في بیوت االله ولا وقت 
السحر، ومنھم من یسجد لھا وأكثرھم یرجون من بركة الصلاة عندھا والدعاء مالا 

 مادتھا، حتى نھى عن الصلاة ρفي المساجد فلأجل ھذه المفسدة حسَم النبي یرجونھ 
في المقبرة مطلقاً، وإن لم یقصد المصلي بركة البقعة بصلاتھ كما یقصد بصلاتھ بركة 
المساجد، كما نھى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبھا؛ لأنھا أوقات یقصد 

لصلاة حینئذ، وألا یقصد المصلي ما المشركون الصلاة فیھا للشمس، فنھى أمتھ عن ا
  .2)قصده المشركون سداً للذریعة

 وبھذه الآیات المحكمة والأحادیث الصحیحة الصریحة، وما علق بھ علیھا أھل العلم؛ 
تعلم أن القبوریة ھي أساس الوثنیة،وأن الوثنیة ھي الوعاء الذي أحتوى على الشرك 

  . باالله عز وجل وجسَّدَه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  1
  .لابن القيم  ) 1/184(  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  2
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 المبحث الثاني
  :القبورية عند اليهود والنصارى

  :وفیھ مطلبــان
  : القبوریـة عند الیھـود: المطلب الأول

 لست بحاجة إلى الإطالة في إثبات قبوریة الیھود، فقد أغنتننا الأحادیث المصرحة 
 والمخرجة في الصحیحین وغیرھما،ومنھا حدیث أبي ρبذلك عن الصادق المصدوق 
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 1)) قاتل االله الیھود اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد: (( قالρ أن رسول االله τیرة ھر
لعن االله ((في مرضھ الذي مات فیھ : قالρوحدیث عائشة رضي االله عنھا عن النبي 

  . 2))الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد
 قاطعان على -ي وسیأتي غیرھما في المطلب الثان-  فھذان الحدیثان في الصحیحین 

قبوریة الیھود، وأزید أن الیھود لیسوا قبوریین فقط ولكنھم أیضاً میالون إلى عبادة 
غیر االله بشكل أوضح وأصرح، كما نقل ذلك عنھم القرآن وذلك في موضعین من 

  . υقصة موسى 
بعد نجاتھم من ملاحقة فرعون وخروجھم من البحر وإھلاك االله : الموضع الأول 

نعم عظیمة تستوجب شكر مسدیھا وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى لعدوھم وھي 
غیره، لكن النفوس الدنیئة لا تكون نظرتھا إلا إلى الأسفل دائماً،لذلك عندما مروا على 
القوم المشركین العاكفین على أصنامھم مالت نفوسھم إلى تقلیدھم ومحاكاتھم في 

البحر فأتوا على قوم یعكفون على أصنام  وجاوزنا ببني إسرائیل [: ذلك،قال تعالى
إن ھؤلاء . إنكم قوم تجھلون: لھم قالوا یا موسى اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھة قال

قال أغیر االله أبغیكم إلھاً وھو فضلكم على . متبر ما ھم فیھ وباطل ما كانوا یعملون
   3 ]العالمین 

ھم إلھاً آخر كما أن أولئك  وھذا في غایة الصراحة فھم طلبوا من موسى أن یجعل ل
  . لھم آلھة فھو طلب الشرك والاستعداد النفسي لھ

حینما ذھب موسى لمیقات ربھ وتركھم مع ھارون فصنع لھم :  الموضع الثاني
السامري العجل ودعاھم إلى عبادتھ، فبادروا إلى ذلك ولما یأبھوا لتحذیر ھارون من 

 وما [: ما وقف في طریقھم قال تعالىذلك بل واجھوه بالتمرد وكادوا یقتلونھ حین
قال . قال ھم أولاء على أثري وعجلت إلیك ربِّ لترضى. أعجلك عن قومك یا موسى

فرجع موسى إلى قومھ غضبان أسفاً . فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلھم السامري
قال یاقوم ألم یعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال علیكم العھد أم أردتم أن یحل علیكم 

قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً . غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
فأخرج لھم عجلاً جسداً لھ خوار فقالوا . من زینة القوم فقذفناھا فكذلك ألقى السامري

أفلا یرون ألا یرجع إلیھم قولاً ولا یملك لھم ضراً ولا . ھذا إلھكم وإلھ موسى فنسي
ارون من قبل یا قوم إنما فتنتم بھ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني ولقد قال لھم ھ. نفعاً

  .4 ]قالوا لن نبرح علیھ عاكفین حتى یرجع إلینا موسى . وأطیعوا أمري
  .  وبھذا العرض الیسیر تتضح قبوریة الیھود وشركھم واتخاذھم الآلھة من دون االله

                                         
مع النووي كتاب ) 5/12(، ومسلم " حدثنا أبو اليمان " مع الفتح كتاب الصلاة باب  ) 1/532( أخرجه البخاري  1  

  0المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور
        0 )17ص ( تقدم تخريجه  2
  0 )140-138( الأعراف  3
   ) . 91 – 83(  طه من  4
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  : القبوریة عند النصـارى: المطلب الثاني
مة غالیة فیمن تعظمھ من الأنبیاء والصالحین ولقد حملھم ذلك على  الأمة النصرانیة أ

تألیھ المسیح وأمھ وغیرھما من الأحبار والرھبان،وھذا صریحُ نصِّ القرآن،حیث یقول 
 اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من دون االله والمسیح بن مریم [: االله تعالى فیھم

  .1 ]إلھ إلا ھو سبحانھ عما یشركونوما أمروا إلا لیعبدوا إلھاً واحداً لا 
 أن یقیم علیھم الحجة ببطلان ما ھم علیھ من عبادة غیر االله ρ وقد أمر االله رسولھ 

 قل أتعبدون من دون االله ما لا یملك لكم ضراً ولا نفعاً واالله ھو السمیع العلیم [: فقال
 فیھ؛ لأن الغلو ھو ، ثم أمره أن ینھاھم عن الغلو في الدین وتقلید سلفھم الغالین2 ]

 قل یا أھل الكتاب لا تغلوا في دینكم غیر الحق ولا [: سبب عبادتھم لغیر االله فقال
، فمن 3 ]تتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثیراً وضلّوا عن سواء السبیل 

 غلوِّھم أنھم اتخذوا المسیح وأمھ إلھین من دون االله،واتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً
  . ھي العلة المشتركة بین جمیع المشركین- التي ھي الغلو - من دونھ وتلك العلة

 ومن الغلو كذلك اتخاذھم قبور أنبیائھم وصالحیھم مساجد كما في حدیث عائشة رضي 
االله عنھا أن أم حبیبة وأم سلمھ ذكرتا كنیسة رأتاھا بالحبشة فیھا تصاویر فذكرتا ذلك 

ذا كان فیھم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً إن أولئك إ: (( فقالρللنبي 
   4) )وصوروا فیھ تلك الصور، فأولئكِ شرار الخلق عند االله یوم القیامھ

وھذه الكنیسة التي رأتھا أم حبیبة وأم سلمھ ھي قطعاً كنیسة نصارى فھذا إثبات قاطع 
ث عائشة وعبداالله بن  من الاقتداء بھم في ذلك كما في حدیρلقبوریتھم وقد حذر النبي 

 طفق یطرح خمیصة لھ على وجھھ فإذا اغتم ρلما نُزِل برسول االله : ( قالاψعباس 
لعنة االله على الیھود والنصارى اتخذوا قبور ((: كشفھا عن وجھھ فقال وھو كذلك

  .5)  یحذر ما صنعوا))أنبیائھم مساجد
إنما حدثت 0ة عند النصارى أن تلك القبوری:  وقد بیّن ابن كثیر رحمھ االله في تاریخھ

ثم بعد المسیح : (فیھم بعد أن حرفوا دینھم، وقالوا بالتثلیث، قال رحمھ االله تعالى
 الأربعة 6بثلاثمائة سنة؛حدثت فیھم الطامة العظمى، والبلیّة الكبرى، واختلف البتاركة 

ال متعددة  في المسیح على أقو2 والرَھَابین 1 والشماسة 8 والقساوسة 7وجمیع الاساقفة 

                                         
   ) . 31(  التوبة  1
   ) . 76(  المائدة  2
   ) . 77(  المائدة  3
   ). 18(  تقدم تخريجه  4
   ) . 18(  تقدم تخريجه  5
   ) . 1/61( المعجم الوسيط :  ويقال البطارقة جمع بطريق وهو رئيس رؤساء الأساقفة انظر  6
   ) . 436/ 1 ( جمع أسقف وهو رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران ، المصدر السابق  7
   ) .2/734(  جمع قس وهو رئيس من رؤساء النصارى بين الأسقف والشماس ، المصدر السابق  8
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متعددة لا تنحصر ولا تنضبط، واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطین باني 
القسطنطینیة، وھو المجمع الأول فصار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من 

، ودحَضَ من عداھم وأبعدھم، وتفردتْ الفرقة التابعة "الملائكة"تلك المقالات فسموا 
 عیسى عبد من عباد االله،ورسول من رسلھ، فسكنوا لعبداالله بن أدیوس الذي اثبت أن

  ، 4،والدیارات 3البراري، والبوادي، وبنوا الصوامع 
 6،وقنعوا بالعیش الزھید، ولم یخالطوا أولئك الملل والنحل، وبنت الملائكة 5والقلایات 

الكنائس الھائلة، عمدوا إلى ماكان من بناء الیونان فحولوا محاریبھا إلى الشرق وقد 
  .8) 7انت إلى الشمال إلى الجديك

وبنى الملك قسطنطین  " (9بناء بیت لحم والقمامة " رحمھ االله تحت عنوان :  ثم قال
بیت لحم على محل مولد المسیح وبنت أمھ ھیلانة القمامة یعني على قبر المصلوب 

   10).وھم یسلّمون للیھود أنھ المسیح
ضح قبوریة النصارى وغلوّھم في  وبما مر من نصوص قرآنیة ونبویة وتاریخیة تت
  . أنبیائھم وصالحیھم حتى عبدوھم من دون االله تعالى

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                               
   ) . 494/ 1(  جمع شماس من يقوم بالخدمة الكنيسة ومرتبته دون القسيس ، المصدر السابق  1
، المصدر السابق     .  فيها معتزلاً أهلها جمع راهب المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهداً 2
 )1 /376. (   
   ) .  523/ 1( جمع صومعة و صومع وهو بيت العبادة عند النصارى ، المصدر السابق  3
   ) . 307/ 1(  جمع دير وهو دار الرهبان ، المعجم الوسيط  4
   )2/757( المصدر السابق .  القلايات جمع قلاية وهي الصومعة  5
  . الفرقة التي سميت الملائكة  أي  6
   ) . 112/ 1(  الجدي نجم قريب من القطب تعرف به القبلة ، المصدر السابق  7
   ) . 2/101(  البداية والنهاية  8
  0 وهي التي يطلق عليها الناس اليوم كنيسة القيامة  9

   ) . 101/ 2(  المصدر السابق  10
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  المبحث الثالث
  قبورية اليونــان
  :وفيه ثلاثة مطالب

  :  قبورية الأمة اليونانية:المطلب الأول
 الأمة الیونانیة أمة عظیمة سادت وظھرت على مسرح التاریخ القدیم قروناً من 

لزمن، وقد أنشأت حضارة متمیزة وظھر فیھا علوم ومعارف وفلسفة وصلت إلى ا
الأمم الأخرى، وتناقلتھا الأجیال إلى العصر الحاضر، وھذا لا مراء فیھ، ولكن مع كل 
ذلك فقد كانت ھذه الأمة أمة وثنیة قبوریة تُألِّھ كل ما أعجبت بھ من مظاھر الكون، 

) آلھة الأرض(و) آلھة السماء(فھناك ! النساءوعباقرة وأبطال البشر،بل وجمیلات
إلى آخر القائمة، وقد ) آلھة ما تحت الأرض(و) الآلھة الحیوانیة(و) آلھة الخصب(و

 وكانت كذلك أمة قبوریة تقدس 1ذكر المؤرخون كیف تنشأ تلك الآلھة وكیف تعبد 
تَبرون أرواحاً قبور موتاھا، فقد كان الموتى في العصور المبكرة من تاریخ الیونان یُعْ
وكان الیونان  .2قادرة على أن تفعل للناس الخیر والشر وتسترضى بالقرابین والصلاة 

                                         
، دار علاء الدين للنشر والتوزيع ) م 1999( دمشق ، الطبعة الأولى عام ( يب الفكر الإغريقي تأليف محمد الخط:  انظر  1

   ) . 52 – 28( والترجمة ص 
   ) . 36-35(  المصدر السابق ص 2
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في عصرھم الزاھر یرھبون ھذه الأشباح الغامضة أكثر مما یحبونھا، وكانوا 
، وكان الإلھ في أول 1یسترضونھا بطقوس ومراسم یقصد بھا إبعادھا واتقاء شرھا 

بطال الموتى، كما كان المعبد في الأصل قبراً، ولا تزال الأمر من الأسلاف والأ
  .2الكنیسة حتى الآن في معظم البلاد مكاناً تحفظ فیھ آثار الموتى القدیسین 

 ھذه ھي أمة الیونان وتلك آلھتھا كانت في بدایتھا أمواتاً من ذوي التمیز في جوانب 
 دون االله، وقبور أولئك مختلفة من الحیاة،تدرج بھم الشیطان حتى صیروھم آلھة من

  . الموتى ھي الأصل في المعابد التي تتربع فیھا تلك الآلھة
  : قبورية فلاسفة اليونــان: المطلب الثاني

 في تلك الأمة وذلك الجو نشأ فلاسفة الیونان على الوثنیة والقبوریة، وبقي ذلك ھو 
 التي أصبحوا فیھا -اعتقادھم وتفكیرھم ولم یغنِھم ما وصلوا إلیھ في مختلف العلوم

 لم تغنھم تلك العلوم، ولم ترتفع بتفكیرھم في الجانب الإلھي من -أساتذة العالم
حیاتھم،بل ظلوا یتخبطون في ظلمات الجھل ومسالك الضلال، ذلك أن ھذا الجانب 
لیس بمقدور العقول تصوّره التصوّر الصحیح، والوصول إلى حقیقتھ، وإنما مصدره 

ھ االله على رسلھ،فیبلغونھ للناس ویقودونھم بھ إلى معرفة ربھم ھو الوحي الذي ینزل
وما یجب علیھم، وما یلتحق بذلك من أركان الإیمان ومقوماتھ، وحیث إن أولئك 
الفلاسفة مصدرھم في بحثھم عن الحقیقة ھو العقل، والعقل قاصر عن إدراكھا فقد 

ة، وقضایا فجّة غیر تاھوا في أودیة الضلال وما وصلوا إلا إلى نظریات متناقض
ناضجة، وبقي ما تربَّوا علیھ من الوثنیة والقبوریة؛ ھو الذي یوجھ تفكیرھم ویستحوذ 
على أعمالھم وطقوسھم، وقد شھد المتلقفون لفلسفة الیونان من علماء المسلمین على 
قدواتھم من فلاسفة الیونان بالقبوریة وأبانوا كیف یتصور أولئك الفلاسفة إمداد أرواح 

  . لموتى لمن دعاھم وتشفع بھما
إن فلاسفة الیونان كانوا یستمدون : (یقول الفخر الرازي في كتابھ المطالب العالیة

الفیوض من القبور وأھلھا، إذا اعترتھم مشكلة من المشكلات، وكان الفلاسفة من 
  .3) تلامیذ أرسطو إذا دھمتھم نازلة ذھبوا إلى قبره للحصول على المدد والفیض

 أن القوم فلاسفة ولیسوا مقلدین لما كان علیھ الآباء والأجداد فقد خرَّجوا تعلقھم  وبما
بالقبور تخریجاً علمیاً مبنیاً على نظریتھم العامة في الإلھیات، حیث یؤمنون بنظریة 

الذي ھو موازٍ للإلھ یفیض على من دونھ من " العقل الفعال " الفیض أي أن 
  .المخلوقات

موتى القدیسین ھي كذلك آلھة صغیرة حسب العقیدة الیونانیة العامة  وبما أن أرواح ال
فإن تلك الأرواح تفیض على من زارھا طالباً منھا الشفاعة، وذلك بحسب یقین الزائر 

                                         
   ) .36-35(  المصدر السابق ص  1
  0 ) 36(  المصدر السابق ص  2
للدكتور شمس الدين السلفي  ) 416-1( ورية بواسطة جهود الحنفية في إبطال عقائد القب ) 228-7(  المطالب العالية  3

  ) . م 1996 -هـ 1416( الأفغاني ، دار الصميعي الرياض ، الطبعة الأولى 
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وفنائھ في المزور واستعداد نفسھ لتقبل ذلك الفیض، وھي بدورھا تتلقى الفیض من 
شمس إذا وقع على جسم صقیل ثم الإلھ الأعظم، وقد مثلوا ذلك بانعكاس شعاع ال

انعكس على غیره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة وانعكس شعاعھا على 
حائط أو غیره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة، 

فھكذا الرحمة تفیض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبیاء والصالحین، ثم تفیض : قالوا
ھم على نفوس المتعلقین بھم، وكما أن انعكاس الشعاع یحتاج إلى المحاذاة بتوسط

  . 1فكذلك الفیض لابدّ فیھ من توجھ الإنسان إلى النفوس الفاضلة 
  
  
  

  : اِتَّباع قبوریة المسلمین لفلاسفة الیونان في علة زیارة القبور: المطلب الثالث
لقبور وأھلھا وإنما ھو اتباع للأمم  إن معظم ما یأتیھ القبوریة وما یعتقدونھ تجاه ا

 في حدیث ذات أنواط حیث طلب بعض أصحابھ أن ρالسابقة، تصدیقاً لحدیث الرسول 
إنھا السنن،قلتم ! االله أكبر: ((یجعل لھم ذات أنواط كما للمشركین ذات أنواط فقال لھم

: الھھ قالاجعل لنا إلھاً كما لھم ء (والذي نفسي بیده كما قالت بنو إسرائیل لموسى 
، وجاء من حدیث أبي سعید 3 )) لتركبن سنن من كان قبلكم2 )إنكم قوم تجھلون 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو : ((رضي االله عنھ بلفظ
، 4) )یارسول االله الیھود والنصارى قال فمن؟: دخلوا جحر ضب لتبعتموھم، قلنا
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون (( عنھ ومن حدیث أبي ھریرة رضي االله

مَنْ الناس : یا رسول االله،كفارس والروم؟ قال: قبلھا شبراً بشبر وذراعاً بذراع،قیل
  .5)) كإلا أولئ

 ویظھر من سبب ورود الحدیث الأول أن بعضاً من ھذه الأمة ستتبع الیھود فیما 
  . وقین،وھذا ھو أساس القبوریةانحرفوا فیھ من التفاتھم إلى التعلق بالمخل

 كما یظھر من الحدیث الثالث أن اتباع الأمم السابقة لا یقتصر على الیھود والنصارى 
وإنما یتعداه إلى سائر فارس والروم،ومن الروم الیونان الذین نُقِلت فلسفتھم إلى الأمة 

  . الإسلامیة فأفسدت عقائد قوم من المسلمین
ة وألبسها رداء الإسلام ونشرها في الأمة المحمدية قبورية المسلمين من فلاسفة             وممن تلقى عقائد الفلاسف   

  . وباطنية شيعية وصوفية
                                         

لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تحقيق عبد االله بن  ) 411-2/410( انظر الاستغاثة في الرد على البكر ي  1
  )م 1997 - هـ 1417( ولى دجين السهيلي ، دار الوطن ، الطبعة الأ

   ) .138(  ا لأعراف  2
   ) .5/218( وأحمد  ) . 4/475(  الترمذي في الفتن باب ماجاء لتركبن سنن من كان قبلكم  3
   )47( تقدم تخريجه ص  4
   ).47(  تقدم تخريجه ص  5
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:  وھو یتكلم عن الوسائل المشروعة وغیرھا- رحمھ االله -  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
 فھذه أیضاً مما یتوسل بھ إلى االله تعالى، فإن ρالوجھ الثاني أن یدعو لھ الرسول " 
عاءه وشفاعتھ عند االله من أعظم الوسائل فأما إذا لم یتوسل العبد بفعل واجب، ولا د

مستحب، ولا الرسول دعا لھ، فلیس في عظم قدر الرسول ما ینفعھ، ولكن بعض 
 لأمتھ لا تحتاج ρالناس الذین دخلوا في دین الصابئة والمشركین،ظنوا شفاعة الرسول 

 تفیض على المستشفع من غیر ρ على الرسول إلى دعاء منھ، بل الرحمة التي تفیض
 ولا دعاء منھ، ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على ρشعور من الرسول 

جسم صقیل ثم انعكس على غیره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة، وانعكس 
شعاعھا على حائط أو غیره؛ حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع 

فھكذا الرحمة تفیض على النفس الفاضلة كنفوس الأنبیاء : كس على المرآة،قالواالمنع
والصالحین، ثم تفیض بتوسطھم على نفوس المتعلقین بھم،وكما أن انعكاس الشعاع 
یحتاج إلى المحاذاة فكذلك الفیض لابد فیھ من توجھ الإنسان إلى النفوس الفاضلة 

  .  ھذا الوجھوجعل ھؤلاء الفائدة في زیارة قبورھم من
الزائرة فیقوى تأثیرھا وھذه المعاني   وقالوا أن الأرواح المفارقة تجتمع ھي والأرواح

  .1) ذكرھا طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنھم كابن سیناء وأبي حامد وغیرھم
ھذا فرع من فروع نظریة الفیض التي یعتقدھا الفلاسفة،وطبیعي على ھذا :  قلت

توجھ إلى النفوس الفاضلة لتكون واسطة بین المستشفع الاعتقاد أن یكون ھناك 
 وقد قرر ذلك من أتباع “ الشافع ”والخالق المعطي سبحانھ، تلك الواسطة ھي 

 منھم أبو حامد الغزالي وذلك في -  رحمھ االله -الفلاسفة قوم كما ذكره شیخ الإسلام 
ونقل " لمطالب العلیةا"والفخر الرازي في كتابھ " المظنون بھ على غیر أھلھ " كتابھ 

" كتابھ  عبد الرحمن بن محمد العیدروس في عن الاثنین أحد قبوریة حضرموت وھو
وجعل ذلك ھو علة زیارة القبور، "بذل المجھود في خدمة ضریح نبي االله ھود 

وسیأتي نص كلام الغزالي منقولاً من كتابھ، وكلام الرازي عن العیدروس في مطلب 
، وبھذا یتضح أن زیارات القبوریة لم تكن ھي الزیارات 2ریة علة الزیارة عند القبو

الشرعیة التي علتھا الاعتبار والاتعاض بحال الموتى ورقة القلب وتذكر الآخرة 
  .والدعاء للأموات والسلام، علیھم وإنما لاستمداد من الأموات على طریقة الفلاسفة

 واتخاذ المساجد علیھا فظاھر،  وأما تشبھھم بالیھود والنصارى في البناء على القبور
وحتى لا یقول قائل إن ذلك من أتباع الفلاسفة في علة الزیارة إنما ھو مذھب مھجور 

  0لدى قبوریة الیوم لا وجود لھ عندھم 
باعث القبوریة في مكة -انظر إلى محمد علوي مالكي : أقول لھ ولكل من یدافع عنھم

 انظر إلیھ وھو یحكي أحوال -بھانيمن جدید ووارث أحمد زیني دحلان ویوسف الن
 من زیارتھم واستمدادھم من متختلف أحوال الزائرین في استفادتھ: (ρالزائرین للنبي 

                                         
   ) .412-2/411( الاستغاثة  1
   ) 324( انظر ص 2
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 وبحسب استعدادھم في تلقي ρاالله بواسطة نبیھم المصطفى وحبیبھم المجتبى 
   10) الفیوضات الإلھیة والواردات الربانیة بواسطة الحضرة المحمدیة،

  
. اللھم صلِّ وسلم على سیدنا محمد أول متلق لفیضك الأول: (طن آخر ویقول في مو

صلاة نشھدك بھا من مرآتھ،ونصل بھا إلى حضرتك من حضرة ذاتھ، قائمین لك ولھ 
  20) بالأدب الوافر،مغمورین منك ومنھ بالمدد الباطن والظاھر

علیھا فظاھر  وأما تشبھھم بالیھود والنصارى في البناء على القبور واتخاذ المساجد 
 .لیس بھ خفاء

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
- هـ1411(السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالكي الحسني،ط الأولى)124 ( شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد 1

  ).م 1991
   ) . 117(    المصدر السابق  2
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  المبحث الرابع
   القبورية عند العرب قبل الإسلام وصلتها بالوثنية 

  :وفیھ أربعة مطالب
  :  الحنیفیة السمحةυإثبات أن العرب كانوا على ملة إبراھیم : المطلب الأول

، ملة التوحید الحنیفیة υ كانت العرب وبالأخص عرب الحجاز على ملة أبیھم إبراھیم 
مثنیاً علیھ وعلى  υالسمحة، برآء من الشرك وأھلھ، كما حكى االله تعالى عن إبراھیم 

شاكرا  . إن إبراھیم كان أمة قانتاً الله حنیفاً ولم یك من المشركین[: أتباعھ بذلك
 لأنعمھ اجتباه وھداه إلى صراط مستقیم وآتیناه في الدنیا حسنة وإنھ في الآخرة لمن

 وقال 1 ]ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة إبراھیم حنیفاً وما كان من المشركین . الصالحین
تعالى مبرِئاً إبراھیم والذین معھ من الشرك،ومقدِّمَھم لنا قدوةً، وجاعلاً لنا الأسوة فیھم 

 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھیم والذین معھ إذ قالوا لقومھم إناَّ برءآؤا منكم [
عبدون من دون االله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبداً حتى ومما ت

  ..2 ]تؤمنوا باالله وحده 
 ملة أبیكم إبراھیم [:  فقالυ وقد ذكّر االله العرب ذا الإرث العظيم الذي ورثوه من أبيهم إبراهيم

ا شھداء ھو سمّاكم المسلمین من قبل وفي ھذا لیكون الرسول شھیدا علیكم وتكونو

                                         
   ) . 123 – 120(  النحل  1
   ) . 4(  الممتحنة  2
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على الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باالله ھو مولاكم فنعم المولى ونعم 
   1 ]النصیر 

 وقد بقي العرب على تلك الملة قروناً، حتى ظھر عمرو بن لحي الخزاعي فغیرھا، 
وعرضت عليَّ النار فلما وجدت : ((ρودعا العرب إلى عبادة الأوثان، قال رسول االله 

 تأخرت عنھا، وأكثر من رأیت فیھا النساء إنِ ائتمن أفشین،وإن سألن سفعتھا
ألحفن، وإذا سئلن بخلن، وإذا أعطین لم یشكرن،ورأیت فیھا عمرو بن لحي یجر 

یا رسول : قُصبھ في النار وأشبھ من رأیت بھ معبد بن أكثم الخزاعي، فقال معبد
مؤمن وھو كافر، وھو أول من لا، أنت : أتخشى عليَّ من شَبَھِھ فإنھ والدي، فقال

في الصحیحین ،وھناك ألفاظ أخرى بنفس المعنى 2)) حمل العرب على عبادة الأصنام
  .3وغیرھما 

 وكان سبب انحرافھم ووقوعھم في الشرك ھو الغلو في الصالحین كما سیأتي في 
ھا قصة عبادتھم للَّات أو للأماكن المقدسة كما في قصة نقلھم حجارة الحرم والطواف ب

  . حیثما حلّوا
  : القبورية هي أصل الوثنية عند العرب: المطلب الثاني

 تأتي بعدھا فترة ینقص العلم -بعد كل رسالة من الرسالات السابقة- كما ھو الشأن 
ویثبت الجھل، ویجد الشیطان سبیلاً إلى نفوس الناس وعقولھم، فینحرف بھم عن 

ھیم ظل قائماً حتى ظھور عمرو بن لحي الصراط المستقیم، وقد مرّ معنا أن دین إبرا
الخزاعي الذي كان أول من غیّره وحرَف العرب عنھ إلى عبادة الأصنام، وكان سبب 
وقوعھم في الوثنیة ھو الغلو في الصالحین منھم وتعظیم قبورھم حتى اتخذوھا 

كان اللات رجلاً یلت : (4] اللات والعزى [أصناماً،قال ابن عباس في قولھ تعالى 
  .5) سویق للحاجال

  .  والذي أمرھم بذلك ھو عمرو بن لحي
راداً على من زعم أن اللات ھو عمرو - قال الحافظ ابن حجر في شرح ھذا الحدیث 

والصحیح أن اللات غیر عمرو بن لحي، فقد أخرج الفاكھي من وجھ آخر : (بن لحي
لكنھ دخل إنھ لم یمت و: عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لھم عمرو بن لحي

الصخرة فعبدوھا وبنوا علیھا بیتاً، وتقدم في مناقب قریش أن عمرو بن لحي ھو الذي 
  .6) حمل العرب على عبادة الأصنام، وھو یؤید ھذه الروایة

                                         
   ) . 78(  الحج  1
لذهبي ، طبع دار المعرفةبيروت حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه ا:وقال  ) 4/605(  الحاكم في المستدرك  2

  . يوسف المرعشلي . بإشراف د
   ) . 244-242/ 4( السلسة الصحيحة للشيخ الألباني :   انظر 3
  0)19(  النجم  4
  . مع الفتح  ) 8/611) ( أفرأيتم اللات والعزى (  البخاري كتاب التفسير باب  5
   ) . 612/ 8(  الفتح  6
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 وھو وھناك وجھ آخر القبوریة المؤدیة إلى الوثنیة عند العرب، فھذا وجھ من أوجھ
  .ھم تعظیماً زائداً على الحد المشروعتعظیم آثار الصالحین ومنازلھم وبیوت عبادات

ویزعمون أن أول ما كانت عبادة : (ابن إسحاق: قال:  قال ابن ھشام في سیرتھ
حین ضاقت علیھم -الحجارة في بني إسماعیل أنھ كان لا یظعن من مكة ظاعن منھم 

ا  إلا حمل معھ حجراً من حجارة الحرم تعظیماً للحرم،فحیثم-والتمسوا الفسح في البلاد
نزلوا وضعوه فطافوا بھ كطوافھم بالكعبة،حتى سلخ ذلك بھم إلى أن كانوا یعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة، وأعجبھم،حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا علیھ، واستبدلوا 
بدین إبراھیم وإسماعیل غیره فعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت علیھ الأمم قبلھم 

   1) من الضلالات
لسبب كما ترى كان ناتجاً عن تعظیم آثار إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام،  فھذا ا

فالحرم شرَّفھ االله تعالى بھما حیث بَنَیَا فیھ بیت االله الحرام والكعبة المشرفة، فكان 
تعظیم المكان ناتج عن تعظیم من اشتھر بھ وھو إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام، 

لذي ینسب إلیھما كان سبباً في ضلال طوائف من العرب ذلك الغلو فیھما وفي البیت ا
 . والزج بھم في الوثنیة والشرك

  : انتشار الأصنـام في جزیـرة العـرب: المطلب الثالث
 بعد تلك البدایات البسیطة والبدائیة أخذ إبلیس یرقّي العرب في سلّم الوثنیة حتى 

 وعقائده وتنوعت العبادات 4  وطقوسھ3 ومشاعره 2أصبحت دیناً تدین بھ، لھ شعائره 
 بالأزلام بین یدي تلك الأصنام إلى 5من طواف وتمسح ودعاء واستشفاع واستقسام 

نذر الأموال ونحر النعم وغیر ذلك، كما انتشرت الأصنام في الجزیرة العربیة انتشار 
الله النار في الھشیم بدءاً ببیت االله الذي أنشئ على التوحید ولأجل التوحید،حیث یقول ا

وإذ بوأنا لإبراھیم مكان البیت أن لا تشرك بي شیئاً وطھر بیتي  [: تعالى عنھ
  . 6 ] للطائفین والقائمین والركع السجود

-  ھذا البیت كان فیھ أكبر تجمع للأصنام في جزیرة العرب حیث كان عدد الأصنام 
ستین  ثلاثمائة و-  یوم فتح مكة في جوف الكعبة وحولھاρالتي كسرھا رسول االله 

                                         
   مؤسسة علوم القرآن بدون تاريخ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي طبع )1/77(  سيرة ابن هشام  1
   ) . 535(  جمع شعيرة مناسك العبادة ومعالمها انظر القاموس المحيط ص  2
   ) 535( المصدر السابق ص . جمع مشعر موطن العبادة  3
   ) . 561/ 2(  المعجم الوسيط :انظر .جمع طقس وهو نظام الخدمة الدينية عند النصارى  4

وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام وهو استفعلت من " وأن تستقسموا بالأزلام  ) : ( 6/49( قال ابن جرير 5
القسم ، قسم الرزق والحاجات وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو نحو ذلك أجال القـداح وهـي              

فإن خرج القدح الذي هو مكتـوب عليـه         " أمرني ربي "وعلى بعضها   " اني ربي "م وكانت قداحاً مكتوباً على بعضها       الأزلا
كف عن المعنى لـذلك  " اني ربي"أمرني ربي مضى لذلك لما أراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك  وإن خرج الذي عليه                  

  ) .   هي القداح التي وصفنا أمرها وأمسك ،وأما الأزلام فإن واحدها زلم ويقال زلم و
   ) . 26(  الحج  6
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،ولم تبق 2) ھبل(على الإطلاق  قریش الكعبة أشھر أصنام،كما كان في جوف 1صنماً 
قبیلة من قبائل العرب إلا ولھا صنمھا الذي یعرف بھا وتعرف بھ وتعبّد لھ أبناءھا 

 المسافر لا یقیم  وحتى4بل تجاوز الأمر إلى أن أصبح لكل بیت صنمھ الخاص بھ،،3
   5.ر من أحجارھا ما یعجبھ فینصبھ إلھاً لھأثناء سفره في بقعة إلا تخیّ

 ولم یكتف الشیطان بذلك بل دلّھم على أصنام قوم نوح التي كانت مطمورة في رمال 
ساحل جدّة فاستخرجھا مؤسس الوثنیة في الجزیرة العربیة عمرو بن لحي الخزاعي 

  . 6وفرقھا على العرب فعظمت وعبدت فیھم 
ب التوحید وحل الشرك محلھ،حتى صارت الدعوة  وبذلك انطمست ملة إبراھیم وغا

كما -  فقالوا ρإلى إخلاص العبادة الله تعالى من العجائب لدیھم حینما صدع بھا النبي 
 أجعل الآلھة إلھاً واحداً إن ھذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منھم أن [: -حكاه القرآن 

 في الملة الآخرة إن ھذا امشوا واصبروا على آلھتكم إن ھذا لشيء یراد،ما سمعنا بھذا
  .7 ]إلاّ اختلاق 

  : الحنفاء من العـرب: المطلب الرابـع
 ذلك ھو الجوّ المظلم الذي وصلت إلیھ الأمة العربیة قبل البعثة وھو الغالب علیھا، 
ولكن بقي بصیص ضئیل من النور الخافت الذي نجا من أطباق الظلمة، ولكنھ لم یھدِ 

، وقد تمثّل ذلك في بقاء 8لم یسلك بھم سبیلاً قویماً أصحابھ صراطاً مستقیماً، و
مجموعة صغیرة جداً متفرقة في أنحاء الجزیرة العربیة، وربما كان بمكة منھم نصیب 
أوفر، أولئك ھم من سُمّوا بالحنفاء نسبة إلى الحنیفیة ملة إبراھیم، وتمثل تمسكھم 

ریب القرابین لھا،واعتقاد نفعھا بالحنیفیة في رفضھم للوثنیة من حیث عبادة الأوثان وتق
وضرّھا وشفاعتھا كما ھو شأن الوثنیین، ھداھم إلى ذلك فطرتھم التي مَنَّ االله علیھم 
ببقائھا صافیة نقیة من كَدُورات الوثنیة، غیر أنھم لم یھتدوا إلى مراد االله تعالى وما 

اللھم : ( قولھیجب لھ من العبادة،حتى لقد نقل أھل السیر عن زید بن عمرو بن نقیل

                                         
 )        400 / 8) ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا (  البخاري كتاب التفسير سورة الإسراء باب  1

   . τمن حديث ابن مسعود 
   ) . 27(  الأصنام لابن الكلبي ص  2
الدار القومية بالقاهرة نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب  ) 18( و ) 16( و ) 13( الأصنام ص:  انظر  3
  ) .م1924-هـ1343(سنة

   ) .  33(  المصدر السابق ص  4
   ) . 33( االمصدر السابق ص  5
   ). 80- 1/78( ابن هشام : وانظر " ود اً ولا سواعاً ولايغوث ويعوق "  أصله في البخاري كتاب التفسير سورة نوح باب  6
   ) . 7 -5 (  سورة ص 7
  .  لأن الهداية التامة لا تكون إلا بالوحي لا غير  8
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 ولذلك تفرقوا في البلاد 1) إني لو أعلم أيّ الوجوه إلیك أحب عبدتك بھ ولكني لا أعلمھ
یبحثون عن دین إبراھیم، فمنھم من دخل النصرانیة كورقة بن نوفل، ومنھم من لم 

  . یدخل أيّ دین وبقي على ما ھو علیھ كزید بن عمرو بن نفیل
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قس بن ساعدة الأیادي، وزید بن عمرو بن : سماء بعض ھؤلاء فمنھم وقد ذكرت أ
نفیل، وأمیة بن أبي الصلت، وأبو قیس بن أبى أنس، وخالد بن سنان، والنابغة 

 وقد ρ 2الذبیاني، وزھیر بن أبي سُلمى، وكعب بن لؤي بن غالب أحد أجداد النبي 
صر، وكل ھؤلاء لم یدركوا ، غیر أن من ھؤلاء الذین ذكروا من تن3ذكر غیرھم أیضاً 

                                         
هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء ، وهذا حديث حسن لمكان : عن ابن إسحاق قال حدثني  ) 1/225(  ابن هشام  1

  . ابن إسحاق وأما بقية أصحاب السند فمن أصح الأسانيد 
للدكتور مهدي رزق االله أحمد الأستاذ المشارك  )   72( ص )  دراسة وتحليل ( لية  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأص 2

نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ) م 1992 -هـ 1412( بكلية التربية جامعة الملك سعود الطبعة الأولى ، 
  . الإسلامية الرياض  

   ) . 77(  نفس المصدر  3
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الإسلام إلا ورقة بن نوفل حیث أدرك الفترة الأولى من الوحي ففرح واستبشر وتمنى 
  1.  وینصره ولكنھ مات في فترة الوحيρأن یعیش لیرى دعوة النبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الفصل الثاني
 ψ والصحابۀ ρالقضاء على الوثنیۀ والقبوریۀ على عهد النبی 

  والتابعین

  ى نهایۀ القرون الثلاثۀ المفضلۀإل

  :وفیه ثلاثۀ مباحث

  المبحث الأول
  وكيف قضى على الوثنية فيها ρحال جزيرة العرب حين مبعث النبي 

  :وفيه مطلبان
  :ρ حال جزیرة العرب عند مبعث النبی :المطلب الأول 

                                         
  . مع الفتح  ) 22/ 1 ( ي الوح انظر خبره في البخاري كتاب بدء 1
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عرفنا في مطلب القبوریة عند العرب كیف فشت عبادة الأصنام، وشملت جمیع  
 جزیرة العرب، وأنھ لم یبقَ على أصل التوحید إلاّ أفراد یعدون بالأصابع، أطراف

منبوذون من قومھم یلقون منھم السخریة والاستھزاء والمقت، وكیف سیطرت الجاھلیة 
على جمیع أوجھ الحیاة حتى أظلم الكون، واستوجب أھلھ مقت االله وغضبھ، إلاّ أولئك 

اب مشردین في الصحاري والقفار متوارین في الحنفاء القلائل وبقایا من أھل الكت
 تلك الحالة، وذلك فیما رواه مسلم من حدیث ρصوامعھم وأدیرتھم، وقد صوَّر النبي 

ألا إن ربی أمرنی أن أعلمکم ما جهلتم مما (: ( قالτعیاض بن حمار المجاشعي 

إنهم علمنی یومی هذا، کل مال نحلته عبداً حلال، وإنی خلقت عبادي حنفاء کلهم و

أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وحرمت علیهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن 

یشرکوا بی ما لم أنزل به سلطاناً، وإن االله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 

 ھكذا كانت الدنیا بما فیھا جزیرة العرب عند ،1)) وعجمهم إلاّ بقایا من أهل الکتاب

ھذا ما سنعرفھ في ك الظلمة، وزالت تلك الجاھلیة؟ ، فكیف انجابت تلρمبعث النبي 
  . المطلب الثاني

  : على الوثنیۀ فی جزیرة العربρقضاء النبی  :المطلب الثانی

 بما بعث بھ إخوانھ المرسلین من قبلھ؛ لإزالة الشرك،ونشر ρ رسولھ Ι لقد بعث االله 
 [: سبحانھ،كما قال تعالىالتوحید، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
 ρ، فشمرّ الرسول 2 ]ولقد بعثنا فی کل أمۀ رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت

في الدعوة إلى االله سراً وجھراً ولیلاً ونھاراً، وكان أول ما أعلنھ من دعوتھ حین أمره 
 ))تفلحوایا أیها الناس قولوا لا إله إلاّ االله ((: االله تعالى أن یصدع بھا أن قال

فاستجاب لھ السابقون الأولون، وحاربھ بقیة قومھ واستھجنوا ما جاء بھ واستنكروه، ،3
وعجبوا أن جاءهم منذر  منهم وقال الکافرون هذا ساحر [: وقالوا ما حكاه االله عنھم

وانطلق الملأ منهم أن امشوا .  أجعل الآلهۀ إلها واحداً إن هذا لشیء عجاب0کذاّب 

                                         
،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة و أهل ) 4/2197( صحيح مسلم  1 
  .النار

  ) .36(  النحل 2
من طریق عبدالرحمن بن أبي الزناد ،ولھ  ) 4582( ، و الطبراني في الكبیر  ) 4/341 ، 492/ 3( المسند 3 
 ρكتاب التاریخ ، باب كتب النبي  )6562( ھد من طریق طارق     ابن عبداالله المحاربي أخرجھ ا بن حبان شا

 ما كان یقاسي من قومھ   في إظھار الإسلام صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان طبع ρذكر مقاساة المصطفى 
 2/612( وصححھ الحاكم.رناؤوط بتحقیق شعیب الأ) م1993-ھـ1314(مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الثانیة 

  .  ، ووافقھ الذھبي ρكتاب التاریخ، ذكر أخبار سید المرسلین )
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ما سمعنا بهذا فی المِل ۀِ الآخرة إن هذا إلا . لهتکم إن هذا لشیء یرادواصبروا على آ

  . 1 ] اختلاق

 في دعوتھ ρلكن االله أبى إلاّ أن یتم نوره ویعليَ كلمتھ ولوكره الكافرون، ومضى  
وتربى على ذلك أصحابھ، وانطلقوا دعاةً إلى ذلك، فاتسعت دائرة الحق وانتشر نور 

زمن غیر قصیر؛ حمل علیھ العنایة الفائقة التي أولاھا رسول الإسلام بعد جھد كبیر و
ρ للتربیة وغرس العقیدة في النفوس حتى تمكنت منھا، ثم توالت المحن وصب العذاب 

على أصحابھ لیشتدّ عودھم وتصقل نفوسھم،حتى إذا تھیئوا لإقامة دولة التوحید؛ھیأ 
تلك الدولة، وذلك بإسلام الأوس لھم الملاذ الآمن والقاعدة الصلبة التي تبنى علیھا 

، ثم ھجرتھ إلیھم، وحینما استقر في المدینة وثبّت دعائم ρوالخزرج ومبایعتھم للنبي 
الدولة انكفأ یدعو إلى االله بأسلوب آخر، بالقوة والجھاد لمن یعترض سبیل تلك الدعوة 

الدین کله قاتلوهم حتى لا تکون فتۀٌ ویکون و[: كما أمره االله تعالى بذلك حیث قال

 عن حقیقة دعوتھ ρ، وكما صرَّح ھو 2 ]الله فإن انتهوا فإن  االله بما یعملون بصیر

بعثت بین یدي الساعۀ بالسیف حتى یعبد االله وحده لا (: (ووسیلتھ لتحقیقھا حیث قال

شریک له وج عل  رزقی تحت ظل رمحی وج عل ت الذلۀ والصغار على من خالف أمري ومن 

  . 3 ))نهمتشب ه بقوم فهو م
 وتوالت الحروب بینھ وبین الكافرین مع استمراره في الدعوة والتربیة، حتى أذن االله 

إذا  [: بالفتح ففتحت مكة، وعلى أثر ذلك دخل الناس في دین االله أفواجاً كما قال تعالى

فسب ح بحمد ربک . ورأیت الناس یدخلون فی دین االله أفواجاً. جاء نصر االله والفتح

  . 4 ]  إنه کان تواباًواستغفره

 وعند ذلك علت رایة التوحید خفاقة على ربوع الجزیرة العربیة، وكانت الدولة 
 في السنة التاسعة من ρوالكلمة للإسلام، وزال الشرك وقضي علیھ،حتى بعَث النبي 

 بھذا الإعلان النھائي المشعر بأنھ لا مكان للشرك في ھذه الجزیرة، τالھجرة علیاً 
رك أن یمارس شركھ فیھا، فكان ھذا الإعلان في موسم الحج لیسمعھ كل ولاحق لمش

براءةٌ من االله ورسوله إلى الذین عاهدتم  [ :من شھد الموسم ویعود لإبلاغھ إلى قومھ

                                         
2
 

  ) .  7 – 4( سورة  ص 
  

   )39( الأنفال   2 
    ).4(  تقدم تخريجه في الباب التمهيدي ص  3

  . سورة النصر  4 
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فسیحوا فی الأرض أربعۀ أشهر واعلموا أنکم غیرُ معجزي االله وأن االله .من المشرکین

لى الناس یوم الحج الأکبر أن االله بريء من وأذان من االله ورسوله إ. مخزي الکافرین

المشرکین ورسوله، فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا أنکم غیر معجزي 

ألا لا یحجنَّ بعد : (وكان عليّ یتبع ذلك بقولھ ،} 1االله وبشر الذین کفروا بعذاب ألیم 
  .2)ھذا العام مشرك،ولا یطوفن بالبیت عریان

 الموسم من السنة العاشرة إلَّا وقد طھِّرت الجزیرة من الشرك  وبالفعل لم یعد ذلك
وأُجلِب أھلھا للاستجابة لدعوة االله، وحققوا توحیده، وصاروا من حزبھ ،والمشركین

 حجتھ الوحیدة الشھیرة بحجة ρبعد أن كانوا من حزب الشیطان، فما حج رسول االله 
 تشھد الجزیرة تجمعاً مثلھ من  وھم عدد كبیر لم- الوداع إلّا وكل من حضر الموسم 

 كلھم مسلمون موحدون وبذلك أكمل االله الدین وأتم النعمة على عباده المؤمنین - قبل 
وانتھت مھمة خاتم المرسلین، ونزلت في یوم عرفة من ذلك العام آخر آیة من كتاب 

الیوم أکملت  لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم  [: االله معلنة ذلك

  .3 ] م دیناًالإسلا
 وحین رأى الشیطان تلك الفتوح وذلك الإقبال على دین االله وتلك النھایة للشرك 
والمشركین في جزیرة العرب،أصابھ الیأس وغلب علیھ القنوط من عودة الشرك 
إلیھا وقیام دولة لھ فیھا كتلك التي ھوت وتلاشت بقیام دولة الإسلام، وقد أخبر النبي 

ρإن  الشیطان قد أیس أن یعبده المصلون فی جزیرة العرب (: ( بیأسھ ذلك فقال

وإنی واالله ما أخاف علیکم أن تشرکوا (: (ρوقال، 4)) ولکن فی التحریش بینهم

لا تزال طائفۀ من أمتی على : ((وقال، 5))بعدي، ولکن أخاف علیکم أن تنافسوا فیها

                                         
  ).3-1( التوبة  1
وأذان من االله (، وباب ) فسيحوا في الأرض أربعة أشهر (، باب ، كتاب التفسير)318-8/317( البخاري مع الفتح  2

  ).ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن االله بريء من المشركين ورسوله
   ) .3(  المائدة  3
،كتاب صفة المنافقين وأحكامهم ، باب تحريش الشيطان وبعثه السرايا لفتنة الناس وأن مع كل ) 4/2166( صحيح مسلم  4

  . قريناًإنسان
في الفضائل ،باب إثبات )4/1795(،في الجنائز باب الصلاة على الشهيد ، ومسلم ) 3/209(رواه البخاري مع الفتح   5

    .ي ، تحقيق عبد الباقρحوض النبي 
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 االله وهم على الحق ظاهرین لا یضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى یأتی أمر

  .1))ذلک
ولیس معنى ذلك أن لا یتطرق أي نوع من الشرك على أي حال من الأحوال، وإنما  

المقصود نوع خاص من عبادة الشیطان،كما سیأتي إیضاحھ في المبحث الثاني إن 
  . شاء االله

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ).لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم :( ρ،كتاب الإمارة ، باب قوله )3/1523(مسلم    1
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  المبحث الثاني 
   بعودة الشرك إلى جزيرة العرب ρإنذار النبي 

  والرد على من زعم المنع من عودة الشرك إليها مطلقاً 
  :و فيه مطلبان

  : الإنذار بعودة الشرك إلى جزیرة العرب :المطلب الأول 

 أنذر كذلك بعودة ρ رغم البشارات العظیمة التي رأیناھا في المبحث السابق،فإن النبي 
رَّح فیھا بعبادة الأوثان الشرك والوثنیة إلى ھذه الجزیرة المباركة في أحادیث كثیرة ص

مطلقاً،أو عبادة أوثان مخصوصة من أوثان العرب في جاھلیتھا،أو بلحوق أقوام من 
أمتھ بالمشركین، وھذا كلھ یدل على أن الأحادیث التي یُفھم منھا امتناع عودة الشرك 
إلى جزیرة العرب لیس على إطلاقھا، وإنما ھي محمولة على معانٍ أو أحوال 

داعي إلى حملھا على تلك الأحوال والمعاني المخصوصة ھو وجوب مخصوصة،وال
الجمع بین النصوص الصحیحة؛ حتى نتمكن من إعمال جمیع النصوص ولا نلجأ إلى 

 كما صرّح بذلك علماء الأصول ρالتحكم بإبطال بعضھا مع صحة أسانیدھا إلى النبي 
  1والمصطلح 

                                         
للإمام إبراهيم بن موسى الشاطبي ، طبع دار المعرفة بيروت بدون تاريخ ، والاعتبار في  ) 4/299( الموافقات : انظر 1 

للإمام أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني، تحقيق الدكتور عبد لمعطي قلعجي ) 54(الناسخ        و المنسوخ من الآثار 
  ).م1982-هـ1403(اتشي، الطبعة الأولى ،نشر جامعة الدراسات الإسلامية بكر
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 ببلوغ الإسلام إلى ρأخبر فیھ النبي  الطویل الذي τ ومن ھذه الأحادیث حدیث ثوبان 
لا تقوم الساعۀ حتى تلحق قبائل من أمتی (: (مشارق الأرض ومغاربھا وفیھ

  . 1))بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من أمتی الأوثان

لا تقوم الساعۀ حتى تضطرب ((:  قالρ أن رسول االله τ ومنھا حدیث أبي ھریرة 

  . 2 ))إلیات نساء دوس حول ذي الخلصۀ

لا یذهب اللیل والنهار  ((: قالρومنھا حدیث عائشة رضي االله عنھا أن رسول االله  

 [: یا رسول االله إن کنت لأظن حین أنزل االله:حتى تعبد اللات والعزى، فقالت عائشۀ

 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون

ن من ذلک ما شاء االله، ثم یبعث االله ریحاً طیبۀ، إنه سیکو: ((أن ذلک تام قال 3 ]

ف ت و ف ى کل من فی قلبه مثقال حبۀ خردل من إیمان فیبقى من لا خیر فیه 

  . 4 ))فیرجعون إلى دین آبائهم
 فھذه الأحادیث الثلاثة صحیحة أسانیدھا، صریحة متونھا،في أن الأوثان ستعبد في 

 سیلتحقون بالمشركین،ومن باب الإنصاف ρجزیرة العرب،وأن أقواماً من أمة محمد 
فإنھ یفھم من حدیث عائشة رضي االله عنھا أن ذلك كائن بعد أن یبعث االله الریح التي 

إنھ لیس في الحدیث ما یمنع : تقبض أرواح المؤمنین،ومع تسلیمنا بذلك إلا أننا نقول
طلب الثاني إن وقوع الشرك وعبادة الأوثان قبل ذلك الریح، وھذا ما سننثبتھ في الم

  . شاء االله
  : الرد على من زعم المنع من عودة الشرك إلى جزیرة العرب:المطلب الثانی

عودة الشرك   إن الأحادیث التي أوردنا بعضھا في المطلب الأول لَتَردُّ على مَنْ منع
  :في ھذه الأمة، وذلك من ناحیتین

                                         
، كتاب الفتن، باب  )1304 /2( كتاب الفتن ودلائلها ، باب ما ذكر الفتن ودلائلها، وابن ماجه  ) 2/499(أبو داود  1 

  ) .2/352( وصححه شيخنا الألباني في صحيح ابن ماجه . ما يكون من الفتن

، كتاب  )18/32( تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ،ومسلم مع النووي،كتاب الفتن، باب )13/76( البخاري مع الفتح 2 
  .الفتن 

   ) .9(  الصف  3
  .كتاب الفتن و أشراط الساعة  )  33/ 18(  مسلم مع النووي  4
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إن ((حدیث الذي یستدلون بھ  أن ھذه الأحادیث دالة قطعاً على أن ال الناحیة الأولى
 لیس على عمومھ بل ھو 1))العربالشیطان قد أیس أن یعبده المصلون في جزیرة 

مخصوص، ومعلوم عند أھل الأصول أن العام الذي قد دخل علیھ التخصیص تضعف 
دلالتھ بذلك،ولا یكون كالسالم من ذلك الذي لم یتطرق إلیھ تخصیص، وعلى ھذا فإننا 

 ذكر یأس الشیطان مقِراً لھ فإن ذلك محمول على حال ρبي نقول إن كان الن
مخصوص وھو أن تجتمع الأمة على عبادة الأوثان أو نحو ذلك من المعاني 

  . والأحوال
وإن كان مجرد إخبار عن حال الشیطان حین بُھِر بانتشار الإسلام ودخول الناس في  

یطان لیس بحجة على أحد،وھو لا دین االله أفواجاً فھذا لیس بدلیل أصلاً؛ لأن یأْس الش
 وطروء سائر ما یطرأ ،شك مخلوق كسائر الخلق معرض لسوء التقدیر وخلف الظن

 المخلوقین من أمل وقنوط ویأس واستبشار، ولا یلزم أن یتحقق كل ما یطرأ ىعل
علیھ، وما یأسُھ ھنا إلا من ھذا القبیل، أیِسَ في ذلك الوقت الذي رأى فیھ إقبال الخیر 

 على الرحیل، ρحار الشر، ثم عاد إلیھ الأمل والرجاء منذ أن أوشك الرسول واند
وتحقق لھ شيء مما أمَّلَھُ على ید مسیلمة الكذاب، والأسود العنسي وأتباعھما من 
المرتدین في نواحي الجزیرة العربیة،وإن كان ھذا الحال لم یدمْ طویلاً حیث قضى 

دة، وأعادوا المرتدین إلى حظیرة الإسلام، أبوبكر ومعھ سائر الصحابة على تلك الر
إلا أن ما حصل كان دلیلاً على أن یأس الشیطان لم یكن قاطعاً ولا ثابتاً، بل كان قابلاً 

  . للتحول إلى الأمل والرجاء
إن مما یدل على أن ذلك الحدیث لیس دالاً على عدم وقوع الشرك في الناحیة الثانیة 

  : وإلیك نماذج من ذلك الوقوعجزیرة العرب ھو وقوعھ بالفعل 
 وھي معلومة لدى الجمیع امتلأت بھا ρالردة الواقعة عند وفاة النبي النموذج الأول 

، ومجرد الردة یعتبر عبادةً للشیطان 2كتب السیر والتواریخ وكتب السنة والحدیث 
 على أي صورة كانت، فمجرد الكفر باالله یعتبر عبادة للشیطان، لأنھ استجابة وطاعة

  .للشیطان وتلك ھي العبادة بعینھا
  . ومع ذلك فقد صرح العلماء برجوع طوائف من العرب إلى عبادة الأوثان

كان أھل الردة : ( وغیره أنھم قالوا3 فقد نقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عیاض 
على ثلاثة أصناف، صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تبعوا مسیلمة والأسود 

 فصدق مسیلمة أھل الیمامة ρكل منھما، ادعى النبوة قبل موت النبي العنسي،وكان 
 – إلى أن قال –وجماعة غیرھم، وصدق الأسود أھل صنعاء وجماعة غیرھم 

وصنف ثالث استمروا على الإسلام، ولكنھم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنھا خاصة بزمن 
 حدیث الباب، ثم نقل عن  في قتالھم كما وقع فير وھم الذین ناظر عمر أبا بكρالنبي 

                                         
   ) .72(   تقدم تخريجه ص  1
   ) . 332-6/311(  وقد أورد ابن كثير أخبار الردة وقتال المرتدين بإسهاب في تاريخه  2
والبداية والنهاية ) 20/212(انظر ترجمته في السير ) هـ544(هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي توفي سنة    3
)12/225(0  
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") 00 والثالثة أعلنت بالكفر والردة 00"ابن حزم أن العرب انقسمت إلى أربعة أقسام 
1 .  

 وقد أقر الحافظ ھذه الأقوال،كما أقرھا غیره من العلماء والمؤرخین،وممن نقل ذلك 
أحد مؤرخي حضرموت المعتمدین لدى القبوریین وھو - مقراًًً لھ - عن القاضي عیاض 

، فھذه الحادثة تنقض 2" تاریخ حضرموت " الح بن علي الحامد في كتابھ ص
 على ))ما الشرك أخشى علیكم((:  وحدیث))یأس الشیطان((: الاستدلال بحدیث

  . استحالة عودة الشرك إلى جزیرة العرب نقضاً صریحاً
 من قبل عبداالله بن سبأ τ التصریح بألوھیة علي بن أبي طالب - النموذج الثاني 

  .الیھودي وأتباعھ أیام خلافتھ بالعراق
أتى علي : ( قال-  رحمھ االله -  في صحیحھ عن عكرمة -  رحمھ االله -  روى البخاري 

τلو كنت أنا لم أحرقھم لنھي النبي :  بزنادقة فأحرقھم،فبلغ ذلك ابن عباس فقالρ  " لا
  . 3)"قتلوه من بدّل دینھ فا" : ρ ولَقَتَلْتُھم لقول النبي "تعذبوا بعذاب االله 

الملل والنحل " وزعم أبو المظفر الإسفرایني في : (قال الحافظ في شرحھ لھذا الحدیث
 طائفة من الروافض ادعَوا فیھ الألوھیة وھم السبأیة،وكان τأن الذین أحرقھم عليٌّ " 

كبیرھم عبداالله بن سبأ یھودیاً، ثم أظھر الإسلام وابتدع ھذه المقالة، وھذا یمكن أن 
ما رویناه في الجزء الثالث من حدیث أبي طاھر المخلص من طریق : صلھیكون أ

إن ھنا قوم على باب المسجد : τقیل لعلي : عبداالله بن شریك العامري عن أبیھ قال
أنت ربنا وخالقنا ورازقنا : ؟ قالوانیدّعون أنك ربھم فدعاھم فقال لھم ویلكم ما تقولو

طعام كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، إن ویلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل ال: فقال
أطعت االله أثابني إن شاء، وإن عصیتھ خشیت أن یعذبني، فاتقوا االله وارجعوا، فأبَوا 

، فخُدَّ لھم أخدوداً بین باب المسجد 5 معھم مَرورھم 4یاقنبر ائتني بفَعَلَةٍ: إلا ذلك،فقال
فطرحھ بالنار في الأخدود احفروا فأبعِدوا في الأرض، وجاء بالحطب : والقصر،وقال

قد : وقال إني طارحكم فیھا أو ترجعوا، فأبوا فلما كان الغد غدَوا علیھ، فجاء قنبر فقال
لئن :أدخلھم، فقالوا كذلك، فلما كان الثالث قال: واالله رجعوا یقولون ذلك الكلام، فقال

حتى احترقوا قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك أن یرجعوا فقذف بھم فیھا 
  : وقال

  إني إذا رأیت الأمر أمراً منكراً أو قدت ناري ودعوت قنبراً
  .6) وھذا سند حسن

                                         
   ) . 12/276(  الفتح  1
  . لصالح بن علي الحامد ، طبع مكتب الإرشاد بجدة بدون تاريخ  ) 146ص(  تاريخ حضرموت  2
   ) . 12/267(  البخاري مع الفتح  3
  0 ) 610( القاموس المحيط ص " المسحاة " جمع مر وهو :  والمرور0جمع فاعلٍ ،أي عامل : علَة  الف2َ ،  4

  

   ) . 12/270(  الفتح  6
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 وقد اعترف الرافضة أنفسھم بھذه الحادثة،فقد أورد الدكتور عبد الرسول الغفار في 
عدد من الروایات عن أئمة الشیعة تؤید ما ذكره " شبھة الغلو عند الشیعة "كتابھ 
  .1.الحافظ

وھذا شرك لا ریب فیھ وعبادة للشیطان على جمیع وجوه التفسیر لذلك الحدیث، فإن  
ھل الشرك ممتنع في خصوص : إن ھذا لیس في جزیرة العرب، قلت: قال قائل

الجزیرة أم في عموم الأمة؟ الذي أعرفھ من كلام القوم ھو أن الشرك ممتنع في عموم 
  . لیھم وعلى ذلك فھذه الحادثة ردٌّ صریح ع0الأمة

القرامطة الذين أعلنوا عن كفرهم بأقوالهم وأفعالهم، وأجمع العلماء النموذج الثالث 
والمؤرخون على كفرهم وقد خرجوا في هذه الأمة وفي جزيرة العرب، وكان مقر 
ملكهم البحرين،ووصل من كفرهم أنهم أغاروا على مكة فقتلوا الحجيج، وانتهكوا 

سود من موضعه واحتملوه معهم إلى مقر ملكهم، حرمة البيت، واقتلعوا الحجر الأ
ومكث عندهم بضعاً وعشرين سنة ثم أعادوه، وعندما فعل قائدهم الخبيث فعلته رفع 

  : عقيرته متبجحاً بما فعل معلناً كفره وإلحاده قائلاً
  فلو كان ھذا البیت الله ربنا لصبَّ علینا النار من فوقنا صبا

  2لم تـبقِ شرقًا ولا غـربا  لأنا حججنا حجة جاھلیة مجللة 
 وھذا النموذج رد آخر صریح على من یزعم أن الشرك لن یعود إلى جزیرة العرب، 
إلا إن كان یفھم من الحدیث أن عبادة الشیطان لا تكون إلا بعبادة الأصنام خاصة فإن 
صاحب ھذا الفھم ربما سلم لھ ذلك ولكن ما الدلیل على تخصیص عبادة الشیطان بذلك 

   سواه من أنواع الكفر والإلحاد؟ دون
 من شرك وإلحاد وغیرھا من - الواقع أنھ لا دلیل على ذلك،وأن جمیع أنواع الكفر

  . ھي من عبادة الشیطان، بل جمیع المعاصي من عبادة الشیطان-أنواع الكفر 
 ] لا تعبدوا الشیطان [: قولھ" المسألة الرابعة : " -  رحمھ االله -  قال الإمام الرازي 

معناه لا تطیعوه بدلیل أن المنھي عنھ لیس ھو السجود لھ فحسب، بل الانقیاد لأمره 
  .، وھذا یشمل جمیع أنواع المعاصي3) والطاعة لھ فالطاعة عبادة

:  الحكم بغیر ما أنزل االله من عبادة الشیطان فقال-رحمھ االله -  وقد عدَّ الشنقیطي 
عالى ھو المراد بعبادة الشیطان في قولھ واتباع الشرائع المخالفة لما شرعھ االله ت(

                                         
دار )  م 1995 -هـ 1415(.للدكتور عبدالرسول الغفار ، الطبعة الأولى  ) 60-56( شبهة الغلو عند الشيعة :  انظر  1

  .المحجة البيضاء ، بيروت لبنان 
)  م 1993 - هـ1413( لأبي محمد عبداالله بن أسعد اليافعي ، الطبعة الثانية  )  2/272(  مرآة الجنان وعبرة اليقظان  2

  .دار الكتاب الإسلامي القاهرة 
   ) . 26/96(  تفسير الرازي  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  94  

وقولھ تعالى على لسان  1 ] ألم أعھد إلیكم یا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان [: تعالى
  . 3 )2]یا أبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان كان للرحمن عصیاً [: إبراھیم

قت ل بعاص مة   و) ھـ278(علي بن الفضل الجدني الذي ظھر في الیمن عام       -النموذج الرابع    
 عل  ى كف  ره وإلح  اده العلم  اء  -ك  ذلك–ھ  ذا الرج  ل أجم  ع  )  ھ  ـ304(مملكت  ھ الم  ذیخرة ع  ام  

والمؤرخ  ون ونقل  وا عن  ھ الإلح  اد ال  صریح والكف  ر الب  واح، فھ  ل یق  ول القبوری  ون أن  ھ ل  یس   
  بكافر؛لأن جزیرة العرب لن یعود إلیھا الشرك إلى قیام الساعة أم بماذا یجیبون عنھ؟ 

رؤساء وقادة الحزب الاشتراكي الیمني الذین أعلنوا الإلحاد وحاربوا امس النموذج الخ
االله ورسولھ والمؤمنین، وأحلوا المحرمات المعلومة من الدین بالضرورة،واستھزأوا 

 على كفرھم وإلحادھم - المعاصرین لھم- باالله ورسولھ، اتفقت كلمة العلماء المعتبرین
شرك قابل أن یعود إلى جزیرة العرب وإلى في الجملة، وھو دلیل قاطع على أن ال

سواھا من بلاد العالم الإسلامي،ولا یمكن للقبوریین أن یردوا ھذا الدلیل بأي حجة 
الھوى والإصرار على التمسك : مقنعة، فلم یبق بعد ھذه النماذج شبھة للقبوریین إلا

  . بالقول وإن ظھر خطؤه
 تواطؤ جمیع المؤلفین في الفقھ، ۀومما یدل على إمکان وقوع الشرك فی هذه الأم 

وكذا كتب أحادیث الأحكام على تخصیص باب أو كتاب في كل مؤلفاتھم الشاملة باسم 
باب الردة، ولو كان الأمر مستحیلاً لما أضاعوا الجھد والوقت في الكلام على أمر 

 یستدل مستحیل الوقوع، إنھم ما فعلوا ذلك إلا وھم یعلمون یقیناً أن ذلك ممكن، وأن ما
  .بھ القبوریون لایدل على شيء من ذلك

  
  

  
  
  
  
  
  

                                         
   ) .60(   يس  1
   ) .44(   مريم  2
  .  الأمين الشنقيطي طبع عالم الكتب بيروت بدون تاريخ محمد ) 83/ 4(  أضواء  البيان تفسير القرآن بالقرآن  3
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  المبحث الثالث
  خلو الثلاثة القرون المفضلة من مظاهر القبورية وآثارها 

  : وفیه خمسۀ مطالب

تصریح العلماء بخلو  القرون المفضلۀ عن وجود المشاهد  :المطلب الأول

  :والمساجد على القبور
   

ھیدي الأحادیث الناھیة عن اتخاذ القبور مساجد والأمر بتسویة سبق في الباب التم 
 ρالقبور،وعرفنا كیف طبّق الصحابة والتابعون تلك الأحادیث،وكیف فعلوا بقبر النبي 

 وقبري ρعند موتھ، ثم كیف فعلوا عندما اضطروا إلى إدخال موضع قبر النبي 
یال حین وجدوه أیام صاحبیھ أبي بكر وعمر، وكیف تصرف الصحابة إزاء قبر دان

الفتوح، وعرفنا مما سبق حذرھم الشدید من ظھور تعظیم القبور وتقدیسھا خشیة 
الافتتان بھا، وعلى ذلك فلا غروَ أن یسیر التابعون لھم بإحسان على طریقھم، وكذلك 
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تابعوھم رضي االله عن الجمیع ورحمھم رحمة واسعة، وھذا ما صرح بھ العلماء 
  . رحمھم االله تعالى

 في مجموع الفتاوى وھو یتكلَّم عن -رحمھ االله تعالى-  قال شیخ الإسلام ا بن تیمیة 
دَعْ خلافة بني العباس في أوائلھا وفي حال استقامتھا فإنھم : (...τمشھد رأس الحسین 

حینئذ لم یكونوا یعظمون المشاھد سواء منھا ما كان صدقاً أو كذباً كما حدث فیما بعد؛ 
ینئذ في قوتھ وعنفوانھ ولم یكن على عھد الصحابة والتابعین لأن الإسلام كان ح

وتابعیھم من ذلك شيء في بلاد الإسلام لا في الحجاز ولا الیمن ولا الشام ولا العراق 
ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ولم یكن قد أحْدِث مشھد لا على قبر نبي ولا 

، ه المشاھد محدثھ بعد ذلكصاحب ولا من أھل البیت ولا صالح أصلاً، بل عامة ھذ
وكان ظھورھا وانتشارھا حین ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فیھم 
الزنادقة والملبسون على المسلمین،وفشت فیھم كلمة أھل البدع وذلك من دولة المقتدر 

فإنھ إذ ذاك ظھرت القرامطة العبیدیة القداحیة بأرض المغرب  في أواخر المائة الثالثة،
م جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر وقریباً من ذلك ظھر بنو بویھ وكان في كثیر منھم ث

زندقة وبدع قویة، وفي دولتھم قويَ بنو القداح بأرض مصر، وفي دولتھم أظھر 
 بناحیة النجف، وإلاّ فقبل ذلك لم یكن أحد یقول إن قبر τالمشھد المنسوب إلى علي 
وإنما ذكروا أن بعضھم حكى عن . رة بالكوفة بقصر الإماτعلي ھناك وإنما دفن علي 

الرشید أنھ جاء إلى بقعة ھناك وجعل یعتذر إلى المدفون فیھا، فقالوا إنھ علي،وإنھ 
اعتذر إلیھ مما فعل بولده، فقالوا ھذا قبر علي،وقد قال قوم إنھ قبر المغیرة بن شعبة 

  .1)والكلام علیھ مبسوط في غیر ھذا الموضع
يقول الذهبي في آخر ترجمة عضد الدولة  الإسلام مقاتله الإمامان الذهبي وابن كثير،  ويؤيد ماقرره شيخ

وكان شيعياً جلداً أظهر بالنجف قبراً زعم أنه قبر الإمام علي وبنى : (البويهي الذي قال عنه قبل ذلك
: لدولةوبه ختم ترجمة عضد ا: ثم قال) عليه المشهد وأقام شعار الرفض ومأتم عاشوراء والاعتزال

 الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية المائةفنحمد االله على العافية فلقد جرى على الإسلام في :قلت(
  .2).بالمغرب، وبالدولة البويهية بالمشرق وبالأعراب القرامطة فالأمر الله تعالى

 ـ347(وقال ابن كثير في حوادث سنة         ني بويـة   وقد امتلأت البلاد رفضاً وسباً للصحابة من ب       ):( ه
 وغير ذلك من البلاد كـانوا  نوبني حمدان والفاطميين، وكل ملوك البلاد مصراً وشاماً وعراقاً وخرا سا   

  . 3) رفضاً وكذلك الحجاز وغيره،وغالب بلاد المغرب،وكثر السب والتكفير منهم للصحابة

  

                                         
   ) .467 -465 / 27(  مجموع الفتاوى  1
   ) .252-16/250( السير  2
   ) .233 / 11(  البداية والنهاية  3
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ر وفاء الوفاء بأخبار دا(في كتابھ -رحمھ االله - ویؤیده كذلك ما ذكره السمھودي  
وإنما أوجب عدم العلم : (وھو یتحدث عن قبر فاطمة رضي االله عنھا قال) المصطفى

بعین قبر فاطمة رضي االله عنھا وغیرھا من السلف ما كانوا علیھ من عدم البناء على 
  .1)القبور وتجصیصھا
بیان المشاھد المعروفة الیوم بالبقیع وغیره من المدینة المشرفة : "  ثم قال تحت عنوان

وبعد  ρكما قال المطري ممن توفي في حیاة النبي -  ψاعلم أن أكثر الصحابة (": 
  . ψ وسادات التابعین ρ مدفونون بالبقیع وكذلك سادات أھل بیت النبي -وفاتھ

 وفي مدارك عیاض عن مالك أنھ مات بالمدینة من الصحابة نحو عشرة آلاف وباقیھم 
  . تفرقوا في البلدان

ن مقبرة البقیع محشوة بالجماء الغفیر من سادات الأمة غیر أن لاشك أ: "  وقال المجد
اجتناب السلف الصالح المبالغة في تعظیم القبور وتجصیصھا أفضى إلى انطماس آثار 

  .2") أكثرھم فلذلك لا یعرف قبر معین منھم إلاّ أفراداً معدودة 
ولم أر قبور : ( قال في كتابھ الأم-  رحمھ االله تعالى -  ویؤیده أیضاً ما ذكره الشافعي
 نھى أن ρإن رسول : (، قال الراوي عن طاووس)المھاجرین والأنصار مجصصة

وقد رأیت من الولاة من یھدم بمكة ما یبنى :(- قال الشافعي - تبنى القبور أو تجصص 
  .3) فیھا فلم أرَ الفقھاء یعیبون ذلك

: دث عن مقابر تریمّ یقول وھو یتح4 وحتى قبوریة الیمن یعترفون بذلك، فھذا الشلي
إن كثیرا منھم لایعرف عین قبره، بــل ولا جھتھ لأن المتقدمین كـانوا یجتنبون البناء (

  والكتابة على القبور وإنما استحسنھ 
   50) المتأخرون

ما یستدل به القبوریۀ على وجود مشاهد ومبان على القبور فی :المطلب الثانی

  :تلک القرون

                                         
  0)  هـ911(لنور الدين محمد السمهودي توفي  ) 906 / 3( وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  1
   ) . 916/  3(  المصدر السابق  2
  . للإمام محمد بن إدريس الشافعي   )277 / 11(  الأم  3

يعد " المشرع الروي" محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي من كبار صوفية حضرموت عاش بمكة وله عدد من المؤلفات أشهرها  4
 من عمد تاريخ حـضرموت  من أكثر كتب التراجم سخافة وخرافة شحنه بما لا يقبله عقل ولا يقره نقل ومع ذلك فهو عمدة                 

ولا يحتاج الآخذ من المشرع أن يتطلب حجة في كل شي ء رآه             ) : ( 31(قال علوي ابن طاهر الحداد في جني الشماريخ ص          
 فإن صاحب المشرع من العلم والاطلاع والاستقراء بالمحل العالي وقد شهد له الحبيب الإمام القطـب الحـداد بالثقـة                     0فيه  

انظر ترجمته ) هـ1093(توفي سنة) موع كلامه ولا يحضرني الآن نقله بالحرف وناهيك بذلك ناهيك في مج والصدق كما جاء
    0)2/17(  ترجم لنفسهفي المشرع وقد:

  0) 1/147( المشرع  5 
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ائر الفرق المبتدعة الضالة، یجمعھا جمیعاً تتبع المتشابھ من  القبوریة فرقة مبتدعة كس
القول والإعراض عن المحكم الصریح، فبرغم الأدلة القطعیة على النھي عن البناء 
على القبور وتجصیصھا واتخاذھا مساجد والكتابة علیھا وغیر ذلك من الأدلة 

لاحتجاج بھا، إما لعدم المحكمة، إلا أنھم تركوا ذلك كلھ واحتجوا بأمور لا یجوز ا
ثبوتھا أو لعدم دلالتھا على المطلوب، وسأذكر ھنا ما استدلوا بھ من وجود مبان على 

  :القبور في القرون المفضلة وھي
 فأقرھم على ذلك، ولم ρ بنوا مسجداً على القبر في حیاتھ ψأن الصحابة  )1(

  .یأمرھم بھدمھ
ش رضي االله  ضرب خیمة على قبر زینب بنت جحτأن عمر بن الخطاب )2(

 . عنھا
 .  ضرب الفسطاط على قبر الحكم بن أبي العاصτأن عثمان بن عفان  )3(
 . τأن محمد بن الحنفیة ضرب فسطاطاً على قبر عبداالله بن العباس  )4(
أن فاطمة بنت الحسین امرأة الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب  )5(

 . ضربت على قبره القبة سنة ثم رُفعت
 أمرت بفسطاط فضرب على قبر أخیھا أن عائشة رضي االله عنھا )6(

 . عبدالرحمن حین مات بذي طوى
 τرأیتني ونحن شبان في زمان عثمان بن عفان : (أن خارجة بن زید قال )7(

 ). وإن أشدَّنا وثبة الذي یثب قبر عثمان بن مضعون حتى یجاوزه
لبناء ھذه سبعة آثار استدل بھا القبوریون على وجود أصلٍ لما دَرَجوا علیھ من ا: قلت

  على القبور في عھد 
 على ذلك مبیناً أنھ لا أساس لما تمسكوا بھ -  بحول االله- ،وسأرد ψ 1السلف الصالح 

فأما الذین فی قلوبهم زی  فیتبعون ما تشابه منه [:إلا ما یفعلھ من قال االله فیھم

  .2 ] ابتغاء الفتنۀ وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلاّ االله

  

                                         
ناء ، وهي عبارة عن فتوى أجاب فيها المفتي عن أسئلة تتعلق بالقبور والب)  الجواب المشكور (  تجد هذه الشبهات في رسالة 1

عليها ووقع عليها عدد من علماء الهند وأرسلت إلى الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود فقام هو بإحالتها إلى دار الإفتاء التي 
وقد طبع في دار ) 6-5ص(أجابت عليها بكتاب شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور انظر مقدمة شفاء الصدور 

إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء ( ورسالة 0تحقيق عبد السلام آل عبد الكريم )هـ1409(العصمة بالرياض           
  .لأحمد عبد االله الصديق الغماري الطبعة الثانية ، نشر مكتبة القاهرة بمصر ) المساجد والقباب على القبور 

   ) .7( آل عمران  2 
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على وجود مبان على القبور الشبهات لرد على ما استدلوا به من ا: المطلب الثالث

   :تلک القرونفی 

 فأقرھم على ρبأن الصحابة بنوا مسجداً على القبر في حیاتھ  قولھم -الشبهۀ الأولى 
ذلك، وھم یریدون بذلك ما ذكره ابن عبد البر في الاستیعاب في ترجمة أبي بصیر 

τ حیث ذكر قصة مجیئھ إلى النبي،ρ بعد صلح الحدیبیة، وإرسال المشركین یطلبون 
 أحد الرسولین ثم خرج إلى سیف τإرجاعھ إلیھم وكیف سلَّمھ إلیھم،ثم قتل أبو بصیر 

البحر ومكث ھناك،ولحق بھ أبو جندل بن سھیل بن عمرو وجماعة من المسلمین، 
حتى وأنھم شكَّلوا عصابة لقطع الطریق على المشركین والاستیلاء على قوافلھم،

 إلیھم كتاباً بذلك، فجاء ρ یرجونھ قبولھم لدیھ فأرسل النبي ρأرسل المشركون للنبي 
 على صدره فصلى علیھ ρ في حال الموت،فمات وكتاب رسول τالكتاب وأبو بصیر 

  . أبو جندل
مُسنَدة،غیر أن فیما ساقھ ابن عبد البر زیادة -  في البخاري وغیره- والقصة إلى ھنا

،وھذا موضع الشاھد الذي احتجَّ بھ القبوریون كما فعل 1 )) مسجداًوبنى على قبره((

 أن الصحابة بنوا مسجداً :الدلیل الثامن(: الغماري في رسالتھ إحیاء المقبور حیث قال
  .ثم ساق القصة عن الاستیعاب وفیھا تلك الزیادةρ(2على القبر في حیاتھ 

نھ ساق القصة من طریق عبد نعم ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستیعاب ولك:  قلت
غیر أن عبد الرزاق لم یذكر موضع : - قال الزھري في حدیثھ –الرزاق عن معمر 

 تناشده االله والرحم، إلاّ ρفأرسلت قریش إلى النبي : (الشاھد وإنما وقف عند قولھ
، وإلى ھنا ساق القصة ابن عبد 3)  إلیھمρأرسل إلیھم فمن أتاه فھو آمن فأرسل النبي 

، )وذكر موسى بن عقبة ھذا الخبر في أبي بصیر بأتم ألفاظٍ وأكمل سیاقھ: (ثم قالالبر 
 على أبي جندل وأبو ρفقدم كتاب رسول االله (ثم ذكر القصة وفیھا موضع الشاھد 
 بیده یقرأه فدفنھ أبو جندل مكانھ وصلى علیھ ρبصیر یموت فمات وكتاب رسول االله 

  . 4) وبنى على قبره مسجداً
ى أن ابن عبد البر فرَّق بین روایة عبد الرزاق الموصولة الصحیحة وبین  فأنت تر

 الغماري تدلیساً على القارئ دمجهاھذه الروایة التي نقلھا عن موسى بن عقبة، وقد 
  . لیتوھم أن القصة كلھا بذلك الطریق الصحیح المسند والواقع خلاف ذلك

                                         
دار الكتاب ( البر ،امش الإصابة لابن حجر طبع ، للحافظ ابن عبد ) 23-4/21(  الاستيعاب في أسماء الأصحاب  1

  .، بدون تاريخ )العربي
  0 )  38( إحياء  المقبور من أدلة جواز بناء المساجد على القبور  2
  0 ) 342 -337/ 5(  عبد الرزاق في مصنفه  3
   ) .23-4/22( الاستيعاب  4 
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ھناك : موسى بن عقبة نعود لنقولوبعد أن عرفنا أن قصة المسجد إنما ھي من روایة  
  : اعتراض على الاستشھاد والاستدلال بالقصة من ناحیتین

 فموسى بن عقبة رواھا عن الزھري مرسلة، وقد :الناحیۀ الأولى من جهۀ السند
رواھا مـن طریق موسى بن عقبة البیھقي في دلائل النبوة من طریقین عن موسى بن 

واھا ابن عساكر في تاریخھ،ذكره الشیخ الألباني ، كما ر1عقبة عن ابن شھاب مرسلة 
رواه بإسنادین عنھ )8/334/1(روایة موسى بن عقبة في تاریخ ابن عساكر: (وقال

  . 2) وجعل عند قبره مسجدا: (عن ابن شھاب مرسلاً  أو معضلاً بلفظ
  وبناء على ما تقدم فإن ھذا المرسل لا یحتج بھ كما ھو مقرر عند علماء الحدیث، ھذا
لوكان سالماً من المعارضة،فكیف وھو مخالف لما في البخاري،حیث لم یذكر تلك 
الزیادة ھو ولا أحد ممن خرَّج تلك القصة سوى موسى بن عقبة، ثم ھو مخالف 
للأحادیث التي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي في المنع من بناء المساجد على القبور ولعنِ 

و بعضھا عن ھذه الحادثة؛إذ كان لعن أولئك في فاعلِ ذلك،مع تأخّر تلك الأحادیث أ
  .ρمرض موت الرسول 

وبنى على قبره (في اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر : الناحیۀ الثانیۀ من جهۀ المتن
، )وجعل عند قبره مسجداً: (،ھذا اللفظ قد خالفھ ثلاثة من الحفاظ، روَوه بلفظ)مسجداً
ر في تاریخھ وتقدم العزْو إلیھما، والثالث البیھقي في دلائل النبوة،وابن عساك: وھم

الحافظ ابن حجر في الفتح حیث قال في شرح الحدیث الذي ساقھ البخاري في كتاب 
 ρوفي روایة موسى بن عقبة عن الزھري فكتب رسول االله : (الشروط من صحیحھ

 في یده فدفنھ ρإلى أبي بصیر فقدم كتابھ وأبو بصیر یموت فمات وكتاب رسول االله 
  ،3) أبو جندل مكانھ وجعل عند قبره مسجـداً

، فبناء المسجد على القبر ھو )على قبره(یختلف قطعاً عن ) عند قبره(وظاھر أن 
الذي فیھ النـزاع، والذي قد وردت الأحادیث بتحریمھ ولعن فاعلھ، وأما البناء عند 

ذا اللفظ القبر فیختلف باختلاف قصد الباني ولیس فیھ نھي لذاتھ فلو فرضنا أن ھ
  . صحیح فإنھ لا دلیل فیھ على مطلوب القبوریة

 وھي على افتراض أن السند صحیح وأن اللفظ ھو كما أورده وهناك ناحیۀ ثالثۀ 
، فإن التعارض قائم لا شك ولا إمكان للجمع، والتاریخ )على قبره مسجداً: (الغماري

ادیث الناھیة عن اتخاذ معروف، فقصة أبي بصیر قبل السنةِ الثامنة سنةِ الفتح،والأح
 وبعضھا 4 بخمسة أیامρ،بعضھا قبل موتھ ρالمساجد على القبور في آخر أیام النبي 

                                         
دكتور عبد المعطي قلعجي ، طبع دار الكتب العلمية بيروت ، للإمام البيهقي ،تحقيق ال ) 175-4/172(  دلائل النبوة  1

  )  م 1985 –هـ 1405( الطبعة الأولى سنة 
   ) 118(  تحذير الساجد ص  2
   ) 5/351(  فتح الباري  3
  0 )19(  تقدم تخريجه ص τ هو حديث جندب بن عبداالله  4
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 فھي ناسخة لتلك القصة وبھذا لا یبقى للقبوریة أي استدلال بھذه 1وھو محتضر
  . القصة

  
أن عمر بن الخطاب ضرب خیمة على قبر زینب :الشبهۀ الثانیۀ من شبهات القوم

  .ي االله عنھابنت جحش رض
 الخیمة على قبر زینب بنت جحش رضي االله عنھا رواھا τقصة ضرب عمر :  قلت

ابن سعد من طریق محمد بن المنكدر،وعن موسى بن محمد بن إبراھیم بن الحارث 
أنھ مرَّ على حفارین یحفرون قبر زینب في :(عن أبیھ، فلفظ محمد بن المنكدر عن عمر

) علیھم فسطاطاً، فكان أول فسطاط ضرب على قبرلو أني ضربت : (یوم صائف فقال
أمر بفسطاط فضرب على (، ولفظ موسى بن محمد بن إبراھیم بن الحارث عن أبیھ 2

، وھناك لفظ ثالث 3) قبرھا لشدة الحر یومئذ فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقیع
جحش رأیت عمر بن الخطاب صلى على قبر زینب بنت : (عن عبداالله بن ربیعة قال

) سنة عشرین في یوم صائف ورأیت ثوباً مد على قبرھا وعمر جالس على شفیر القبر
4 .  

 وھذه الألفاظ جمیعھا مبینة أن الفسطاط الذي ضرب أو الثوب الذي مد كما في الروایة 
الثالثة؛إنما مُدَّ لإظلال الحفارین ووقایتھم من حر الشمس في ذلك الیوم الصائف، فأي 

 ھذا إن صح، ولم أكلِّف نفسي  ،!                         اء المساجد والمشاھد على القبور؟دلیل فیھ على بن
البحث في أسانیدھا لأنھا حتى لو صحت لم تدل على قصد المستدل،وھذا واضح فبطل 

  . الاستدلال بھذه القصة
 حین ضرب الفسطاط على τقصة عثمان بن عفان : الشبهۀ الثالثۀ من شبهات القوم

ر الحكم بن أبي العاص، ولفظھا عند ابن سعد من طریق الواقدي سنده إلى ثعلبة بن قب
رأیت یوم مات الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان بن عفان ضرب : (أبي مالك قال

ما : (على قبره فسطاطاً في یوم صائف، فتكلم الناس فأكثروا في الفسطاط فقال عثمان
ھل : م إلى بعض، أنشدكم االله من حضر نشدتيأسرع الناس إلى الشر وأشبھ بعضھ

: نعم،قال: علمتم عمر بن الخطاب ضرب على قبر زینب بنت جحش فسطاطاً؟ قالوا
الحدیث في سنده الواقدي ومع ذلك فھو من حیث : ،قلت5) لا: فھل سمعتم عائباً؟ قالوا

  . نالدلالة كالذي قبلھ لادلیل فیھ على ما یریدو

                                         
    ) . 17(  ريجهما  هو حديث عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما وكلا الحديثين تقدم تخ 1

، طبع دار صادر بيروت، وطريق موسى بن ) 113-8/112( والثلاثة الآثار رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى 3 ،2،  2
ذكر زينب بنت (، كتاب معرفة الصحابة  ) 4/24( محمد بن إبراهيم بن الحارث وهو التميمي رواه الحاكم في المستدرك 

  .) جحش 
  
     

  . من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متهم بالكذب  ) 8/113( عد في الطبقات  رواه ابن س5
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أن محمداً بن الحنفیة ضرب فسطاطاً على قبر عبداالله : اتهم الشبهۀ الرابعۀ من شبه
الأثر رواه ابن أبي شیبة من طریق ھشیم عن عمران بن أبي عطاء : ،قلتτبن عباس 

 وكذلك 1) شھدت وفاة ابن عباس فولیھ ابن الحنفیة فبنى علیھ بناءً ثلاثة أیام:(قال
 حـمزة، ثنا عمران بن أبي حدثنا أبـو: (أخرجھ الحاكم من طریق ھشیم إلا أنھ قال

عطاء، فجعلھا اثنین أبا حمزة وعمران مع أن الصحیح أن أبا حمزة ھو عمران نفسھ 
،ولم یعلق الذھبي على - رحمھ االله-فلا أدري أھي غلطة مطبعیة أم أنھ وھم من الحاكم 

مُوضِح أوھام "، وكذلك رواه الخطیب في 2ذلك،ولا محقق الكتاب في طبعتھ الجدیدة 
أحدھما عن سفیان عن عمران بن أبي عطاء،وأخرى : من طریقین" ع والتفریقالجم

عن ھشیم عن أبي حمزة الأسدي یرید بذلك إثبات أن عمران بن أبي عطاء ھو أبو 
، وعمران الذي یدور علیھ الأثر من رجال مسلم وقال عنھ الحافظ في 3 )حمزة الأسدي

 ذلك؛ لأنھ یحكي مشاھدة ورؤیة فلا ، فالأثر ثابت رغم4) صدوق لھ أوھام: (التقریب
یضر ما قیل عنھ من أوھام، غیر أن الأثر لا یفید القوم شیئاً إذ أنھ لا یخرج عما سبق 

الذي جاء مصرحاً بھ في روایة الجمیع كان لمدة ثلاثة أیام -من الآثار،إذ بقاء الفسطاط 
 أن یكون بُنِي على  دالّ أنھ كان لغرض آخر غیر ما تَرمِي إلیھ القبوریة؛ فإما-فقط

الحفارین ثم ظلَّ كذلك وھذا الأقرب وإما لأمر آخر، ولكن أن یحتج بھ على بناء 
  . المشاھد والمساجد على القبور فھذا لا یقولھ عاقل منصف

قصة فاطمة بنت الحسین وضربھا القبة على قبر زوجھا الحسن بن : الشبهۀ الخامسۀ
  . الحسن بن علي بن أبي طالب

ما یكره من " الأثر قد علَّقھ البخاري في صحیحھ،في كتاب الجنائز،في باب ھذا:  قلت
 ضربت ψولما مات الحسن بن الحسن بن علي : (قال" اتخاذ المساجد على القبور

ألا ھل وجدوا ما فقدوا؟ : (امرأتھ القبة على قبره سنة ثم رُفعت فسمعوا صائحاً یقول
   5) بل یئسوا فانقلبوا: فأجابھ الآخر

  : ھذا الأثر قد حمَلَ نقدَه وتفنیدَه معَھ؛ لأمور و
- إیراد البخاري لھ في ھذا الباب دال على استنكاره لھ، قال الحافظ  -الأمر الأول 
ومناسبة ھذا الأثر لحدیث الباب أن المقیم في الفسطاط لا یخلو من : (-رحمھ االله

  . 6)  القبلة فتزداد الكراھةالصلاة ھناك فیلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد یكون في جھة
                                         

  0 ) 336-3/335) ( في الفسطاط يضرب على قبر ( ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز  1
   ).τذكر وفاة عبداالله بن عباس  ( ،  كتاب معرفة الصحابة  )4/702( الحاكم في المستدرك 2
، للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ،طبعة دار  ) 2/332( ع والتفريق   موضع أوهام الجم 3

  ). م 1987 -هـ 1407( المعرفة بيروت الطبعة الأولى سنة 
  0،للحافظ ابن حجر  )751(  تقريب التهذيب 4
  ) .3/200(  البخاري مع الفتح  5
   )200 / 3(  المصدر السابق  6
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  . ذكرُ الھاتف فإنھ مُشْعِر بقبح ما صنعت تلك المرأةوالأمر الثانی 

إنما ضربت الخیمة ھناك للاستمتاع بالمیت : (_كما نقل عنھ الحافظ _ قال ابن المنیر 
بالقرب منھ تعلیلاً للنفس، وتخیلاً باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس، كما 

بالوقوف على الأطلال البالیة ومخاطبة المنازل الخالیة،فجاءتھم الموعظة على یتعلل 
لسان الھاتفین بتقبیح ما صنعوا، وكأنھما من الملائكة أومن مؤمني الجن، وإنما ذكره 

، إذاً فعلى رأي ابن المنیر إنما 1) البخاري لموافقتھ للأدلة الشرعیة لا لأنھ دلیل برأسھ
ستئناس بھ لما ذھب إلیھ من كراھة اتخاذ المساجد على القبور أورد البخاري ذلك للا

  . ولیس لتأیید ذلك
ومطابقة الحدیث للترجمة من : ( في شرحھ على البخاري-رحمھ االله - قال القسطلاني 

جھة أن المقیم في الفسطاط لا یخلو من الصلاة فیھ فیسلتزم اتخاذ المسجد عند القبر، 
لة فتزداد الكراھیة وإذا أنكر الصائح بناءً زائلاً وھو وقد یكون القبر في جھة القب

الخیمة فالبناء الثابت أجدر، ولكن لا یُؤخَذ من كلام الصائح حكم لأن مسالك الأحكام 
الكتاب والسنة والقیاس والإجماع ولا وحي بعده علیھ الصلاة والسلام، وإنما ھذا 

وبھذا یظھر . 2) باطھا من مظانھاوأمثالھ تنبیھ على انتزاع الأدلة من مواضعھا واستن
  . أن الدلیل ھو لنا ولیس للقبوریة

أن عائشة رضي االله عنھا أدركت أخاھا عبد : الشبهۀ السادسۀ من شبهات القوم
فأمرت بفسطاط فضرب -حین رفعوا أیدیھم عن دفنھ بذي طوى - الرحمن بعد موتھ 

  . على قبره
 فسطاطاً على τرأى ابن عمر : ( قال-الىرحمھ االله تع-ھذا الأثر علقھ البخاري :  قلت

  . 3 )انزعھ یا غلام فإنما یظلّھ عملھ: قبر عبدالرحمن فقال
وعبد الرحمن ھو ابن أبي بكر الصدیق بَیَّنَھ ابن سعد في : ( وقال الحافظ في شرحھ

مرَّ عبداالله بن عمر : (روایتھ لھ موصولاً من طریق أیوب بن عبداالله بن یسار قال
 میا غلا: دالرحمن بن أبي بكر أخي عائشة وعلیھ فسطاط مضروب فقالعلى قبر عب

،ومن طریق )كلا فنزعھ: قال. انزعھ فإنما یظلھ عملھ، قال الغلام تضربني مولاتي
قدمت عائشة ذا طوى حین رفعوا أیدیھم عن عبدالرحمن بن : (ابن عون عن رجل قال

اً وارتحلت فقدم ابن أبي بكر فأمرت بفسطاط فضرب على قبره ووكلت بھ إنسان
یعني ما : ، قلت)فذكر نحوه، وقد تقدَّم توجیھ إدخال ھذا الأثر في ھذه الترجمة...) عمر

ذكره في الأثر السابق أثر فاطمة بنت الحسین وھو أن البخاري قاس الفسطاط على 
  . المسجد في الكراھة

                                         
   ). 200 / 3 ( المصدر السابق 1
، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني ، دار إحياء  ) 430 / 2(  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  2

  .التراث بيروت بدون تاريخ 
   ) . 457 / 2) (الجريدة على القبر (  صحيح البخاري كتاب الجنائز باب  3
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اھر لا على  وھذا الأثر كذلك یجب أن یستدل بھ على محاربة الصحابة لتلك المظ
إثباتھا وتأصیلھا،فعائشة رضي االله عنھا نصبت تلك الخیمة ولم یتبین لنا ما ھو السبب 

 استنكر ذلك وعبّر τفي ذلك، ولا لأي غرض كان نصبھا،ثم ذھبت فلما جاء ابن عمر
عن استنكاره بالأمر بنزع ذلك الفسطاط، رغم إخبار الغلام لھ بأن من أمر بھ ھو 

ا،ورغم ما یكنّھ الصحابة جمیعاً لعائشة رضي االله عنھا من عائشة رضي االله عنھ
  . التقدیر والاحترام،إلا أن ذلك لم یمنع ابن عمر من تغییر ما رأى أنھا أخطأت فیھ

 ولم یذكر بعد ذلك لنا محدث ولامؤرخ أن عائشة اعترضت على ما فعلھ ابن 
أن عائشة رضي عمر،وھذا دلیل على أنھا رجعت إلى ما رآه ابن عمر، خصوصاً و

االله عنھا لیست ممن یسكت على ما یرى خلافھ، ومن أجل ذلك كثرت استدراكاتھا 
الإجابة لما ( في كتاب مستقل سماه -  رحمھ االله -على الصحابة حتى جمعھا الزركشي 

ولم یذكر ھو ولا غیره أن عائشة ) استدركتھ عائشة رضي االله عنھا على الصحابة
  . ى ابن عمر ما فعل، فسقط ھذا الدلیل والحمد اللهرضي االله عنھا استدركت عل

رأیتني : ( أحد الفقھاء السبعة أنھ قال-رحمھ االله- أثر خارجة بن زید : الشبهۀ السابعۀ

 وإن أشدنا وثبة الذي یثب قبر عثمان بن مظعون حتى τونحن شبان في زمن عثمان 
  ). یجاوزه
ض لھ العلامة عبدالرحمن المعلمي  بنفس اللفظ، وقد تعر1الأثر علقھ البخاري :  قلت

 في كتاب البناء على القبور وردّه من أحد عشر وجھاً، وأكتفي -  رحمھ االله- 2الیماني 
ثانیاً في تھذیب التھذیب : (بوجھین اثنین فقط أراھما مزیلین للإشكال، قال رحمھ االله

ابن وقال  )ھـ99(مات سنة : قال ابن نمیر وعمرو بن علي: " في ترجمة خارجة
، فظاھر ھذا أن الأكثر على أن موتھ كان سنة "مات سنة مائة : المدیني وغیر واحد

، وفي تاریخ ابن عساكر أنھ توفي )ھـ99(مائة والجمع أولى بأنھ مات أواخر سنة 
رأیت كأني بنیت سبعین :" وعمره سبعون سنة، وذكر لذلك قصة أن خارجة قال

لي سبعون سنة وقد أكملتھا، قال فمات فیھا درجة، فلما فرغت منھا ھویت وھذا السنة 
 ."  

                                         
  ). 2/465) (لقبر الجريدة على ا(  في الصحيح كتاب الجنائز  1
فمكث مدة في الهند ثم استقر ،  رحل في طلب العلم والمعاش ، هو العلامة المحدث المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 2

وألف في الرد على أهل البدع ، حقق عدداً كثيراً من كتب الحديث والرجال ، في مكة المكرمة أمينا لمكتبة الحرم المكي 
 وفي ،لم يكمله" البناء على القبور " وله كتاب بعنوان "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل " أشهر كتبه والباطل من 

توفي رحمه االله  بمكة " القائد إلى تصحيح العقائد " الموجود منه ما يدل على تحقيق بالغ وعلم غزير كما أن له كتابا بعنوان 
طبع ونشر )9(االله ابن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي في مقدمة التنكيل صانظر ترجمته بقلم عبد ) هـ1386(سنة

وهجر العلم )  م 1983- هـ 1403( والدعوة والإرشاد بالرياض =  = الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
  ) . م 1996 -هـ 1416( طبع دار الفكر المعاصـر بيروت ، ودار الفكـر سورية الطبعة الأولى ) 3/1266(
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 ونقل مثلھ ابن خلكان عن طبقات ابن سعد، فإذا أنقصنا سني عمره من سني الھجرة 
لموتھ بقي تسع وعشرون، فیكون مولده آخر سنة تسع وعشرین،وعثمان قتل سابع ذي 

،فكیف الحجة سنة خمس وثلاثین، فیكون سن خارجة یوم قتل عثمان ست سنین تقریباً
  . یكون شاباً في زمن عثمان؟

) فظھر أنھ روى ھذه القصة عن الواقدي" طبع أورُبَّا" وقد راجعت طبقات ابن سعد، 
 ثم -  یشیر بذلك إلى ضعف القصة حیث ظھر تناقضھا-رحمھ االله- والمعلمي :  قلت- 

بأن یتأول  إذا سلم إسناده ولم نعتبر ھذه علة قادحة فیھ، فإنھ ینبغي الجمع :ثالثاً(قال 
مجاز، أراد أننا غلمان أقویاء أصحاء كأننا شبان، ویؤید ھذا ) شبّان:(الأثر بأن قولھ

الثابتة في التاریخ وإن حذفت في التعلیق، ویؤیده أیضاً أنھ لو كانوا أبناء ) غلمان(كلمة 
تسع سنین ونحوھا لما ذھبوا یتواثبون على قبر رجل من أفاضل السابقین، ولاسیما 

، وھذا ممنوع في الشرع اتفاقاً لأن من روى عنھ إباحة ρ قبر ابن رسول االله وبجواره
یدل أن أكثرھم ).الخ... إن أشدنا وثبة: (وقولھ. الجلوس على القبر لا یبیح التوثب علیھ

 لم ψیقصر فیقع على القبر والذي یجاوزه یقع على القبور المجاورة، وأبناء الصحابة 
 وھم عارفون آداب الدین ملتزمون لھا مثل خارجة بن زید، یكونوا یبلغون التمییز إلاّ

 یشق –وإن كان قویاً –وعلى ھذا فلا دلالة في الأثر لأن الغلام الذي عمرُه ست سنین 
علیھ أن یثب أكثر من ذراعین ونصف على وجھ الأرض وھذا ھو عرض القبر عادة 

  . تقریباً
 من القبور المعتادة، ویكون  ویشبھ أن یكون قبر عثمان بن مظعون أعرض قلیلاً

  .1) الإخبار عن عرض القبر لیخبرھم أن السنة توسعة القبر: خارجة أراد بذلك القول
 وبھذا تنقطع حجة القبوریین في جمیع ما استدلوا بھ من وجود مظاھر القبوریة في 

وھو إنكار : خلاف ذلك  إضافة لما سبق-  إن شاء االله - عھد السلف الصالح وسأثبت 
سلف لكل ما ھو من ھذا القبیل والتنصیص على منع إقامة الفساطیط وما ھو أعلى ال

  . منھا في المطلب الرابع
  

التصریح بتسویۀ الصحابۀ لما ارتفع من القبور وإزالۀ ما استجد فی :المطلب الرابع

  :المقابر من فساطیط ونحوها

سویة القبور  بتρأمر النبي : تقدم في الباب التمھیدي في الأسلوب السابع 
،وكذلك تطبیقھما لذلك،فأمر τالمشرفة،وذلك عن فضالة بن عبید، وعلي بن أبي طالب 

                                         
، للعلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمي ، تحقيق حاكم بن عبيسان المطيري ، الطبعة  ) 34-33(  البناء على القبور ص 1 

، دار أطلس الرياض ،وقد رد في هذا الكتاب وبأسلوب قوي وحجج رصينة )  م 1996-هـ 1417( الأولى              
  . ى أصحاب الكهف فليرجع إليها من أراد معرفة الحقيقة ساطعة شبهة اتخاذ المسجد عل
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 أبا الھیاج الأسدي τ صاحبھم الذي مات برودس،كما بعث علي 1فضالة بتسویة قبر 
 كان یأمر بتسویة القبور بما في ذلك قبر τ،وكذلك عثمان بن عفان 2لذلك الغرض 

، ومن ذلك تعامل أبي موسى وأصحابھ مع قبر دانیال وقد 3 ابنتھ أم عمرو بنت عثمان
 وأما قضیة الفساطیط فقد مرَّ معنا قصة عائشة في وضع فسطاط على قبر أخیھا 4مر 

 فاطمة ھ، وكذلك ما فعلت5عبد الرحمن وكیف أزالھ ابن عمر ولم تعترض على ذلك 
بخاري ذلك في باب بنت الحسین ومانبھ بھ على خطئھا من الھاتفین، وكیف أدخل ال

  .6كراھیة اتخاذ المساجد على القبور 
 وقد أوصى بعض الصحابة والتابعین بالمنع من إقامة الفسطاط على قبورھم أو 

، وأوصى بمثل ذلك 7) ألا یضربوا على قبره فسطاطاً (τرفعھا، فأوصى أبو ھریرة 
وقال محمد بن ، 9، وكذلك أوصى بمثل ذلك سعید بن المســیب τ 8أبو سعید الخدري 

  ھذه الفســاطیـط التي على القبـور (كعب القــرظي 
  
  

 فإني رأیت المھاجرین 1لا ترفعوا جدثي : (، وقال عمر بن شرحبیل10) محدثة
  ).2یكرھون ذلك 

                                         
   ) .24( ص :  انظر  1
   ).24( ص : انظر  2
   ).24(  الباب التمهيدي ص  3
    ) 38-37( ص :  انظر  4
   ) 87 ( ص :    انظر  5
   ) . 87(ص :  انظر  6
في الفسطاط يضرب : ن أبي شيبة في كتاب الجنائز كتاب الجنائز باب لا يتبع بالجمرة ، واب ) 418/ 3( رواه عبد الرزاق   7

( ، وابن سعد ) 2/141(عزوه إلى الربعي في وصايا العلماء -رحمه االله -، وزاد الشيخ الألباني  ) 2/335( على القبر 
   ).143( وإسناده صحيح تحذير الساجد ص : قال  ) 4/338
وعمر بن شبه في أخبار المدينة الطبعة التي علّق عليها الشيخ ،  )336 – 2/335(ابن أبي شيبة في نفس الباب السابق   8

،وعزاه الشيخ الألباني إلى ابن ) م1990-هـ1411(دار العليان بريدة الطبعة الأولى ) 97 – 96ص(عبداالله الدويش 
ر الساجد تحذي: انظر . إسناده ضعيف ، لكن له طرق أخرى عند ابن عساكر فهو ا صحيح : وقال  ) 96 /7( عساكر 

رجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن الرجال قال في : وقال الشيخ الدويش  معلقاً على سند ابن شبه  ) . 143( ص 
   .-رحمه االله -ومن كان هذا حاله فحديثه حسن عند ابن حجر :  قلت ) . صدوق ربما أخطأ : ( التقريب 

  ) .5/142(  رواه ابن سعد في الطبقات  9
ورجاله ثقات غـير ثعلبـة    ) : 143( ، قال الشيخ الألباني في تحذير الساجد ص  ) 336 /3( أبي شيبة في مصنفه       ابن    10

طبـع دار    ) 465  -  2/464" ( الجرح والتعـديل    " كما في   ) لا أعرفه   : ( وهو ابن الفرات ، قال أبو حاتم وأبو زرعة          
  ) . م1952-هـ1371(مانية بحيدر أباد الهند سنة الفكر طبعة مصورة  من طبعة مجلس دائرة المعارف العث
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 فھذه الآثار كافیة لإثبات منھج الصحابة والتابعین في وضع القبور وتسویتھا والمنع 
  . والغلو في أصحابھامن عمل أي شيء یؤدي إلى تعظیمھا 

محاولات الشیعۀ المبکرة لإنشاء المشاهد وتصدي الخلفاء :المطلب الخامس

  :لذلک
 غالیة في حبھا غالیة في بغضھا،وكانت الرافضة من - یوم نشأت-  لقد نشأت الشیعة 

أكثر فرق الشیعة غلواً،ولا عجب فإن مُنْشِئھا ومؤسسھا الأول كان یھودیاً غالیاً، یحمل 
 عند الیھود من عقائد، وینطوي على أبشع ما لدیھم من حقد على الإسلام أسوأ ما

، فلا غرابة 3والمسلمین، ذلك ھو أحد أھم رؤوس أھل الرفض عبداالله بن سبأ الیھودي 
أن تحمل تلك الفرقة بذور القبوریة والوثنیة في طیاتھا منذ نشأتھا الأولى، ففي الوقت 

 القبوریة وتطمس آثارھا،كان ھؤلاء الغلاة  تحارب- كل الأمة-الذي كانت الأمة 
 في كربلاء، ولكن یقظة الخلفاء τیحاولون إنشاء المشاھد والقباب على قبر الحسین 

والأمراء وما یجري في عروق الأمة من مقاومة لتلك القبوریة كان یقف حائلاً قویاً 
  . وسداً منیعاً دون تمكین الرافضة من تلك الغایة

ى تاریخ كربلاء یتبین ذلك، فقد زعم مؤرخو الرافضة أن أول بناء  وبنظرة عابرة إل
،ولم أرَ في تواریخ أھل السنة ما یؤید 4كان بعد دفنھ مباشرة τأقیم على قبر الحسین 

بنوأسد الذین تولَّوا دفنھ، وقیل المختار بن : ذلك،وقد اختلفوا فیمن أقام تلك المباني فقیل
ن لم یقیموا علیھ دلیلاً معتبراً،وعندي أنھ إن كان ذلك أبي عبید الثقفي،وكلا الاحتمالی

                                                                                                                               
   ) .213( القاموس المحيط ص :  القبر، انظر :   الجدث  1
   ) .134ص ( وصحح إسناده الشيخ الألباني في تحذير الساجد  ) 108 / 6(  رواه ابن سعد  2

 الديانة، أسلم زمن عثمان وهاجر إلى الحجـاز   هو عبداالله بن سبأ الهمداني وقيل الحميري، اليماني النسب والدار، اليهودي 3
 وغرس فـيهم  τ حتى قتلوه ،ثم عاد فاندس في أصحاب علي         τثم إلى الشام ومصر، وهناك تحرك في تحريض الثوار على عثمان            

حرق وهل أُ 0  أحرقهم بالنار   ا إلا أن زجرهم عن ذلك فلما لم يترجرو        τ ، فما كان من علي     τالعقيدة الضالة عقيدة ألوهية علي    
معهم ؟ ربما الأصح أنه هرب ولم يحرق، ثم كون فرقة هي من أخبث فرق الشيعة وتسمى السبئية، أخرجهـا جمهـور الـسنة         
والشيعة من فرق المسلمين، وقد أثبت وجود هذه الشخصية الخبيثة مؤرخو السنة والشيعة علـى الـسواء ، غـير أن بعـض                 

الثوب المهلهل لا يجدي ،فقرر عدم وجود شخص اسمه عبداالله بن سبأ ،واـم   المعاصرين من آيات الشيعة وجد أن ترقيع ذلك         
سيف بن عمر الضبي الإخباري المشهور باختراع هذه الشخصية، غير أن باحثي أهل السنة فندوا تلك الـدعوى ، ورد علـى         

    عهي رسـالة  -حسب علمي-ذلك ذلك المؤلف الشيعي عدد من باحثي أهل السنة في مواضع مختلفة ومناسبات مختلفة ، وأجم 
الشيخ سليمان بن حمد العودة التي تقدم ا لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم التاريخ بكلية                  

 ، ونشرا ) عبداالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام           ( بعنوان  )  هـ   1402( العلوم الاجتماعية بالرياض عام     
  .دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض ، فليرجِع إليها من أراد الوقوف على حقيقة هذا الرجل 

 ) 151(  الصغير بالقاهرة بدون تاريخ ص ،للدكتور عبد الجواد الكليدار ، طبع مدبولي )τحائر الحسين (   تاريخ كربلاء  4
 .  
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ثابتاً فالمختار أحرى بھ؛ لأنھ كان شیعیاً متعصباً نذر نفسھ للقضاء على قتلة الحسین 
  .1مع ما عنده من انحرافات وكذب على االله حتى زعم أنھ یُوحى إلیھ 
بن الزبیر، ثم في ظل  ولكن كیف تم لھ ذلك؟ وإن تم فكیف یُـقرّ ویُترك في ظل دولة ا

 المدججة 2أقاموا المخافر والمسالح : (دولة بني أمیة؟، وھم كما یقول مؤرخ كربلاء
بالعتاد والسلاح والرجال على أطراف كربلاء لمطاردة الزوار ومعاقبتھم بأقسى 

  .3)العقوبات من القتل والصلب والتمثیل بھم
ني أمیة العتاد والسلاح والرجال  الذین وضعت دولة ب-  إن أولئك الزوار المزعومین 

إنما كانوا یزورون ذلك المكان المقدس المعلّم بالبناء المزعوم، - لمنعھم من الزیارة 
فكیف یُعقل أن یترك البناء طیلة تلك الفترة دون أن یتعرضوا لھ،مع وجود ما قیل من 

  . المنع من الزیارة والمعاقبة لمن ظُفر بھ من الزوار
على القبر من بناء ھو أبو جعفر  بلاء أن أول من تعرَّض لھدم ما وقد زعم مؤرخ كر

المنصور ثاني خلفاء العباسیین، ولم یرجع ذلك إلى مصدر معتمد،وإنما عزاه إلى 
  .4للشیخ محمد السماوي" مجالي اللطف " منظومة بعنوان 

 إن صح ھذا فإنھ قد یكون ھناك مبانٍ یسیرة بُنیتْ خلسة في حال غفلة من:  قلت
  ..الرقباء، فلما عرف بھا المنصور بادر إلى ھدمھا

ھدَم الحائر :( ثم زعم مؤرخ كربـلاء أنھ في عھد ھارون الرشید وفي آخر أیامھ بالذات
   5وكَرَبَ موضَع 

  
                                         

أظهر التشيع أيام معاوية فنفي إلى الطائف ، فلما قام عبداالله بن  هو كذاب ثقيف المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي ،  1
الزبير وفد إليه فأرسله إلى العراق ، وهناك اتصل بالشيعة وزين لهم أمر إمامة محمد بن الحنفية بدون أمره ، وأظهر المخاريق 

ن الزبير أمير العراق من قبل أخيه عبداالله وزعم أن جبريل بأتيه بالوحي ، وتتبع قتلة الحسين ثم قامت الحرب بينه وبين مصعب ب
سمعت : وبعد جولات هزمه مصعب وقتله وقتل جمعاً من أصحابه، وفيه تقول أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها للحجاج

رواه )  إياه  وأما المبير فما أخالك إلا– تعني المختار –أما الكذاب فرأيناه ) إن في ثقيف كذاباً ومبيراً : (  يقول ρرسول االله  
  . مسلم 

  
  :وفيه يقول سراقة البارقي 

  كفرت بوحيكم وجعلت نذراً                 علي جهادكم حتى الممات
  أُرِي عيني مــا لم تـرياه                  كلانا عـالم بالترهـات

  . وما بعدها  ) 8/289 (وما بعدها ، وابن كثير في البداية والنهاية  ) 3/538( ترجمه الذهبي في السير 
 287( القاموس ص . جمع مسلحة وهم القوم ذوو السلاح : جمع مخفر وهو مكان الخفارة والحراسة ، والمسالح :  المخافر  2
   ) . 1/246( ، والمعجم الوسيط ) 
   ) . 184-183(  تاريخ كربلاء ص  3
   ) . 184(   المصدر السابق ص  4

   ) 166( القاموس ص : انظر . أثاره للزرع :  ، وكربه τ موضع قبر الحسين:  الحائر   5
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، وھذا 1) القبر المطھر وقطع السدرة التي كانت نابتة عنده لیمحو بعد ذلك كل أثر لھ
 المنصور، وقد أورد بعد ذلك قصة توحي بأنھ إن صح فھو شبیھ بما فعلھ أبو جعفر

كان للحائر نظام معین ولھ خدم وسدنة موظفون للقیام بواجب الخدمة وأوقاف ھي تلك 
الأموال التي أجرتھا أم موسى وھي أم المھدي ابنة یزید بن منصور وقد عزى تلك 

  . 2) ھـ193(القصة إلى الطبري في تاریخھ في حوادث عام 
 في الفترة ما بین عصر المنصور والرشید -احتمال أن یكون الشیعة  وعلى كل حال ف

 -  قد تمكنوا من عمل شيء ما من البدع وأحدثوا شیئاً ما من المعالم على قبر الحسین - 
غیر بعید، ولكن حینما فطن لھا الرشید فعل ما یجب علیھ من إزالة لما أوجب الشرع 

الخ فھذه مزاعم لادلیل .... عین وإدارة وسدنةإزالتھ، وأما كون القبر قد صار لھ نظام م
  . علیھا، ولا تتماشى مع واقع ذلك العصر

 ثم ذكر أن القبر وما علیھ من بناء وما حولھ من دور قد ھدمت في أیام الخلیفة 
المتوكل أربع مرات خلال خمسة عشرة سنة،وأطال في ذلك جداً وكانت مراجعھ في 

كتب مؤرخي أھل السنة، والذي یظھر أن بناءً ذلك في الغالب كتب الشیعة وبعض 
بشكل ما قد أقیم على القبر، وذلك بعد عھد الرشید وفي أیام الخلفاء الذین تبنوا مذھب 
الشیعة وھم المأمون والمعتصم والواثق،إما برضى منھم أو بانصرافھم عن مراقبة تلك 

، من ذلك؛ فتمكن البقعة وما یدور فیھا، لعدم الحساسیة التي كانت لدى أسلافھم
المتربصون من الرافضة مما یریدون، حتى إذا كانت خلافة المتوكل ورجع عن 
التشیع والاعتزال وأحاط بھ أھل السنة قام بما یجب علیھ من طمس تلك المعالم 

  .τ الذي رواه عنھ على بن أبي طالب ρالمخالفة للشرع تنفیذاً لأمر الرسول 
وأما ما كثَّر بھ الدكتور عبد الجواد الكلام وسوَّد بھ  ھذا الذي یمكن أن یكون قد حصل 

الصفحات فھو مما لا تطمئن إلیھ النفس، إذ یبعد أن یحصل ذلك أربع مرات في خلال 
خمس عشرة سنة مع إصرار المتوكل على منع أي إحداث في ذلك الموضع، وقد ذكر 

لحسین ووضع علیھ بعد ذلك أن المنتصر بن المتوكل كان قد أعاد البناء على قبر ا
  . میلاً عالیاً یرشد الناس إلیھ، واعتمد في ذلك على مراجع شیعیة فقط

 غیر أن مؤرخي السنة قد ذكروا میل المنتصر إلى آل أبي طالب ومحبتھ لھم وإرجاع 
، ومن ھنا فلا یستبعد أن یجیـبھم إلى شيء 3بعض ما كان لھم من الأوقاف وغیرھا 

أنھ فعلھ، إنما ھو وضع علامة على قبر :  أن یقالمن ذلك، غیر أن كل ما یمكن
 فقط، لیعرف موضع القبر، والشیعة عندما یستمیتون في إثبات ذلك إنما τالحسین 

یریدون الاستدلال على عراقة ما ھم علیھ من القبوریة المعاصرة وأن جذورھا ممتدة 
  . إلى القرون المفضلة

                                         
   ) 186ص(  المصدر السابق  1
   ) . 186(  المصدر السابق ص  2
لجلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة دار السعادة مصر ، الطبعة  ) 356(  تاريخ الخلفاء  3

  )  م 1952 هـ 1371( الأولى     
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ت ولیس هناك قبور معظمۀ، ولا مشاهد  وبهذا تعرف أن القرون الثلاثۀ المفضلۀ مض

أو قباب ولا غیرها من مظاهر القبوریۀ،ولا شیء من طقوس ومراسیم العبادات 

القبوریۀ، وما حاول فعله الرافضۀ من ذلک فقد ج وبِه  بردع قوي من خلفاء المسلمین 

  . وأمرائهم
ریة، وجود  ولا یقدح فیما قرره العلماء من خلو القرون المفضلة من مظاھر القبو

بعض قبور للخلفاء قد أبرزت وبنيَ علیھا، إذ أن ذلك لم یدخل فیما قصدوه 
بالنفي،حیث إن الكلام ھو في مشاھد من یعتقد فیھم الصلاح ویُقْصدون للتبرك،وذلك 
غیر موجود في قبور الأمراء والسلاطین، على أن ھذه القبور التي بُني علیھا إنما 

لجولة التي ظھر فیھا الرفض والتجھم أیام المأمون كانت في القرن الثالث بعد ا
والمعتصم والواثق، وقد نص المؤرخون على أن أول خلیفة أبرز قبره ھو الخلیفة 

بطلب من أمّھ الرومیة ) ھـ248(محمد المنتصر بن المتوكل العباسي المتوفى سنة 
  . 1الأصل 

ودفن مع المنتصر فیھا الخلیفتان  ثم بنیت علیھ قبّة عرفت فیما بعد باسم القبّة الصلیبیة 
أنھا أول قبّة ) ھرستفیلد(،وقد قرر المستشرق ) ھـ256(والمھتدي ) ھـ255ت (المعتز 

،وھذا تأكید ثان على ما 2في الإسلام،وأقره على ذلك عدد من المؤرخین المعاصرین 
سبق تقریره من أن القرون المفضلة مرت ولیس فیھا مشاھد ولا قباب على قبور 

  . ئمة والأولیاء ومن یُرى فیھم الصلاحالأ
  
   

                                         
ونـص   ) 354/ 10( وعنه ابن كثير في البداية والنهاية نفس السنة ) . هـ 248(   ذكر ذلك الطبري في حوادث سنة  1

) وهو أول خليفة من بني العباس أبرز قبره بإشارة من أمه حبـشية الروميـة                : ( كلام ابن كثير في ترجمة المنتصر ابن المتوكل       
  . انية قبورية اسمها حبشية وأصلها رومية فهي نصر: ،قلت

للدكتورة سعادة ماهر محمد طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية مـصر    )1/46(   مساجد مصر وأوليائها الصالحون  2
 ـ1407(لجعفر الخليلي الطبعة الثانيـة   )229 / 12( بدون تاريخ،  وموسوعة العتبات المقدسة      مؤسـسة  ) م1987-هـ

) م1993-هـ1414(للدكتور قصي الحسين الطبعة الأولى  ) 34( ية الإسلامية ص الأعلمي بيروت ، ومعالم الحضارة العرب    
للدكتور كامل حيدر دار الفكر اللبناني       ) 43( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، والعمارة الإسلامية ص          

  .بيروت
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  بين يــدي هذا الفصل
 إننا عندما نبحث عن القبوریة في العالم لسنا مجرد مؤرخین، یطیب لھم أن یتعرفوا 
على أحداث ویصوروا مجتمعات،ویصفوا ما وصلوا إلیھ من أحوال العالم لمجرد 

، ρة ثابتة أخبرنا عنھا الرسول السرد التاریخي،وإنما نبحث ذلك منطلقین من سنة كونی
وھي أن ھذه الأمة سـتأخذ مأخذ الأمم السابقة، وستسلك سبیلھا في كل جوانب حیاتھا 

  .بما في ذلك الجوانب الاعتقادیة والتعبدیة والأخلاقیة
 فإذا ثبت أن تلك الأمم عظَّمت القبور وآثار الصالحین وتدرجت في ذلك حتى عبدت 

 فإن من ھذه الأمة من سیفعل ذلك، وھذا ما أخبر عنھ - افي نظرھ- أولئك الصالحین
  . وما یشاھد على أرض الواقعρرسول االله 

قال رسول :  قالτ ففیما رواه البخاري من حدیث أبى ھریرة ρ فأما ما أخبر بھ النبي 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلھا شبراً بشبر وذراعاً : ((ρاالله 

  .1)) یا رسول االله كفارس والروم؟ فقال ومَنْ الناس إلا أولئك: بذراع، فقیل
: ρقال رسول االله :  قالτ وروى البخاري أیضاً من حدیث أبي سعید الخدري 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب ((
  .2 ))یا رسول االله الیھود والنصارى قال فمَنْ؟: لدخلتموه، قلنا

 والذي یھمنا إثباتھ ھو مشابھة ھذه الأمة للأمم 0 كاملاρً وقد وقع ما أخبر بھ النبي 
قبلھا في قبوریتھم،وتعظیمھم للأنبیاء والصالحین،وانتشار عقائدھم الباطلة لدى كثیر 

  . منھم، وھذا ما سوف نبیّنھ في ھذا الفصل إن شاء االله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
   ) . 300/ 13(  سنن من كان قبلكم الفتح لتتبعنρ البخاري  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي  1
   ) . 300/ 13(    المصدر السابق  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  112  

 الفصل الأول
  العالمنشأة القبورية في 

  :وفیھ أربعة مباحث
 المبحث الأول

  نشأة القبورية في العالم بأسره
  :وفیھ مطلبان

  .  إثبات أن البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك:المطلب الأول
 من المعلوم المتفق علیھ أن االله تعالى خلق الخلق جمیعاً على فطرة التوحید،فآدم علیھ 

ه ونفخ فیھ من روحھ وأسجد لھ ملائكتھ وأسكنھ جنتھ، السلام ھو الذي خلقھ االله بید
وجرى لھ في الجنة ما جرى، ولم یكن من ذلك شيء یخالف التوحید أو یقدح فیھ،ثم 

  . أھبطھ إلى الأرض نبیاً كریماً ورسولاً مرشداً إلى ذریتھ،و ھو قول جمع من العلماء
 بأنھم τقد صرح عكرمة  وعلى تعالیم رسالة آدم نشأ بنوه وعلى نھجھ ساروا، حتى ل

 وھذا الذي ذكرناه من نشأة البشریة على التوحید ھو 1داموا على ذلك عشرة قرون، 
  . ما قرره القرآن وشھدت بھ السنة المطھرة

فأقم وجھك للدین حنیفاً فطرت االله التي فطر الناس [:  أما القرآن ففي قول االله تعالى
  .2 ] م ولكن أكثر الناس لا یعلمونعلیھا لا تبدیل لخلق االله ذلك الدین القی

 ففي الآیة الكریمة أن الدین الذي أمر االله رسولھ أن یقیم وجھھ علیھ ھو فطرة االله التي 
 فالدین الحنیف والدین القیم ھو ] ذلك الدین القیم [فطر الناس علیھا ثم أكّد ذلك بقولھ 

  .التوحید وھو الذي فطر االله الناس علیھ
فإنھ تعالى فطر خلقھ على معرفتھ وتوحیده وأنھ لا إلھ : (- مھ االله  رح-قال ابن كثیر 

  .3) غیره
 وقد أكدت ذلك السنة وفصَّلتھ وذلك فیما رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي ھریرة 

τقال رسول االله :  قالρ)) :أو ینصرانھ،كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ ، 
ثم یقول  5)) 4؟ البھیمة، ھل ترون فیھا من جدعاء كمثل البھیمة تنتج،أو یمجسانھ

                                         
   ) . 62 /29(  تفسير الطبري  1
   ) . 30( ( الروم  2
   ) . 320 / 6( تفسير ابن كثير ، طبعة دار الشعب  3
   0  )914(  أي مقطوعة الأنف أو الأذن أو  الشفة القاموس المحيط ص  4
، ومسلم كتاب القدر باب معنى كل  ) 246-3/245( نائز باب ما قيل في أولاد المشركين الفتح  البخاري كتاب الج 5

    0 ) .4/2047( مولود يولد على الفطرة 
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 فطرت االله التي فطر الناس علیھا لا تبدیل لخلق االله [اقرأوا إن شئتم و(: أبو ھریرة
[1 .(  

وأجمع أھل العلم بالتأویل على : ( في شرح ھذا الحدیث-  رحمھ االله -  قال ابن حجر 
 الإسلام واحتجوا بقول ] س علیھافطرت االله التي فطر النا [: أن المراد بقولھ تعالى

وإني :(( فیما یرویھ عن ربھρ وبحدیث عیاض بن حمار عن النبي τأبي ھریرة 
 الحدیث وقد رواه غیره 2)) فاجتالتھم الشیاطین عن دینھم،خلقت عبادي حنفاء كلھم

 ] فطرت االله [:  ورجحھ بعض المتأخرین بقولھ تعالى))حنفاء مسلمین((فزاد فیھ 
  .3) فة مدح وقد أمر نبیھ بلزومھا فعلم أنھا الإسلاملأنھا إضا

ونكتفي بھذه النصوص الواضحة الصریحة التي لاخلاف على معناھا، لإثبات أن 
  . البشریة كانت على التوحید قبل طروء الشرك علیھا

  :  إثبات أن أول شرك حصل في العالم كان بسبب الغلو في الصالحین:المطلب الثاني
لیس لآدم قدیمة منذ أن أمره االله بالسجود لھ،فأبى فلعنھ االله وطرده  كانت عداوة إب

أن یعمل على كل ما فیھ الإساءة إلیھ وإلى : بسبب ذلك، ومنذ ذلك الحین أخذ على نفسھ
جلب سخط االله علیھ، وكان أول عمل عملھ إغراؤه بالأكل من الشجرة،ذلك العمل الذي 

لى الأرض ھو وإبلیس معاً، ولم یكتفِ إبلیس كان سبباً لإخراجھ من الجنة وإھباطھ إ
بعداوة آدم وحده بل ضمّ إلى ذلك عداوة ذریتھ وأعلنھا صریحة بأنھ لن یدخر جھداً 
لإغوائھم وصدّھم عن السبیل،والعمل على جعل مصیرھم مقترناً بمصیره ھو إلى نار 

بین أیدیھم قال فبما أغویتني لأقعدن لھم صراطك المستقیم، ثم لآتینھم من  [جھنم 
أكثرھم شاكرین، قال اخرج منھا ومن خلفھم وعن أیمانھم وعن شمائلھم ولا تجد 

قال فبعزتك لأغوینھم  [ ،4 ]منھم لأملأن جھنم منكم أجمعین  لمن تبعك مذءوماً مدحوراً
أجمعین، إلاّ عبادك منھم المخلصین، قال فالحق والحق أقول، لأملأن جھنم منك وممن 

   .5] تبعك منھم أجمعین
 وقد حذر االله عباده المؤمنین وجمیع بني آدم من تلك العداوة وخطورتھا، وخطورة 

إن  [: الھدف الذي یسعى إبلیس لتحقیقھ من خلال عداوتھ لھم، فقال سبحانھ وتعالى
 6 ]الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما یدعوا حزبھ لیكونوا من أصحاب السعیر 

                                         
  0 ) 30(الروم    1
  0 سيأتي تخريجه في الصفحة القادمة 2
   ) . 3/248(  فتح الباري  3
  0 )18-16(الأعراف    4
  0)85-82(  سورة ص  5
   ) . 6(  فاطـر  6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  114  

بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان إنھ لكم عدو مبین، وأن ألم أعھد إلیكم یا  [: وقال
  .1 ]اعبدوني ھذا صراط مستقیم، ولقد أضل منكم جبلاً كثیراً أفلم تكونوا تعقلون 

 ولكن لأمرٍ أراده االله نسي بنو آدم تلك العداوة، وجھلوا ذلك التحذیر الذي حذرھم االله 
الجنود من الإنس والجن، فسلطھم إیاه ولم ینسَ ھو ذلك، بل عمل على جلب الأنصار و

على بني آدم حین غفلوا عما أوصاھم بھ االله، فأجلب علیھم ھو وجنوده فاجتالوھم عن 
 عن ربھ عز وجل كما في حدیث ρدینھم وأوقعوھم في الشرك، وھو ما رواه النبي 

ألا إن ربي (( قال ذات یوم في خطبتھ ρعیاض بن حمار المجاشعي أن رسول االله 
 عبداً حلال، وإني 2ن أعلمكم ما جھلتم مما علمني یومي ھذا، كلّ مال نحلتھ أمرني أ

عن دینھم،وحرمت علیھم 3خلقت عبادي حنفاء كلھم وإنھم أتتھم الشیاطین فاجتالتھم 
ما أحللت لھم،وأمرَتْھم أن یشركوا بي ما لم أنزل بھ سلطاناً،وإن االله نظر إلى أھل 

   4) )قایا من أھل الكتابالأرض فمقتھم عربھم وعجمھم إلا ب
 وإنما من فجر التاریخ قبل أن یبعث نوح علیھ السلام، ρ ولم یكن ذلك في عھد النبي 

بل إن مبعث نوح إنما كان لإرجاع الناس إلى الجادة بعد ذلك الانحراف الخطیر، 
باب الغلو في الصالحین، :وكان الباب الذي دخل منھ الشیطان إلى إغواء أولئك الناس

ت أول أصنام عبدت على وجھ الأرض ھي صور وتماثیل لرجال صالحین أحبھم فكان
 !قومھم وغلَوا فیھم فصوّروھم، ثم تدرج بھم الحال حتى عبدوھم من دون االله تعالى

ولما جاءھم نوح ینعى علیھم ذلك المسلك الخاطىء، ویدعوھم إلى العودة إلى الصراط 
ى تلك الآلھة والاستمرار على الإشراك باالله المستقیم أبوا وعاندوا وتواصوا بالصبر عل

 وقالوا لاتذرن آلھتكم ولا تذرن وداً ولاسواعاً ولا [المتمثل في عبادتھا من دون االله 
  .5 ]یغوث ویعوق ونسراً 

 وھذه كما ھو واضح أسماء بشر كانوا صالحین محبوبین لدى قومھم،حملھم ذلك على 
ور الأمر حتى عبدوھم،كما ورد عن ابن عباس الغلو فیھم وإنزالھم فوق منزلتھم، وتط

τأسماء رجال صالحین من قوم نوح، فلما ھلكوا أوحى : ( في تفسیر ھذه الآیة أنھ قال
الشیطان إلى قومھم أن انصبوا إلى مجالسھم التي كانوا یجلسون أنصاباً، وسموھا 

  6)بأسمائھم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا ھلك أولئك ونُسِخ العلم عبدت

                                         
   ) . 62-60( يس  1
   ) . 17/197(  نحلته أعطيته النووي على مسلم  2
   )17/197( نفس المصدر ) أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطن ( اجتالتهم  3
   ) 17/197)( نيا أهل الجنة وأهل النار مسلم مع الشرح ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف ا في الد 4
   ) . 23(   نوح  5
  0)2/667( البخاري والفتح  6
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وقصة الصالحین كانت مبتدأ : (قال الحافظ ابن حجر رحمھ االله في شرح ھذا الحدیث 
 وقد تواطأ المفسرون عند 1) عبادة قوم نوح ھذه الأصنام ثم تبعھم من بعدھم على ذلك

  2. تفسیر ھذه الآیة على ذكر ھذا الأثر وأثاراً أخرى كلھا تؤدي نفس المعنى
بأنھ من أجل أن عبادة الأوثان ابتدأت بسبب :- ى عالت رحمھ االله -  وقد صرح القرطبي 

:  من اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، قالρالغلو في الصالحین حذر النبي 
وبھذا المعنى فسِّر ماجاء في صحیح مسلم من حدیث عائشة أن أم حبیبة وأم :قلت(

 فقال ρالله  لرسول ا- تسمى ماریة فیھا تصاویر- سلمھ ذكرتا كنیسة رأتاھا بالحبشة
إن أولئك إذا كان فیھم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً : ((ρرسول 

  .3)) وصوروا فیھ تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله یوم القیامة
كان ھؤلاء قوماً : " وقال غیر واحد من السلف: (-  رحمھ االله تعالى -  وقال ابن القیم 

ا عكفوا على قبورھم، ثم صوروا تماثیلھم ثم طال ، فلما ماتوυصالحین في قوم نوح 
فھؤلاء جمعوا بین الفتنتین، فتنة القبور وفتنة التماثیل، وھما " علیھم الأمد فعبدوھم

 - عن عائشة :  في الحدیث المتفق على صحتھρالفتنتان اللتان أشار إلیھما رسول االله 
فجمع في ھذا : "  ثم قال–  ثم ذكر الحدیث السابق في كلام القرطبي–رضي االله عنھا 

وھذا كان سبب عبادة اللات، فقد روى ابن جریر "الحدیث بین التماثیل والقبور 
كان یلت :( قال4 ] أفرأیتم اللات والعزى [: بإسناده عن سفیان عن منصور عن مجاھد

،وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي االله 5) السویق فمات فعكفوا على قبره
 فقد رأیت أن سبب عبادة ودّ، ویغوث، 6) ان یلت السویق للحاجك: (عنھما

ویعوق،ونسر، واللات، إنما كانت من تعظیم قبورھم ثم اتخذوا لھا التماثیل وعبدوھا، 

                                         
   ) . 8/669(  الفتح  1
للإمام الحسين بن مسعود البغوي  ) 233-232/ 8(  معالم التتريل ،للإمام الطبري ) 29/62( تفسير الطبري :  انظر 2

( ميرية وسليمان مسلم الحرش طبع دار طيبة بالرياض الطبعة الرابعة تحقيق وتخريج محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ض
لأبي الفرج ابن الجوزي طبع المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة  ) 8/373( ، زاد المسير ) م 1997-هـ1417

( للشيخ محمود بن عمر الزمخشري  طبع دار الكتاب العربي ببيروت  )  4/414( والكشاف ) م1984-هـ1404(
لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي تحقيق الرحالي الفاروق  ) 15/122( والمحرر الوجيز  ،)م 1987   -هـ1407

وتفسير القرآن  ) 310-18/307( وتفسير القرطبي  )  . م 1981-هـ1401( وآخرين ،  الطبعة الأولى قطر سنة 
 بيروت –دار الفكر ( لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي )   295-8/293( الدر المنثور . لابن كثير  ) 8/262( العظيم 

  0للشوكاني   ) 5/300( وفتح القدير )  . م 1983 -هـ1403ط الأولى سنه 
   ). 18ص (، والحديث تقدم تخريجه ) 308/ 18(   الجامع لأحكام القرآن  3
   ). 19(  سورة النجم آية  4
  .  سيأتي تخريج الأثرين لاحقاً  5
   ) . 64ص ( تخريجه  سيأتي 6
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وھذه العلة التي لأجلھا نھى الشارع عن اتخاذ : 1 قال شیخنا ρكما أشار إلیھ النبي 
الأمم إما في الشرك الأكبر،أو فیما المساجد على القبور ھي التي أوقعت كثیراً من 

دونھ من الشرك،فإن النفوس قد أشركت بتماثیل القوم الصالحین، وتماثیل یزعمون 
أنھا طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي یعتقد صلاحھ أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبةٍ أو حجر، ولھذا نجد أھل الشرك كثیراً یتضرعون عندھا، 
ویخشعون ویخضعون، ویعبدونھم بقلوبھم عبادة لا یفعلونھا في بیوت االله ولا وقت 
السحر، ومنھم من یسجد لھا وأكثرھم یرجون من بركة الصلاة عندھا والدعاء مالا 

 مادتھا، حتى نھى عن الصلاة ρیرجونھ في المساجد فلأجل ھذه المفسدة حسَم النبي 
صلي بركة البقعة بصلاتھ كما یقصد بصلاتھ بركة في المقبرة مطلقاً، وإن لم یقصد الم

المساجد، كما نھى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبھا؛ لأنھا أوقات یقصد 
المشركون الصلاة فیھا للشمس، فنھى أمتھ عن الصلاة حینئذ، وألا یقصد المصلي ما 

  .2)قصده المشركون سداً للذریعة
 الصریحة، وما علق بھ علیھا أھل العلم؛  وبھذه الآیات المحكمة والأحادیث الصحیحة

تعلم أن القبوریة ھي أساس الوثنیة،وأن الوثنیة ھي الوعاء الذي أحتوى على الشرك 
  . باالله عز وجل وجسَّدَه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  1
  .لابن القيم  ) 1/184(  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  2
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 المبحث الثاني
  :القبورية عند اليهود والنصارى

  :وفیھ مطلبــان
  : ھـودالقبوریـة عند الی: المطلب الأول

 لست بحاجة إلى الإطالة في إثبات قبوریة الیھود، فقد أغنتننا الأحادیث المصرحة 
 والمخرجة في الصحیحین وغیرھما،ومنھا حدیث أبي ρبذلك عن الصادق المصدوق 
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 1)) قاتل االله الیھود اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد: (( قالρ أن رسول االله τھریرة 
لعن االله ((في مرضھ الذي مات فیھ : قالρعن النبي وحدیث عائشة رضي االله عنھا 

  . 2))الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد
 قاطعان على - وسیأتي غیرھما في المطلب الثاني-  فھذان الحدیثان في الصحیحین 

قبوریة الیھود، وأزید أن الیھود لیسوا قبوریین فقط ولكنھم أیضاً میالون إلى عبادة 
بشكل أوضح وأصرح، كما نقل ذلك عنھم القرآن وذلك في موضعین من غیر االله 

  . υقصة موسى 
بعد نجاتھم من ملاحقة فرعون وخروجھم من البحر وإھلاك االله : الموضع الأول 

لعدوھم وھي نعم عظیمة تستوجب شكر مسدیھا وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى 
 إلا إلى الأسفل دائماً،لذلك عندما مروا على غیره، لكن النفوس الدنیئة لا تكون نظرتھا

القوم المشركین العاكفین على أصنامھم مالت نفوسھم إلى تقلیدھم ومحاكاتھم في 
 وجاوزنا ببني إسرائیل البحر فأتوا على قوم یعكفون على أصنام [: ذلك،قال تعالى

إن ھؤلاء . نإنكم قوم تجھلو: لھم قالوا یا موسى اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھة قال
قال أغیر االله أبغیكم إلھاً وھو فضلكم على . متبر ما ھم فیھ وباطل ما كانوا یعملون

   3 ]العالمین 
 وھذا في غایة الصراحة فھم طلبوا من موسى أن یجعل لھم إلھاً آخر كما أن أولئك 

  . لھم آلھة فھو طلب الشرك والاستعداد النفسي لھ
 لمیقات ربھ وتركھم مع ھارون فصنع لھم حینما ذھب موسى:  الموضع الثاني

السامري العجل ودعاھم إلى عبادتھ، فبادروا إلى ذلك ولما یأبھوا لتحذیر ھارون من 
 وما [: ذلك بل واجھوه بالتمرد وكادوا یقتلونھ حینما وقف في طریقھم قال تعالى

قال . قال ھم أولاء على أثري وعجلت إلیك ربِّ لترضى. أعجلك عن قومك یا موسى
فرجع موسى إلى قومھ غضبان أسفاً . فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلھم السامري

قال یاقوم ألم یعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال علیكم العھد أم أردتم أن یحل علیكم 
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً . غضب من ربكم فأخلفتم موعدي

فأخرج لھم عجلاً جسداً لھ خوار فقالوا . لك ألقى السامريمن زینة القوم فقذفناھا فكذ
أفلا یرون ألا یرجع إلیھم قولاً ولا یملك لھم ضراً ولا . ھذا إلھكم وإلھ موسى فنسي

ولقد قال لھم ھارون من قبل یا قوم إنما فتنتم بھ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني . نفعاً
  .4 ]یرجع إلینا موسى قالوا لن نبرح علیھ عاكفین حتى . وأطیعوا أمري

  .  وبھذا العرض الیسیر تتضح قبوریة الیھود وشركھم واتخاذھم الآلھة من دون االله
                                         

مع النووي كتاب ) 5/12(، ومسلم " حدثنا أبو اليمان " مع الفتح كتاب الصلاة باب  ) 1/532(  أخرجه البخاري 1  
  0ناء المساجد على القبورالمساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن ب

        0 )17ص ( تقدم تخريجه  2
  0 )140-138( الأعراف  3
   ) . 91 – 83(  طه من  4
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  : القبوریة عند النصـارى: المطلب الثاني
 الأمة النصرانیة أمة غالیة فیمن تعظمھ من الأنبیاء والصالحین ولقد حملھم ذلك على 

ھبان،وھذا صریحُ نصِّ القرآن،حیث یقول تألیھ المسیح وأمھ وغیرھما من الأحبار والر
 اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من دون االله والمسیح بن مریم [: االله تعالى فیھم

  .1 ]وما أمروا إلا لیعبدوا إلھاً واحداً لا إلھ إلا ھو سبحانھ عما یشركون
غیر االله  أن یقیم علیھم الحجة ببطلان ما ھم علیھ من عبادة ρ وقد أمر االله رسولھ 

 قل أتعبدون من دون االله ما لا یملك لكم ضراً ولا نفعاً واالله ھو السمیع العلیم [: فقال
، ثم أمره أن ینھاھم عن الغلو في الدین وتقلید سلفھم الغالین فیھ؛ لأن الغلو ھو 2 ]

 قل یا أھل الكتاب لا تغلوا في دینكم غیر الحق ولا [: سبب عبادتھم لغیر االله فقال
، فمن 3 ]ا أھواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثیراً وضلّوا عن سواء السبیل تتبعو

غلوِّھم أنھم اتخذوا المسیح وأمھ إلھین من دون االله،واتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً 
  . ھي العلة المشتركة بین جمیع المشركین- التي ھي الغلو - من دونھ وتلك العلة

 أنبیائھم وصالحیھم مساجد كما في حدیث عائشة رضي  ومن الغلو كذلك اتخاذھم قبور
االله عنھا أن أم حبیبة وأم سلمھ ذكرتا كنیسة رأتاھا بالحبشة فیھا تصاویر فذكرتا ذلك 

إن أولئك إذا كان فیھم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً : (( فقالρللنبي 
   4) )وم القیامھوصوروا فیھ تلك الصور، فأولئكِ شرار الخلق عند االله ی

وھذه الكنیسة التي رأتھا أم حبیبة وأم سلمھ ھي قطعاً كنیسة نصارى فھذا إثبات قاطع 
 من الاقتداء بھم في ذلك كما في حدیث عائشة وعبداالله بن ρلقبوریتھم وقد حذر النبي 

 طفق یطرح خمیصة لھ على وجھھ فإذا اغتم ρلما نُزِل برسول االله : ( قالاψعباس 
لعنة االله على الیھود والنصارى اتخذوا قبور ((:  وجھھ فقال وھو كذلككشفھا عن

  .5)  یحذر ما صنعوا))أنبیائھم مساجد
إنما حدثت 0أن تلك القبوریة عند النصارى :  وقد بیّن ابن كثیر رحمھ االله في تاریخھ

 ثم بعد المسیح: (فیھم بعد أن حرفوا دینھم، وقالوا بالتثلیث، قال رحمھ االله تعالى
 الأربعة 6بثلاثمائة سنة؛حدثت فیھم الطامة العظمى، والبلیّة الكبرى، واختلف البتاركة 

 في المسیح على أقوال متعددة 2 والرَھَابین 1 والشماسة 8 والقساوسة 7وجمیع الاساقفة 

                                         
   ) . 31(  التوبة  1
   ) . 76(  المائدة  2
   ) . 77(  المائدة  3
   ). 18(  تقدم تخريجه  4
   ) . 18(  تقدم تخريجه  5
   ) . 1/61( المعجم الوسيط : لأساقفة انظر  ويقال البطارقة جمع بطريق وهو رئيس رؤساء ا 6
   ) . 436/ 1(  جمع أسقف وهو رئيس من رؤساء النصارى فوق القسيس ودون المطران ، المصدر السابق  7
   ) .2/734(  جمع قس وهو رئيس من رؤساء النصارى بين الأسقف والشماس ، المصدر السابق  8
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متعددة لا تنحصر ولا تنضبط، واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطین باني 
صار الملك إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من القسطنطینیة، وھو المجمع الأول ف

، ودحَضَ من عداھم وأبعدھم، وتفردتْ الفرقة التابعة "الملائكة"تلك المقالات فسموا 
لعبداالله بن أدیوس الذي اثبت أن عیسى عبد من عباد االله،ورسول من رسلھ، فسكنوا 

  ، 4،والدیارات 3البراري، والبوادي، وبنوا الصوامع 
 6،وقنعوا بالعیش الزھید، ولم یخالطوا أولئك الملل والنحل، وبنت الملائكة 5ت والقلایا

الكنائس الھائلة، عمدوا إلى ماكان من بناء الیونان فحولوا محاریبھا إلى الشرق وقد 
  .8) 7كانت إلى الشمال إلى الجدي

نطین وبنى الملك قسط " (9بناء بیت لحم والقمامة " رحمھ االله تحت عنوان :  ثم قال
بیت لحم على محل مولد المسیح وبنت أمھ ھیلانة القمامة یعني على قبر المصلوب 

   10).وھم یسلّمون للیھود أنھ المسیح
 وبما مر من نصوص قرآنیة ونبویة وتاریخیة تتضح قبوریة النصارى وغلوّھم في 

  . أنبیائھم وصالحیھم حتى عبدوھم من دون االله تعالى
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                               
   ) . 494/ 1( بته دون القسيس ، المصدر السابق  جمع شماس من يقوم بالخدمة الكنيسة ومرت 1
، المصدر السابق     .  جمع راهب المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهداً فيها معتزلاً أهلها 2
 )1 /376. (   
   ) .  523/ 1( جمع صومعة و صومع وهو بيت العبادة عند النصارى ، المصدر السابق  3
   ) . 307/ 1( جمع دير وهو دار الرهبان ، المعجم الوسيط   4
   )2/757( المصدر السابق .  القلايات جمع قلاية وهي الصومعة  5
  .  أي الفرقة التي سميت الملائكة  6
   ) . 112/ 1(  الجدي نجم قريب من القطب تعرف به القبلة ، المصدر السابق  7
   ) . 2/101(  البداية والنهاية  8
  0 وهي التي يطلق عليها الناس اليوم كنيسة القيامة  9

   ) . 101/ 2(  المصدر السابق  10
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  الثالثالمبحث 

  قبورية اليونــان
  :وفيه ثلاثة مطالب

  :  قبورية الأمة اليونانية:المطلب الأول
 الأمة الیونانیة أمة عظیمة سادت وظھرت على مسرح التاریخ القدیم قروناً من 
الزمن، وقد أنشأت حضارة متمیزة وظھر فیھا علوم ومعارف وفلسفة وصلت إلى 

 العصر الحاضر، وھذا لا مراء فیھ، ولكن مع كل الأمم الأخرى، وتناقلتھا الأجیال إلى
ذلك فقد كانت ھذه الأمة أمة وثنیة قبوریة تُألِّھ كل ما أعجبت بھ من مظاھر الكون، 

) آلھة الأرض(و) آلھة السماء(فھناك !وعباقرة وأبطال البشر،بل وجمیلات النساء
خر القائمة، وقد إلى آ) آلھة ما تحت الأرض(و) الآلھة الحیوانیة(و) آلھة الخصب(و

 وكانت كذلك أمة قبوریة تقدس 1ذكر المؤرخون كیف تنشأ تلك الآلھة وكیف تعبد 
قبور موتاھا، فقد كان الموتى في العصور المبكرة من تاریخ الیونان یُعْتَبرون أرواحاً 

وكان الیونان  .2قادرة على أن تفعل للناس الخیر والشر وتسترضى بالقرابین والصلاة 
                                         

، دار علاء الدين للنشر والتوزيع ) م 1999( دمشق ، الطبعة الأولى عام ( الفكر الإغريقي تأليف محمد الخطيب :  انظر  1
   ) . 52 – 28( والترجمة ص 

   ) . 36-35(  المصدر السابق ص 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  122  

 الزاھر یرھبون ھذه الأشباح الغامضة أكثر مما یحبونھا، وكانوا في عصرھم
، وكان الإلھ في أول 1یسترضونھا بطقوس ومراسم یقصد بھا إبعادھا واتقاء شرھا 

الأمر من الأسلاف والأبطال الموتى، كما كان المعبد في الأصل قبراً، ولا تزال 
  .2ثار الموتى القدیسین الكنیسة حتى الآن في معظم البلاد مكاناً تحفظ فیھ آ

 ھذه ھي أمة الیونان وتلك آلھتھا كانت في بدایتھا أمواتاً من ذوي التمیز في جوانب 
مختلفة من الحیاة،تدرج بھم الشیطان حتى صیروھم آلھة من دون االله، وقبور أولئك 

  . الموتى ھي الأصل في المعابد التي تتربع فیھا تلك الآلھة
  : لاسفة اليونــانقبورية ف: المطلب الثاني

 في تلك الأمة وذلك الجو نشأ فلاسفة الیونان على الوثنیة والقبوریة، وبقي ذلك ھو 
 التي أصبحوا فیھا -اعتقادھم وتفكیرھم ولم یغنِھم ما وصلوا إلیھ في مختلف العلوم

 لم تغنھم تلك العلوم، ولم ترتفع بتفكیرھم في الجانب الإلھي من -أساتذة العالم
ل ظلوا یتخبطون في ظلمات الجھل ومسالك الضلال، ذلك أن ھذا الجانب حیاتھم،ب

لیس بمقدور العقول تصوّره التصوّر الصحیح، والوصول إلى حقیقتھ، وإنما مصدره 
ھو الوحي الذي ینزلھ االله على رسلھ،فیبلغونھ للناس ویقودونھم بھ إلى معرفة ربھم 

مان ومقوماتھ، وحیث إن أولئك وما یجب علیھم، وما یلتحق بذلك من أركان الإی
الفلاسفة مصدرھم في بحثھم عن الحقیقة ھو العقل، والعقل قاصر عن إدراكھا فقد 
تاھوا في أودیة الضلال وما وصلوا إلا إلى نظریات متناقضة، وقضایا فجّة غیر 
ناضجة، وبقي ما تربَّوا علیھ من الوثنیة والقبوریة؛ ھو الذي یوجھ تفكیرھم ویستحوذ 

أعمالھم وطقوسھم، وقد شھد المتلقفون لفلسفة الیونان من علماء المسلمین على على 
قدواتھم من فلاسفة الیونان بالقبوریة وأبانوا كیف یتصور أولئك الفلاسفة إمداد أرواح 

  . الموتى لمن دعاھم وتشفع بھم
ون إن فلاسفة الیونان كانوا یستمد: (یقول الفخر الرازي في كتابھ المطالب العالیة

الفیوض من القبور وأھلھا، إذا اعترتھم مشكلة من المشكلات، وكان الفلاسفة من 
  .3) تلامیذ أرسطو إذا دھمتھم نازلة ذھبوا إلى قبره للحصول على المدد والفیض

 وبما أن القوم فلاسفة ولیسوا مقلدین لما كان علیھ الآباء والأجداد فقد خرَّجوا تعلقھم 
مبنیاً على نظریتھم العامة في الإلھیات، حیث یؤمنون بنظریة بالقبور تخریجاً علمیاً 

الذي ھو موازٍ للإلھ یفیض على من دونھ من " العقل الفعال " الفیض أي أن 
  .المخلوقات

 وبما أن أرواح الموتى القدیسین ھي كذلك آلھة صغیرة حسب العقیدة الیونانیة العامة 
 منھا الشفاعة، وذلك بحسب یقین الزائر فإن تلك الأرواح تفیض على من زارھا طالباً

                                         
   ) .36-35( در السابق ص  المص 1
  0 ) 36(  المصدر السابق ص  2
للدكتور شمس الدين السلفي  ) 416-1( بواسطة جهود الحنفية في إبطال عقائد القبورية  ) 228-7(  المطالب العالية  3

  ) . م 1996 -هـ 1416( الأفغاني ، دار الصميعي الرياض ، الطبعة الأولى 
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وفنائھ في المزور واستعداد نفسھ لتقبل ذلك الفیض، وھي بدورھا تتلقى الفیض من 
الإلھ الأعظم، وقد مثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم صقیل ثم 
انعكس على غیره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة وانعكس شعاعھا على 

ط أو غیره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة، حائ
فھكذا الرحمة تفیض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبیاء والصالحین، ثم تفیض : قالوا

بتوسطھم على نفوس المتعلقین بھم، وكما أن انعكاس الشعاع یحتاج إلى المحاذاة 
  . 1سان إلى النفوس الفاضلة فكذلك الفیض لابدّ فیھ من توجھ الإن

  
  
  

  : اِتَّباع قبوریة المسلمین لفلاسفة الیونان في علة زیارة القبور: المطلب الثالث
 إن معظم ما یأتیھ القبوریة وما یعتقدونھ تجاه القبور وأھلھا وإنما ھو اتباع للأمم 

 أن  في حدیث ذات أنواط حیث طلب بعض أصحابھρالسابقة، تصدیقاً لحدیث الرسول 
إنھا السنن،قلتم ! االله أكبر: ((یجعل لھم ذات أنواط كما للمشركین ذات أنواط فقال لھم

: اجعل لنا إلھاً كما لھم ءالھھ قال (والذي نفسي بیده كما قالت بنو إسرائیل لموسى 
، وجاء من حدیث أبي سعید 3 )) لتركبن سنن من كان قبلكم2 )إنكم قوم تجھلون 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو : ((رضي االله عنھ بلفظ
، 4) )یارسول االله الیھود والنصارى قال فمن؟: دخلوا جحر ضب لتبعتموھم، قلنا

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون ((ومن حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ 
مَنْ الناس : س والروم؟ قالیا رسول االله،كفار: قبلھا شبراً بشبر وذراعاً بذراع،قیل

  .5)) كإلا أولئ
 ویظھر من سبب ورود الحدیث الأول أن بعضاً من ھذه الأمة ستتبع الیھود فیما 

  . انحرفوا فیھ من التفاتھم إلى التعلق بالمخلوقین،وھذا ھو أساس القبوریة
نصارى  كما یظھر من الحدیث الثالث أن اتباع الأمم السابقة لا یقتصر على الیھود وال

وإنما یتعداه إلى سائر فارس والروم،ومن الروم الیونان الذین نُقِلت فلسفتھم إلى الأمة 
  . الإسلامیة فأفسدت عقائد قوم من المسلمین

 وممن تلقى عقائد الفلاسفة وألبسها رداء الإسلام ونشرها في الأمة المحمدية قبورية المسلمين من فلاسفة               
  . وباطنية شيعية وصوفية

                                         
لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تحقيق عبد االله بن  ) 411-2/410(ى البكر ي  انظر الاستغاثة في الرد عل 1

  )م 1997 - هـ 1417( دجين السهيلي ، دار الوطن ، الطبعة الأولى 
   ) .138(  ا لأعراف  2
   ) .5/218( وأحمد  ) . 4/475(  الترمذي في الفتن باب ماجاء لتركبن سنن من كان قبلكم  3
   )47( م تخريجه ص تقد 4
   ).47(  تقدم تخريجه ص  5
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:  وھو یتكلم عن الوسائل المشروعة وغیرھا- رحمھ االله - شیخ الإسلام ابن تیمیة  قال 
 فھذه أیضاً مما یتوسل بھ إلى االله تعالى، فإن ρالوجھ الثاني أن یدعو لھ الرسول " 

دعاءه وشفاعتھ عند االله من أعظم الوسائل فأما إذا لم یتوسل العبد بفعل واجب، ولا 
 فلیس في عظم قدر الرسول ما ینفعھ، ولكن بعض مستحب، ولا الرسول دعا لھ،

 لأمتھ لا تحتاج ρالناس الذین دخلوا في دین الصابئة والمشركین،ظنوا شفاعة الرسول 
 تفیض على المستشفع من غیر ρإلى دعاء منھ، بل الرحمة التي تفیض على الرسول 

ا وقع على  ولا دعاء منھ، ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذρشعور من الرسول 
جسم صقیل ثم انعكس على غیره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة، وانعكس 
شعاعھا على حائط أو غیره؛ حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع 

فھكذا الرحمة تفیض على النفس الفاضلة كنفوس الأنبیاء : المنعكس على المرآة،قالوا
 نفوس المتعلقین بھم،وكما أن انعكاس الشعاع والصالحین، ثم تفیض بتوسطھم على

یحتاج إلى المحاذاة فكذلك الفیض لابد فیھ من توجھ الإنسان إلى النفوس الفاضلة 
  . وجعل ھؤلاء الفائدة في زیارة قبورھم من ھذا الوجھ

الزائرة فیقوى تأثیرھا وھذه المعاني   وقالوا أن الأرواح المفارقة تجتمع ھي والأرواح
  .1) ئفة من الفلاسفة ومن أخذ عنھم كابن سیناء وأبي حامد وغیرھمذكرھا طا

ھذا فرع من فروع نظریة الفیض التي یعتقدھا الفلاسفة،وطبیعي على ھذا :  قلت
الاعتقاد أن یكون ھناك توجھ إلى النفوس الفاضلة لتكون واسطة بین المستشفع 

قرر ذلك من أتباع  وقد “ الشافع ”والخالق المعطي سبحانھ، تلك الواسطة ھي 
 منھم أبو حامد الغزالي وذلك في -  رحمھ االله -الفلاسفة قوم كما ذكره شیخ الإسلام 

ونقل " المطالب العلیة"والفخر الرازي في كتابھ " المظنون بھ على غیر أھلھ " كتابھ 
" كتابھ  عبد الرحمن بن محمد العیدروس في عن الاثنین أحد قبوریة حضرموت وھو

وجعل ذلك ھو علة زیارة القبور، "د في خدمة ضریح نبي االله ھود بذل المجھو
وسیأتي نص كلام الغزالي منقولاً من كتابھ، وكلام الرازي عن العیدروس في مطلب 

، وبھذا یتضح أن زیارات القبوریة لم تكن ھي الزیارات 2علة الزیارة عند القبوریة 
تى ورقة القلب وتذكر الآخرة الشرعیة التي علتھا الاعتبار والاتعاض بحال المو

  .والدعاء للأموات والسلام، علیھم وإنما لاستمداد من الأموات على طریقة الفلاسفة
 وأما تشبھھم بالیھود والنصارى في البناء على القبور واتخاذ المساجد علیھا فظاھر، 

جور وحتى لا یقول قائل إن ذلك من أتباع الفلاسفة في علة الزیارة إنما ھو مذھب مھ
  0لدى قبوریة الیوم لا وجود لھ عندھم 

باعث القبوریة في مكة -انظر إلى محمد علوي مالكي : أقول لھ ولكل من یدافع عنھم
 انظر إلیھ وھو یحكي أحوال -من جدید ووارث أحمد زیني دحلان ویوسف النبھاني

ادھم من  من زیارتھم واستمدمتختلف أحوال الزائرین في استفادتھ: (ρالزائرین للنبي 

                                         
   ) .412-2/411( الاستغاثة  1
   ) 324( انظر ص 2
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 وبحسب استعدادھم في تلقي ρاالله بواسطة نبیھم المصطفى وحبیبھم المجتبى 
   10) الفیوضات الإلھیة والواردات الربانیة بواسطة الحضرة المحمدیة،

  
. اللھم صلِّ وسلم على سیدنا محمد أول متلق لفیضك الأول: ( ویقول في موطن آخر

تك من حضرة ذاتھ، قائمین لك ولھ صلاة نشھدك بھا من مرآتھ،ونصل بھا إلى حضر
  20) بالأدب الوافر،مغمورین منك ومنھ بالمدد الباطن والظاھر

 وأما تشبھھم بالیھود والنصارى في البناء على القبور واتخاذ المساجد علیھا فظاھر 
 .لیس بھ خفاء

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
- هـ1411(السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالكي الحسني،ط الأولى)124( شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد  1

  ).م 1991
   ) . 117(    المصدر السابق  2
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  المبحث الرابع
   بالوثنية  القبورية عند العرب قبل الإسلام وصلتها

  :وفیھ أربعة مطالب
  :  الحنیفیة السمحةυإثبات أن العرب كانوا على ملة إبراھیم : المطلب الأول

، ملة التوحید الحنیفیة υ كانت العرب وبالأخص عرب الحجاز على ملة أبیھم إبراھیم 
مثنیاً علیھ وعلى  υالسمحة، برآء من الشرك وأھلھ، كما حكى االله تعالى عن إبراھیم 

شاكرا  . إن إبراھیم كان أمة قانتاً الله حنیفاً ولم یك من المشركین[: تباعھ بذلكأ
لأنعمھ اجتباه وھداه إلى صراط مستقیم وآتیناه في الدنیا حسنة وإنھ في الآخرة لمن 

 وقال 1 ]ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة إبراھیم حنیفاً وما كان من المشركین . الصالحین
م والذین معھ من الشرك،ومقدِّمَھم لنا قدوةً، وجاعلاً لنا الأسوة فیھم تعالى مبرِئاً إبراھی

 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراھیم والذین معھ إذ قالوا لقومھم إناَّ برءآؤا منكم [
ومما تعبدون من دون االله كفرنا بكم وبدا بیننا وبینكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 

  ..2 ]تؤمنوا باالله وحده 
 ملة أبیكم إبراھیم [:  فقالυذكّر االله العرب ذا الإرث العظيم الذي ورثوه من أبيهم إبراهيم وقد 

ھو سمّاكم المسلمین من قبل وفي ھذا لیكون الرسول شھیدا علیكم وتكونوا شھداء 

                                         
   ) . 123 – 120(  النحل  1
   ) . 4(  الممتحنة  2
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على الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باالله ھو مولاكم فنعم المولى ونعم 
   1 ]النصیر 

قد بقي العرب على تلك الملة قروناً، حتى ظھر عمرو بن لحي الخزاعي فغیرھا،  و
وعرضت عليَّ النار فلما وجدت : ((ρودعا العرب إلى عبادة الأوثان، قال رسول االله 

سفعتھا تأخرت عنھا، وأكثر من رأیت فیھا النساء إنِ ائتمن أفشین،وإن سألن 
شكرن،ورأیت فیھا عمرو بن لحي یجر ألحفن، وإذا سئلن بخلن، وإذا أعطین لم ی

یا رسول : قُصبھ في النار وأشبھ من رأیت بھ معبد بن أكثم الخزاعي، فقال معبد
لا، أنت مؤمن وھو كافر، وھو أول من : أتخشى عليَّ من شَبَھِھ فإنھ والدي، فقال

في الصحیحین ،وھناك ألفاظ أخرى بنفس المعنى 2)) حمل العرب على عبادة الأصنام
  .3رھما وغی

 وكان سبب انحرافھم ووقوعھم في الشرك ھو الغلو في الصالحین كما سیأتي في 
قصة عبادتھم للَّات أو للأماكن المقدسة كما في قصة نقلھم حجارة الحرم والطواف بھا 

  . حیثما حلّوا
  : القبورية هي أصل الوثنية عند العرب: المطلب الثاني

 تأتي بعدھا فترة ینقص العلم -سالات السابقةبعد كل رسالة من الر- كما ھو الشأن 
ویثبت الجھل، ویجد الشیطان سبیلاً إلى نفوس الناس وعقولھم، فینحرف بھم عن 
الصراط المستقیم، وقد مرّ معنا أن دین إبراھیم ظل قائماً حتى ظھور عمرو بن لحي 

ان سبب الخزاعي الذي كان أول من غیّره وحرَف العرب عنھ إلى عبادة الأصنام، وك
وقوعھم في الوثنیة ھو الغلو في الصالحین منھم وتعظیم قبورھم حتى اتخذوھا 

كان اللات رجلاً یلت : (4] اللات والعزى [أصناماً،قال ابن عباس في قولھ تعالى 
  .5) السویق للحاج

  .  والذي أمرھم بذلك ھو عمرو بن لحي
زعم أن اللات ھو عمرو راداً على من - قال الحافظ ابن حجر في شرح ھذا الحدیث 

والصحیح أن اللات غیر عمرو بن لحي، فقد أخرج الفاكھي من وجھ آخر : (بن لحي
إنھ لم یمت ولكنھ دخل : عن ابن عباس أن اللات لما مات قال لھم عمرو بن لحي

الصخرة فعبدوھا وبنوا علیھا بیتاً، وتقدم في مناقب قریش أن عمرو بن لحي ھو الذي 
  .6) ادة الأصنام، وھو یؤید ھذه الروایةحمل العرب على عب

                                         
   ) . 78(  الحج  1
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، طبع دار المعرفةبيروت :وقال  ) 4/605(  الحاكم في المستدرك  2

  . يوسف المرعشلي . بإشراف د
   ) . 244-242/ 4( السلسة الصحيحة للشيخ الألباني :   انظر 3
  0)19(  النجم  4
  . مع الفتح  ) 8/611) ( أفرأيتم اللات والعزى ( خاري كتاب التفسير باب  الب 5
   ) . 612/ 8(  الفتح  6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  128  

 وھو وھناك وجھ آخر القبوریة المؤدیة إلى الوثنیة عند العرب، فھذا وجھ من أوجھ
  .تعظیم آثار الصالحین ومنازلھم وبیوت عباداتھم تعظیماً زائداً على الحد المشروع

ادة ویزعمون أن أول ما كانت عب: (ابن إسحاق: قال:  قال ابن ھشام في سیرتھ
حین ضاقت علیھم -الحجارة في بني إسماعیل أنھ كان لا یظعن من مكة ظاعن منھم 

 إلا حمل معھ حجراً من حجارة الحرم تعظیماً للحرم،فحیثما -والتمسوا الفسح في البلاد
نزلوا وضعوه فطافوا بھ كطوافھم بالكعبة،حتى سلخ ذلك بھم إلى أن كانوا یعبدون ما 

عجبھم،حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا علیھ، واستبدلوا استحسنوا من الحجارة، وأ
بدین إبراھیم وإسماعیل غیره فعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت علیھ الأمم قبلھم 

   1) من الضلالات
 فھذا السبب كما ترى كان ناتجاً عن تعظیم آثار إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام، 

ث بَنَیَا فیھ بیت االله الحرام والكعبة المشرفة، فكان فالحرم شرَّفھ االله تعالى بھما حی
تعظیم المكان ناتج عن تعظیم من اشتھر بھ وھو إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام، 
ذلك الغلو فیھما وفي البیت الذي ینسب إلیھما كان سبباً في ضلال طوائف من العرب 

 . والزج بھم في الوثنیة والشرك
  : لأصنـام في جزیـرة العـربانتشار ا: المطلب الثالث

 بعد تلك البدایات البسیطة والبدائیة أخذ إبلیس یرقّي العرب في سلّم الوثنیة حتى 
 وعقائده وتنوعت العبادات 4 وطقوسھ 3 ومشاعره 2أصبحت دیناً تدین بھ، لھ شعائره 

 بالأزلام بین یدي تلك الأصنام إلى 5من طواف وتمسح ودعاء واستشفاع واستقسام 
ر الأموال ونحر النعم وغیر ذلك، كما انتشرت الأصنام في الجزیرة العربیة انتشار نذ

النار في الھشیم بدءاً ببیت االله الذي أنشئ على التوحید ولأجل التوحید،حیث یقول االله 
وإذ بوأنا لإبراھیم مكان البیت أن لا تشرك بي شیئاً وطھر بیتي  [: تعالى عنھ

  . 6 ]  السجودللطائفین والقائمین والركع
-  ھذا البیت كان فیھ أكبر تجمع للأصنام في جزیرة العرب حیث كان عدد الأصنام 

 ثلاثمائة وستین -  یوم فتح مكة في جوف الكعبة وحولھاρالتي كسرھا رسول االله 

                                         
  طبع مؤسسة علوم القرآن بدون تاريخ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي  )1/77(  سيرة ابن هشام  1
   ) . 535( يط ص  جمع شعيرة مناسك العبادة ومعالمها انظر القاموس المح 2
   ) 535( المصدر السابق ص . جمع مشعر موطن العبادة  3
   ) . 561/ 2( المعجم الوسيط : انظر .جمع طقس وهو نظام الخدمة الدينية عند النصارى  4

ت من وأن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام وهو استفعل" وأن تستقسموا بالأزلام  ) : ( 6/49( قال ابن جرير 5
القسم ، قسم الرزق والحاجات وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو نحو ذلك أجال القـداح وهـي              

فإن خرج القدح الذي هو مكتـوب عليـه         " أمرني ربي "وعلى بعضها   " اني ربي "الأزلام وكانت قداحاً مكتوباً على بعضها       
كف عن المعنى لـذلك  " اني ربي"أو غزو أو تزويج وغير ذلك  وإن خرج الذي عليه          أمرني ربي مضى لذلك لما أراد من سفر         

  ) .   وأمسك ،وأما الأزلام فإن واحدها زلم ويقال زلم وهي القداح التي وصفنا أمرها 
   ) . 26(  الحج  6
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،ولم تبق 2) ھبل(على الإطلاق  قریش الكعبة أشھر أصنام،كما كان في جوف 1صنماً 
 ولھا صنمھا الذي یعرف بھا وتعرف بھ وتعبّد لھ أبناءھا قبیلة من قبائل العرب إلا

 المسافر لا یقیم  وحتى4بل تجاوز الأمر إلى أن أصبح لكل بیت صنمھ الخاص بھ،،3
   5.أثناء سفره في بقعة إلا تخیّر من أحجارھا ما یعجبھ فینصبھ إلھاً لھ

مطمورة في رمال  ولم یكتف الشیطان بذلك بل دلّھم على أصنام قوم نوح التي كانت 
ساحل جدّة فاستخرجھا مؤسس الوثنیة في الجزیرة العربیة عمرو بن لحي الخزاعي 

  . 6وفرقھا على العرب فعظمت وعبدت فیھم 
 وبذلك انطمست ملة إبراھیم وغاب التوحید وحل الشرك محلھ،حتى صارت الدعوة 

كما -  فقالوا ρنبي إلى إخلاص العبادة الله تعالى من العجائب لدیھم حینما صدع بھا ال
 أجعل الآلھة إلھاً واحداً إن ھذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منھم أن [: -حكاه القرآن 

امشوا واصبروا على آلھتكم إن ھذا لشيء یراد،ما سمعنا بھذا في الملة الآخرة إن ھذا 
  .7 ]إلاّ اختلاق 

  : الحنفاء من العـرب: المطلب الرابـع
 وصلت إلیھ الأمة العربیة قبل البعثة وھو الغالب علیھا،  ذلك ھو الجوّ المظلم الذي

ولكن بقي بصیص ضئیل من النور الخافت الذي نجا من أطباق الظلمة، ولكنھ لم یھدِ 
، وقد تمثّل ذلك في بقاء 8أصحابھ صراطاً مستقیماً، ولم یسلك بھم سبیلاً قویماً 
وربما كان بمكة منھم نصیب مجموعة صغیرة جداً متفرقة في أنحاء الجزیرة العربیة، 

أوفر، أولئك ھم من سُمّوا بالحنفاء نسبة إلى الحنیفیة ملة إبراھیم، وتمثل تمسكھم 
بالحنیفیة في رفضھم للوثنیة من حیث عبادة الأوثان وتقریب القرابین لھا،واعتقاد نفعھا 

 علیھم وضرّھا وشفاعتھا كما ھو شأن الوثنیین، ھداھم إلى ذلك فطرتھم التي مَنَّ االله
ببقائھا صافیة نقیة من كَدُورات الوثنیة، غیر أنھم لم یھتدوا إلى مراد االله تعالى وما 

اللھم : (یجب لھ من العبادة،حتى لقد نقل أھل السیر عن زید بن عمرو بن نقیل قولھ

                                         
 )        400 / 8) ( وقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زه(  البخاري كتاب التفسير سورة الإسراء باب  1

   . τمن حديث ابن مسعود 
   ) . 27(  الأصنام لابن الكلبي ص  2
الدار القومية بالقاهرة نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب  ) 18( و ) 16( و ) 13( الأصنام ص:  انظر  3
  ) .م1924-هـ1343(سنة

   ) .  33(  المصدر السابق ص  4
   ) . 33( االمصدر السابق ص  5
   ). 80- 1/78( ابن هشام : وانظر " ود اً ولا سواعاً ولايغوث ويعوق "  أصله في البخاري كتاب التفسير سورة نوح باب  6
   ) . 7 -5(  سورة ص  7
  .  لأن الهداية التامة لا تكون إلا بالوحي لا غير  8
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 ولذلك تفرقوا في البلاد 1) إني لو أعلم أيّ الوجوه إلیك أحب عبدتك بھ ولكني لا أعلمھ
 عن دین إبراھیم، فمنھم من دخل النصرانیة كورقة بن نوفل، ومنھم من لم یبحثون

  . یدخل أيّ دین وبقي على ما ھو علیھ كزید بن عمرو بن نفیل
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قس بن ساعدة الأیادي، وزید بن عمرو بن :  وقد ذكرت أسماء بعض ھؤلاء فمنھم
نس، وخالد بن سنان، والنابغة نفیل، وأمیة بن أبي الصلت، وأبو قیس بن أبى أ

 وقد ρ 2الذبیاني، وزھیر بن أبي سُلمى، وكعب بن لؤي بن غالب أحد أجداد النبي 
، غیر أن من ھؤلاء الذین ذكروا من تنصر، وكل ھؤلاء لم یدركوا 3ذكر غیرھم أیضاً 

                                         
مه أسماء ، وهذا حديث حسن لمكان هشام بن عروة عن أبيه عن أ: عن ابن إسحاق قال حدثني  ) 1/225(  ابن هشام  1

  . ابن إسحاق وأما بقية أصحاب السند فمن أصح الأسانيد 
للدكتور مهدي رزق االله أحمد الأستاذ المشارك  )   72( ص )  دراسة وتحليل (  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية  2

نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ) م 1992 -هـ 1412( بكلية التربية جامعة الملك سعود الطبعة الأولى ، 
  . الإسلامية الرياض  

   ) . 77(  نفس المصدر  3
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الإسلام إلا ورقة بن نوفل حیث أدرك الفترة الأولى من الوحي ففرح واستبشر وتمنى 
  1.  وینصره ولكنھ مات في فترة الوحيρ یعیش لیرى دعوة النبي أن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  الفصـل الرابـع

  نشـأة القبـورية في اليمـن
  وفيه أربعة مباحث

 :المبحث الأول
 حال اليمن قبل نشوء القبورية

  :وفیھ ثلاثة مطالب
  : إسلام أهل اليمن: المطلب الأول

                                         
  . مع الفتح  ) 22/ 1 ( ي انظر خبره في البخاري كتاب بدء الوح 1
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 لهم التاريخ بأحرف من نور مبادرم إلى اعتناق الإسلام بشكل لم  من مناقب اليمنيين التي سجلها
يشاهم فيه أحد من قبائل وأقطار الجزيرة العربية الأخرى، وقد تعددت التأويلات لسبب تلك المسارعة 

 هو ما جعل االله في نفوسهم من الإيمان، - واالله أعلم -لاعتناق الإسلام من قبل اليمنيين، وأقوى تأويل 
  .  قلوم من الرقة ومحبة الخير، وما ادخره االله لهم بمحض فضله من إنعام وفضلوفي

، كما كان لقرب اليمن من مكة مهبط الوحي 1 ودليل ذلك الأحاديث المستفيضة في فضائل أهل اليمن 
  وموضع بعثته علاقة بذلك، وإن كان هذا لم ينفع بعض القبائل التي كانت أقرب إلى مكةρعلى النبي 

 إلى ρمن اليمن، وبحسب طبيعة البشر في الاختلاط والتعايش والتفاعل كان وصول أخبار الرسول 
اليمن وتأثر أهلها به في وقت مبكر من حياة الدعوة الإسلامية، وقد كان الوافدون من اليمنيين إلى مكة 

ه، بعد أن أسلموا وعرفوا لأغراض مختلفة هم الرواد الذين رجعوا إلى قومهم مبشرين ذا الدين ودعاة إلي
 :، ومن أشهر أولئكρشيئاً من الإسلام على يد الرسول 

 τ 2ضماد بن ثعلبة الأزدي  )1
  
 
 .τ 3الطفیل بن عمرو الدوسي ) 2
  .τ 4 عمرو بن أمیة الدوسي )3
 .τ 5قیس بن نمط بن قیس بن مالك الھمداني  )4
 .τ 6عبد االله بن قیس بن أم غزال الأرحبي  )5
 .τ7رو السعدي ذباب بن الحارث بن عم )6

                                         
 ـ : (  بيده نحو اليمن فقال ρأشار رسول االله  : (  قال τمنها حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري  1  ان الإيمـان يم

رواه ) هاهنا ، ألا إن القسوة وغلو القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعـة ومـضر                     
البخاري في كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال ، ومسلم في كتاب الإيمان ،باب تفاضل أهـل                     

أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبـاً وأرق أفئـدة   : (  قال ρ عن النبي τ وحديث أبي هريرة  .الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه       
ومسلم في كتاب الإيمـان ،      . رواه البخاري في كتاب المغازي ، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن            ) الفقه يمان والحكمة يمانية     

  .  باب فضائل أهل اليمن ، وغيرها كثير 
تأليف الدكتور عبداالله الحميري ، طبع مكتبة الرشد الرياض ،           ) 3/1751( ن في عصر الصحابة      الحديث والمحدثون في اليم    2

  )  م 2000 – هـ 1421( الطبعة الأولى 
   )    3/1752(  المصدر السابق  3
   ) 3/1753(  المصدر السابق  4
   )  3/1754(  المصدر السابق  5
   ) 3/1754(  المصدر السابق  6
   ) 3/1756( ق  المصدر الساب 7
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 وكان في إسلام ھؤلاء ورجوعھم أثر فـي انتشار الإسلام في قومـھم، وتھیئتھم 
  . لقبولھ

 وتوطَّن المدینة مھاجراً أبو موسى الأشعري ورفقتھ ρ وممن وفد علیھ 
  . وغیرھمψ2 وأبو ھریرة 1الأشعـریون 

ل توالت تلك  أصحابھ بقدوم وفود الیمن، وبالفعρ وفي عام الوفود بشَّر النبي 
، ودعا لھا، وعادت ρالوفود وكانت من أفضل الوفود العربیة، فسُرَّ بھا رسول االله 

  . مؤمنة صادقة، فنشرت الإیمان والإسلام في ربوع الیمن
  : إلى الیمنρ رسل النبي المطلب الثاني

م،  ما یتمتع بھ الیمنیون من نفوس طیبة قابلة للإیمان والإسلاρ ولما ظھر لرسول االله 
وتأكد لدیھ صدق توجھ الیمنیین نحو دین االله، وأن الإسلام قد أصبح منتشراً فیھم، 

 أن یعمق مفاھیم الإسلام في نفوسھم، وینشر تعالیمھ بینھم، ویضع لھم من ρأحب 
یعلمھم ویرشدھم ویحكم بینھم بشرع االله ویسوسھم بنظامھ الخالد، فأرسل رسلھ معلمین 

ً ، فأحسن الی منیون وفادتھم، وأكرموا نزلھم، وأخذوا عنھم دین االله، ودعاة وحكاما
  . وعملوا بھ، وتحاكموا إلیھ

، الیمن الأعلى بما τ إلى الیمن معاذ بن جبلρ وكان من أشھر من أرسلھم رسول االله 
  وكان عاملاً على زبید وعدن τ الأشعري ى،وأبو موس3في ذلك الجند

  
  .4وساحل الیمن كلھ 

ذ طریقھ، وكشف لھ حقیقة الجھة التي وجھھ إلیھا، وزوّده بأروع  لمعاρومھَّد النبي  
إنَّك تقدم على قوم من أھل الكتاب، فلیكن أول ما : ((التوجیھات والوصایا فقال

تدعوھم إلى أن یوحدوا االله تعالى، فإذ عرفوا ذلك فأخبرھم أن االله فرض علیھم 
الله افترض علیھم زكاة في خمس صلوات في یومھم ولیلتھم، فإذا صلوا فأخبرھم أن ا

أموالھم تؤخذ من غنیھم فترد على فقیرھم، فإذا أقروا بذلك فخذ منھم، وتوقَّ كرائم 
  .5)) أموال الناس
 من أھل البلد، ویعرف ى خص معاذاً بھذا دون أبي موسى؛ لأن أبا موسρ ولعل النبي 

بشِّرا،ولا : ((ال معاذاً وأبا موسى معاً فقρطبیعتھا وطبیعة أھلھا، ثم وصى النبي 

                                         
   ) .1771-3/1768( المصدر السابق  1
   ) .3/1763( المصدر السابق  2
  ).8/61( فتح الباري  3
   ) .386-1/385(  الحديث والمحدثون  4
 ) 197 -1/196(  أمته إلى توحيد االله،ومسلم ρكتاب التوحيد باب ما جاء في دعوة النبي ) 97 – 6/96(البخاري  5

  .الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلاممع شرح النووي باب 
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، فخرجا مستلھمَین ھذه الوصایا، 1)) تنفرا، ویسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا
ناصحین مخلصین لمن أُرسِلا إلیھم، واتجھ كل منھما إلى عملھ،وكانا یتزاوران ویتعھد 

  . أحدھما الآخر
نهما من كان مسلماً مؤمناً،  فدخل في الإسلام على أيديهما من لم يكن قد أسلم من قبل، وتعلم العلم م

  . وعم الإيمان والعلم أرض الفقه والإيمان
، وخالد بن 2علي بن أبي طالب :  كما أرسل رسلاً آخرین لأغراض مختلفة منھم

، وطاھر بن أبي 5، وخالد بن سعید بن العاص 4، وجریر بن عبداالله البجلي 3الولید 
، وعكاشة بن 9وزیاد بن لبید البیاضي ، 8، وعمرو بن حزم 7، ویعلى بن أمیة 6ھالة 
 أجمعین، وكان لھم أعظم الأثر على الیمنیین، وقد لقوا منھم المحبة والوفاء ψ 10ثور 

  . والتعاون الذي یعزّ مثالھ
  : مذاھب الیمنیین منذ فجر الإسلام حتى قیام الدولة الصلیحیة:المطلب الثالث

ھ أي شائبة، فلم یدخل على ید مذھب فقھي  وصل الإسلام إلى الیمن نقیاً صافیاً لم تشُبْ
أو فرقة عقائدیة أو طریقة صوفیة كما حصل في بعض البلاد الإسلامیة، وإنما دخل 

 ρ سادات أھل السنة وقدوتھم الذین أمرنا رسول االله ρعلى أیدي أصحاب رسول االله 
 بحفظ ، وبقي منھجھم وسبیلھم محفوظا11ً علیھ عند الاختلاف ابالرجوع إلى ما كانو

االله في ھذا البلد المبارك إلى الیوم، وإن زاحمھ غیره من المذاھب والمناھج في بعض 
الفترات، وإن حاولت السلطات المتنفذة في كثیر من الأحیان طمسھ وإحلال مذاھبھا 

  . في ذلكحمحلھ إلا أنھا لم تفل

                                         
كتاب الجهاد باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه ، ومسلـم  ) 3/1104( البخاري  1
  .كتاب الجهاد والسير باب الأمر بالتيسير وترك التنفير  ) 3/1359( 
  ) .3/1724( الحديث والمحدثون 2

  ) .1722/ 3(   المصدر السابق  3
  ). 3/1729(ا المصدر السابق  4
   5 )3/1729(  المصدر السابق 5
   ) 3/1729(  المصدر السابق 6
   ) 3/1735( المصدر السابق  7
   )3/1733(  المصدر السابق 8

   ) 1/135( تاريخ حضرموت للحامد 9 
   )3/1732( الحديث والمحدثون  10 
سيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من وإنه من يعش منكم ف : (( ρوذلك في قوله   11

رواه أبو داود  )) بعدي تمسكوا ا ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
 حسن صحيح ، وصححه        هذا حديث:وقال الترمذي  ) 1/15( ،وابن ماجه  ) 5/44( ،و الترمذي  ) 2/611( 

   ).2/241( الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 
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  : التشیـع
لك أن أھل الیمن قد  ومن المذاھب التي وصلت إلى الیمن في وقت مبكر التشیع؛ وذ

 واضحاً ومعروفاً، فھم أقوى القبائل التي كانت τكان موقفھم مع أمیر المؤمنین علي 
، ولاشك أن ذلك سوف یعكس نفسھ على قبائلھم وأھالیھم الباقین 1معھ وأكثرھا عدداً 

 والي 2في الیمن؛ ولذلك تحدثت مصادر التاریخ الیمنیة عن تعسف بسر بن أرطأة 
 الیمن،وشدتھ في معاملة بعض القبائل الیمنیة، وبالخصوص قبیلة ھمدان معاویة على

 حتى نسبوا إلیھ ذلك البیت τالتي كانت من أكثر القبائل مناصرة لأمیر المؤمنین علي 
  :الذائع

  3 لقلت لھمــدان ادخلوا بسلام     فلو كنت بواباً على باب جنـة 
 أي فرق الشیعة كانت في الیمن في  فالتشیع في الیمن لا یستطیع أحد إنكاره، ولكن

ذلك الوقت؟ یتضح مما مرّ في بحث نشأة الشیعة أن الفرق الشیعیة لم تتمیز عن 
بعضھا إلا في وقت متأخر، ولذا فإنني أرجح أن التشیع الذي كان موجوداً في الیمن 

  .من الغلو كما سبق وصفھ قبل وفود الزیدیة والإسماعیلیة إنما كان التشیع السالم
 نعم ھناك إشارة إلى وجود شیعة اثني عشریة في الیمن في حوالي النصف الثاني من 
القرن الثالث، وذلك عندما ذكر المؤرخون علي بن الفضل الجدني، والذي أصبح 
زعیم القرامطة في الیمن، فقد ذكروا أنھ كان شیعیاً اثني عشریاً، وأنھ حجّ ثم زار قبر 

إن ابن الفضل أخذ ذلك : ، كما قیل4بمیمون القداحالحسین بعد الحج، وھناك التقى 
  .5المذھب في عدن من قوم من الاثني عشریة، لقیھم ھناك 

إن صح ھذا فالاحتمال بوجود فئة صغیرة في عدن وارد ولم تشتھر، أو یعطھا :  قلت
المؤرخون اھتماماً، كما أن ھناك احتمالاً آخرَ، وھو أن أولئك القوم كانوا من التجار 

ین ینزلون عدن لفترة ثم یغادرونھا، وماعدا ذلك فإنھ لم یرد تفصیل عن أي فرقة الذ
  .شیعیة واضحة في الیمن في تلك الفترة

                                         
   ) .17(  الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن ص  2

   ) .3/409( ، والسير  ) 1/210( تاريخ بغداد : ، انظر ترجمته  ) 86ت (  بسر بن أرطأة  2
   ) .18(  الصليحيون في اليمن ص  3
، وقرة العيون في أخبار اليمن الميمون،لابن الديبع  الشيباني تحقيق  ) 81( أخبار القرامطة ص  كشف أسرار الباطنية و1

  ). هـ 1409( القاضي الأكوع الطبعة الثانية 
، وقرة العيون               ) 114 -94و82-81( كشف أسرار الباطنية : لترجمة علي بن الفضل وتفصيل فتنته: انظر 5
  .تحدث عن هذه الفتنة كل مؤرخي اليمن الذين أرخوا لهذه الفترة ، وقد ) 151-131( ص 
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  :الدعوة الإسماعیلیة
  : القرامطة-أ

 كان المذھب الإسماعیلي ھو أول مذھب واضح متمیز من مذاھب الشیعة وصل إلى 
 1ي، والحسن بن فرج بن حوشب علي بن الفضل الجدن: الیمن، حیث وصل الداعیان

مبعوثَین من قبل داعیة الإسماعیلیة میمون القداح، )  ھـ268(إلى میناء غلافقة سنة 
، وكانت دعوتھما في غایة السریة والحیطة )ھـ270(غیر أنھما لم یعلنا الدعوة إلاّ سنة 

والحذر، ثم أعلن الثورة علي بن الفضل وكشف عن وجھھ الحقیقي، وفعل ما ھو 
شھور في تاریخ الیمن مما لیس ھنا محل تفصیلھ إذ لا یتعلق بموضوعنا، غیر أن م

المھم أن علي بن الفضل قد سلك طریق القرامطة أصحاب البحرین، وكشف عما 
یعتقده وفعل ما أمْلتھ علیھ نزواتھ وأحبھ ھواه، وبذلك كان أمَدُ دعوتھ قصیراً، وإن كان 

  .2 بعد موتھ والقضاء على دولتھ شرھا مستطیراً، ولم یقم أحد بدعوتھ
  :)الفاطميون(العبيديون _  ب 

فقد بقي محافظاً على تعلیـمات " بمنصور الیمن "  أما الحسن بن حوشب المشھور بـ 
میمـون القـداح، ملتزماً بالانتماء إلیھ وإلى ذریتھ التي ملكت المغرب العربي، وأنشأت 

، إلا أن دولتھ لم 3على اتصال مستمر معھم ھناك الدولة الإسماعیلیة الباطنیة، وكان 
تدم طویلاًً إذ قُضي علیھا ككیان سیاسي في حیاة علي بن الفضل، واضطر منصور 

، ثم عادت الدعوة 4)  ھـ302(إلى التخفِّي والبعد عن المعترك السیاسي حتى مات سنة 
ون بھا، ویبثون الإسماعیلیة إلى دور السِّتر والسریة، وقد رتب لھا الدعاة الذین یقوم

تعالیمھا، ویحافظون على أتباعھا، ویواصلون العلاقة مع أصلھم في المغرب ثم في 
، حتى عادوا إلى الظھور )ھـ439-303(مصر بطرقھم الذكیة المعروفة وذلك من سنة 

حین أمكنـتھم الظروف، وتھیأت لھم الأسباب على ید علي بن محمد الصلیحي كما 
  . 5سیأتي 

ة الأولى للدعوة الإسماعیلیة العلنیة في الیمن، وھي لم یكن لھا تأثیر  ھذه ھي الفتر
ظاھر في مسألة القبوریة حیث لم تتمكن من التفرغ لذلك، ولم یكن لھا من النفوذ 
والقبول ما یمكِّنھا من ذلك، بل عاش قادتھا محارَبین ودعاتھا مضطھدین، فلم 

 ھذه الفرقة لم یكن لھا مذھب ظاھر یستطیعوا عمل شيء مما یتعلق القبوریة، كما أن

                                         
 ) 37–16(افتتـاح الـدعوة ص   :انظر أخباره)هـ302( أبو القاسم الحسن بن حوشب،المشهور بمنصور اليمن توفي سنة 1

سجد المـسبوك  ، الع)  م 1996-هـ 1416(للقاضي النعمان بن محمد بن حيون المغربي دار الأضواء بيروت الطبعة الأولى             
تأليف شمس الدين علي بن الحسين الخزرجي الأنصاري دار الفكر دمـشق ط الثانيـة    ) 37( فيمن ولي اليمن من الملوك ص       

  ). م 1981-هـ 1401(مصورة 
  ) .48(  الصليحيون في اليمن ص  2
   ) . 43(  الصليحيون ص  3
   ). 47(  المصدر السابق ص  4
  ) . 58 -49(  المصدر السابق ص  5
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وشائع بین الناس كأي مذھب من المذاھب الأخرى، إلا أنھا كانت أخطر من تلك 
المذاھب من حیث تماسك أصحابھا والحفاظ على كیانھم رغم المحاربة الشاملة لھم من 
كافة فئات الشعب والحكام على حد سواء، مما كان لھ الأثر البالغ في تمكنھم من 

ن دولتھم مرة أخرى في أیام الصلیحي، ثم العودة مرة أخرى إلى الستر منذ زوال إعلا
  . دولة الصلیحي إلى یوم الناس ھذا

  :الزیــدیة
 الفرقة الشیعیة الثانیة التي دخلت الیمن في ھذه الفترة ھي الزیدیة، وقد سبق التعریف 

واستقرارھا في الیمن ،وكان وصول الزیدیة 1بھا في المبحث الأول من الفصل الثالث 
  سنة أربع وثمانین ومائتـــین 

  
  
  
  

، وذلك بوصول الإمام الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین إلى صعدة للمرة 2ھجریة 
الثانیة وإقامة دولتھ ھناك، ثم العمل على نشرھا ومواصلة أبنائھ وأحفاده وبعض الأئمة 

دولة الأئمة الزیدیة من ذلك من أھل البیت المعتنقین للمذھب الزیدي، حیث استقرت 
وذلك )  م1962 - ھـ1382(التاریخ إلى أن أطیح بآخر إمام من أئمتھا محمد البدر سنة 

  . بقیام الثورة وتأسیس الجمھوریة العربیة الیمنیة
 وھذه الفرقة قد سخَّرت دولتھا وسلطانھا لدعم عقائدھا ومذاھبھا،كما أنھا قد طوَّعت 

، ولكنھا برغم قِدَم دخولھا وامتداد فترة حكمھا بما 3لسیاسیة فِقھھا وأصولھا لمآربھا ا
لم تبلغھ أي دولة أو فرقة أخرى، ظلَّت منـزویة في مواطن نفوذھا السیاسي یمتد 
وجودھا بامتداد سلطانھا ظاھراً ورسمیاً، وأما في الباطن فإن الناس یكرھون ما 

س حكمھم؛ لیعلنوا ما في تفرضھ علیھم، ویھللون فرحاً عندما ینـزاح عنھم كابو
نفوسھم من عقائد ومبادئ، ویزیلون ما فرض من شعارات خاصة بالزیدیة، فرضتھا 

  .4السلطة 

                                         
   ).101(  انظر ص  1
حسن خضيري أحمد ، طبع . د ) 58(  ، وقيام الدولة الزيدية في اليمن ص υ سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين  2

  ). م1996( مكتبة مدبولي بالقاهرة الطبعة الأولى 
 طبع دار الكلمة -رحمه االله - محمد محمود الزبيري. ، للأستاذ  )23 – 16( الإمامة وخطرها على وحدة اليمن :  انظر 3

، للدكتور علي محمد زيد ،طبع المركز  )172-168( صنعاء بدون تاريخ ، وتيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري 
  ).  م 1997( الفرنسي للدراسات اليمنية صنعاء ، الطبعة الأولى 

لإمام عبداالله حمزة  مؤلفات ا: والأمثلة في ذلك كثیرة وفي نواحي متعددة وانظر 4  
-2/1075(ك ذلك ھج ر العل م للأك وع     : ستجد منھا ما یؤكد ما نق ول ،     وانظ ر             

1078. (   
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وكان مذھب الھادي قابعاً : (- رحمھ االله تعالى - 1 یقول القاضي محمد بن علي الأكوع 
في صعدة، ومنكمشاً علیھا وعلى بلادھا وبعض ظاھر ھمدان، ولم یغزُ سنام نجد 

یمن وبلاد حجة ومغارب حمیر إلا في القرن الحادي عشر الھجري، عندما تمت ال
سیطرة القواسم على الیمن،وتغلبت الأسرة الزیدیة على ناصیة الأمور، وخلت البلاد 
من التیارات السیاسیة التي تجابھھا، كما قحط الیمن من قادتھ ورؤسائھ، وأصبحوا 

  .2)  الطموح والشعور بأنھم سادة البلادقانعین بالتبعیة؛ إذ فقدوا كل مقوِّمات
وذلك في عھد الإمام المتوكل على االله إسماعیل بن القاسم الذي وحَّد الیمن :  قلت

الطبیعي، وفرض المذھب الزیدي على كل من دخل تحت حكمھ حتى في حضرموت 
ھب التي تعد من أشد البلاد منافرة لمذھبھ؛ وذلك لسیطرة العلویین الذین یتبعون المذ

الشافعي والعقیدة الأشعریة والمشرب الصوفي، والذین یتعصبون لذلك غایة التعصب، 
ولست بحاجة إلى مزید بسط وتفصیل عن الزیدیة؛ لما سبق من شرح لھا في الفصل 

  . الثالث من ھذا الباب
 وأما قبوریة الزیدیة فالحق أن زیدیة الیمن لم تكن لدیھم قبوریة ظاھرة في ھذه الفترة، 

 . إلى المطلب التالي إن شاء االلهمذلك فسوف أرجئ الحدیث عن قبور یتھول
  :الخـوارج

 التي اشتھرت في الیمن من فرق والفرقة ، تعریف الخوارج وھم فرق كثیرةسبق 
 أخف فرق الخوارج وھم،3 ضباإالخوارج ھي فرقة الإباضیة أصحاب عبداالله بن 

  .4 السنة إلىفاً وأقربھا اانحر
 في قاتلھم τیاً ــوأن عل ثر حادثة التحكیم،أانت على ــشأة الخوارج ك أن نومعلوم 

 في البلاد انتشرت،وقتل معظمھم،ولكن الفئة الباقیة ) ھـ38( أو )37(  عامالنھروان
 كثرت ولذلك ،ھا إلى رأیھء كل من حل بأرض یدعو أبناأصبحبشكل خفي، ثم 
شكلت مصدر قلق كبیر للدولة  و، وأصبحت قوة لا یستھان بھا،رىــالخوارج مرة أخ

 بدایةفھل وصل إلى الیمن أحدٌ منھم في  . ومطلع الدولة العباسیة، إلى نھایتھاالأمویة

                                         
ّـف وحقق الكثير من كتب التاريخ وغيرها من نفائس علوم اليمنيين، كان    من                      1  أشهر مؤرخي اليمن في العصر الحاضر ،أل

ة ،وبعد الثورة تقلب في عدد من الوظائف الوزارية وغيرها ،        وقـد         جملة الثوار الذي زج م الإمام في سجن قاهرة حج         
عرفته و استفدت منه و أجازني إجازة أعتز ا ،حثَّ فيها على التمسك بالسنة قولاً وعملاً ،والاعتماد علـى الـدليل ونبـذ                 

) هجر العلـم  ( في موسوعة : ترجمته: نظرا)  هـ 1419( التقليد مما يبين استقامة منهجه رحمه االله رحمة واسعة وقد توفي عام  
مؤرخ اليمن الذي صـدر بعـد       " القاضي محمد بن علي الأكوع الحوالي     " و كتاب    )83-2/870( لأخيه القاضي إسماعيل    

  ). 2000(وفاته مباشرة وطبع في مؤسسة الثورة للطباعة والنشر عام 
 الأكوع ، طبع مطبعة السعادة بالقـاهرة الطبعـة الأولى                   للقاضي محمد بن علي    ) 106(  اليمن الخضراء مهد الحضارة ص       2
  )  م 1971 هـ 1391( 

هو عبداالله بن إباض المقاعسي التميمي ، عاصر معاوية بن أبي سفيان وعاش إلى خلافة عبدالملك بن مـروان ، وهـو رأس    3
   ) 62-4/61 ( ، و الأعلام ) 1/98( الملل والنحل : انظر . الفرقة الإباضية من الخوارج 

  . ) 109– 103 ( ص والفرق بين الفِرق،  ) 99-1/98 ( للشهرستانيالملل والنحل :لتفاصيل أقوالهم : انظر  4
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 الثالثأمرھم؟ وھل انتشرت الدعوة الخارجیة بین الیمنیین بشكل أو بآخر قبل العقد 
 . من القرن الثاني؟

، منه ما حكاه الخزرجي من أن ذلك شيء من إلىولكن هناك إشارات   مالا يمكن الجزم به،هذا 
الخوارج هاجموا صنعاء فحاول وهب بن منبه قتالهم بأهل صنعاء، فلم يستطع، فصالحهم أهل صنعاء 

  .1على مائة ألف دينار، فأخذوها، ورجعوا، واستعان أهل صنعاء لسدادها بأهل المخاليف، فأعانوهم 
كاتب  ،حضرموتالأول عندما أقام دولته في زعيم الخوارج  2 ومنها أن عبداالله بن يحيى الكندي 

 الإشارتان توحيان بوجود ما للخوارج قبل إعلان هاتان ،3فانضموا إليه  إخوانه الإباضية في صنعاء،
  . وأما البداية الحقيقية المتفق عليها فهي في هذه السنة،)هـ128(دولتهم في شبام حضرموت سنة 

 - وكان رجلاً من أعيان حضرموت - بن يحيى الكندي  اليمن أن عبدااللهفيوملخص قصة الخوارج  
 ، يحضرون المواسم لبث دعومكانوا التقى ببعض دعاة الخوارج الذين ةوفي مك، ) هـ127(حج سنة 

وأن الواجب هو الخروج عليهم وإزالة دولتهم  ،وانحرافهموذكروا له مظالم بني أمية  فكلموه في الأمر،
 :يحيىله عبداالله بن ل فقا  وتعيد الأمور إلى نصاا إلى آخر ما ذكر،بالعدل وإقامة دولة الحق التي تحكم

 فعادفعاهده أبو حمزة على ذلك، . )إنني رجل مطاع في قومي، ولو دعوم إلى ذلك أجابوني إليه(
يشاورهم في ية البصرة ضأباإلى إخوانه كتب ، و حضرموتإلى بن يحيى ومعه أبو حمزة الأزدي عبداالله
 المبادرة بالعمل فإن ،ليوماً واحداً فافعتقيم ن استطعت ألا إ: (ج على الخليفة الأموي،فكتبوا إليهالخرو

فأعلن عبداالله نفسه أميراً وبايعه أبو حمزة وتبعه  ،...)الصالح أفضل ولست تدري متى يأتي عليك أجلك
ن إوما ، أطلق سراحهوحبسه ثم   وقبض على والي بني أمية،، سائر القبائلمنالناس في حضرموت 

من تسعمائة وقيل ألف ومائة فقدم ومعه زهاء   في حضرموت حتى اتجه صوب مكة،الأموراستقرت له 
والناس ا يوم الوقوف فما شعروا إلا بخيل الخوارج وعليها الرجال   عرفة،صعيد إلى ةأصحابه يوم عرف

 دخلوا النحروفي يوم  م الأمر دون قتال،فما كان من أمير مكة إلا أن سلّم له  ألويتهم،رافعين ينمعمم
 لهم أهل واستعد  وبذلك صفت لهم مكة دون أي مقاومة، ولكن أخبارهم انتشرت،،مكة كذلك

وكان أهل   توجهوا إلى المدينة،ثم، وبعد استقرار الوضع في مكة خلَّفوا عليها والياً من قبلهم المدينة،
 من عامة الناس وليسوا من الجنود المدربين أو ذوي الجيشثر وكان أك المدينة قد جهزوا جيشاً لمقاومتهم،

                                         
   ) .22( العسجد المسبوك ص   1
(  عبداالله بن يحيى بن عمر الكندي الحضرمي ، الملقب بطالب الحق ، مؤسس الدولة الإباضية في حضرموت ، توفي سنة                      2

لـسعيد عـوض    ، وصفحات من التاريخ الحضرمي       ) 262( في تاريخ حضرموت للحامد ص      : انظر ترجمته   )  هـ   130
  . عدن بدون تاريخ الثقافةباوزير ، طبع مكتبة 

   )207( تاريخ حضرموت للحامد ص  3
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ألفان ومئتان منه  م جيش المدينة هزيمة منكرة وقتلزِوه  في منطقة قديد،الجيشان والتقى ،الخبرة بالحرب
  1وثلاثون رجلاً 

 ،مشق وطارت الأخبار إلى د، ورتبوا الأمر فيهاواحتلوها  إثر ذلك دخل جيش الخوارج المدينة،وعلى
وتقدم  فسار الجيش الأموي صوب المدينة،  فيه مقاتلين أقوياء مدربين،وحشدفجهز الخليفة جيشاً كبيراً 

فازم جيش الخوارج وقتل قائده أبو   فالتقى الجيشان في وادي القرى،، الشامباتجاهجيش الخوارج 
 صنعاء وقد خرج إلى واليها، ثم ثم واصل الجيش الأموي طريقه إلى المدينة ثم إلى مكة،ولم يقم له ،حمزة

وقُتل  وهزم الجيش الخارجي، ،التقياوفعلاً  عبداالله بن يحيى ومن معه لملاقاة الجيش الأموي في الطريق،
 والتقى بأميرها ،)شبام(  إلى عاصمة دولة الخوارجالطريقوهكذا واصل الجيش الأموي  عبداالله بن يحيى،

وقتل الرجال والنساء  وفتك قائد الجيش بالحضارم فتكاً ذريعاً، واليهم وقتل ومن معه وهزم الخوارج،
 ظلتغير أن فكرهم وعقائدهم  وذا انتهى كيان دولة الخوارج ولم يبق لهم نفوذ، ،الأفاعيلوفعل 

 كيان غير محدد لهمونشأ  موجودة ويدين ا كثير من أبناء حضرموت حتى اية القرن السادس تقريباً،
 حضرموت، ولم يكن للخوارج إلىقضى عليه الصليحي عندما مد نفوذه  لقرن الخامس،المعالم أواخر ا

 . 2أي دور في انتشار القبورية في اليمن حسب علمي 
   :فوُّالتصــ

 ،ρ وحث عليه الرسول ، الزهد الذي دعا إليه الإسلامبينيجب أن نفرق   لا تختلط علينا المفاهيم،حتى 
 وبين التصوف الـمحدث الوب من خارج ،ذمه أحد ممن يعتد بقولهولم ي ،المسلمين أئمة وحمده
فهذا   خاصة،فلسفة والمبني على ،والمحدد بحدوده الواضحة والمضبوط بضوابطه المعروفة،  الإسلام،حدود

 قد أوقع لبساً كبيراً على الأمرينوإن الخلط بين  لون والزهد الذي جاءت به شريعة الإسلام لون آخر،
 اتخذوه درعاً واقياً من سهام الطاعنين عليهم وعلى بل واستغلَّه دعاة التصوف وتزينوا به، الناس،عوام 

 فإذا تكلَّم متكلم عن مخازي التصوف ، الخارجة عما جاء به الإسلامالمحدثةفلسفته الضالة وبدعهم 
 τ أباذرؤسسوه،فيذكرون  المتصوفة بإبراز الشخصيات النظيفة الطاهرة على أا أئمته ومعارضه ،ومثالبه
 ثم يذكرون مالك بن دينار، والحسن البصري ومن شاهما،  القرني،أويس ومن التابعين ،τ الدرداء وأبا

 ووهب بن ،وطاووس بن كيسان اليماني عمرو بن ميمون الأودي،:  أهل اليمنومنوالفضيل بن عياض،

                                         
   ) .50( ، وصفحات من التاريخ الحضرمي ص  ) 209(  تاريخ حضرموت ص 1
    ، لصالح بن علي الحامد  )213 – 1/206( تاريخ حضرموت :  منكلاًوقيام دولتهم وانتهائها لأخبار الخوارج : انظر  2

لصلاح عبد القادر   )1/64/72( تاريخ حضرموت السياسي  ، و ) 55-47( ص و صفحات من التاريخ الحضرمي 
ص        التاريخ الحضرمي أدوارو  ،)  م 2001 - هـ 1421( الطبعة الأولى ، طبع دار الآفاق العربية بالقاهرة  ،البكري

   ) . 79-66( ص من التاريخ الحضرمي   صفحات : وانظر خبر دولتهم الأخيرة في ،  )127-140( 
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 إلحادع فلسفي محتوٍ على ن تصوف مبتد بما أحدث بعد مةعلاقة لهم ألبت وهؤلاء لا ،ونحوهم منبه،
 .ومكائد المتاجرين بالولاية والكرامات تحاد،أصحاب الحلول والا

 ،وبين التصوف المنحرف  الزهد بمفهومه الصحيح،بينوعرفنا الفرق الواسع   بينا هذه الحقيقة،فإذا 
 باليمن شيء مما يصح أن  الفترة التي نتحدث عنها لم يكن فيهاهذهاستطعنا أن نجزم بلا أي تردد أن 

وبالتالي فليس للتصوف في هذه الفترة أي دور في نشر   الصحيح الدقيق،بالمعنىيطلق عليه تصوف 
 .القبورية

  : الفقھیة المذاھب
  الثالث الهجري هو العمل بالكتاب العزيز والسنة النبوية،القرنكان المذهب السائد في اليمن إلى انتهاء ( 

  واعتمدوا في دراسة الفقه النبوي على مثل مسند، بكلام واحد من الأعلامحينئذن ولم يتقيد أهل اليم
 بنوعلى مسند أبي قرة موسى  ،)هـ210( عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة الحافظ الإمام

 عمر أبيبن يحيى بن ا ومسند الحافظ محمد ،عبدالرحمن الذماري بن  ومسند عبدالملك،طارق الجندي
  .1 ) ثم غزت المذاهب العقائدية والفقهية،العدني
 الغالبوكان : (حيث يقول" طبقات فقهاء اليمن "في  2 ذلك الإمام المؤرخ ابن سمرة الجعدي يؤكد و

 من جامع معمر بن إلاولم يكن علم السنة مأخوذاً في هذا المخلاف  في اليمن مذهب مالك وأبي حنيفة،
بن طارق ا قرة موسى أبيوجامع  جامع سفيان بن عيينة، و،وهو مصنف في صنعاء راشد البصري،

أو عما يروى عن   أبي مصعب،كتابومن المرويات عن مالك في الموطأ وغيره مثل  اللحجي الجندي،
 .3 )من جلهم  فضلهم وشيوخاًمن أطرافاً ذكرتفقهاء اليمن الذين ء طاووس وابنه وقدما

وبعد  تباع الكتاب والسنة على مذهب المحدثين،ا يمنال هذين النصين يتبين أن الأصل في أهل ومن 
وأما المذهب الحنبلي في   المذاهب المالكية والحنفية والشافعية،تلكانتشار المذاهب الإسلامية وصلت 

 انتشاراًهو أول تلك المذاهب  المالكيالمذهب  له وجود في اليمن تلك الفترة، وكان يسجلالفروع فلم 
 الحنفي في زبيد المذهبوبقي   للمذهب المالكي وجود في اليمن الآن،ليسو ،ثم الحنفي ثم الشافعي

 ذلك صنعاء وذمار وما والاهما حتى فيبينما انتشر المذهب الشافعي في عموم اليمن بما  بشكل محدود،
 ، على تلك النواحيية يتبناه الأئمة الزيدالذيحينما فرض المذهب الهادوي  القرن الحادي عشر،

                                         
   ) .106( ص  الخضراء اليمن  1 

عمر بن علي بن سمرة الجعدي ، رائد مؤرخي علماء الشافعية باليمن ، صاحب طبقات فقهاء اليمن الذي خصصه لعلمـاء    2
ترجمتـه  : انظـر  . لشافعية ، ثم صار من بعده من المؤرخين يبنون على ما أسس ويفرعون على ما أصل ، لم تذكر سنة وفاته           ا

  .وما بعدها  ) 13( لنفسه في مطلع الطبقات ص 
  .ريختأليف عمر بن علي بن سمرة الجعدي تحقيق فؤاد سيد نشر دار القلم بيروت بدون تا ) 34( ص  فقهاء اليمن طبقات  3
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امة وما والاها وحيث ساد المذهب الشافعي اليمن الأسفل  ،ظاهراًاليمن بعد ذلك انقساماً وانقسمت 
 والبيضاء وما ،إب والحجرية كاملة  وماحو لها بما في ذلك معظم مخا ليف،والجند من البلاد الجبلية،

 الجنوبيليمن كان يعرف با  وأما ما،هذا فيما كان يعرف باليمن الشمالي ومأرب والجوف، ،ايلتحق 
 وهو يمتد من ،الهادويوماعدا ذلك فالسائد فيه المذهب  فكله شافعي ولاوجود للمذهب الهادوي فيه،

  . إلى مشارف امة غرباًالجبليةصعدة شمالاً إلى يريم وما جاورها جنوباً مقتصراً على المنطقة 
هي أن  نغفل حقيقة مهمة، يجب ألا ولكن هذه صورة مختصرة للمذاهب الفقهية التي سادت اليمن، 
 المذهبي بل نبذ التمذهب بشكل تام بقي مستمراً في التعصبونبذ  تباع الكتاب والسنة والتجرد لهما،ا

بل ظل حياً حاضراً وإن ضعف في بعض الأحيان   الفقهية وانتشارها،المذاهبولم يلغه وجود  اليمن،
 النابذين وقد اشتهر جماعة من اتهدين ، الزيدية أنه مازال موجوداً خصوصاً في المناطقإلاوخفَت صوته 

 في حوالك الظلم التي لبدت مضيئاً وكانوا نبراساً ،للتقليد الذين كان لهم الأثر الطيب على العلم والعلماء
قتداء ورمز الا  وحرية الرأي،،والتجديد  الاجتهاد،أساتذةوأصبحوا  سماء الأمة الإسلامية قروناً عديدة،

حيث تتداول كتبهم بل وتصبح من المقررات ،  ولكن في العالم كلهفقطلصالح ليس في اليمن بالسلف ا
 : من أشهر أولئك،  الشرعية والمعاهد الدينية في العالم الإسلاميالجامعاتالأساسية في أشهر 

  .1م الوزير ـ بن إبراهيمحمد )1
  .2 ليـب المقمهديصالح بن ) 2

                                         
)  هـ   775(  هو إمام أهل السنة في زمانه ، بل مجدد الإسلام في اليمن في القرن الثامن محمد بن إبراهيم الوزير مولده سنة                       1

وقد نشأ على طريقة قومه الزيدية المعتزلة ، ثم رغب عنها وتحول إلى الطريقة السلفية  ،فبرع في علـوم الكتـاب والـسنة ،                         
 واضطهد لذلك ، فصبر ، وصابر ، وألف  ، وناظر ، ولو لم يكن له إلا كتابه العظيم العواصـم                       واستكمل أدوات الاجتهاد ،   

 قائمـة      - والحمـد الله  -و القواصم لكفى ، كيف وله مؤلفات فائقة كثيرة سواه ، وهو رأس المدرسة السلفية التي مازالـت            
 ، وقد ترجم له من يصعب حصرهم ، وأثنى عليه حتى مـن     إلى اليوم ، لا يكاد مؤرخ من مؤرخي اليمن إلا وهو يشيد بفضله            

" ابن الوزير وآراؤه الاعتقادية وجهوده في الدفاع عن السنة النبوية             " يخالفه من الزيدية وغيرهم ، وألفت رسالة علمية بعنوان          
وانظر ترجمته كذلك   ). 1417(، قدمت لجامعة أم القرى بمكة للشيخ علي بن علي جابر الحربي توزيع عالم الكتب ط الأولى                  

، والبحث الضافي الذي بعنوان     ) 1376-3/1367(، وهجر العلم للقاضي إسماعيل الأكوع       ) 93-1/81(البدر الطالع   : 
، طبع مؤسسة الرسالة    ) 100-1/7(الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم و القواصم في مقدمة العواصم والقواصم              

  . للقاضي إسماعيل الأكوع )م 1992-هـ1418(بيروت 
 صالح بن مهدي بن علي المقبلي ، أحد أعلام علماء اليمن واتهدين فيه ، تجرد عن التقليد والتزم الأخذ بالكتاب والسنة ،  2

وله مواقف عظيمة مع مقلدي وقته ، اشتد عليه بسببها الأذى فهاجر إلى مكة ،وهناك ألف بعض مؤلفاته ومنها العلم الشامخ                      
،  ) 1/288( البدر الطالع   : انظر  ) . هـ  1108(  تفضيل الحق على الآباء والمشائخ ، وذيله الأرواح النوافح توفي سنة             في

  . طبع مكتبة دار البيان دمشق بدون تاريخ)  د –ص أ (ومقدمة العلم الشامخ للقاضي عبدالرحمن الإرياني 
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 .1  بن أحمد الجلالالحسـن )3
  . إسماعيل الصنعانيبنمحمد ) 4
 .محمـد بن علي الشوكاني) 5

ونشر " ،الشوكاني لشيخ الإسلام  " الطالعالبدر"  تضمنهموإن كانوا أقل شهرة منهم؛  الكثير،وغيرهم
 تزال هذه المدرسة قائمة إلى وما ،ا من كتب التواريخ والتراجم،وغيرهم "العرف لنبلاء اليمن بعد الألف

 - حفظه االله - محمد بن إسماعيل العمراني العلامةها وأشهر علمائها في هذا العصر القاضي وعميد اليوم،
 . وهو في اليمن أشهر من نار على علم

ولعلّ السبب في كثرة  اً،مود فقليل إن لم يكن معالشافعية وأما الاجتهاد الفقهي في المناطق هذا 
بل حرم التقليد  ي الذي أبقى باب الاجتهاد مفتوحاً، طبيعة المذهب الهادوالزيديةفي الجهات  اتهدين

 القرن بعدبعكس أتباع المذاهب الأخرى الذين أغلقوا باب الاجتهاد من  من أصله،  بعض المواضعفي
 . أو مارق منحرف من ادعاه بأنه جاهل متعالم، وصاحوا بكل الرابع،

ق بالمذاهب الفقهية فيه ولن أعود إلى شيء  ما يتعلكل في هذا الموضع لأنني رأيت جمع  وقد أطلتهذا 
 .  لهالموضوعمن ذلك فيما بعد لعدم اقتضاء 

  : غیر ما تقدمالعقائدیة الفرق
وإكمالاً للبحث ينبغي   ذكرنا فيما تقدم فرق الشيعة الإسماعيلية والزيدية وفرقة الخوارج الإباضية،لقد 

له الذين مازالوا متمسكين بمنهج السلف الصالح في  طرأت على اليمن وعلى أهالتيأن نلم ببقية الفرق 
في   هو الأصلالمنصورةالح منهج الفرقة الناجية والطائفة ـ نعم إن منهج السلف الص، إلى اليومعقيدم
 الأمة بكاملها حينما كانت منهج هووكان هذا المنهج  والمناهج الأخرى إنما هي طارئة عليه، اليمن،
 وتفارق ،السبيل ثم بدأت الفرق الضالة تخرج عن هذا ،م وتابعوهم بإحسان هي الصحابة الكراالأمة

ثم توالت تلك الفرق  ،أنفسهمفخرجت الخوارج ثم الروافض ثم القدرية في عهد الصحابة  ذلك المنهج؛
إلى فرق فرعية   تفرقت تلك الفرق نفسهاوقد الصراط المستقيم،وفي الانحراف ومفارقة المنهج القويم 

منها الجهمية ثم المعتزلة ثم الكلّابية   الإسلامية؛الساحةوظهرت فرق جديدة ذات أثر في  داً،كثيرة ج
                                         

 –رحمه االله -من ، كبير القدر كثير الإنتاج العلمي ، أثنى عليه الشوكاني   الحسن بن أحمد الجلال من الأئمة اتهدين في الي 1
ثناءً كثيراً وهو في الفقه من الأئمة ، وإن كان لم يتخلص مما كان عليه مجتمعه في الجوانب الأخرى من منهجه ، تـوفي سـنة                              

   ) .1/342( ، وهجر العلم  ) 1/191( 0البدر الطالع :انظر ) .  هـ 1084( 
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 الثلاث الفرق الأخيرة في الواقع قد تبين لها ضلال الفرق السابقة عليها وهذهوالماتريدية والأشاعرة،
 . شتركان في الانتساب إلى علم الكلامتتين ل والمعتزلة الالجهميةوخصوصاً 

الكلام لم علم ولكن آثار   الصافي والمنهل العذب،النبع حاول أئمة تلك الفرق الثلاث العودة إلى قدو 
 من كثير من بدع وعقائد الجهمية فتخلصا ، ذلكمن 2 والماتريدي ،1تمكن الإمامين ابن كلاب 

واالله تعالى  أهل السنة، وقصرا في بعضها، السلف أصول وأخذا ببعض هاوبقي لديهما بعض والمعتزلة،
 أما نحن فندعوه سبحانه أن يغفر لهما وللمخلصين من ، سبحانهنفوسهماوهو أعلم بما في  يتولاهما،
ه، ي عليه حب التنـزيه والخشية من التشباما دام الحامل لهم  فيه،ـآ عما أخطيتجاوزوأن  أتباعهما،
 عن ونسكتعلنا نصحح مذهبهما  حبنا لهما ورغبتنا الصادقة في أن يتجاوز االله عنهما لا يجولكن

 . همائخط

 :  أطوارثلاثة فله -رحمه االله - أبو الحسن الأشعري وأما
 . لهوكافلاً المحض على طريقة أبي علي الجبائي الذي كان متزوجاً بأمه الاعتزال: الأول الطور
 . بن كُـلّاب وأصحابهاكان عليه  تقرير ما: الثاني الطور
 أصولالإبانة عن  " :امل إلى ما كان عليه السلف الصالح وذلك في كتبه رجوعه الك:الثالث الطور
، وهناك من يخالف في ترتيب الطورين  "ورسالتي إلى أهل الثغر" ،  "ومقالات الإسلاميين" ،  "الديانة

 .3الأخيرين، أو يجعلهما طوراً واحداً 

 أو كُلّابيةفهم في حقيقتهم  الطور الوسط، كان عليه في ما عامة من ينتسبون إليه إنما ينتسبون إلى لكن 
والتي عرفت فيما بعد خصوصاً بعد  ،الصالحوليسوا على السنة المحضة التي كان عليها السلف  قريباً منها،

 -رحمه االله-ولم يكن الإمام أحمد  ،)بالحنابلة(أو )  حنبلبنبمذهب أحمد (محنة القول بخلق القرآن عرفت 
وعلى رأسهم الإمامان مالك   سائر أئمة أهل السنة وأصحاب الحديث،دةعقيبل هي  متفرداً ا،

هذا وإن كثيراً من علماء   مسألة الإيمان،في ما يذكر عنه إلا  أبو حنيفة،الإماموالشافعي وكذلك 

                                         
هو عبداالله بن سعيد بن كُلّاب القطان البصري رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه وإمام الطائفة المعروفة بالكلابية ، توفي سنة  1
لابن حجر طبع دار )3/360(، ولسان الميزان  ) 2/245( ، وطبقات الشافعية  ) 11/174(السير : انظر  ) . 245( 

  ) . م 1987 -هـ 1407(الفكر بيروت ط الأولى 
، وهو )  هـ 333(  هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي ، يلقب بإمام الهدى وإمام المتكلمين ، توفي سنة  2

 93( مقدمة كتاب الماتريدية ص        : انظر . مؤسس المدرسة المشهورة بالماتريدية نسبة إليه ، وله عند أتباعه مترلة عظيمة 
   ). 7/19( ن عوض االله بن داخل اللهيبي الحربي ، طبع دار العاصمة بالرياض ، والأعلام للشيخ أحمد ب ) 99 –

كتاب موقف ابن تيميه من الأشاعرة ، للدكتور عبدالرحمن بن صالح         :  انظر  لتحقيق تلك  الأقوال والترجيح فيها  3
  ) هـ 1995-ـه1415( ابن المحمود ، طبع مكتبة الرشد بالرياض ، الطبعة الأولى 
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ولكنهم قد   في الأصل من أهل السنة وأتباع السلف الصالح،همالحديث وأئمة الفقه والمفسرين وغيرهم 
لا يجعلهم أشاعرة ولا   وهذا، أو الماتريدية خصوصاً في تأويل بعض الصفاتالأشاعرةض أقوال تأثروا ببع
 الأشاعرةبخلاف   لأم من أهل الحديث والآخذين به والمقدمين له على كل الأصول،،ماتريدية

وعلم الكلام  قواعد المنطق إلىويتحاكمون  ل،عقالمتكلمين وكذلك الماتريدية المتكلمين فإم يقدمون ال
  المتمسكين بالآثار، والمقدمين للأخبار،وبينوهذا فارق كبير بينهم  مقدمين ذلك على الكتاب والسنة،

 .1 تقليد أولئك في بعض المسائلفي الذين وقعوا ،والتابعين للسلف الأخيار

أو الأشعرية  لم يثبت بشكل جلي وجود للماتريدية إنه:  هذه المقدمة المهمة في نظري أعود فأقولبعد 
 .في اليمن في هذه الفترة

 ،)هـ285( إلى اليمن هو الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين سنة ا أن الذي أتى فالصحيح المعتزلة وأما 
 ويقول ،الإمامةفجعلوا مكاا  وإن خالفوا المعتزلة في المترلة بين المترلتين،  معتزلة،العقيدةفالزيدية في 

وليس هو ،  الخاصة مطريقتهمال زيدية اليمن في بداية أمرهم كان على ن اعتزإ :بعض الباحثين
  .الاعتزال المعروف المنسوب إلى واصل بن عطاء وأتباعه

 تشكلوأصبحت  وفشت بين الناس، وانتشرت،، 2 ظلت الزيدية على ذلك إلى أن ظهرت المطرفية وقد 
 وعقائد الاعتزال خالفوا السائد من عقائد  وخصوصاً أم قد،قوة علمية وبشرية يحسب لها ألف حساب

 من صفاا من جمع وإنما ،τ علي مسألة الإمامة وأم لا يحصروا في أبناء :الزيدية في أمور أهمها
 على العقيدة مع الغيرة فتدخلت ،وكذلك التفضيل بمجرد النسب لا يقرونه فهو أهل لها، المسلمين،

وعند ذلك رغب القائمون على  ،والنسب مامة الإمسألتيض الناس في الغيرة على الميزة التي اكتسبها بع
وهزيمتها فكرياً عن طريق المناظرة،ولما كان  ،الفرقةالمذهب الزيدي وعقيدته الموروثة في التصدي لهذه 

تسليح فريقه برجال على في رغب  وشعر الطرف الثاني بذلك؛ ؛فكراًرجال المطرفية أكثر علماً وأنضج 
 وعندما ،ويدافعوا عن أصوله ومبادئه بالطريقة التي يريدها هو  فكره،ليحملوابل أقوى  وى،نفس المست

) هـ 540 (عام الإمام المتوكل أحمد بن سليمان أن أحد علماء المعتزلة وصل إلى مكة لأداء الحج علم
نكة من خولان  هجرة مححينهاووافى الإمام في محل إقامته ، فأجاب إلى ذلك سارع باستدعائه إلى اليمن،

                                         
، للدكتورسفر بن عبد الرحمن الحوالي ،طبع مكتبة العلم بالقاهرة         )17- 15(منهج الأشاعرة في العقيدة ص :  انظر  1
  ).م 1995-هـ1415( 

َّـة  2 ة الخامسة هي فرقة من فرق الزيدية منسوبة إلى مطرف بن شهاب من أعلام أواخر المائة الرابعة وأوائل المائ: الـمطَـرفِي
، وكانوا على جانب عظيم من الإقبال على العلم والاشتغال به والإخلاص في الطاعة والعبادة ، حصل بينهم وبـين الإمـام                      

وتيـارات معتزلـة الـيمن ص                   ) 77 – 76( الزيدية للأكوع ص : انظر .عبداالله بن حمزة شقاق فقضى عليهم قضاء مبرماً    
 )187 ، 192. (   
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 الاعتزال سنتين ونصف لنشر اليمن وبقي في الاعتزال،ومعه كتب  ،)هـ541(صعدة في مطلع عام 
 في اليمن من قبل والذي كان أقرب إلى كان الذي الاعتزالوهي تخالف  على طريقة معتزلة البصرة،

وأخذ عنه  ،1 وي بالبيهقي جعفر بن عبد السلام الأبناالقاضيوقد التقى في هذه الفترة  معتزلة بغداد،
ثم لما عزم البيهقي على العودة إلى   والمناظرة استعداداً لمناظرة المطرفية،المحاجة وأسلوب الاعتزالعلوم 
 مات في امة في البيهقي،غير أن للاعتزالمن المنبع الأصلي   عزم معه جعفر بن عبد السلام ليتزودالعراق

وأخذ في كل ،  إلى العراق وفارسالمسيربل واصل  بن عبد السلام،فلم يثنِ ذلك عزيمة ا طريق العودة،
، اليمنوذا تكامل وجود المعتزلة في   عاد يحمل كتب المعتزلة معه،ثم ،2بلد حلّه عن علماء المعتزلة فيه 

  .بل إن من الباحثين من يرى أن المعتزلة لم تدخل اليمن إلا من ذلك التاريخ
 الذي الاعتزالذلك التاريخ هو فكر وعقيدة معتزلة البصرة التي تخالف  الحق أن الذي دخل في ولكن 

في أيام المتوكل على االله أحمد ابن ظل قائماً في اتمع منذ دخل الهادي إلى أن ظهر جعفر بن عبدالسلام 
 .3)  هـ566(سليمان المتوفى سنة 

  :مختلفة لھ منھج السلف الصالح رغم مزاحمة المناھج الاستمرار:الرابع المطلب
  لھوإنا نحن نزلنا الذكر إنا [:  من قائلجلّفقال   تكفل االله بحفظ دينه وكتابه الكريم،لقد 

،  وتعمل به بصدق،قوم به طائفة تمثله بحقتوأن   حفظه أن يبقى ظاهراً قائماً،ومقتضى ،4 ]لحافظون
 الكرام من الصحابةفهمه  ما ووفق ρعلى وفق ما نزل الكتاب وما بلغ الرسول   إليه بإخلاص،وتدعو

لا تزال ((:  قولهفي ρ الرسول المعنى وقد أكد هذا ،الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان أو انحراف
 على وهم من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله طائفة
  .5 ))ذلك

 من أحق البلاد والحكمةفإنَّ يمن الإيمان  يظللها الإسلام، كان هذا الوعد يشمل جميع بلاد االله التي وإذا 
 فلم يخلُ جانب من ، هذه الدعوىعلىبتحقيق هذا الوعد، وبالفعل فإن تاريخ اليمن لمليء بالأدلة 

                                         
فاستدعاه الإمام أحمد بن سليمان إلى اليمن فوصـل  )  هـ 540( هو زيد بن علي بن الحسن البيهقي المعتزلي ، حج سنة   1

ومكث يدرس كيب الاعتزال في مسجد الهادي بصعدة سنتين ونصف ثم رحل إلى بلاده فمات في                )  هـ   541( صعدة سنة   
  ) . 134 – 132( تيارات معتزلة اليمن ص : انظر .  امة 

   ) .135-132( ص  من تيارات معتزلة اليمن ملخص  2
، للدكتور أحمد عبداالله عارف ، طبع المكتبة اليمنية صنعاء ودار أزال بيروت ،  ) 71(  انظر الصلة بين الزيدية والمعتزلة ص 3

  ).  م 1987–هـ 1407( الطبعة الأولى 
  ) . 9 ( آية الحجر سورة 4
   )73( تقدم تخريجه ص  5
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أو على سبيل الاحتياط   عنه طوال التاريخ اليمني،ويدافعجوانب منهج أهل السنة والجماعة ممن يقوم به،
 . تاريخفي معظم مراحل ال

فإن  في اليمن،  كان الظاهر فيه مذهب أهل السنة والجماعةالثلاثة كان قد مر بنا أن غالب القرون وإذا 
ويضطهد دعاته في بعض  ويضايق،  وإنما قد يضعف،، غياباً كاملاً لهذا المذهبتشهدالفترات اللاحقة لم 

 ،إليهمن أمامه حتى يهرع الناس  لعقباتوتزال ا وما إن ترفع الحجب، يلبث أن يظهر،  لاثم الأحيان،
 إليه الأنفس تميلوذلك أنه الوحيد المنسجم مع الفطرة والذي  ويسيرون تحت لوائه، يتسابقون عليه،

 الأدلة الناصعة على أن منهج ومنولم يعكر عليها غبار الشبهات،  والقلوب التي لم تعم بظلمات البدع،
  جميع المذاهب الوافدة على اليمن لم تظهر،أنع الفطرة السليمة السلف الصالح هو المنهج المنسجم م

ماعدا منهج أهل السنة والجماعة فإنه يقوم ،  قاهرةوسلطاتوتنتشر بين الناس إلا في ظل دول قوية 
 وسيظهر ذلك مما سنورده في ، من عوامل البقاء والخلود والانتشارفيهوينتشر بما جعل االله  بنفسه،

  .  الكلام على تلك المناهجعند المباحث القادمة
 أهل السنة والجماعة وأن المذاهب الأخرى مذهبوإذا علمنا أن الأصل الذي كان عليه أهل اليمن هو  

 ولم يثبت أن مذهباً ، بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافههو فإن المعروف المقرر ،إنما طرأت عليه
وهذا وحده   أحد من أهل تلك المذاهب ذلك،ولم يدعِ بة، قد طبق اليمن قاطالوافدةمن تلك المذاهب 

 .  على استمرار مذهب السلف الصالح وعدم انقطاعه إلى يومنا هذادليلاًيكفي 
بن القاسم ا الأولى لمؤرخ زيدي هو يحيى بن الحسين والشهادة  ما نلمحه جلياً في كلام المؤرخين،وهذا 

 - وهو سنة أربعمائة إلى خمسمائة –اليمن في هذا التاريخ وكان : قلت: (يقولفي طبقات الزيدية حيث 
: ينفكان فيه الزيدية فريق واضطراب وفتن وشبه يوردها كل فريق،  شديد في المذاهب،اختلاففيه 

 غلب على اليمن بعدهاولما كان رأس خمسمائة فما  وفي اليمن الأسفل حنبلية وشافعية، مخترعة ومطرفية،
 أول " المقالة القدسية " معهم أخرجوافإم  ا خرج من الشام مع بني أيوب،الأسفل مذهب الأشعري لم

لأن الأشعري في ثلاثمائة   الشافعية في ذلك الوقت؛أكثرفي عقيدة الأشعري فمال إليه  إحياء علوم الدين
د بن  ثم اختلفت الشافعية باليمن فمنهم من قال بمقالة أحم...وثلاثمائةسنة وكانت وفاته أربع وعشرين 

 على الوقفواحتجوا بقراءة   تمر من غير تأويل مع اعتقاد أن االله ليس كمثله شيء،المتشااتحنبل بأن 
وجرت بينهم   من تأول ذلك كما يقول الأشعري،ومنهم ،1]  یعلم تأویلھ إلا االلهوما[: قوله

 على شافعي فإنه بنى على مذهب ال" البيان " صاحب الشافعيمناظرات في ذلك الزمن لاسيما العمراني 

                                         
  ) .7( عمرانلآ  1
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ورغم هذه : ( الأكوع على هذا الكلام بقولهالقاضي عقَّب وقد ،1 منه الغرضانتهى محل ) أصول أحمد
 ظل اليمن صامداً أمامهم لم تتزعزع عقائده أو يهدم بنيانه المتراص إلا فقدالتيارات المتعاكسة المتضاربة 

هذا هو العمل : ( قالثم،2 سابقاً هه اليمن الخضراء ونقلنا، ثم ذكر نحواً مما ذكره في كتابمتراخيةبعد فترة 
 .  عليها مذهب الخوارجفالغالبالسائد في العقائد والمقامات في عموم اليمن ماعدا حضرموت 

 والامتزاج انبثق عنها في القرن الرابع الهجري التفاعل تغلغلت هذه المذاهب في النفوس بطبيعة ولما 
والمذهب السائد هو مذهب   إلى شافعية إلى هادوية في صعدة،مالكيةإلى مذاهب متشعبة فمن حنفية 

  .3) مام من أئمة المذاهبإ إلى أي ينتمون لاالسلف الذين 
 العناية يكثرونريب أن علماء الطوائف لا  ولا: (-رحمه االله تعالى- شيخ الإسلام الشوكاني ويقول 

 فإن في ، لمن لم يطلع على الأحوالالتقليدله إلا مجرد  ىبأهل هذه الديار لاعتقادهم في الزيدية مالا مقتض
 ويعتمدون ،يتقيدون بالعمل بنصوص الأدلة  يجاوز الوصف،عدداًديار الزيدية من أئمة الكتاب والسنة 

 ولا ،وما يلحق ا من دواوين الإسلام المشتملة على سنة خير الأنام ،الحديثيةصح في الأمهات  على ما
 من المذاهبن  ميشوبون دينهم بشيء من البدع التي لا يخلو أهل مذهب ولا ليد رأساً، التقإلىيرفعون 

 من سنة رسول صح وما بل هم على نمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب االله ،شيء منها
ة  وبيان وأصول ولغوصرف كثرة انشغالهم بالعلوم التي هي آلات علم الكتاب والسنة من نحو مع ρاالله 
نصوص الكتاب بد  المزية إلا التقيمنلم يكن لهم  ولو عدا ذلك من العلوم العقلية،ا عدم إخلالهم بممع 

ولا توجد   أهل هذه الديار في هذه الأزمنة الأخيرة،اوالسنة وطرح التقليد،فإن هذه خصيصة خص االله 
  ..4) في غيرهم إلا نادراً

فهذا  ،خالفهمويرد على من   السنة والجماعة ومذهبهم، القرن الرابع نرى من يحمل منهج أهلوفي 
 السبعة في الرد على المعتزلة الحروف "الحسين بن عبداالله المراغي له كتاب يرد به على المعتزلة باسم 

  الثالث وبداية القرن الرابع حيث توفي سنالقرن وقد عاش آخر "وغيرهم من أهل الضلال والبدعة 

                                         
 ، للقاضي اء الدين الجندي ) 34( ص  العلماء والملوك طبقات بواسطة مقدمة السلوك في  ، الزيدية مخطوطةطبقات  1

  .والمقدمة للقاضي الأكوع،   صنعاءرشادمكتبة الإ ) م1995-هـ 1416(الطبعة الثانية 
   ) 183( ص : انظر   2
   ) .33 /1 (المصدر السابق   3
   ) .2/83 ( الطالع البدر  4
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وصار له أتباع أخذوا عنه ذلك  ولكنه استقر ا، لى اليمن وليس من أهلها،عافد  ووهو ،1) هـ324(
  .2في الأصل موجوداً قبل وروده   الذي كانالمذهب

 ،) على معتقد السلفتصانيفله : (قال الجندي عفي، القرن الخامس يمر بنا الفقيه عبداالله بن يزيد اللَوفي 
  .3) ائة بيسيربعد خمسم(وكان يعيش في القرن الخامس ووفاته 

،  جليلةعظيمة مدرسة ، وهي4 القرن الخامس أيضاً كانت مدرسة الإمام زيد بن عبداالله اليفاعي وفي 
 على مذهب والفقهومن أعظمها علوم العقيدة على مذهب السلف الصالح  يدرس فيها فنون مختلفة،

 الأيام، حتى لقد خشي منه غالبوكان أصحابه فوق ثلاثمائة متفقه في  ،-رحمه االله-الإمام الشافعي 
فعمل الحيلة للإيقاع بين   الجند من قبل الصليحي،أميرومن أتباعه وأتباع شيخه أبي بكر بن جعفر المحابي 

  .5  زيد للرحيل إلى مكة تجنباً للفتنةالشيخمما اضطر  الشيخين وأتباعهما؛
ن الأول كان بالجند والثاني غير أ ،6 ايشيف زيد بن الحسن الالإماموعاصره وكان على نفس المنهج 

 وفي مدرستيهما كان -رحمه االله- 7) هـ527(وقيل ) هـ528(وتوفي سنة  ،إببالجعامي من أعمال 
ا وعن غيرهما من العلماء موعنه - عليهمرضوان االله  -يدرس علم التوحيد على مذهب السلف الصالح 

هو رأس أهل السنة في اليمن في  أبي الخيرن اب والإمام ،9ذلك المذهب  8أخذ الإمام يحيى بن أبي الخير 
 وكافح وألّف وناظر وخرج الطلاب عليه،وقد عني بالرد على عنهفقد تبناه ودافع  القرن السادس،

نتصار في الا"  اليمن يمثلهم القاضي جعفر بن عبد السلام المعتزلي فألّف كتابه إلىالمعتزلة حين وفودهم 
                                         

   ) .83(  ص  فقهاء اليمنطبقات  1
   ) .1/232( السلوك : انظر  2
   ) . 251 /1 (المصدر السابق  3
 زيد بن عبداالله اليفاعي ، من فقهاء الجند السائرين على منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات ، صاحب مــدرسة  4

   ) .4/2377( ، هجر العلم ) 119( ،طبقات فقهاء اليمن ص )هـ514( ن توفي متميزة في الفقه وله أتباع وتلاميذ كثيرو
   ) .1/263(والسلوك ،  ) 120( ص طبقات الفقهاء : انظر  5
 هو زيد بن الحسن الفايشي ، من فقهاء الشافعية المنتمين لمذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات ، كبير القـدر عظـيم                  6

،وهجـر العلـم             )155( طبقات فقهـاء الـيمن ص   : انظر ترجمته  )   هـ   528( بإب توفي سنة    الأثر في منطقة الجعامي     
 )1/389  .(   
   ) .392 – 1/391( وهجر العلم  ) 287 – 1/285( السلوك : انظر  7

الـشهيرالذي  " البيان"  هو يحيى بن أبي الخير العمراني ، إمام شهير من أئمة علماء اليمن ، إمام في الفقه وهو صاحب كتاب  8
، وإمـام في الـسنة        ) م  2000-هـ  1421(اعتنى بطبعه قاسم محمد النوري وطبع الطبعة الأولى بدار المنهاج بيروت سنة             

الـذي  " الإنتصار في الرد على القدرية الأشـرار        " على منهج السلف الصالح ، رأس علماء الحنابلة في اليمن وصاحب كتاب           
  ) .م 1999-هـ 1419(زيز الخلف وطبع بدار أضواء السلف بالرياض الطبعة الأولى سنة حققه سعود بن عبد الع

   ) .177 – 175( ص طبقات الفقهاء : انظر  9
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نتصار من إلى ما ذكره في الا - رحمه االله - الأشاعرة فأضاف ت ظهرثم ،" على القدرية الأشرار الرد
جحف فيه على الأشعرية وقطع أف( :قال ابن سمرة  والرد عليهم،الأشعريةمسائل القدرية مذهب 

  .1 }ر من شيء ــــــلى بشـــ أنزل االله عاــــم :[يقول حلوقهم وأفحمهم خصوصاً بذلك من
  .2)  وانتسخوه ودانوا به واعتقدوه"نتصار لاا"  بكتابه الفقهاء ففرح 

 يحيى قد سمع في مدرستي الشيخين الإمامين زيد بن حسن الإماموكان : (ابن سمرة قبل ذلكوقال 
 على 3  في علم الكلام وأصول الدين تصنيف أبي الفتوح " التبصرةكتاب" الفايشي وزيد اليفاعي 
 في " المعتمد " الشيخ أبي نصر البندنيجي مصنف  عنجميعاً ينقلانه وهما مذهب السلف الصالح،

 في أصول الدين " التبصرة " في مكة، وعن الإمام يحيى أخذ مشايخنا جميعاًفإما صحباه  الخلاف،
فناظر الشريف العثماني  ويعلمها من طلبها، يسمعها في مدرسته، -رحمه االله -ورويناها عنهم وكان 

 .4 )أهل السنة الحنابلةوهو أشعري، ونصر مذهب 
ونشروا ما أخذوا عنه في كل مكان   بن أبي الخير،يحيى ملأ أطراف اليمن أصحاب وتلاميذ الإمام وقد 

وقد كان ،5 الطريق الفقيه مسعود بن علي بن مسعود العنسي ذلك ومن أشهر من خلفه في فيه،حلّوا 
 أبي الخير القول بمذهب الأشاعرة  حتى أنه عندما أظهر طاهر بن يحيى بنالمذهب،شديد الغيرة على ذلك 

 على يتكلمقال الجندي وهو  وألّف في الرد عليه، وقام فيه قياماً حسناً، غضب لذلك،  أبيه،موتبعد 
ولذلك أجمع ( : البر يهيالسنةانحراف طاهر ونقض توبته التي أعلنها في حياة أبيه أثناء ترجمته لسيف 

في ذلك القاضي  وكان من أعظمهم ،ومكاتبةً ومراسلة الفقهاء على هجره والإنكار عليه مشافهةً
 تعرف غيرة هذا الفقيه على وذا ،6)  وأخباره يطول ذكرهاكبيرولهذا في الرد عليه كتاب  مسعود،

 الحضارين في ذلك الوقت على ما أبدى على الفقهاءوليس وحده ولكن أجمع جميع  مذهب أهل السنة،

                                         
  ).91(الأنعام  1
 بعد أن حقق وقدم رسالة جامعية للجامعة الإسلامية وطبع الانتصاروقد أخرج كتاب  ) 181( ص  الفقهاء طبقات  2

  بالمدينة المنورة 
   ) 1/230( والسلوك  ) 91( ص طبقات الفقهاء  : ترجمته انظر  3
   ) .177 (ص  الفقهاء طبقات  4
 مسعود بن علي العنسي أحد كبار أصحاب الإمام يحيى بن أبي الخير والسائرين على منهاجه منهاج أهل السنة ، وله      في                           5

( لصالح في الأسماء والصفات ، توفي سـنة                        ذلك مواقف مشهورة ومؤلفات في الرد على من خالف مذهب السلف ا           
   ) .2/731( ، وهجر العلم  ) 216( طبقات فقهاء اليمن ص : انظر ترجمته ) . هـ 604

   ) .1/322 ( السلوك  6
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نكار والهجر، ثم تسلمت الراية مدرسة أخرى هي مدرسة الإمام سيف  من الإالخيرطاهر بن يحيى بن أبي 
  . الحسن أحمد بن محمد بن عبداالله البر يهي السكسكيأبيالسنة 

شهير  وكان كبير القدر،  والأشعرية،المعتزلةيرد ا على  وله كتب عدة في الأصول،: (قال الجندي 
 طلابه حذوه في الرد على الأشاعرة اذ حوقد ،1) وكتب مفيدة صاحب كرامات عديدة، الذكر،

 منتصف الإمام البر يهي نقطع أن مذهب أهل السنة كان ظاهراً قوياً إلى ما بعد وبأصحاب ،2وغيرهم 
 سنة دخولهمأي إلى بعد دخول الأيوبيين إلى اليمن بنحو مائة سنة حيث كان  القرن السابع،

  .3) هـ569(
 مذهبولكن  علومات عن وجود قائمين بمذهب السلف، منتصف القرن السابع بدأت تقل الموبعد 

يد  المناطق الزيدية على في ينحسر عن المناطق الشافعية حتى لمع نجمه زاهراً مضيئاً دالسلف الصالح ما كا
 عاش في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن الذيمفخرة اليمن الإمام العظيم محمد بن إبراهيم الوزير 

وأوضح  وأشاد أركانه، في تلك المناطق،  السلف الصالحمذهبا الإمام العظيم  فقد جدد هذ،التاسع
 رغم ما لاقى ، السنة وعلماء السلفية في مختلف بلاد العالم الإسلاميلأهلمما جعل كتبه مرجعاً  معالمه؛

قابلها بالصبر والاحتساب وسعة الصدر والإصرار على التمسك بالحق   من محن وأذى،ذلكفي سبيل 
 .  آمن بهيالذ

راسخة القواعد طيبة   مدرسة علمية سلفية،بإنشاءوأثمرت جهوده  له النجاح في دعوته،  االلهكتب وقد 
والغرض هو تقرير أن   الحديث عنها في هذا المبحث،ناوقد سق ،الآنمازال سبيلها معموراً إلى  الثمار،

 اليمن منذ أن دخلها على يد معاذ وأبي  العقيدة مازال موجوداً حاضراً فاعلاً فيفيمنهج السلف الصالح 
 تزال طائفة من أمتي على لا((: ρ لقول النبي تصديقاً اليوم، وذلك إلى -عنهما  رضي االله - موسى

  40)) من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلكولاالحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم 

                                         
   ). 1/318 ( والسلوك )  190(ص طبقات فقهاء اليمن :  ترجمته انظر  1
   ) 663( ،وقد توفي سنة  )3/2134( ران في هجر العلم م بن أبي ععمر ترجمة صاحبه وتلميذه محمد بن مضمون بن:انظر 2

   ) .265( ص قرة العيون : انظر  3
    ) .73(  تقدم تخريجه ص  4
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  المبحث الثاني
  رية في الالإسماعيلية ودورها في نشر القبو

  
  
  
  

  :وفيه أربعة مطالب
  

 :طوائف الإسماعيلية التي دخلت اليمن: المطلب الأول
أما الفصيل الأول فهم القرامطة، :  سبق في المبحث الأول أن الإسماعيلية التي دخلت اليمن فصيلان

 سنة ء الفأفاويمثلهم علي بن الفضل الجدني، وقد انتهى هذا الفصيل بانتها ء دولة علي بن الفضل وابنه
 . كما سبق على يد آل يعفر الحواليين السنيين) هـ304(

 وأما الفصيل الثاني فهو المنتمي إلى العبيديين أصحاب الدولة الفاطمية بمصر، وكان يمثل هذا الفصيل 
 .منصور اليمن

فضل، لم  وحينما قضى أهل السنة على الدولة الإسماعيلية ككيان سياسي، وانتهى بذلك أثر علي بن ال
ينتهِ أثر ابن حوشب أو منصور اليمن، بل إنه عهِد بالدعوة من بعده إلى من يقوم ا كما سيأتي في 
المطلب الثالث، ولكن الذي يهمنا هنا أن الإسماعيلية في مصر في آخر عهد الدولة العبيدية انقسمت إلى 

" ا، وذلك أنه بعد موت الخليفة مستعلية، ونزارية، تبعاً للإمام الذي تبعته كل فرقة منه: قسمين
وهم الترارية، وبايع قوم " نزار "اختلف على من يخلفه في الإمامة، فبايع قوم ابنه الأكبر " المستنصر 

 المبحث الثاني
  

  الإسماعيلية ودورها في نشر القبورية في اليمن
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وهم المستعلية، والذي يهمنا أن الذين في اليمن من " المستعلي " وسموه " أحمد " آخرون ابنه الأصغر 
  .1" المستعلية " قة الإسماعيلية ومنهم الصليحيون هم من فر

" داهود قطب شاه " أتباع الداعي " الداودية : "  ثم انقسمت المستعلية باليمن إلى قسمين هما
ُـهرة، والذين ولاؤهم للزعامة الإسماعيلية "سليمان بن حسن " والسليمانية أتباع  ، فالداودية هم الب

ت الحركة الإسماعيلية المعاصرة، وهم أشد بالهند، وهم الظاهرون والذين ينصب الكلام عنهم كلما ذكر
تطرفاً وأكثر قبورية، وأما السليمانية فهم الذين يطلق عليهم المكارمة وولاؤهم لزعيمهم المتواجد 

 . 2بنجران، وهم أقل عدداً وأثراً من البهرة 
 

  :لمحة عن الدولة الصليحية مؤسسة القبورية في اليمن: المطلب الثاني
 أو منصور اليمن، ظل التواصل جارياً بين خليفته في اليمن عبد االله ابن عباس  بعد موت ابن حوشب
القائم بالمغرب، وكان قد وصل تكليف رسمي من المهدي للشاوري " المزعوم " الشاوري وبين المهدي 

بالقيام بأمر الدعوة، وفعلاً قام ا، ولكن الحسن بن منصور اليمن لم يسلِّم له، وأحب أن يكون هو 
ائماً مقام أبيه، وتربص بالشاوري حتى أمكنته الفرصة فوثب عليه فقتله، ثم أعلن نفسه قائماً مقام أبيه، ق

  .وتتبع من كان مع الشاوري فقضى عليهم
 ثم أعلن تخليه عن مذهب أبيه ورجوعه إلى مذهب أهل السنة، وكان قد قضى على معظم الرجال 

يوسف بن موسى ابن أبي : أمكنه الاستتار، وكان من هؤلاءالبارزين من أعوان أبيه، ولم يبق إلا من 
الطفيل فقام بأمر الدعوة، ثم قام بعده جعفر بن أحمد بن عباس ثم عبداالله بن محمد بن بشر ثم محمد بن 
أحمد الشاوري ثم هارون بن محمد بن رحيم ثم يوسف بن أحمد بن الأشج ثم سليمان ابن عبداالله بن 

أنا : (ا الرجل عظيم الجاه كثير المال، فكلما هم به أحد من الناس رد عليه قائلاًعامر الزواحي، وكان هذ
،وهو )لاإله إلا االله محمد رسول االله، فكيف يحل لكم دمي ومالي؟ فيمسكون عنه: رجل مسلم، أقول

 .3.الذي سلم الأمر إلى الصليحي

                                         
   ) .736-735(  الإسماعيلية لإحسان الهي ظهير ص  1
اب مصفوف بالكمبيوتر ولم يطبع قراءة جديدة وحقائق معاصرة وهذا الكت) رؤية من الداخل (  الفرقة الباطنية الإسماعيلية  2

بعد ،وفيه حقائق عظيمة جديرة بالاطلاع و الاعتبار بما فيها قبل أن تفوت الفرصة ويقع الفأس في الرأس ، ومؤلفه يبدو أنه 
ويحق له ذلك ؛ لما يخشى عليه من شر وكيد تلك الطائفة ، وكان من المفيد أن ) علوي طه الجبل ( انتحل اسماً مستعاراً هو 
  .يعجل بنشره بين الناس 

   ) 58 -49(  الصليحيون ص  3
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ا مكانة في قومه، وكان الشاوري يزور  وكان أبو الصليحي محمد بن علي الصليحي قاضياً سنياً فاضلاً ذ
هذا القاضي الفاضل، فلحظ ابنه وما عليه من مخايل النجابة والذكاء والشجاعة وغيرها من مؤهلات 

  .القيام بالدعوة بل بالإمارة، فكان يجالسه، ويفضي إليه بالدعوة، ويرغبه فيها حتى أقنعه
ه بدأ يمهد لنفسه بخطوات وئيدة ثابتة، فأخذ  ولم يتعجل الشاب علي بن محمد الصليحي الأمر، ولكن

يحج بالناس عن طريق السراة والطائف لمدة خمسة عشر عاماً حتى شاع ذكره، وظهرت شخصيته، 
وعرف مكانه، وكان قد تردد على ألسنة الناس أن ذلك الشاب سوف يملك اليمن، فكان يسمعه من 

 قرارة نفسه يتوق إليه ويزيد تصميماً على كثير من الناس ولكن يجيب باستبعاد ذلك، وإن كان في
بلوغه،وعندما حضرت الوفاة سليمان الزواحي أوصى بكتبه وأمواله، وكانت كثيرة لعلي ابن محمد 
الصليحي، فانكب على تلك الكتب، فقرأها، وفهمها، وصار من العلماء بما فيها، وبعد أن بث دعوته، 

، وذلك من "المستنصر باالله " ثورته وتبعيته للخليفة الفاطمي واستجاب له أعداد كبيرة من الناس، أعلن 
  .1) هـ439(جبل مسار سنة 

 وهكذا تأسست الدولة الصليحية، ومازال الصليحي يتوسع حتى ملك اليمن كله، ولم يكتف بذلك، 
 باسم الفاطميين، وبعد مكاتبات مع خليفته في ابل أدخل الحجاز ضمن دولته، وملك مكة وما والاه

صر ولّى العهد لابنه محمد، ولكنه ما لبث أن مات مبكراً في حياة أبيه، فأُخبر الخليفة بذلك وطلب أن م
  .2يقوم بولاية العهد ابنه الآخر المكرم أحمد، فوافق الخليفة على ذلك 

عزم على الحج، وأخذ معه من الأموال والنفائس مالا يقدر بثمن، كما حمل معه ) هـ459( وفي سنة 
الملوك والأمراء الذين أجلاهم عن الملك، وحبسهم لديه؛ خوفاً من تمردهم، أخذهم جميعاً معه إلى جميع 

الحج، وعددهم خمسون ملكاً، وترك ابنه ولي العهد بصنعاء، وسار من طريق امة في مرافقين آخرين، 
ان قد قدمهم أمامه، وكان في موكبه ألفا فارس، غير أن أولئك الفرسان لم يكونوا مرافقين له، وإنما ك

 . 3وسار هو في مجموعة صغيرة من آل الصليحي وبعض المقربين 
 وكان من جملة الموتورين منه آل نجاح حكام زبيد الذين أزالهم عنها، وسلبهم دولتهم؛ فكانوا يتربصون 

م، ونصره به الدوائر، فلما علموا بسفره رصدوه، ثم تجهزوا في جهاز غير طائل، ولكن توفيق االله صحبه
من امة، فأعملوا في معسكره سلاحهم البسيط، " المهجم"تنـزل عليهم ففاجأوه بمنطقة يقال لها 

فقتلوه، وقتلوا أخاه، وغنموا جميع ما في المخيم من أموال ومجوهرات ونفائس وسلاح وخيل وغير ذلك، 
                                         

تأليف عمارة بن علي اليمني ،طبع دار السعادة بالقاهرة ،الطبعة الثانية          ) 100 -95(  المفيد من أخبار صنعاء وزبيد ص  1
  )    . م 1976 -هـ 1396( 
   ) .  98 -95(  الصليحيون ص  2
   ) . 99(   المصدر السابق ص  3
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سماء بنت شهاب زوجة الملك ثم احتزوا رأسه ورأس أخيه، وحملوهما مع النساء اللاتي أسروهن، ومنهن أ
علي بن محمد الصليحي وأم أولاده، وقد نصبوا رأس الصليحي وأخيه على رمحين، ووضعوهما أمام أسماء 
على الراحلة، ثم بعد ذلك نصبوهما أمام الطاق الذي تسكنه بحيث كلما نظرت من الطاقة رأما أمامها، 

 زبيد وإقامة الدولة النجاحية السنية هناك، وكان وتم لسعيد الأحول النجاحي وإخوانه الاستيلاء على
 ودام الأمر لبني نجاح سنة واحدة، وقيل 1)هـ459(قتله يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة سنة 

 .2أقل من ذلك 
 في أثناء ذلك كانت أم الملك المكرم قد هربت إليه رسالة،تحثه فيها على العمل على فك أسارها، 

، ولم يكن شيء من ذلك، )أا حبلى من العبد سعيد الأحول: (تى قالت في الرسالةوبالغت في ذلك ح
إن تأخرت عن إطلاقي تمت الفضيحة حين ألد بولد لذلك : وإنما قصدها حثه على الإسراع حيث قالت

ير العبد، واستغلَّ المكرم تلك الرسالة أحسن استغلال، فكان يقرأها على الناس في المساجد واامع، ويث
ا نخوم، فألّب الناس، وجهز لاستعادة زبيد، وفك أسر أمه، وسار في عشرة آلاف شخص حتى 
داهموا زبيد، واقتحموها، وهزموا بني نجاح ومن معهم، ويمم المكرم تحت الطاق الذي فيه أمه، فأطلقها، 

هما مشهداً، هو ثاني وأنزل الرأسين المنصوبين أمام ذلك الطاق، فغسلهما، ودفنهما في زبيد، وبنى علي
، وعند عودته مر بالمكان الذي قتل فيه أبوه وعمه، فأخذ جثتيهما معه إلى 3مشهد يثبته التاريخ في اليمن 

،وبنى عليهما مشهداً في صنعاء، ثم حاول استعادة ملك أبيه، فأفلح في البعض، وأخفق في 4صنعاء 
 . البعض الآخر

 في زبيد، وبقي مريضاً بذلك، ولكنه بقي 5ه أمام أمه وكان قد أصابه الريح حين كشف عن وجه
، بعد ذلك فوض الأمر إلى الملكة السيدة بنت ) هـ479(ماسكاً بزمام الملك حتى ماتت أمه أسماء سنة 

، ثم انتقلا إلى ذي جبلة من مخلاف "الملكة أروى " أحمد الصليحية، وهي التي يسميها العامة وأشباههم 
  ".إب "  اليوم جعفر، وهو الذي يسمى

                                         
   ) . 127-126(  المفيد من أخبار صنعاء وزبيد ص  1
  على نفس الصفحة  ) 1( التعليق رقم : ، وانظر  ) 128( المصدر السابق ص  2
  ) .134( المصدر السابق ص 3
وحتى اية القرن العاشـر     "العاشر الميلادي   " الأضرحة في اليمن من القرن الرابع الهجري        : وانظر) . 134(االصليحيون ص   4

، وهي رسالة مقدمة لنيل درجـة الـدكتوراة في          ) 39(ص  "دراسة أثرية معمارية    " "السادس عشر الميلادي    "العاشر الهجري   
- هـ   1419(علي سعيد سيف ، كتاب مصفوف بالكمبيوتر        .الآثار الإسلامية من قسم الآثار كلية الآداب جامعة صنعاء د         

  ) . م 1998
  )133(المفيد ص  5 
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مات المكرم، فأسند أمر الدعوة إلى الأمير أبي حمير سبأ بن أحمد بن المظفر )  هـ484( وفي عام 
، ودفنت في جامع جبلة يسار ) هـ532(الصليحي، وبقي الملك بيد السيدة بنت أحمد حتى ماتت سنة 

ت أرض المسجد على القبلة،وقيل أن قبرها كان في موضع خاص قد استثنته من الوقف حين أوقف
  .العموم،فهو يعتبر ضمن المسجد

 وبعد موت الملكة بدأ التحلل في الدولة الصليحية وبدأت النواحي تستقل، فبعد استقلال النجاحيين 
بتهامة وعاصمتها زبيد في حياة الملكة استقل بعد موا الزريعيون بعدن والجند وما بينهما والياميون 

اليمن الأعلى، وهكذا تساقطت مدم وحصوم حتى كانت ايتهم سنة  ومعظم ابصنعاء ومخا ليفه
 ).هـ532(

  
  :سياسة الدولة الصليحية في تبني ونشر الإسماعيلية

 مر بنا أن الدعاة الإسماعيليين توارثوا الدعوة بعد منصور اليمن على نفس المنهج، وكان آخرهم سليمان 
د الصليحي، ودرس علي بن محمد الصليحي الإرث الإسماعيلي، الزواحي، الذي سلَّم الراية لعلي بن محم

ابنه : وفهمه حتى صار من دعاته، ولكنه بعد أن أقام دولته انشغل بالسياسة عن الدعوة، وهكذا خلفاؤه
المكرم وسبأ بن أحمد لم يعرف عنهما الانشغال بالدعوة بأنفسهما، ولكن هناك دعاة عاصروهما، قاموا 

مع ذلك لم يظهر من الصليحيين إجبار لأهل السنة أو الزيدية الذين دخلوا تحت بما يجب نحوها، و
حكمهم على اتباع مذهبهم، والذي يبدو أن الشعار الظاهر هو ترك أهل كل مذهب يعملون بمذهبهم 
في خاصة أنفسهم، ولكن ولام ودعام كانوا يعملون في الخفاء؛ للإيقاع بخصومهم الذين يعلمون 

 وتكفيرهم إياهم، ويعملون المكائد لتفريقهم وإشغال بعضهم ببعض، ومن الأمثلة الناصعة بغضهم لهم
على ذلك ما ذكره الجندي في ترجمة الفقيه زيد بن عبداالله اليفاعي بعد أن ذكر فضل الشيخ وسعة علمه 
يم وكثرة طلابه حتى لقد أصبح طلابه أكثر عدداً من طلاب شيخه أبي بكر ابن جعفر بن عبدالرح

ولم : (المحابي، وقد كانا يدرسان في مسجد الجند جنباً إلى جنب، ولم يكن بينهما شيء من المنافسة، قال
يزل ذلك من شأم حتى تمت الحيلة من المفضل في التفريق بينهم، وذلك أنه مات ميت من أهل الجند، 

م الثياب البيض لبس الحواريين، فخرج الإمام زيد والإمام أبو بكر بن جعفر في أصحاما، يقبرون وعليه
والمفضل يومئذ بقصر الجند، فحانت منه نظرة إلى المقبرة، فرأى فيها جمعاً عظيماً مبيضين، فسأل عن 

قبر ميت غالب من حضره من الفقهاء، فعرض بذهنه ما فعله ابن المصوع مع أخيه حيث : ذلك فقيل
نا مع القلة، فكيف مع الكثرة؟ ثم قال لحاضري هؤلاء يكفروننا ولا نأمن خروجهم علي: " قتله،وقال
، فجعلوا يولّون القضاء "انظروا كيف تفرقون بينهم، وتدخلون البغضاء عليهم بالوجه اللطيف : مجلسه

بعض أصحاب الإمام زيد أياماً، ويعزلونه، ويولون مكانه من أصحاب الإمام أبي بكر بن جعفر، ثم 
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 في أمر المسجد كذلك، حتى ظهر السباب بين الحزبين، وكاد يكون يولون إمامة الجامع كذلك، ثم النظر
، فالكيد والدس ثابت عليهم، ولعلّ الجو 1) بين الإمامين، فعلم الإمام زيد ذلك فارتحل مهاجراً إلى مكة

لم يساعدهم بشكل كبير وواضح على دعوة عامة الناس إلى مذهبهم، أما الدعوة السرية والفردية فهي 
 . شك، وقد كسبوا لهم أتباعاً مازالوا يسيرون على منهجهم إلى اليومقائمة لا

  :ما ینسب إلى الصلیحیین من إباحة المحرمات وحط الواجبات
، "الصليحية الباطنية   "  أنه كان يسمع ما يقوله الناس عن هذه الفئة           -رحمه االله -ذكر الحمادي اليماني     

لا، إنما سمعت الناس يقولون ذلـك       :  أتشهد بذلك؟ قال   :وأنه كلما سأل أحداً ممن أشاع تلك الأخبار       
، 2) فرأيت أن أدخل في مذهبه؛ لأتيقن صدق ما قيل من كذبه؛ ولأطلع على سرائره وكتبه: (فقلته، قال

ثم بدأ بذكر كيفية الدعوة إلى أن ذكر كيف يحطون عنه الصلاة ثم الصوم، وكيف يحلون له الخمر، وهم     
ات بعد أن يحرفوا عن مواضعها، ثم بعد اجتياز تلك المراحل، يترقون به إلى            في كل ذلك يستدلون بالآي    

فإذا صح عندك حاله، فاذهب به إلى زوجتك، فاجمع بينه          : (ذلك الفعل الشنيع الذي أشيع عنهم، فقال      
سمعاً وطاعة الله ولمولانا، فيمضي به إلى بيته، ويبيت مع زوجته حتى إذا كـان الـصباح      : وبينها، فيقول 

: قوما قبل أن يعلم بنا هذا الخلق المنكوس، فيشكر ذلك المخدوع له فيقول            : " قرع عليهما الباب، وقال   
، فإذا خرج من عنده تسمع به أهل هذه الدعوة الملعونة، فلا            "هذا فضل مولانا    . ليس هذا من فضلي   " 

بد لـك أن تـشهد      لا: " يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعي الملعون، ثم يقول             
يـا مولانـا إن   : ، فيدفع اثني عشر ديناراً، ويصل به ويقول"المشهد الأعظم عند مولانا، فادفع قربانك  

عبدك فلان يريد أن يشهد المشهد الأعظم وهذا قربانه حتى إذا جن الليل ودارت الكـؤوس وحميـت                  
 فيدخلن عليهم من كل باب،      الرؤوس، وطابت النفوس أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملعونة حريمهم،         

وأطفئت السرج والشموع، وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه يده، ثم أمر المقتدي زوجتـه أن تفعـل    
ليس هذا  : " كفعل الداعي الملعون وجميع المستجيبين، فيشكره ذلك المخدوع على ما فعل له، فيقول له             

كفره على ما أطلق من وثـاقكم، ووضـع   من فضلي، هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشكره ولا ت         
عنكم أوزاركم، وحط عنكم آصاركم، ووضع عنكم أثقالكم، وأحل لكم بعض الذي حرم علـيكم               

 . 3)  "] وما یلقاھا إلاّ الذین صبروا وما یلقاھا إلاّ ذو حظ عظیم [: جهالكم

                                         
على العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى االله الاعتبار ذه الحادثة و الانتباه لمكائد الخصوم : ، ملاحظة  ) 1/263(  السلوك  1

  .الذين يعملون على تفريق الكلمة وتشتيت صف أهل العلم والدعوة إلى االله 
   ) .63(  كشف أسرار الباطنية  2
  ) .35(فصلت الآية 3
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هم، واالله تعالى لهم هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالت: (-رحمه االله تعالى- قال محمد بن مالك 
بالمرصاد، واالله تعالى علي شهيد بجميع ما ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم، واالله 
يشهد علي بجميع ما ذكرته عالم به، ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة االله تعالى ولعنة اللاعنين والملائكة 

أعد له جهنم، وساءت مصيراً، ومن حكى عنهم بغير ما والناس أجمعين، وأخزى االله من كذب عليهم، و
  1) هم عليه فهو يخرج من حول االله وقوته إلى حول الشيطان وقوته

 هذا ما ذكره الحمادي عن علم وخبرة، فهل يسلّم له ذلك ويتابع عليه؟ 
داولها الناس، أما الحمادي فلم ترو له ترجمة مفصلة في أي كتاب من كتب تواريخ اليمن التي يت:  أقول

حتى إن القاضي محمد بن علي الأكوع عند تحقيق كتابه ذلك لم يعثر له على ذكر إلا في طبقات فقهاء 
، وكذلك في كتاب السلوك للجندي، )وفي رسالة محمد بن مالك الحمادي: (اليمن للجعدي، حيث قال

 محمد بن مالك ابن أبي القبائل على ما ذكره الفقيه أبو عبداالله: (قال في سياق كلامه عن علي بن الفضل
أيام الصليحي " ابن الفضل "منصور و" أحد فقهاء اليمن وعلماء السنة، وكان ممن دخل في مذهبهما 

وتحقق أصل مذهبهما، فلما تحقق فساد ذلك، رجع عنه، وعمل رسالة مشهورة يخبر بأصل مذهبهم، 
زم بصدق ما يقول لا يليق بالباحث المنصف، ، ولذلك فإن الج2) ويبين عوارهم ويحذر من الاغترار م

غير أن بعض ما ذكره قد توبع عليه ممن لا يظن أنه نقل عنه، فترتيب الدعوة عند الفاطمية الإسماعيلية 
بمصر تشبه إلى حد بعيد ما ذكره الحمادي، وقد ذكر ذلك المقريزي، وهو غير متهم عليهم؛ لأن نقله 

منه إلا احترامهم واعتبارهم من خيار الخلفاء، كما أن له كتاباً خاصاً عنهم وحكايته لتاريخهم لا يفهم 
، وهو من بين العلماء القلائل الذين 3" اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء" بتاريخهم أسماه 

  . فأرى أن شهادته عليهم مقبولة قطعاً،τأثبتوا انتساب الفاطميين إلى علي 
هي : ( خططه ترتيب الدعوة، وقد جعلها تسع مراتب، وفي المرتبة التاسعة قال وقد وصف المقريزي في

النتيجة التي يحاول الداعي بتقرير جميع ما تقدم رسوخها في نفس من يدعوه، فإذا تيقن أن المدعو تأهل 
لكشف السر والإفصاح عن الرموز أحاله على ما تقرر في كتب الفلاسفة من علم الطبيعيات وما بعد 

طبيعة، والعلم الإلهي وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية، حتى إذا تمكن المدعو من معرفة ذلك كشف ال
ما ذكر من الحدوث والأصول رموز إلى معاني المبادئ وتقلب الجواهر، وأن الوحي : الداعي قناعه، وقال

زه إلى الناس، ويعبر عنه بكلام إنما هو صفاء النفس؛ فيجد النبي في فهمه ما يلقى إليه، ويتترل عليه؛ فيبر

                                         
   ) 70-63( امطة ص   كشف أسرار الباطنية وأخبار القر 1
   ) . 46-45(  مقدمة كشف أسرار الباطنية ص  2
  ) .هـ 1387( طبع في القاهرة سنة  3
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االله الذي ينظم به النبي شريعته بحسب ما يراه من المصلحة في سياسة الكافة، ولا يجب حينئذ العمل إلا 
بحسب الحاجة من رعاية مصالح الدهماء، بخلاف العارف فإنه لا يلزمه العمل ا، ويكفيه معرفته؛ فإا 

 المعرفة من سائر المشروعات فإنما هي أثقال وآصار حملها الكفار اليقين الذي يجب المصير إليه، وماعدا
أهل الجهالة، لمعرفة الأعراض والأسباب، ومن جملة المعرفة عندهم أن الأنبياء النطقاء أصحاب الشرائع 
 إنما هم لسياسة العامة، وأن الفلاسفة أنبياء حكمة الخاصة، وأن الإمام إنما وجوده في العالم الروحاني إذا

صرنا بالرياضة في المعارف إليه، وظهوره الآن إنما هو ظهور أمره ويه على لسان أوليائه ونحو ذلك مما 
هو مبسوط في كتبهم، وهذا حاصل علم الداعي، ولهم في ذلك مصنفات كثيرة منها، اختصرت ما تقدم 

  .1) ذكره
ا عن عدد تلك المراتب، كما  وفيما أورده المقريزي شاهد لمراتب الدعوة، وإن كان الحمادي قصر 

" الإسماعيلية " فيها شاهد على إسقاط الواجبات والتكاليف، كما ذكر الباحثان إحسان إلهي ظهير في 
أن للإسماعيلية كتباً في تأويل أركان الإسلام " أصول الإسماعيلية " والدكتور سليمان عبداالله السلومي في 

للقاضي النعمان بن حيون " تأويل دعائم الإسلام " و" لام دعائم الإس" وعباداته من أشهرها كتاب 
المغربي،، ونقلا عنهما وعن غيرهما من التأويل لتلك الأركان والعبادات ما يلغيها فعلاً، وأن بعض من 

  .2وصل إلى درجة المعرفة لديهم معفوون عنها 
، "تاريخ الإسماعيلية"في  كما اعترف بأصل ذلك أحد باحثيهم المعاصرين وهو الدكتور مصطفى غالب 

وما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية وما جاء في القرآن هي معانٍ يعرفها العامة، : (حيث قال
ولكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلاً باطناً لا يعلمه إلا الأئمة وكبار حججهم ودعام 

 .3) وحدودهم
 كما عبر عنه الحمادي -اء بالانفراد أو في المشهد الأعظموتبقى قضية إباحة الفاحشة سواءً إحلال النس 
 فهذا الجزء من التهمة لم أجد له من كتبهم ما يشهد له، وإن كان مبدأ التأويل ونسخ الشريعة يسعه -

، ولذا 4ويتضمنه، ولكنهم أنفسهم ينكرون ذلك غاية الإنكار، كما صرح بذلك الغزالي في رده عليهم 
 أو إثباته على سبيل القطع، ولا أحب أن أقذف أحداً بما لم يثبت لدي بيقين، فأنا عاجز عن نفيه

 . خصوصاً في مثل هذه التهم القبيحة التي تنكرها الفطر السليمة، والشيم الأصيلة، فضلاً عن الدين القويم

                                         
   ) .133 /2(  الخطط المقريزية  1
   ) . 662-649/ 2( ، وأصول الإسماعيلية  )522 – 499(  الإسماعيلية تاريخ وعقائد من ص  2
   ) .42(  تاريخ الإسماعيلية ص  3
  ).م 1993-هـ 1413(لأبي حامد الغزالي طبع دار البشير عمان ط الأولى ) 30(طنية ص  فضائح البا 4
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 : دور الدولة الصلیحیة في نشر القبوریة في الیمن:المطلب الثالث

ن وجود قبر معظّم عليه مشهد أو مسجد قبل العقد الثاني من القرن الخامس إلا  لم يثبت في تاريخ اليم
ما ذكر مما يسمى مسجد الشهيدين بصنعاء الذي قيل أنه على قبري قثم وعبدالرحمن ابني عبيداالله بن 

بين  على اليمن الذي أرسله أثناء الفتنة بينه وτ والذَين قتلهما بسر بن أرطأة والي معاوية ،ψالعباس 
إنه بنى على قبريهما مسجد، وهذا الذي قيل ذكره المتأخرون من مؤرخي اليمن مثل : ، فقد قيلτعلي 

والخزرجي 1) وقبر الطفلين مشهور بصنعاء في مسجد يعرف بمسجد الشهيدين: (الجندي حيث قال
، وقال 3بع ، وقال مثله ابن الدي2فدفن الولدان حيث قتلا وبني عليهما مسجد هو معروف : (حيث قال

، فهذه المراجع كلها كما ترى تثبت وجود المسجد على 4فقبرا بصنعاء بالشهيدين، وما سمي : العرشي
  .القبر، ولكن متى بني ذلك المسجد؟ ومن الذي بناه؟

 عبارم بلفظ المبني للمجهول وهي لا تفيد تحديد من بنى أو متى بني، كما أن العرشي يثبت أن القبر 
د، وهو أيضاً لم يحدد تاريخ بناء المسجد، فالذي نفهم من هذه العبارات أنه في أيام أولئك بذلك المسج

إنه على قبر ذينك الطفلين، لم يحدد أحد منهم ولا من غيرهم متى بني، : المؤرخين يوجد مسجد، يقال
ي الصنعاني ومما يؤكد أنه لم يكن موجوداً في الزمن الأول أن المؤرخ إسحاق بن يحيى بن جرير الطبر

، 5ذكر الحادثة وقتل الطفلين في باب المصرع، ولم يذكر بناء المسجد عليهما )هـ450(المتوفى سنة 
الموضع الذي يباع فيه السليط : (ذكر المصرع، وصرح بقوله) هـ560(وكذلك الرازي المتوفى سنة 

نت مقبرة غمدان حيث وموضع الحدادين إذا أردت أن تترل سوق العراقيين موضع مسجد ابن زيد، وكا

                                         
   )1/173(  السلوك  1
 مخطوط مصور صورته وزارة الإعلام والثقافة ضمن مشروع الكتاب        – العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك  2
تحقيق الدكتور يوسف شلحد ، طبع مركز  ) 39( مدينة زبيد ص الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار  ) 70 (6/1

   ) .70( وفي قرة العيون مصدر سابق ).م 1983( الدراسات والبحوث اليمني سنة 
عبدالرحمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع عالم محدث مؤرخ ، من علماء زبيد ، و إليه ينسب المولد المـشهور بمولـد        3
، لديه تناقض كبير ، فبينما هو من أهل الحديث والفقه إذ به يأتي في ذلك المولد بالطامات ، وهذا شأن من سـلم          " الديبعي  " 

لأهل التصوف ، فإنه لا يكاد ينفعه ما لديه من العلم ، وخير مثال على ما أقول هذا الرجل والـشرجي الزبيـدي صـاحب                    
النور السافر ص         : انظر ترجمته   ) .  هـ   944( توفي  . لدجل والخرافة   التجريد الصريح في الحديث وطبقات الخواص المليء با       

   ) .1/335( ، والبدر الطالع  ) 191( 
   )9.(  بلوغ المرام ص  4
  .تحقيق عبداالله الحبشي ، وطبع مكتبة السنحاني بصنعاء بدون تاريخ )  25(  تاريخ صنعاء للطبري المذكور ص  5
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، فلو كان هناك مسجد أو مشهد على القبرين 1) يحدد الحدادون اليوم بصنعاء، واالله سبحانه وتعالى أعلم
لذكره، وذا نعلم أن المسجد أو المشهد المشار إليه إنما بني بعد ذلك على عادة القبورية الذين يتتبعون 

 يتوهمون أا موضع القبر، فتصبح بذلك مزاراً، ولهذا فإن المناسبات، وعلى أثرها يبنون على البقعة التي
في رسالته الأضرحة في اليمن لم يثبت هذا المسجد ضمن الأضرحة التي " علي سعيد سيف"الدكتور 

  .2) ولكن يستشف من بعض الروايات: (تناولها بالدراسة، وإنما ذكرها في التمهيد فقط، وقال
لة حتى لا يقال أن هناك مشهداً من أيام الصحابة؛ فيتخذ حجة  وقد اجتهدت في توضيح هذه المسأ

للقبوريين، ومثل ذلك يقال في المسجد المبني على قبر الشريف العراقي، وهو الطبيب العراقي الذي كان 
يعمل في اليمن في صنعاء، فلما سمع بما يفعله علي بن الفضل بالإسلام والمسلمين نذر على نفسه أن 

وعمل فيها وأظهر براعة في الطب فطلبه علي بن الفضل " المذيخرة" عاصمة ابن الفضل يقتله، فذهب إلى
ليكون طبيباً له ثم احتاج ابن الفضل إلى الفصد ففصده بمبضع مسموم فمات ابن الفضل وهرب الطبيب 

وقبره هنالك، وهو مسجد جامع : (بوادي السحول فقتل هناك،قال الجندي" قينان " إلى موضع يسمى 
  .3) ه منارة يزار ويتبرك، به دخلته في المحرم أول سنة ست وتسعين وستمائةل

والقبر لايزال موجوداً وهذه القصة ظاهرة عليها الصنعة : ( وقد علق على ذلك القاضي الأكوع فقال
  .4) والوضع ومحتاجة إلى مناقشة

 فأرادوا إمساكه، فامتنع وقاتلهم فأُدرك في السحول عند المسجد المعروف بقينان،: ( أما ابن الديبع فقال
 ليس فيه ذكر المسجد الذي على القبر وعلى - كما ترى -وهذا .5) حتى قتل، وقبره هناك رحمه االله

كل حال فليس في النقلين ولا في غيرهما ذكر لتاريخ بناء المسجد الذي على القبر ولا من بناه، فليس فيه 
اريخ الذي ذكرته سابقاً، وهو العقد الثاني من القرن أي حجة على وجود مسجد على القبر قبل الت

الخامس؛ لأن هذا المسجد لو صح أنه بني عند مقتل ذلك الرجل لكان في القرن الرابع، حيث أنه قتل 
بعد مقتل علي بن الفضل بأيام، ولكن ذلك لم يصح، وذا يثبت أن المشاهد الثابت بناؤها هي التي 

 قد ثبت أن هناك - ومن باب الأمانة ومعرفة الحقيقة -سماعيلية، غير أنه أسستها الدولة الصليحية الإ
مشهداً واحداً، سبق الدولة الصليحية بسنوات، وهو لا يمت للقبورية بصلة؛ لأنه من مشاهد السلاطين 

                                         
تحقيق حسين عبداالله العمري ، طبع مكتبة الفكر المعاصر ببيروت ، ودار الفكر  ) 85( زي ص  تاريخ مدينة صنعاء للرا 1

  ).  هـ 1989-هـ 1409( دمشق ، الطبعة الثالثة  
   ) . 28(  الأضرحة في اليمن ص  2
   ) 1/212(  السلوك  3
  .  المصدر السابق الموضع نفسه 4
   ) . 150(  فرة العيون ص  5
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لا من مشاهد الأولياء والصالحين، ذلك المشهد هو مشهد آخر أمير من أمراء بني زياد وعمته، إذ إن 
 كان قد قتل الطفل وعمته بتهمة أن المرأة كانت تكاتب - ويسمى نفيساً -ذلك الأمير الطفل وزير 

، فقتلها، وقتل الطفل، ثم "نفيس " ، وكان وقتها فاراً من زبيد بسبب تسلط"نجاحاً " خصمه ومنافسه 
، ثم هجم بنى عليهما جداراً، فلما علم نجاح بذلك اتخذه ذريعة للانقضاض على خصمه، وجمع الجموع

حيث قتل نفيس، فلما دخل نجاح زبيد سأل ) هـ412( سنة ام على زبيد في عدة وقائع، آخره
في ذلك الجدار، فأخرجهما نجاح، وصلى عليهما، : ما فعل مواليك وموالينا؟ قال":(مرجان " مولاه 

  .1) وبنى لهما مشهداً، وأعاد مرجاناً في موضعهما، فبنى عليه حياً وعلى جثة نفيس
، وهذا 3، وقريباً منه الخزرجي في العسجد المسبوك 2 وقد ذكر مثل ذلك ابن الديبع في الفضل المزيد 

أول مشهد بني على قبر في اليمن حسبما اطلعت عليه في كتب التاريخ اليمني، وليس هو مما يخشى منه؛ 
الجهل وتوسيد الأمور إلى لأنه ليس له فضل من جهة دينية، وإن كان هو من الأمور المحرمة، ومن نتائج 

 السبب نة، وليسوا من الشيعة رواد القبورية في العالم، ولكنواالله -غير أهلها، مع أن النجاحيين من الس 
 هو الترعة السلطانية والكسب السياسي بإظهار وتعظيم ذلك الوزير لأسياده ووفائه لهم بعد أن -أعلم 

 سوف يحصل لولا أن ظاهرة تقديس القبور وتعظيمها قد أصبح هو الوريث لدولتهم، وما أظن أن هذا
 . فشت في البلاد الإسلامية ااورة من جهة الدولة الفاطمية الإسماعيلية

  : مشاھد آل الصلیحي )2(
 فاطمية الولاء، متأثرة كل التأثر بأسيادها العبيديين في مصر، وقد مر ،الدولة الصليحية إسماعيلية العقيدة 

 في نشر القبورية، فلا غرابة أن يكون الصليحيون على منوالهم، وأن يسيروا على بنا دور العبيديين
 . طريقهم، ولامانع أن نجزم بأم مؤسسو القبورية في اليمن

  :مشھد الرأسین )3(
 مر بنا أن بني نجاح عندما قتلوا على بن محمد الصليحي وأخاه أخذوا رأسيهما، فنصبوهما بزبيد أمام 

، وعندما هاجم الملك المكرم أحمد بن علي الصليحي زبيد " أسماء بنت شهاب "طاق زوجة الصليحي 
. لاستنقاذ أمه من الأسر، واسترجاع ملك أبيه، أنزل الرأسين، ودفنهما في زبيد، وبنى عليهما مشهداً

 ). هـ460(، وكان ذلك سنة 4) وأنا أدركت مشهد الرأسين: (قال عمارة

                                         
   ) . 86-85(  المفيد ص  1
   ) . 55(  الفضل المزيد ص  2
   ) . 104(  المسجد المسبوك ص  3
   ) .134(  المفيد ص  4
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  :مشھد الصلیحي بصنعاء )1(
 الملك المكرم إلى صنعاء نبش قبري أبيه وعمه، ثم حمل جثتيهما في تابوتين، ودفنهما في  وعند عودة

، وهو بذلك أخذ بسنة المعز الفاطمي الذي أحضر معه رفات آبائه 1صنعاء وأمر ببناء مشهد جامع لهما 
وقد سبق " ران تربة الزعف" عندما انتقل من المغرب إلى مصر، وبنى عليهما التربة الشهيرة التي تسمى 

 . الحديث عنها
 :قبر السیدة بنت أحمد في جامع ذي جبلة

وفي غرة شهر شعبان من سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة توفيت الملكة الحرة عن اثنتين : ( قال الهمداني
وتسعين سنة من العمر، ودفنت في جامع ذي جبلة أيسر القبلة في مترل متصل بالجامع، وكانت هي التي 

أن بعض ملوك اليمن أراد أن يخرج : " وذكر إدريس. عمارة هذا الجامع، وهيأت موضع قبرها فيهتولت 
جثتها من قبرها حين ظن بعض الفقهاء كوا في الجامع، ففتحوا عن قبرها حتى انتهوا إلى تابوت، 

ذلك المترل الذي فوجدوا فيه قفصاً مقفلاً، ففتحوه، فأصابوا فيه كتباً وأحكاماً، تشهد أا استثنت فيه 
دفنت فيه عن المسجد لقبرها فيه، ووجدوا بذلك علامات القضاة وشهادة الشهود الثابتة عند الحكام، 

وقبرها إلى اليوم،يزوره :" ، ويقول إدريس"فردوا قبرها على ما كان عليه، وردوا تربته وحجارته إليه 
 قبرها من أصيب بظلم، أو حاجة، أو علة جميع فرق الإسلام، ويعترف بفضلها الخاص والعام، ويأتي إلى

َّـة، فيتشفعون ا إلى االله تعالى في كشف ما انتام بفضلها    .2") في بدنه،أو بلي
 : وفيها وفي قبرها يقول القاضي حسين بن أبي عمران بن الفضل اليامي 

  ستورُ ووقفت على قبر الوحیدة وقفة وقد زِین منھا مسجدٌ
   ترابــھ وعاود قلبي رنة وزفـــیر فقبلتھ واستفتُ رَیَّاً

  و سالت دموع العین مني كأنھا بشطِّ مجاري المقلتین سطـور
  3والله منھا روحُ قُدْس تمیزت فصارت بأعلى الدائرات تطیر

   

                                         
ومشهد الصليحي اليوم قد عفى المتغلبون       " 7/116" نقل صاحب العيون    : ( وفي الهامش يقول   ) 134(  الصليحيون ص    1

هدم القبور أفعال نكيرة ، وذلك شـيء يتحامـاه الكفـار      الظالمون آثاره ،وهدموا مناره ، فإن عنايتهم في ذلك كثيرة ، وفي             
وهذه هي حجج القبورية في كل زمان ومكان ، يتبـاكون علـى هـدم               : ، قلت   ) والمسلمون ويأنفون عنه وهؤلاء يقدمون      

           الأضـرحة    : انظر للمزيـد عـن مـشهد الـصليحي بـصنعاء            .  بتسويتها   ρالمشاهد وتسوية القبور المشرفة التي أمر النبي        
   ) . 39( في اليمن 

  . وما بعدها  ) 240( الأضرحة ص : وانظر  ) 208-207(  الصليحيون ص  2
  .،وهذا القاضي هو من الإسماعيلية فلا غرابة أن يقبل قبر الملكة ، و أن يستف ترابه فهذه ديانتهم )208( الصليحيون ص  3
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 :مشھد العباس
 يقع في منطقة أسناف خولان إلى الشرق من - الدكتور علي سعيد سيف -هذا المشهد كما يقول 

كم، )20( يمين الطريق المار بين صنعاء وخولان الطيال، ويبعد عن صنعاء بحوالي مدينة صنعاء على
ويحتل المسجد الضريح ربوة مرتفعة تقع جنوب قرية أسناف، وتتبع إدارياً مديرية خولان التابعة لمحافظة 

، وذكر الدكتور أن العباس صاحب الضريح غير معروف، ولكن بناء الضريح كان بتاريخ 1صنعاء، 
، وهذا التاريخ يأتي أثناء حكم الملكة السيدة بنت أحمد 2) هر ذي الحجة سنة تسع عشرة وخمسمائةش(

 كان من 3" موسى بن محمد القطبي "الصليحية غير أن الدكتور يرجح أن يكون باني الضريح واسمه 
ق عليه لقب سلطان، السلاطين السنيين الذين عاشوا في تلك الفترة، وربما يكون أميراً أو شيخ قبيلة، أطل

ولست أوافق الدكتور على ذلك الاستنباط، فما دام العصر عصر الصليحيين، وهم في عصر قوم فلن 
يكون هناك مجال لسلاطين سنيين، فلم لا يكون ذلك الرجل والٍ من ولاة الصليحيين؟ خصوصاً 

نـهج معمار الدولة الصليحية ومن المحتمل أن معمار هذا الضريح قد نـهج : (والدكتور يقول فيما بعد
في جامع جبلة والذي يتشابه في كثير من الأوجه مع عمائر الدولة الفاطمية بمصر؛ لما كانت بينهما 

، أليس نسبة هذا الضريح إلى الصليحيين أحق من أن ينسب إلى أهل السنة؟ بلى، والدلائل 4) علاقات
لمشاهد في اليمن، وطريقة بناء الضريح كطريقتهم، قائمة، فهم الحاكمون، وهم الذين ابتدأوا بإنشاء ا

 . وعليه فالمرجح أن هذا الضريح من عمل الصليحين واالله أعلم
 :استمرار قبورية الإسماعيلية: المطلب الرابع

بانتهاء الدولة الصليحية انتهى دور الظهور الثاني للإسماعيلية في اليمن، ودخلوا دور الستر الثاني، ولكن               
دعام قد أحسوا بذلك قبيل انتهاء الدولة وبالتحديد في أيام الملكة السيدة بنت أحمد، ولذلك               دهام و 

القاضي لمك بن مالك الجمادي عند عودته إلى اليمن من قبل الإمام الخليفة المستنصر وباب               (فقد كلف   
ا إلى اليمن، وأنه لُقِّب بلقب أبوابه المؤيد بتنفيذ سياسة معينة بالنسبة إلى إقامة الدعوة ونقل آداا وعلومه 

داعي القلم في عهد الملك المكرم أحمد الصليحي، ولقب داعي البلاغ في عهد الملكة الحرة، وقد اختـار         
هذا الداعي نخبة من التلامذة الأفذاذ البعيدين عن الملك أمثال ابنه يحيى بن لمك والذؤيب ابن موسـى                   

) م إليهم كل ما كان أخذه من علوم الدعوة أيام إقامته بمصرالوادعي وإبراهيم بن الحسين الحامدي، وسل

                                         
  ) . 49(  الأضرحة ص  1
  . ضع  المصدر السابق نفس المو 2
   ) .58 – 49(  المصدر السابق ص  3
   ) . 51(  المصدر السابق ص  4
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، وذا كونوا الأساس المتين لصرح دعوم الذي يعول عليه في بقائها واستمرارها حـتى إن ذهبـت             1
  .الدولة، بقيت الدعوة محافظة على كياا، بل ازدهر علمها في تلك الفترة أكثر فأكثر

ليمن مضت من يوم وفاة السيدة الحرة الملكة الصليحية إلى انتهاء الدولة نرى أن دعوة ا: (يقول الهمداني 
الأيوبية في اليمن في مرحلة تمتاز بنشاط علمي، وجمع شتات التراث الفكري، وتـسجيلها في كتـب                 
ومؤلفات وحفظ ما تركه المؤلفون الدعاة في عهد الخلفاء الفاطميين، وقد بدأت هذه الحركة العلمية في                

لك المكرم والملكة الحرة بعد عودة قاضي قضاة اليمن لمك بن مالك الحمادي من الديار المصرية                حياة الم 
إلى مقر الدولة الصليحية، وقد سبق أن ذكرنا أن داعي الدعاة المؤيد في الدين الشيرازي قرر في أواخـر              

لمك تنفيـذ هـذا     عهد الخليفة المستنصر باالله الفاطمي خطوط برنامج الدعوة العلمي، وكلف القاضي            
ثم قررت السيدة الملكة الحرة بعد      .البرنامج، ونقل القاضي كتب الدعوة وما احتوته من العلوم إلى اليمن          

وصول القاضي إلى اليمن فصل الدعوة عن شؤون الملك، وعينت الملكة يحيى بن لمك والداعي الـذؤيب   
د عن التيارات السياسية، فابتـدأت      بن موسى الوادعي للإشراف على تنفيذ هذا المشروع العلمي البعي         

الدعوة تعمل لهذا الغرض في عهد الداعي الذؤيب بن موسى الوادعي، ومأذونه السلطان الخطاب بـن                
الحسن الحجوري، ثم أظهر الداعي إبراهيم بن الحسين الحامدي، ومأذونه الشيخ علي بن الحسين بـن                 

ي نشاطاً بليغاً في هذا الصدد، وبلغ الداعي حاتم         جعفر بن الوليد القرشي، والشيخ محمد بن طاهر الحارث        
وأثبـت  . بن إبراهيم الحامدي، والداعي علي بن محمد بن الوليد من إنتاجهما الأدبي مبلغاً لا يستهان به  

وقد واصل علماء اليمن هـذا  . الداعي علي بن حنظلة خلاصة بعض علوم الدعوة في رسالته وأرجوزته     
تالية إلى عهد الداعي إدريس عماد الدين الأنف القرشي المتوفى سنة اثنـتين             النشاط العلمي في القرون ال    

ومن هذا العرض السريع نأخذ فكرةعما يوجد من الثروة الأدبية          . ، بل إلى أيامنا هذه    ةوسبعين وثمان مائ  
امة؛ وكانت هذه الجهود في أكثر الأحيان محاطة بالسرية الت        . 2) والعلمية في خزائن كتب الدعوة اليمنية     

 لها سواء في ذلك أئمة الزيدية أو سلاطين الشافعية، ولكن كل ذلك لم يفـت في                 وذلك لمحاربة اليمنيين  
أعضادهم، أو يوهن عزائمهم، فاستمروا، وعندما جاءت التعددية الحزبية وحرية الرأي التي تجـاوزت              

ت المشبوهة، عندما جاء هـذا      الحدود لإعطاء الحرية لأصحاب العقائد الضالة والمبادئ الهدامة والدعوا        
 جبارة وتركيـز ينـذر    دالعهد، استغلت الإسماعيلية الفرصة، وبدأت تزاول نشاطها بجرأة عجيبة وجهو         

بالخطر على البلاد اليمنية، وتداعوا إلى اليمن من كل حدب وصوب، وصار اليمن من أمـاكن حـج                  
الآلاف كل عام، والعمل الظاهر الذي      البهرة الإسماعيلية، بحيث يحج إلى اليمن حسب تعبيرهم عشرات          

                                         
   ) . 268(  الصليحيون ص 1
  ) .298(المصدر السابق ص  2
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يمارسونه هو تتبع الأضرحة والقبور المنسوبة إلى أئمتهم ودعام، وإليك قائمة بأهم المـشاهد والقبـور        
: والمزارات التي يقصدوا  

عزلة شرقي " الحطيب"قبر الداعي إبراهيم بن حاتم الحامدي الهمداني الحاشدي اليامي في قرية  )1
 ويعتبر أهم مزار للإسماعيلية الداودية البهرة، ومتوسط من يزوره سنوياً -ز  قضاء حرا–حراز 

من غير باطنية اليمن خمسة عشر ألف نسمة، خاصة من الهند وباكستان، والداعي المذكور 
 ". كتر الولد " مؤلف كتاب 

 . قبر الملكة السيدة بنت أحمد الصليحي في الجامع الكبير بمدينة جبلة محافظة إب )2
المقبور تحت قمة جبل شبام حراز " زهر المعاني " إدريس عماد الدين صاحب كتاب قبر )3

، وتجري الآن محاولة حثيثة من قبل الإسماعيلية لإقامة مسجد ) متر فوق سطح البحر2920(
على قبره؛ رغم عدم وجود سكان في هذا الجبل الإستراتيجي، والذي يعد من أهم المواقع 

 . كم في طريق صنعاء الحديدة، ويطل على كل قضاء حرازالعسكرية في المنطقة متح
 قبر في جبل الصميع في عزلة هوزان قضاء حراز محافظة صنعاء،لم يعرف اسم صاحبه  )4
 . قبر الداعي لمك بن مالك في حصن زبارة قسم الملاحي عزلة لهاب قضاء حراز محافظة صنعاء )5
جبل مسار، من عزلة مسار،قضاء حراز، قبرا الحسين والحسن ابني إدريس عماد الدين في قمة  )6

ونشك في أصل وجود هذين القبرين المندثرين بعد أن كُشف عنهما بزعم الباطنية، وهذا الجبل 
المركز الأول لانطلاق الدولة الصليحية في اليمن، وهو موقع هام واستراتيجي مرتفع عن سطح 

 .  رغم كثرة الإغراءات والضغوطمتراً،ولازال أهله صامدين أمام هذه الطائفة) 2760(البحر 
 . قبر الملا محمد في مدینة زبید من بلاد تھامة محافظة الحدیدة )7
 . قبرٌ في غیل بني حامد عزلة بني مونس، قضاء ھمدان محافظة صنعاء )8
 .قبرٌ في حصن طیبة المطل على وادي ظھر من قضاء ھمدان محافظة صنعاء )9
 .حي زبیدقبر أویس القرني من قریة الحمى من ضوا) 10

  
  
  

 :  وهناك مساجد يخصونها بالزيارة وليس هناك سبب ظاهر لزيارتها
  .1الجامع لكبير بصنعاء ) 1 

                                         
-هـ1405(قال زبارة في نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف طبع مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء ط الثانية  1

ونقلت من خطه أن القبر الذي غربي الصومعة الشرقية بجامع صنعاء ، ع الأقمار قال صاحب مطل):( 3/312)   (م 1985
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  .مسجد معاذ بن جبل بالجند) 2
  .مسجد في حرف سفيان) 3
إم :حصن ذمرمر من بلاد حضور، وهذا الحصن قد كان يوماً مقراً لآل حاتم الياميين، وقد قيل) 4

، ووصف بأنه عالم الإسماعيلية "محمد بن أحمد اليامي"طنية، وممن ذكر من أهلها كانوا إسماعيلية با
 . 1وشاعرها 

                                                                                                                               
هو قبر الحسن بن عبداالله بن الحسن بن جعفر بن محمد بن عبداالله بن العباس بن عبداالله بن العباس بن علي بن أبى طالب انتهى 

  .فلعلهم يزورون هذا القبر المزعوم : قلت ) . 
  )797-2/796(انظر هجر العلم  1
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  المبحث الثالث 
   السلاطين ودورهـم في نشر القبورية في اليمن 

  :وفیھ ثلاثة مطالب
  :السلاطين هم وراء مظاهر القبورية في اليمن قبل الصوفية: المطلب الأول

طین دفعت بھم إلى إنشاء المشاھد ومظاھر العظمة على  لعل أعظم نزعة لدى السلا
ھي أبھة الملك،ومحبة استمرار ناموس الملك بعد الوفاة كما كان حال : القبور

،مع 1الحیاة،كما صرح بھ المقریزي وھو یتحدث عن تربة أسرة آل قلاوون بالقاھرة 
  .2بواعث أخرى تقدم الحدیث عنھا في الفصل الثالث،

 الأول المشار إلیھ أصبح السلاطین وراء معظم مظاھر القبوریة في  ومن أجل الباعث
الیمن، فأول مشھد عرف وثبت وجوده في الیمن على الإطلاق ھو مشھد الزیادیَیْن، 

،كما أن 3الذي بناه مولاھما نجاح على جثتیھما عندما أنزلھما عن الجدار، وقد تقدم 
المساجد في الدیار الشافعیة إن لم یكن السلطان أسعد بن وائل من أوائل من دفُنوا في 

  .4أولھم 
 وأول قبة بنیت في حضرموت على الإطلاق ھي قبة السلطان مسعود بن یماني 

، وھذه المشاھد كلھا قبل رسوخ التصوف في الیمن، وحتى 5) 648ھـ(المتوفىَّ سنة 
لمنظمة أول مشاھد الدولة الصلیحیة التي سبق الكلام عنھا والتي ھي أول المشاھد ا

 ھي كذلك في بدایتھا كان لدافع عظمة السلطان - والتي بقي أثرھا إلى الیوم-والمتوالیة
دخل كبیر فیھا، ثم جاءت الدولة الأیوبیة وكان معظم سلاطینھا یدفنون إما في قباب 
خاصة، كما دفن المعز إسماعیل بن طغتكین في قبة خاصة بھ في زبید تعرف بقبة 

رس أو نحوھا، ولإعطاء صورة لما علیة سلاطین الیمن من ، أو في مدا6الخلیفة 
اھتمام بالمشاھد والقباب لأھداف مختلفة أضرب مثالین، أحدھما لإئمة الزیدیة، والآخر 

 .لسلاطین الدولة الرسولیة، وذلك في المطلبین التالیین
  :ودورھم في نشر القبوریة في الیمن أئمــة الزیدیــة: المطلب الثاني

الغلو لدى الزیدیة الأولى لم یكن خارجاً عن الحدّ، ورغم أن اتجاھھا ھو  رغم أن 
اتجاه المعتزلة المعتمدین على العقل النافین للخوارق والكرامات كما ھو معلوم، إلا 

 وبعد قرون من إنشاء دولتھم وتتابع العشرات من -أننا نجد أئمة الزیدیة في الیمن 
 -  واالله اعلم- دیداً في ھذه المسألة، والذي یظھر  نجدھم ینحرفون انحرافاً ش-أئمتھم

                                         
   ).3/480( الخطط المقريزية  1
  ) .163(انظر ص  2
   ) .86(  انظر المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ص  3
   )2/485( السلوك  4
  .الفرائد في قيد الأوابد للعلامة المؤرخ عبد االله بن حسن بلفقية ، مخطوط بمكتبة الأحقاف بتريم ، لدي صورة منه  5
   ) .74( العسجد المسبوك ص  6
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أن باعث الأئمة لذلك كان باعثاً سیاسیاً أكثر منھ باعثاً عقدیاً، ولكن وجود المشاھد 
والقباب ووجود سدنةٍ یتأكلون منھا ویبنون بھا مجداً وجاھاً على أنقاض عقائد الأمة 

م مالا یجوز اعتقاده إلا في االله حوّلھا إلى مزارات مقدسة یعتقد فیھا العوام وأشباھھ
تعالى، ومن أجل السیاسة أیضاً یتغاضى الأئمة عن ذلك ویتركون العامة یغرقون في 

  .بحر الخرافة والشرك وھم ینظرون
 وأئمة الزیدیة یبنون المشاھد للسیاسة ویھدمونھا للسیاسة كذلك؛ فالدلیل على أنھم 

 بن حمزة وذلك أنھ عاش في آخر القرن یبنونھا للسیاسة ما بدر من الإمام عبداالله
، وھو أول من سن لأئمة الزیدیة سنة البناء على 1السادس وبدایة القرن السابع 

  .المشاھد حیث لم یُسجَّل لأحد من الأئمة قبل عصره شئ من ذلك
 أنھ إنما فعل ذلك مضاھاة لمعاصریھ من الأیوبیین الذین - واالله أعلم- والذي یظھر لي

 وفي 2 أنھم یبنون على قبور سلاطینھم البنایات الضخمة في مصر والشام عُرِف عنھم
،فلعلھ أراد أن یُظْھِر بذلك شیئاً من أبھة الملك للأئمة وھم أموات كما ھي 3الیمن كذلك 

الإمامة "لھم وھم أحیاء، وقد لاحظ ذلك الأستاذ محمد محمود الزییري في كتیِّبھ
بھذه النفسیة یمارس الإمام أعباء منصبھ،وتكاد (: حیث قال" وخطرھا على وحدة الیمن

ھذه الأعباء تنحصر في استصفاء ثروة الشعب باسم الزكاة وقمع الانتفاضات الشعبیة 
باسم الجھاد وقتال البغاة، ثم بناء مسجد باسم الأمام تضاف إلى جواره غالباً قبة 

  .4) الضریح لھذا الإمام تمدّ نفوذه الروحي حتى وھو في القبر
 وھذا الذي نسبھ الزبیري إلى الإئمة یجب أن یحدَّد بأئمة القرن السابع فَمَنْ بعدھم، 

  .وأن أولئك الأئمة قد عمَّروا على معظم قبور الأئمة السابقین مشاھد وقباباً
 وقد خَطَا ھذا الإمام بالقبوریة في الدیار الزیدیة خطوات كبیرة جداً، إذ لم یكتف بأن 

في حیاتھ أو یوصِي أن یبُنى لھ ذلك بعد وفاتھ، وإنما سن ذلك عملیاً یبني لنفسھ مشھداً 
حیث قتِل عندھم أخوه " لصف "في حیاتھ بأمر إمامي وتھدید شدید اللھجة لأھل قریة 

إبراھیم بن حمزة وھو یقاتل الأیوبیین، فلما حصل ذلك كتب لھم الأمام عبداالله بن 
بنوا علیھ مشھداً أنھ سینقل جثمانھ عنھم،وھذا حمزة ھذه الرسالة یھدِّدھم فیھا إذا لم ی

  :نص الرسالة
بسم االله الرحمن الرحیم من عبد االله المنصور باالله أمیر المؤمنین إلى كافة الساكنین (

بلصف من المؤمنین والمسلمین، سلام علیكم، فإنا نحمد االله إلیكم الذي لا إلھ إلا ھو، 
   0ونسألھ لنا ولكم التوفیق لما یحب ویرضى

                                         
تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن تأليف العلامة عبد الواسع بن يحيى الواسعي ،طبع مكتبة  1

  ).197( ص ) م1990(اليمن الكبرى صنعاء الطبعة الثانية سنة 
  .سبق الحديث عن مساهمة الأيوبيين في نشر القبورية في الفصل الثالث  2
هم في اليمن في الفضل المزيد من تاريخ زبيد وغيره من تواريخ اليمن، وفيها يذكرون كيف يقْبر سلاطين انظر تراجم سلاطين 3

  .الأيوبيين
  .للأستاذ محمد محمود الزبيري طبع دار الكلمة صنعاء  بدون تاريخ ) 14-13(الإمامة وخطرها على وحدة اليمن  ص  4
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فقد بلغنا جفوتكم للشھید الذي توفي بین أظھركم، وحطَّ رحلھ بین أفنیتكم، :  أما بعد
وجاد بنفسھ دون بلادكم،واستقبل بوجھھ العدوّ صبراً واحتساباً حین زاغت الأبصار 
فشلاً، وبلغت القلوب الحناجر وجلاً، وظن قوم باالله الظنونا جزعاً، وابتلي المؤمنون 

، وزلزلوا بالحادثة اختباراً، فرخص عنده من الموت ما غلا عند بالھزیمة امتحاناً
وعلم القصد فتم العزم، ومضى ، غیره، وغلا عنده من الفرار ما رخص عند سواه

على البصیرة على مناھج السلف الصالح مستقبلاً لكثرة العدو وعزمھ، ومستصغراً 
د صغّرتم منھ ما عظّم االله لعظیمة نجده، فبلغنا أنكم ھاجرون لقبره، قالون لمصرعھ، ق

سبحانھ جھلاً، وجھلتم ما علم الصالحون حیرة وشكاً، كأنكم لم تسمعوا أقوال محمد 
أقرب الناس مني موقفاً یوم القیامة (( – أھل البیت خاصة –صلى االله علیھ وآلھ فینا 

 –ھلا  ف،))بعد حمزة وجعفر رجلٌ منا أھل البیت خرج بسیفھ فقاتل إماماً ظالماً فقُتِل
 استشفیتم بتراب مصرعھ من الأدواء، وسألتم بتربة مضجعھ رفع –رحمكم االله 

وعظَّمتم حالھ كما ، الأسواء، واستمطرتم ببركة قبره من رحمة ربكم طوالع الأنواء
یُعَظَّم حال الشھداء، وأوجبتم من حقھ ما ضّیع الأعداء، وعمَّرتم على قبره مشھداً، 

ومقصداً، ونذرتم لھ النذر تقرباً، وزرتموه تودداً إلى االله وجعلتموه للاستغفار مثابة 
سبحانھ وإلى رسولھ صلى االله علیھ وآلھ وإلینا تحبُّباً، فقد رُوِّینا عن أبینا صلى االله 
علیھ في حدیث فیھ بعض الطول أنھ نظر إلى الحسن والحسین علیھما السلام وھما 

سألوه، فوثب علیھ الحسین علیھ السلام یلعبان بین یدیھ فبكى فھابھ أھل المنزل أن ی
إني سررت بكما الیوم سروراً لم أسرّ بھ قبلھ مثلھ، : ما یبكیك یاأبتي؟ فقال: فقال

أبتي فمن یزورنا  یا: فجاءني جبریل فأخبرني أنكم قتلى، وأن مصارعكم شتى، قال
وم  یریدون بذلك برّي وصلتي إذا كان یأمتيقوم من ((: على تباین قبورنا؟ قال

  )).القیامة أتیت حتى آخذ بأعضادھم فأنجیھم من أھوالھا وشدائدھا
 ألا فاعلموا بعد الذي بلغنا عنكم أنا قد قَلَیْنا لھ جواركم، ورغبنا بھ عن داركم، وعزمنا 
بعد الخیرة الله سبحانھ وتعالى على نقلھ من أوطانكم إلى من یعرف حقھ، ویتیقن فضلھ 

 لعلمتم حرمة ذلك الدم !)تأمل)قرابة وفضل وراثة النبوةوسبقھ، فلو رعیتم لھ حرمھ ال
الزكي، وكثر علیھ منكم الباكون، والبواكي، فإن كان ذلك من غرضكم فإنا نفعلھ إن 

  .1) شاء االله تعالى، وإن لم یكن من إرادتكم فلسنا بتاركیھ بتوفیق االله سبحانھ،والسلام
دت إلى طلب الاستشفاء بتراب  والرسالة لم تقتصر على بناء المشھد علیھ بل تع

 وھو من ھو في - مصرعھ، والسؤال بتربتھ، والاستمطار بقبره، فھل كان الإمام فعلاً
أظنھ لم یكن كذلك وإنما كما قلت سابقاً !  ھل كان یعتقد ذلك؟-العلم والعقل والدھاء 

یتم یرید إسباغ الھیبة وإضفاء المكانة على مشھد وقبر أخیھ، ولذلك فإنھ حینما لم 
  .2الإصغاء إلیھ فأنھ نقل جثمانھ إلى قریة الزاھر بالجوف حیث قُبِر ھناك 

 والإمام الثاني الذي كرر نفس الأسلوب ھو الإمام یحیى بن محمد حمید الدین الذي 
أمر في رسالة أخرى قبیلة أرحب ببناء تابوت وقبة على قبر الإمام أحمد بن ھاشم 

                                         
  )225-1/223(هجر العلم  1
  ).1/224(  المصدر السابق  2
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من أرحب للتبرك بھ،وھدَّدھم " دار أعلا"فون في والمد)ھـ1269(الویسي المتوفي سنة 
إن لم یفعلوا ذلك بأنھ سینقل رفاتھ إلى مكان آخر، فما كان من أھل أرحب إلا أن بنوا 

، والذي جعلني أدَّعي أن الباعث على ذلك ھو 1لھ قبة ووضعوا على قبره تابوتاً 
 السذاجة بحیث یعتقد أن السیاسة أن الإمام یحیى كذلك كان عالماً وعاقلاً ولم یكن من

ذلك مما یحبھ االله ویرضاه،ثم إنھ في نفس الوقت أو بعده بقلیل كان ابنھ وولي عھده 
الإمام أحمد بن یحیى یھدم قبور أولیاء الصوفیة في الدیار الشافعیة كما سیأتي بعد 

  .قلیل
جل  تلك ھي الحوادث والتصرفات التي تدل على أن أئمة الزیدیة یبنون المشاھد لأ

السیاسة وإن كان قد ترتب على ذلك خلل كبیر في عقیدة الكثیر من العوام وأشباھھم، 
كما صور ذلك الإمام الشوكاني رحمھ االله حین ذكر ما یجري عند مشھد الإمام أحمد 

وكان -  المشاھد، وبعد أن ألِفَ علماءُ تلك البلاد ھذه 2بن الحسین صاحب ذیبین 
 ركنوا إلى ذلك الواقع، وأحسنوا الظن بمن سن تلك -ن القائمون وراءھا أئمة مجتھدی

السنة وتابعوھم علیھا، لیس بالفعل فقط ولكن بالإفتاء أیضاً، وھذه نقلة خطیرة جداً، 
وتحول كبیر في ھذا المسار عند الزیدیة، والذي أفتى بذلك ھو الإمام الجلیل یحیى بن 

، رغم 3ي البدر الطالع ثناءً عاطراً حمزة الذي أثنى علیھ الإمام الشوكاني رحمھ االله ف
رده علیھ في ھذه الفتوى، والفتوى المقصودة ھي مانقلھا عنھ الإمام المھدي في البحر 

ولابأس بالقباب والمشاھد على الفضلاء لاستعمال ) ي(مسألة : (الزخار حیث قال
  .4) المسلمین ولم ینكر

ي الأزھار وھو یتكلم عما یندب في  ثم تبع الإمام المھدي على ذلك الإمام یحیى فقال ف
  5)وكره ضد ذلك والإنافة بقبر غیر فاضل(القبر ومنھ رفعھ قدر شبر 

 ومن المعلوم أن الإمام الشوكاني قد ردّ على ھذه الفتوى بكتابھ المشھور 
  ".شرح الصدور في تحریم رفع القبور "

كونھ للسیاسة  ھذا ما یتعلق ببناء المشاھد والقباب وأما ھدم تلك المشاھد و
  :كذلك فھو أظھر، وإلیك ھاتین الواقعتین

 فھي ما حدث من ھدم للقبور المشرفة والمشاھد المقامة علیھا أیام الواقعة الأولى أما 
الإمام المتوكل على االله المعاصر للشوكاني،حیث إنھ أجاب أئمة الدعوة النجدیة إلى 

لى سائر الجھات، ذكر ذلك ھدم بعض المشاھد في صنعاء وما حولھا،وكتب بذلك إ

                                         
  ).1/255(  المصدر السابق  1

  0)48(الدر النضيد ص:  انظر 4 
   )332-332/ 2(البدر الطالع  3
، طبع دار الحكمة اليمانية صنعاء )2/132(البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار تأليف الإمام أحمد بن يحيى المرتضى  4

  0)2/132)(م1947-ـه1366(عن الطبعة الأولى ) م1988-هـ1409(تصوير عام 
للإمام المهدي صاحب البحر الزخار مع شرحه السيل الجرار تحقيق محمد إبراهيم ) 1/361( الأطهارالأئمةالأزهار في فقه  5

  ) .م1985-هـ1405(زايد طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى الكاملة 
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وسیأتي نص " حولیات یمانیة "وصاحب كتاب " البدر الطالع"الإمام الشوكاني في 
، وقد جزْمتٌ بأن الأمر كان سیاسة لا تدیناً؛ لأن 1كلامھما في الباب الثالث إن شاء االله 

ذلك الإمام بینما كان یرضخ للنجدیین ویداھنھم كما عبر بذلك صاحب الحولیات كان 
في نفس الوقت یكاتب الأتراك والمصریین للقدوم إلى الجزیرة والقضاء على الدولة 

  .2النجدیة 
 التي تدل على أن من أئمة الزیدیة من یھدم القبور لأجل السیاسة ھي  والواقعة الثانیة

حادثة ھدم بعض القبور في الدیار الشافعیة من الیمن، والتي قام بھا الإمام أحمد بن 
الدین حیث أزال القبة التي على قبر الفقیھ أحمد بن موسى بن عجیل عام یحیى حمید 

 التي –، حینما كان والیاً للعھد بعد أن تغلب على معارضة قبیلة الزرانیق )ھـ1348(
 لامتداد نفوذ الإمام یحیى إلى بلادھا ودخولھا تحت -كانت تعرف من قبل بالمعازبة

بوت من على قبر أحمد بن علوان في یفرس من حكمھ، كما أزال الإمام أحمد كذلك التا
،قد یقول قائل لم لا تحمل ھذا العمل على المحمل 3) ھـ1362(ناحیة جبل حبشى عام

  الحسن وتجریھ على أفضل تقدیر وتجعلھ من باب إزالة المنكر؟ 
إن الذي یمنع من حملھ على ذلك ھو عدم إقدام الإمام أحمد عندما كان ولیاً :  فأقول
أو بعد أن أصبح إماماً على إزالة شئ من مشاھد البلاد الزیدیة، فلو كان الأمر للعھد، 

لوجھ االله لما فعلھ في ناحیة وتركھ في ناحیة أخرى، قد یكون بعض مشاھدھا أشد من 
، ومما یؤكد صلة 4تلك التي ھدمھا،كما قال القاضي إسماعیل الأكوع حفظھ االله 

لمشاھد المعظمة في الدیار الزیدیة ھي للأئمة المشاھد الزیدیة بالسیاسة أن معظم ا
وحواشیھم، وقلّ أن تجد مشھداً لرجل فقیر أوضعیف، وإلیك قائمة بأھم المشاھد 

 :وستكون إن شاء االله على حسب التسلسل الزمني لإنشائھا الزیدیة
  .مشھد الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة من منطقة ظفار ذیبین) 1
  .بمدینة كحلان) أخو عبداالله بن حمزة(عماد الدین یحي بن حمزة مشھد الأمیر ) 2
  . مشھد الإمام أحمد بن الحسین المعروف بأبي طیر في مدینة ذیبین) 3

ولیس أخا عبداالله بن حمزة بل ھو من ذریة الحسین (مشھد الإمام یحیى بن حمزة ) 4 
  .ومشھده بمدینة ذمار)5ولیس من ذریة الحسن 

ومعھ عدد من أبنائھ 1الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین بصعدةمشھد الإمام ) 5 
  .وأحفاده ومشھد الإمام المھدي باني تلك المشاھد

                                         
   ). 547ص (الباب الثالث 1
) م1983(صالح رمضان محمود طبع دار العودة .تحقيق د)  إلى آخر الكتاب -113(انظر ذكريات الشوكاني ص  2

تحقيق عبداالله محمد الحبشي لم يسم المؤلف طبع دار الحكمة اليمانية صنعاء ط الأولى ) 23-22(وحوليات يمانية ص 
  ) م 1991-هـ1411(

  ).223-1/222(هجر العلم  3
  .نفس المصدر نفس الموضع 4
   ).333-2/332 ( انظر البدر الطابع 5
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  .مشھد الإمام صلاح الدین بصنعاء) 6 
  .مشھد الإمام المھدي لدین االله أحمد بن المرتضى حصن الظفیر حجة) 7 
  . سم بصعدةمشھد الإمام المھدي صلاح بن علي بن محمد بن أبي القا) 8 
  .مشھد الإمام الناصر محمد بن یوسف بن صلاح بن المرتضى بمدینة ثلا) 9 

مشھد الإمام شرف الدین یحیى بن شمس الدین أحمد بن یحیى المرتضى بظفیر ) 10
  .حجة
 .مشھد مدرسة الإمام شرف الدین بثلا، وفیھ عدد من أبنائھ وبناتھ وذویھ) 11
 .مس الدین بن الإمام شرف الدین بمدینة ثلامشھد الأمیر صلاح الدین بن ش) 12

 ھذه بعض المشاھد وقد تركت الكثیر سواھا وھي كلھا موجودة مشاھدة للعیان، وقد 
كتب عنھا كتابة تاریخیة أثریة الدكتور علي سعید سیف في رسالتھ المقدمة للدكتوراه 

، " العاشرالأضرحة في الیمن من القرن الرابع إلى القرن"من جامعة صنعاء باسم 
  .فیمكن لمن أراد معرفتھا بدقة أن یرجع إلى ھناك

 مع العلم أن أكثر ھذه المشاھد تضم إلى جوار من ھي باسمھ عدداً من أبنائھ وأحفاده 
وزوجاتھ، وھذا یثبت أن أئمة الزیدیة قد ساھموا في نشر مظاھر القبوریة في جھاتھم 

  .كسائر حكام الیمن
  :سولية ودورها في نشر القبورية في اليمنالدولة الر:  المطلب الثالث

 :لمحة عن الدولة الرسولیة
، وقد قامت )هـ647ت " (نور الدين عمر بن علي بن رسول"  الدولة الرسولية منسوبة إلى مؤسسها 

على أنقاض الدولة الأيوبية،حيث كان عمر بن علي من قواد هذه الدولة أيام آخر ملوكها الملك 
لملك المسعود على السفر إلى مكة حيث مات ا، استبد بالأمر ودعا إلى نفسه المسعود، وحين عزم ا

وخطب له بذلك، ثم توالى أبناؤه وأحفاده في الملك والسلطنة، وامتدت دولتهم من حضرموت إلى مكة 
بل في بعض الأحيان من ظفار إلى مكة، وعاشوا في صراع مع أئمة الزيديه حيناً يأخذون صنعاء وذمار 

 وحيناً يصل أئمة الزيدية إلى زبيد أو إلى تعز أو إب وهكذا، وامتد حكمهم من سنة وحجة،
وهي مدة طويلة زادت على ثلاثة قرون وقد تميزت هذه الدولة بالقوة ) هـ958(إلى سنة ) هـ625(

 . والعظمة والإنجازات الضخمة في شتى الميادين
ن،وكان أكثر ملوكها مشاركين في العلم والأدب  ففي العمران فعلت ما لم تفعله دولة أخرى في اليم

فبنوا المدارس وجلبوا العلماء والمدرسين ووقفوا الأوقاف العظيمة عليها،كما جمعوا نفائس الكتب بل 

                                                                                                                               
وهي ) هـ750(و) 733(ولكن المشهد لم يعمر إلا مابين سنة ) هـ298(وهو مؤسس الدولة الزيدية باليمن توفي سنة  1

فترة حكم الإمام المهدي لدين االله علي بن محمد الذي كان أول من بنى  مشاهد مقبرة صعدة على قبور الإمام الهادي وبنيه ، 
  )161(الأضرحة ص : انظر 
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ألفوا الكثير منها في فنون مختلفة، وفي عصرهم ازدهر التصوف وشجع بعضهم أتباع ابن عربي أصحاب 
  .وحدة الوجود

 هذه الدولة مفخرة من مفاخر اليمن في جوانب كثيرة، كما كانت فاتحة شر كبير  وبالجملة فقد كانت
في جوانب أخرى، ومن أهمها فتح الباب أمام التصوف المنحرف الفلسفي تصوف أصحاب وحدة 
الوجود الذي ما تزال آثاره ظاهرة إلى هذا التاريخ وإن أفل نجمه وذهبت دولته، كما أم رسخوا 

ن من خلال قبور سلاطينهم وتبنيهم لبناء بعض المشاهد على قبور بعض من يعتقدون فيه القبورية في اليم
  .الصلاح، هذه هي الدولة الرسولية

  :وإليك لمحة عن بعض قبور الدولة الرسولية
  
  

  :قبور الدولة الرسولية
 ذي  دفن في المدرسة الأتابكية في1) هـ647(الملك نور الدين عمر بن علي بن رسول المتوفى) 1

  .2هزيم في مدينة تعز بعد أن نقلوه إليها من الجند 
 .4 ودفن في المدرسة الأشرفية بمدينة تعز 3) هـ696(الملك الأشرف عمر بن المظفر المتوفى ) 2
  .6 ودفن في المدرسة الأشرفية مدرسة والده 5)  هـ725(الناصر بن الأشرف المتوفى ) 3
  .8فن في مدرسته ااهدية بتعز  ود7) هـ764(الملك ااهد المتوفى ) 4
 وحمل من زبيد إلى تعز ودفن في مدرسته الأفضلية 9) هـ778(الملك الأفضل بن ااهد المتوفى ) 5
10.  

                                         
تأليف علي بن الحسن الخزرجي تحقيق محمد بن علي ) 1/51(نظر ترجمته في العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية 1ا

  )  .299(وقرة العيون ص) م1983-هـ1403(الأكوع طبع مركز الدراسات والبحوث اليمني الطبعة الثانية 
   ).1/82(العقود اللؤلؤية 2
  ).337(وقرة العيون ص) 1/239(ؤلؤية العقود الل:  انظر ترجمته في 3
   ) 94(  المفضل المزيد ص  4
  ) . 349(وقرة العيون ص ) 2/13(العقود اللؤلؤية : انظر ترجمته في 5 
   ).96(الفضل المزيد ص  66

7   
  

  ). .368(وقرة العيون ص ) 2/111(العقود اللؤلؤية:  انظر ترجمته في  9
  ). 102(الفضل المزيد ص 10
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  .2 ودفن بمدرسته الأشرفية بتعز 1)  هـ783(الملك الأشرف بن الأفضل المتوفى ) 6
  .4 والده الأشرفية  ودفن في مدرسة3) هـ878(الملك الناصر بن الأشرف المتوفى ) 7
 ودفن بمدرسة جده الأشرفية،وقد 5)  هـ830(الملك المنصور بن الناصر بن الأشرف المتوفى ) 8

 .6كان موته بمدينة زبيد فُحمل إلى تعز 
 

  
  . بمدينة تعز8ودفن في مدرسته الظاهرية 7) هـ842(الملك الظاهر يحيى بن إسماعيل المتوفى ) 9

ودفن عند والده بالمدرسة الظاهرية 9) هـ845( بن الظاهر يحيى المتوفى الملك الأشرف إسماعيل) 10
 .10بمدينة تعز

 هؤلاء الملوك الذين وقفت على التصريح بدفنهم في المدارس التي بنوها، ولا يبعد أن يكون غيرهم 
ذلك  أن يكونوا كمن الأمراء ومن الملوك الذين ولّوا ولايات قصيرة أو خرجوا على الملوك الرسميين

قد دفنوا في مدارس أو مشاهد، بل لا يبعد أن تكون نساؤهم كذلك وقد وقفت على تصريح 
 . بواحدة منهن

وفي : قال ابن الديبع) 11
السنة المذكورة 

توفيت أم ) هـ836(
السلطان الحرة الطاهرة، أم الملوك جهة الطواشي، جمال الدين فرحان بمدينة زبيد في الثاني عشر من 

ريباً من تربة الشيخ طلحة بن عيسى الهتار، وأمر ولدها السلطان الملك الظاهر بإنشاء صفر، ودفنت ق

                                         
  ).   376(وقرة العيون ص) 2/141(ته في العقود اللؤلؤية  انظر ترجم 1
  ).104( الفضل المزيد ص  2
  )  .104(المصدر السابق ص 3
  ).108( المصدر السابق ص  4
  ).108( المصدر السابق ص  5
  ). 109( المصدر السابق ص  6
  0)109( الفضل المزيد ص 7
  0)113( المصدر السابق ص2

  0)114-113(المصدر السابق ص   9
  0)115(المصدر السابق ص   10

   ). 349(وقرة العيون ص) 2/113(انظر ترجمته في العقود اللؤلؤية 
  )98( الفضل المزيد ص8
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مدرسة عظيمة على ضريحها ورتب فيها إماماً وخطيباً وأيتاماً ومعلماً لهم وعشرين قارئاً يقرؤون 
 1. القرآن عند ضريحها عقب كل صلاة، ورتب لهم ما يقوم بكفايتهم

 هناك تربية خاصة بخواص وأقارب بني رسول حيث قال في ترجمة كما أشار الجندي إلى أن) 12
 إلى أن -وكان المظفر يجله ويعتقد صلاحه وربما زاره سراً إلى مترله : (محمد بن القاضي عمر الهزاز

 وحين بلغت وفاته الملك المظفر كتب إلى أولاده سألهم أن يدفنوه في التربة التي هي قبلي جامع -قال
 .2) ذلك إذ خواص بني رسول من القرابة والسراري مقبورون فيهاعدينه، ففعلوا 

وهذه التربة ربما كانت على غرار ترب الفاطميين والمماليك التي سبق 
 .ذكرها

مساھمة سلاطین الدولة الرسولیة في بناء المشاھد على قبور من یعتقدون فیھم 
  :الصلاح

قبور من یعتقدون صلاحھم،  بنى سلاطین الدولة الرسولیة المشاھد والقباب على 
 قبر الشیخ أحمد بن ىولكن للأسف لم نجد النص الصریح على شئ من ذلك إلا عل

علوان، ومشھد أحمد بن علوان یوجد بمنطقة یفرُس محافظة تعز، وھو معاصر 
للملكَیْن عمر بن علي بن رسول وابنھ المظفر، ویعد من أكابر أقطاب الصوفیة في 

ول من عمّره الملك المظفر ذكر ذلك صاحب الأضرحة، ولم الیمن، عُمّر مشھده وأ
یحدد التاریخ الذي جرى فیھ البناء،كما أن المشھد والمسجد المجاور لھ قد شھد توسعة 
وترمیماً كثیراً في فترات مختلفة، أھمھا على ید السلطان عامر بن عبدالوھاب 

 .راك،وآخرھا على ید بعض ولاة الأت3الطاھري كما ھو مكتوب ھناك

                                         
  ).111( المصدر السابق ص  1
   ) .117/ 2(  السلوك  2
  .وما بعدها  ) 123( الأضرحة ص  3
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  المبحث الرابع
  نشأة الصوفية ودورها في نشر القبورية في اليمن 

  :وفیھ ثلاثة مطالب
  

  : نشأة الصوفية في اليمن: المطلب الأول
 سبق تعریف الصوفیة والتفریق بین الزھد الذي دعا إلیھ الإسلام وبین التصوف 

 المنحرف، المنحرف، والإیضاح بأن كلامنا إنما ھو منصب على التصوف الفلسفي
سواء شَعَرَ المتصوفة القائمون بھ بأصل ذلك التصوف وعرفوا مصادره أم أخذوه 
تقلیداً وثقة بمن قبلھم، فالانحراف ھو الانحراف إن أتى على ید خبیث ماكر أو على 
ید صالح مغفل، وأما الأشخاص أنفسھم وما ھي مقاصدھم ونوایاھم فذاك شيء مرده 

س إلینا، إذا عرفنا ھذا التذكیر حق لنا أن نشرع في رصد إلى االله تبارك وتعالى ولی
 .مبدأ ھذا التصوف المنحرف ونشأتھ

  :روّاد التصوف في الیمن
 لعل حضرموت كانت هي الرائدة في جلب واستيراد التصوف، فقد ذكر مؤرخو حضرموت أن أول 

" حيث ذكر الشاطري في " عبداالله بن أحمد بن عيسى المهاجر إلى االله " من عرف بالتصوف فيها هو 
أن من شيوخه أبا طالب المكي، فقد تلقى عنه علم التصوف، وقرأ عليه كتابه " أدوار التاريخ الحضرمي 

 غير أن هذا 1)  هـ377(وذلك لما حج سنة .ذلك الكتاب الشهير في فن التصوف" قوت القلوب "
 عند حديثنا عن الفقيه المقدم، الرجل لم يكن له أثر يذكر في نشر التصوف في حضرموت، كما سيأتي

  .وهذا كما نرى من رجال القرن الرابع
حيث ترجمه الشرجي )  هـ436(المتوفى " سود بن الكميت"يطالعنا اسم الصوفي :وفي القرن الخامس 

،وذكر قصة تحوله إلى التصوف، وأنه كان له أصحاب ومريدون، وأنه كان يجلس "طبقات الخواص "في 
،وهو أشهر من عرف بالتصوف أو من أشهرهم في هذا 2يأكل وينام معهم فيه معهم في المسجد و

القرن،مع وجود آخرين أشار إليهم السيد عبداالله الحبشي ولم يبين أسماءهم وذكر أم من المناطق المحاذية 
 .3لتهامة ومن مدينة تعز

                                         
   ) .163 -162(  أدوار التاريخ الحضرمي ص 1
   ) .151-150(  طبقات الخواص ص 2
-1396(مكتبة الجيل الجديد صنعاء تأليف عبداالله بن محمد الحبشي توزيع  ) 12( الصوفية والفقهاء في اليمن ص 3

1976.(  
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وقد كان رجلاً )  هـ579 ( اشتهر الصوفي أحمد بن أبي الخير الصياد المتوفى سنة: وفي القرن السادس
عادياً من عوام مدينة زبيد، وعلى أثر رؤيا رآها تحول إلى التصوف، وصحب الشيخ إبراهيم الفشلي 

ومنذ ذلك الوقت أخذ يترقى في درجات :(الآتي ذكره في القرن السابع، قال الشرجي بعد ذكر الرؤيا
  .1) التصوف

جلت له الكرامات،ونقلت عنه أقوال ذات قيمة عند ثم اشتهر أمره، وتجمع حوله المريدون وس:  قلت
والملاحظ أنه في هذا القرن بدأت تتكون جماعات التصوف ويلتف المريدون حول . 2أهل التصوف 

شيوخهم لا لطلب العلم ولكن لأخذ الفيوضات والبركات وسلوك ذلك الطريق المبتدع، وليس هذا 
 .يم الفشلي، الذي سيأتي الحديث عنه في القرن السابعخاصاً بالصياد وحده بل قبله كان لشيخه إبراه

 البذور التي بذرت في تهذا القرن هو في الحقيقة قرن التصوف ففيه نبتت وترعرع:  القرن السابع
 : القرون الماضية وشهد تحولات كبيرة منها

  إلى اليمن وكان ذلك على يد رجل غامض- مدرسة وحدة الوجود -دخول مدرسة ابن عربي )1
 ء؛ وذلك لشدة حنق الفقها3، لا يعرف اسمه الحقيقي ولا شيء من ترجمته "المقدسي"مشبوه يقال له 

وأهل العلم عليه وهجره، بل ومحاولة قتله في قصة طويلة عجيبة تدخل على إثرها السلطان وزجر 
 وقد ، ولكن هذا الرجل لم يمت إلا4الفقهاء وتوعدهم أشد الوعيد إن هم تعرضوا له ولأصحابه 

غرس تلك النبتة الخبيثة في اليمن، وقد قرر العلامة الأهدل أنه أول من قدم بكتب ابن عربي إلى 
  5. اليمن

 كما ظھر ھذا القول كذلك في ھذا القرن لدى أبي الغیث بن جمیل الملقب شمس 
، ولدى معاصره أحمد بن علوان 6وألَّف في ذلك كتاباً ) ھـ651(الشموس المتوفى سنة 

                                         
   ) .69-64(  طبقات الخواص ص  1
  .  المصدر السابق  2
 قال القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه المدارس الإسلامية في اليمن طبع مؤسسة الرسالة بيروت مكتبة الجيل الجديد صنعاء   3

المقدسي كاملاً ولا تاريخ قدومه إلى اليمن ولا تاريخ لم نعرف اسم  ): ( 84 -83( ص) م 1986-هـ1406(ط الثانية 
ولادته ووفاته ومكاما فيما بين أيدينا من المراجع ، ولعل ذلك الإهمال كان مقصوداً من المؤرخين نكاية به وتجاهلاً لعلمه 

  .ليس علمه علم منطق ولكنه الفلسفة الإلحادية : ،قلت) ومعرفته لعلم المنطق 
   ) .113 -2/111(  السلوك  4
 كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وذكر الأئمة الأشعريين ومن خالفهم من المبتدعة وبيان حال ابن عربي  5

  ) . م 1964.( للعلامة الحسين بن عبدالرحمن الأهدل طبع تونس ) 217(وأتباعه المارقين ص
 الغيث وذلك لأنه أمي ، ولكن السيد عبداالله الحبشي رد عليه في   أنكر العلامة الأهدل أن يكون هذا الكتاب للشيخ أبي 6

   ) .72 – 71ص( الصوفية والفقهاء : انظر . ذلك وأثبت أن الكتاب تأليف ابن جميل
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الفتوح المصونة والأسرار " و" البحر المشكل الغریب :" في ذلك عدة كتب منھاولھ 
  ".1التوحید الأعظم " و" المخزونة 

 وقد ذكر مترجمو الرجلین أن لھما مكاتبة تشھد بمدى ما وصلا إلیھ من التبجح 
وكتب :(والدعوى التي عرف بھا أھل تلك النحلة، قال الشرحبي في ترجمة أبي الغیث

فإني . أما بعـد: مرة من بلده كتاباً یقول فیھ" ابن علوان " لشیخ أحمد المذكور إلیھ ا
  : أخبرك أني

  جزت الصفوف إلى الحروف إلى الھجا حتى انتھیت مراتب الإبداع
   لا باسـم ليلى أستـعين على السـرى كـلا ولا لبنى تقل شراعي

 االله تعالى أبي الغيث بن جميل غَذِي نعمة االله من الفقير إلى:  فأجابه الشيخ أبو الغيث بكتاب يقول فيه
 :تعالى في محل الحضرة، أما بعد فإني أخبرك أني

  تجلَّـى ليَ الاسم القدیم باسمھ فاشتُقَّــتِ الأسماء من أسمائي )3(
  2.  وحبانيَ الملك المھیمن وارتضى فالأرض أرضي والسماء سمائي

 قامت مدرسة الفلسفة الصوفية في اليمن، إلا –ابن علوان  أبي الغيث و–وذين الرجلين :( قال الحبشي
أن قرما المباشر من عصر ابن عربي لم يجعلهما يستفيدان من كتاباته الخاصة، وإنما كان ذلك من خلال 
المشرب الذوقي الذي عرِفت به تعاليم هذه المدرسة، وهم ينهلون جميعاً من الاتجاه الذي سار عليه 

 . 3)هم في الحب والقرب وغيره من إشارات الصوفيةأسلافهم من دعوا
في هذا القرن دخلت الطرق الصوفية من الخارج، ونشأت الطرق الصوفية المحلية،وإليك لمحة عن  )2

 .أهم الطرق الصوفية التي عرفتها اليمن في هذا القرن في المطلب التالي
  :أهم الطرق الصوفية التي عرفتها اليمن: المطلب الثاني

 :الوافدةالطرق 
وهي أول وأشهر الطرق الصوفية في اليمن، وقد أعاد الحبشي أول لقاء : الطريقة القادرية) 1

 رحمه االله -، وهي سنة وفاة الشيخ الجيلاني ) هـ561(لليمنيين ذه الطريقة وشيخها إلى سنة 
والشيخ " داد علي بن عبدالرحمن الح"  في موسم الحج، وهما الشيخ  حيث لقيه اثنان من اليمنيين-
، أما الأول فالتقى به صدفة عند الكعبة، وأما الثاني فقد سافر خصيصاً للقاء "عبداالله الأسدي "

ولم يوضح ما . الشيخ عبدالقادر عندما علم بأنه ناوٍٍ على الحج تلك السنة، فالتقى به في عرفات
ذكر أم أخذوا الطريقة هو دور الرجلين في نشر الطريقة القادرية في اليمن؟ولكن من بين من 

                                         
   ). 72(   الصوفية والفقهاء ص 1
   ) . 410 _ 409(   طبقات الخواص ص  2
  )73( الصوفية والفقهاء ص  3
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 بن روأبو بك(،1ووفاته ببضع وسبعين وسبعمائة "أحمد بن أبي الجعد "القادرية من صوفية اليمن 
 وذا نقطع أن هذه الطريقة دخلت اليمن في القرن 2) هـ794(وفاته ) محمد بن أبي حربه

 . السابع وربما قبله بقليل
، وهذا "شعيب أبي مدين التلمساني"لصوفي المغربي الشهير المنسوبة إلى ا:الطريقة المَدينِية) 2

الصوفي قد صدر طريقته إلى اليمن عن طريق مكة عبر تلميذه عبدالرحمن المقعد، ولكن المقعد 
الذي وصل إلى " عبداالله الصالح المغربي"مات في الطريق فوكل إيصالها إلى رجلٍ آخر هو 

 653( المتوفى سنة - محمد بن علي باعلوي-يه المقدمتريم،وإلى من سماه أبو مدين ووصفه الفق
فغمزه وأخذه من "علي بن محمد بامروان "، فدخل خلسة إليه وهو في حلقة شيخه الفقيه )هـ

بين يدي شيخه فأبلغه الرسالة وحكّمه وألبسه لباس الصوفية، فعاد إلى شيخه وهو كذلك 
، ثم ذهب إلى قيدون فلقي "ه االله رحم"فغضب عليه شيخه وزجره وظل مقاطعاً له حتى مات 

فحكّمه كذلك وأدخله في عداد )  هـ671(المتوفى سنة " سعيد بن عيسى العمودي"الشيخ 
صاحب عورة وألحقه بالجماعة، ثم توجه إلى ميفعة " باعمر " الصوفية،ولقي في دوعن كذلك 

عة حتى مات، وعند ولقي الشيخ عبداالله باحمران فحكّمه كذلك وألحقه م، واستقر في ميف
موته قسم تركته بين تلاميذه وأشار إليهم بأن هناك علامة على من يكون شيخهم وهو أن 
يقع من نصيبه السبحة فوقعت من نصيب الفقيه المقدم، وبذلك أصبح شيخ صوفية حضرموت 
وشيخ الطريقة المدينية ا، وعند وفاته نصب زوجته أم المساكين في منصب شيخ الصوفية 

 .3ضرموت بح
                                         

   ) .74 – 72(  طبقات الخواص ص  1
   ) . 381 – 380(  الطبقات الخواص ص  2
) الجوهر الشفاف في ذكر فضائل ومناقب وكرامات السادة الأشراف( قصة إرسال أبي مدين إلى حضرموت في:  انظر  3

في الحكاية السابعة والعشرين   ) 82 -1/81( تأليف عبد الرحمن الخطيب الأنصاري وهو مخطوط ، ولدي نسخة مصورة منه 
 ومرسله –عبد االله الصالح المغربي ( ،وحتى لا يظن أحد أنني بالغت في تعبيري أو طعنت في  ) 5-4/ 2( لمشرع الروي وفي ا

الحكاية : ( ، أسوق قصتهم بحروفها من الجوهر الشفاف لعبدالرحمن الخطيب حيث قال )   أو في الفقيه المقدم –أبي مدين 
إنه لا يفك قفل قلبك إلا الشيخ  :ψل لشيخ شيوخنا الشيخ الفقيه محمد بن علي  أنه قيψروى المشايخ : السابعة والعشرون
=    =  فسار الفقيه شيخ شيوخنا  -حرسها االله تعالى- إذ ذاك بمكة ψوكان الشيخ عبدالرحمن المقعد ،عبدالرحمن  المقعد 

 من كبار تلامذة الشيخ τ عبدالرحمن المذكور  فلما بلغ أثناء الطريق أخبر بوفاته فرجع إلى بلده ،وكان الشيخ،قاصداً نحوه 
إن لنا فيها أصحاب :  قد أمره بالسفر إلى حضرموت ، وقال لهψ ، وكان شيخه أبو مدين ψالكبير خاص الخواص أبي مدين 

ولكنك لاتصل إليهم بل تموت في أثناء الطريق : سر إليهم وخذ عليهم عقد الحكم ولبس الخرقة أو كما قال ، و قال له 
ونرسل إليهم من يأخذ عليهم ذاك ، فسار الشيخ عبدالرحمن طالباً حضرموت ، فلما بلغ في أثناء الطريق حضرته الوفاة فأحضر 
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، وقد دخلت اليمن على يد )هـ578( المنسوبة إلى أحمد بن علي الرفاعي المتوفى :الطريقة الرفاعية) 3
وكان الشيخ قد أدرك أحد أحفاد الشيخ ) هـ688(عمر بن عبدالرحمن بن حسان القدسي المتوفى سنة 

ين يديه تربية صوفية، فلما أحمد الرفاعي وهو نجم الدين الأخضر،فأخذ عنه الخرقة الرفاعية، وتربى ب
استكمل الشيخ تعليمه أمره أن يدخل اليمن وينشر الخرقة الرفاعية هنالك، وفي اليمن اجتمع القدسي 

تنقل بعد ذلك إلى (أنه : ببعض من صوفيتها أمثال الشيخ عمر بن سعيد الهمداني وغيره، ويقول الشرجي

                                                                                                                               
 و كان من أولاد ملوك المغرب فآثر سلوك هذه الطريقة ففتح -تلميذه الشيخ الكبير العارف باالله تعالى عبداالله الصالح المغربي 

 وأمره بالمسير إلى حضرموت وقال له ما قال له -لهما الكرامات الخارقة والإشارات المفيدة الفائقة له وكان من كبار تلامذته و
اذهب إلى حضرموت تجد فيها الفقيه محمد بن علي   أبو علوي عند الفقيه :  ، وفي رواية أنه قال له أيضاً ψالشيخ أبو مدين 

 طارح سلاحه فوق رجليه ، فاغمزه من عند الفقيه وحكّمه، واذهب علي بن أحمد أبي مروان يستقي يعني يأخذ منه العلم ،
فلما وصلت إلى تريم وجدت الفقيه محمد بن علي : إلى قيدون تجد فيها الشيخ سعيد بن عيسى فحكّمه ، قال الشيخ عبداالله 

: أسه الخرقة اغتاظ عليه وقال له  فلما رجع إليه وفي ر- أبا مروان ر و ما شاو-كما قال الشيخ عبدالرحمن فغمزته وحكّمته 
الفقر    :  =    :τرجوناك إماماً مثل ابن فورك فتركت صحبتنا ورجعت إلى زي الصوفية أو كما قال ، فقال له الفقيه محمد بن علي 

إلى وهجره أبو مروان إلى أن توفي وستأتي حكايتهما في ذلك إن شاء االله تعالى ، فسار الشيخ عبداالله فلما وصل 0خير 
أي لؤلؤة عجماء لو ثقبت ، فقال الشيخ :  وقال له الشيخ عبداالله ψحضرموت اجتمع بشيخ شيوخنا الفقيه محمد بن علي 

التحكيم ، فانخلع الشيخ محمد عما هو عليه من زي الفقهاء وترك صحبتهم ،وتحكم للشيخ عبداالله :محمد ، وما الثقب قال 
 في السر والعلانية ورغب في صحبة الصوفية ، قالوا ودعا لذريته عند ذلك بثلاث ولبس منه الخرقة ، وأقبل على االله تعالى

أن لا يسلط االله تعالى ) الثانية ( بذل النفوس ولا يعودون إلى العمومية أي لا يزالون على زي الفقراء        ) الأولى ( دعوات 
:  قالوا - أي لا تكون به حاجة تضر بدينه -مستور في دنياه أن لا يموت أحد منهم إلا وهو ) الثالثة ( عليهم ظالماً يؤذيهم 

 فما يموت أحد منهم إلا وهو بتلك الصفة ، ولم يسلط االله تعالى عليهم بعد ذلك ظالماً أبداً ببركة دعوة ،فقبلهن االله تعالى 
   ).83-1/81(الجوهر الشفاف  ) . τالشيخ لهم 

أذهبت نورك وقد رجونا أن تكون : يخه علي بامروان تغير عما كان قال لهفلما رآه ش: (  وكذلك قال الشلي في المشرع 
الفقر فخري وبه أفتخر ، وبه : كابن فورك واخترت طريق التصوف والفقر وقد كنت على المقدار والقدر ، فقال الأستاذ 

ره الفقيه وظن أن يفيد فيه الهجر ،  وهج0على النفس والشيطان أنتصر ، ولا أتباعد عنكم إعراضاً ، ولا تبدلت بكم معتاضاً 
، وفي هجر الإمام بامروان  ) 5 -2 /1( المشرع الروي  ) 0ورأى أنه أعظم من الزجر ، واستمر مهاجراً له إلى أن مات

للفقيه المقدم دليل على أن أهل حضرموت كانوا على منهج الكتاب والسنة ، وأم لم يعرفوا ذلك الانحراف الصوفي إلى أن 
ذلك المغربي بالتصوف وأخذه عنه الفقيه المقدم ، ولكن منذ ذلك التاريخ استفحل الشر وانحرف الأكثر بتأثير ذلك الفقيه قدم 

وأتباعه من أبنائه وفقرائه واللائذين م ممن ينسبون إلى الفقه والعلم ، بعد أن ضعف الفقه وقل العلم ، ومازال التصوف يفشو 
 وأصبح من النادر وجود ،، وعم الانحراف ، وظهرت الدعاوى والرسوم ، وزالت الحقائق والعلم ينقص حتى أظلم الكون 

فقيه متضلع مدرك للأدلة ومذاهب العلماء قادر على الترجيح والاختيار ، أما علم التفسير والحديث فلم يبق لهما أثر ، وسيأتي 
  . في الباب الثاني مزيد بيان لهذه القضية 
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رقة الرفاعية، وانتشرت عنه انتشاراً كلياً لاسيما في عدة أماكن في اليمن وابتنى عدة ربط بعد أن شهر الخ
  .1) مخلاف جعفر

، )هـ656(نسبة إلى الشيخ أبي الحسن علي بن عبد االله الشاذلي المتوفى سنة : الطريقة الشاذلية) 4
وقد انتقلت هذه الطريقة إلى اليمن على يد الشيخ علي بن عمر بن دعسين الشاذلي الذي كان من أوائل 

  .2سين في اليمن المؤس
ذكرها ) هـ631(نسبة إلى الشيخ عمر بن محمد السهروردي المتوفى سنة : الطريقة السهروردية) 5

  . 3العيدروس في الجزء اللطيف وذكر أن من أتباعها في اليمن إسماعيل الجبرتي والعلوي 
  :أهم الطرق المحلية التي نشأت في هذا القرن: الطرق المحلية

 المنسوبة إلى الفقيه محمد بن علي باعلوي المشهور بالفقيه المقدم الذي سبق ذكره :ويةالطريقة العل) 1 
  . آنفاً في الطريقة المدينية

نسبة إلى الشيخ علي بن عمر الأهدل المتوفى سنة نيف وستمائة، وهو أخذها في : لطريقة الأهدليةا) 2 
كثر أصحابه وأتباعه (حوري وقد الأصل عن رجل من أصحاب الشيخ عبدالقادر الجيلاني يسمى الأ

  . 4) وتخرج به جماعة ممن شهر، وذكر منهم الشيخ أبو الغيث بن جميل وأحمد بن أبي الجعد
 .5نسبة إلى الشيخ أحمد بن علوان صاحب يفْرس : الطريقة العلوانية) 3

  :السماع الصوفي
شعار في المساجد ومواطن العبادة فشى وانتشر السماع الصوفي، وهو إنشاد الأ" السابع " وفي هذا القرن 

بقصد التقرب إلى االله تعالى، واعتبار ذلك من ضمن الوسائل التي تقرب إليه وتزكِّي النفس وتسمو 
بالروح، سواء حصل معها عزف بالمعازف المعروفة كالدف والشبابة ونحوها أو لم يحصل، وفي كثير من 

بما وصل إلى السكر والإغماء وفقدان الشعور، الأحيان يصحب ذلك رقص وتمايل وطرب زائد، ور
وكل ذلك تعطى له المسوغات، ويؤصل له بما يظهره وكأنه من أعظم القرب وأفضل الشعائر في العرف 
الصوفي، وكان من رواده في هذا القرن، الشيخ أبو الغيث بن جميل، والشيخ أحمد ابن علوان،والشيخ 

                                         
  0 ) 36( والصوفية والفقهاء ص  ) 245(  طبقات الخواص ص  1
   )35( انظر الصوفية والفقهاء ص  2
  .ضمن اموعة العيدروسية  )  23( انظر الجزء اللطيف ص  3
   ) . 198 – 195(  طبقات الخواص ص 4
 ط الأولى      مقدمة كتاب الفتوح للشيخ أحمد بن علوان تحقيق عبد العزيز سلطان طاهر المنصوب طبع دار الفكر المعاصر 5
  . بيروت لبنان ) م 1995 -هـ 1416(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  183  

 وسيأتي 2، والشيخ سفيان الأبيني وغيرهم 1محمد بن عيسى الزيلعي محمد بن أبي بكر العواجي، والشيخ 
 . مزيد من الحديث عن السماع في الباب الثاني إن شاء االله

  :الشطح الصوفي
  :تعریف الشطح

كلام یعبِّر عنھ اللسان مقرون بالدعوى، ولا یرتضیھ أھل : ( عرَّفھ المناوي بقولھ
ي قولھ لا یرتضیھ أھل الطریق نظر؛ لأن ، وف3) الطریق من قائلھ وإن كان محقاً

الواقع أن أعظم من یعتبرھم الصوفیة أھل الطریقة أو أھل الحقیقة ھم أھل الشطح بل 
المبالغون فیھ، بل في كثیر من الأحیان نجد أعظمھم شطحاً أرفعھم رتبة، ثم كیف لا 

رر ألفاظھم یرتضونھ وھم ینقلونھ عن أولئك الشاطحین باعتباره من جواھر كلامھم ود
  0وخوارق كراماتھم، بل ربما أثبتوا بھ بعض ما یقررون من القضایا 

  .  لاشكَّ أنھم یرتضونھ وإنما یتظاھرون أمام الآخرین بعدم ارتضائھ أو بتأویلھ
الغالب في الدعاوى والشطح ألا يكون محقاً، ومن تتبع تلك الشطحات ) وإن كان محقاً( وكذلك قوله 

هذه القضية أن أقصى ما يمكن فعله هو التماس العذر للشاطح بأنه قال ذلك في عرف ذلك، والحق في 
حال سكْر وغيبـوبة، ومن كان هذا شأنه فإنه جدير أن يدرج في طبقات اانين لا في طبقات 

  . الأولياء
 وقد نُقِل شطح كثیر عن صوفیة ھذا القرن كان كالمدخل لأصحاب الدعاوى والباحثین 

 لھم ھواھم واستخفافھم ءمنزلة عند عوام الناس، یتوسعون فیھ ما شاعن الشھرة وال
  . بحدود الشرع وعظمة الحق وعقول الخلق

 ومن الصوفیة الذین سجّلوا السبق في الشطح من أھل ھذا القرن أحمد بن علوان، 
وأبو الغیث بن جمیل في قصتھما الشھیرة ومفاخرتھما التي ساقھا معظم من ترجمَ لھما 

. 5 والفقیھ المقدم محمد بن علي باعلوي وھو من أعظمھم في ذلك 4.ق ذكرھاوقد سب
   6.والشیخ أحمد بن أبي الجعد الأبیني

  
 :انتشار التصوف في عموم الیمـن

 وفي هذا القرن انتشر التصوف في عموم مناطق اليمن، وظهر في كل منطقة قطب من أقطام الذين لا 
ئماً إلى اليوم، وأكثر المناطق قبولاً للتصوف في هذه الفترة امة، فقد يزال تأثيرهم وتعلق الناس م قا

                                         
  ) .32( الصوفية والفقهاء ص  1
   )  .147(  طبقات الخواص ص 2
   )  430 _ 429(  التوقيف على مهمات التعاريف  ص  3
   ). 222ص ( انظر  4
   ) . 2/9(ع والمشر ) 147( وما بعدها والغرر ص  ) 35/ 1( الجوهر الشفاف :  انظر بعضاً من شطحه في  5
   ) . 350 – 349/ 4( مرآة الجنان  6
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، ومحمد بن أبي بكر الحكمي 1)  هـ621(ظهر في شمالها صاحبا عواجه محمد بن حسين البجلي 
 وفي بيت عطاء أبو الغيث بن 3) نيف وستمائة( وفي المراوعة ظهر علي بن عمر الأهدل 2) هـ617(

، وفي التريبة قرب زبيد 5) 696(في بيت الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل ، و4)  هـ651(جميل 
، فهؤلاء ستة من كبار الصوفية كلهم من امة، وفي محافظة تعز 6) هـ606(عيسى بن إقبال الهتار 

وفي أبين  ،8) وفاته القرن السابع(، وفي لحج سفيان بن عبداالله الأبيني 7)  هـ655(أحمد بن علوان 
، وفي 10) هـ616( ، وفي عدن جوهر بن عبداالله الصوفي سنة9)  هـ690( الجعد الأبيني أحمد بن أبي

 سعيد بن -دوعن–، وفي حضرموت 11) هـ680(محافظة شبوة محمد بن عبداالله بامعبد كان حياً سنة 
، ورغم عدم 13) هـ653( وفي تريم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي 12) 671(عيسى العمودي 

 . فإنك ترى أن معظم ديار الشافعية في اليمن قد عمها التصوف في هذا القرنالاستقصاء 
 :أثر الدولة الرسولیَّة في ترسیخ التصوف وتقویتھ في الیمن

 في هذا القرن كانت الدولة الرسولية في أوج قوا وعنفوان شباا، وكان سلاطينها يدينون بالولاء التام 
 عندهم أيادي جليلة، من أهمها بشارام بالملك واستمراره في للصوفية؛لأن الصوفية قد اتخذوا

وكذلك . 14أعقام،فجدهم عمر بن علي بن رسول بشره جماعة من الصوفية بالملك وقووا عزمه عليه 
وذا . 15بشر إبراهيم الفشلي الملك المظفر باستمرار الملك في ذريته حينما نازعه إخوانه على ذلك 

قاد التام في الصوفية لدى ملوك وأمراء بل وساء قصور بني رسول، وبذلك مكَّنت الدولة حصل الاعت
                                         

   ) . 267( انظر ترجمته في طبقات الخواص ص  1
   ) .264(  انظر ترجمته في المصدر السابق ص  2
   ) .195( انظر ترجمته في المصدر السابق ص  3
   ) .406( انظر ترجمته في المصدر السابق ص  4
   ) .4/395( ، ومرآة الجنان  ) 75( انظر ترجمته في المصدر السابق ص  5
   ) 4/458( ، و ومرآة الجنان  ) 249( انظر ترجمته في المصدر السابق ص  6
   ) 4/357( ، ومرآة الجنان  ) 69(انظر ترجمته في المصدر السابق ص  7
   ) .4/348( ، ومرآة الجنان  ) 146(انظر ترجمته في المصدر السابق ص  8
   ) .4/371( ، ومرآة الجنان  ) 72( لسابق ص انظر ترجمته في المصدر ا 9

   ) .4/347( ومرآة الجنان  ) 120( انظر ترجمته في المصدر السابق ص  10
  ) . 15( إدام القوت أو معجم بلدان حضرموت للسيد عبدا لرحمن بن عبيد االله السقاف منشور في مجلة العرب العدد  11
  .ر جمعه عبداالله أحمد الناخبي مخطوط مصور  لدي القول المختار فيما لآل العمودي من الأخبا 12
  .وما بعدها  ) 2/2( وما بعدها والمشرع  ) 145(  الغرر ص  13
   ) . 52/ 1(  انظر العقود اللؤلؤية  14
   ) .47( الصوفية والفقهاء ص  15
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الرسولية للصوفية تمكيناً تاماً ، فما من اعتراض من الفقهاء على الصوفية إلاَّ ويقمعه ملوك بني رسول، 
تراع بين الفقهاء وبين وما من انحراف يحدثه الصوفية إلا ويتأولونه لهم، وانظر على سبيل المثال قصة ال

" أصحاب وحدة الوجود،والتي شرحها وبين مراحلها وأحداثها الأستاذ عبداالله الحبشي في كتابه 
  .1" الصوفية والفقهاء في اليمن 

 هكذا تكامل نشر الصوفية ورسخت جذورها بل وبسقت وتمت فروعهاوآتت ثمارها في هذا القرن، 
 . 2قرون اللاحقة وواصلت التطور والتوسع في ال

  : قبوریة الصوفیة
 سبق الحديث عن نشأة المشاهد وبناء المساجد على القبور في اليمن، وأا كانت على يد الدولة 
الصليحية الباطنية، وعلى أيدي السلاطين وبالأخص الأيوبيين والرسوليين ومن جاء بعدهم ومن 

هد خاصة بالصوفية، ومما يؤكد أنه لم يكن عاصرهم من أئمة الزيدية، ولم يسجل في ذلك الوقت مشا
 يقصدها الناس للتبرك ا وعملِ ما يعمله الصوفية المتأخرون عند قبور -للصوفية مشاهد وقبور شهيرة 

 خلو طبقاتِ فقهاء اليمن للجعدي من ذلك تقريباً، وقد كان فراغه منه في آخر القرن -أوليائهم 
نجد البهاء الجندي قد شحن كتابه السلوك بذلك، وأكثَر من ذكر ، بينما 3) هـ586(السادس في عام 

، حتى أن القاضي الأكوع في 5، وإن لم يذكر أن عليها مشاهد إلا نادراً 4القبور التي تزار ويتبرك ا 
 . مقدمته للسلوك تبرم من ذلك، وأنكره وسجل كلمة قيمة وملاحظة طيبة عليه

  :بدایة الزیارات الحولیة
 تراجم رجال هذا القرن تطالِعك الزيارات الحولية وغير الحولية للقبور وبعض الأماكن الأخرى،  وفي

وبلغت تربته قاصداً زيارته،وأقمت عندها أياماً، وهو : (ففي ترجمة محمد بن ظفر الشميري قال الجندي
لا خذله االله، ولم أجد بمسجد وإلى جنبه امرأته، وببركته مازالت قريته محترمة ما قصدها أحد بسوء إ

                                         
  . إلى آخر الكتاب  ) 85( المصدر السابق من ص  1
وما بعدها تأليف محمد بن أحمد العقيلي ، الطبعة  ) 117( ص " تصوف في امة ال"  انظر الفصل الرابع عشر من كتاب  2

  .الثانية بدون تاريخ ولا دار طبع 
  ) .ل (  مقدمة الكتاب ص  3
، والجزء الثاني          ) 462( و  ) 455( و  ) 423( و  ) 393 و 392( و  ) 356(  انظر الجزء الأول الصفحات  4
 234( و  ) 230( و  ) 188( و  ) 183( و  ) 182( ،  ) 117( و  ) 82( و  ) 65( ، )  62( و  ) 61 و 60( 
   ) . 458( و  ) 457( و  ) 447( و  ) 261( و  ) 242( و ) 
 )         263(أمثلة ممن أقيم عليه مشهد أو فيه تابوت أو بني على قبره مسجد أو دفن في مسجد في الجزء الثاني ص :  انظر  5
   ) . 485( و  ) 426( و 
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بتلك الناحية مزاراً أكثر من تربته قصداً للزيارة وقضاء الحوائج التي تطلب من االله، وكثرة النذور لها، 
  .1) وفي ليلة الرغائب من رجب يجتمع عندها خلق ناشر

لشيخ عبد االله  كما يطالعك في هذا القرن بدايةُ اتخاذ اجتماعٍ موسمي لزيارة قبر نبي االله هود على يد ا
   20وذلك بعد جذاذ النخل وتعبئة التمر، وليس على الأشهر القمرية " القديم " باعباد المعروف بـ

 وذكر اليافعي قصة زيارة الشيخ أحمد بن أبي الجعد وأصحابه والشيخ سعيد بن عيسى العمودي 
، كما ذكر زيارة الكثيب 3  وما جرى بينهما مما سيأتي في الباب الثانيυوأصحابه لقبر نبي االله هود 

الأبيض بأبين، ويقال في ذلك المكان قبور بعض الصالحين، وهو كثيب يزوره أهل تلك البلاد وما حولها 
، وفيه ذكر مؤرخو حضرموت أن الفقيه المقدم محمد 4من البلدان في كل سنة في وقت معلوم في رجب 

 .υ 5بن علي باعلوي كان يزور قبر نبي االله هود 
ا في هذا القرن تكاملت فصول الصوفية وظهر معظم مقوماا وعرف أبرز رجالها ثم فشت  وهكذ

 .وترسخت أكثر وأكثر حتى يومنا هذا
 
  
  
  
  
  
  

                                         
" خلق ناشر " هي الصلاة المبتدعة التي تصلى في ليلة أول خميس من شهر رجب ، وقوله: و الرغائب ) 2/263(السلوك   1

  .أي كثير
   0) 1/69(تاريخ حضرموت :  انظر  2
   ).237(   انظر ص  3
   ) .354-352/ 4(  مرآة الجنان  4
   ) . 25( مة عبد االله بن حسن بلفقيه ص الفرائد في قيد الأوابد للعلا:  انظر  5
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  البــاب الثــــاني
 آثار القبورية

  مدخل وأربعة فصولويشتمل على 
  المدخل

  بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو في الصالحين وفيه
  الفصــــــل الأول

  عقائد القبورية الضالة
  وفيه ثلاثة مباحث

  
  .عقيدة القطبية والتصرف في الكون: المبحث الأول

  
   . يقظةεعقيدة الرجعة وإمكان الاجتماع بالنبي : المبحث الثاني

  
  . بهالاعتقاد بحياة الخضر واللقاء: المبحث الثالث
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طائفة غلت في أصحاب القبور واعتقدت فيهم عقائد (ة وأا سبق في الباب التمهيدي تعريف القبوري
ن العبادات حتى صيرم أنداداً ـضالة، حملتها على تعظيم قبورهم وآثارهم،والتقرب إليهم بأنواع م

  .)الله تعالى
تھا الغلو وھو مجاوزة الحد في ھؤلاء الناس الذین زَعَمَتْھُم ا فھذه الطائفة أھم سم

بعض ھذه العقائد شرك وبعضھا دون  ا نتج عنھ عقائد ضالة،أولیاء الله تعالى،مم
ذلك،وبناءً على تلك العقائد نشأ تعظیم القبور والآثار المنسوبة إلى أولئك الأولیاء، 
وبھذا التعظیم غرست بذور من بذور القبوریة في نفوس ھؤلاء القبوریة ومقلدیھم من 

طبیعة الذَین أوجبا التذلل والانكسار العوام، مثل المحبة والخوف المتجاوزَیْن حدود ال
أمام ھؤلاء الأولیاء أحیاءً وأمواتاً، وحملا على التقرب إلیھم بما لا یُتقرب بھ إلا إلى 

 طلبھ إلاّ من االله تعالى وھو زاالله سبحانھ من النذر والذبح والطلب منھم ما لا یجو
السحر والكھانة والدجل الدعاء، وبناءً على كل ذلك نشأت في الأمة أمراض فتاكة مثل 

  . والخرافة والتمایز الطبقي وتجھیل الأمة
 من ھذا المنطلق سیكون تناولي لآثار القبوریة، وھناك آثار كثیرة لن أتكلم عنھا 

 ھذا التعریف، والتي قد فيلضعف أو خفاء ارتباطھا بالقبوریة التي حددتُ معالمھا 
بور،ومن أمثلة ذلك عقیدة وحدة یكون لھا بواعث أخرى غیر الغلو في أصحاب الق

 الوجود وإضاعة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر عند الصوفیة والسماع الصوفي،
ھذه الثلاثة النماذج وغیرھا قد یتطلع القارئ لبحثھا ودراستھا ولكنني لن أخوض فیھا ف

  . ولضیق المساحة المحددة لھذا البحثلخروجھا عما رسمتھ وحددتھ لنفسي، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــلالـمــدخــــ
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  الفـصــل الأول
  عقائد القبورية الضالة

  :وفيه ثلاثة مباحث
  عقيدة القطبية والتصرف في الكون: المبحث الأول

  أربعة مطالب وفيه
  :تعريف القطب :المطلب الأول

وقد یسمى غوثاً باعتبار التجاء الملھوف إلیھ وھو : ( قال الجرجاني في تعریف القطب
 أعطاه الطلسم الأعظم من ،ع نظر االله في كل زمانعبارة عن الواحد الذي ھو موض

بیده  وھو یسري في الكون وأعیانھ الباطنة والظاھرة سریان الروح في الجسد، لدنھ،
 وزنھ یتبع علمھ، وعلمھ یتبع علم الحق،وعلم الحق یتبع ،قسطاس الفیض الأعم

وھو  لأسفل،ولة، فھو یفیض روح الحیاة على الكون الأعلى واعالماھیات الغیر المج
على قلب إسرافیل من حیث حصتھ الملكیة الحاملة مادة الحیاة والإحساس لا من حیث 

وحكم جبرائیل فیھ كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانیة، وحكم میكائیل  إنسانیتھ،
   1).فیھ كحكم القوة الجاذبة فیھا، وحكم عزرائیل فیھ كحكم القوة الدافعة فیھا

، والإسماعیلیة 2ھو مأخوذ عن الإسماعیلیة كما سبق عن ابن خلدون و،ھذا ھو القطب 
  . وما النفس الناطقة إلا إحدى مراتب الألوھیة عند الفلاسفة أخذتھ عن الفلاسفة،

  :اعتماد ما تقرر من تعريف القطب عند قبورية اليمن :المطلب الثاني
 بھ، یقول ان ودانو اعتقده صوفیة الیمالسابق ھو ما ما اشتمل علیھ تعریف القطب 

)) ولھ واحد قلبھ على قلب إسرافیل: (( بعد أن ذكر حدیث الأبدال الموضوع3الیافعي
                                         

   ) .178 – 177(  التعريفات  ص  1
) هـ 808( هو المؤرخ المشهور وواضع علم الاجتماع عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الاشبيلي توفي سنة  2

الاجتماع ، ترجم نفسه في آخر التاريخ اشتهر بالتاريخ الذي سماه العبر وديوان المبتدئ والخبر ومقدمته التي تعد من أصول علم 
وما بعده ، والضوء اللامع للسخاوي              ) 7/365( وترجمه الكثير من الباحثين ، انظر ترجمته في أخر كتاب التاريخ 

  .مقدمة التاريخ طبعه دار إحياء التراث العربي : ،انظر  ) 3/330( ، الأعلام للزركلي  ) 4/145( 
أحد أقطاب صوفية اليمن فقيه مؤرخ صاحب كتاب روض الرياحين في ) هـ 786(  أسعد اليافعي توفي سنة  عبد االله بن 3

 ) 1/378( ، البدر الطالع  ) 162( طبقات الخواص ص : ذكر حكايات الأولياء والصالحين ومرآة الجنان في التاريخ،انظر 
.  
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والواحد المذكور في ھذا الحدیث ھو القطب، وھو الغوث ومكانتھ من الأولیاء : (قال
  .1)كالنقطة من الدائرة التي ھي مركزھا بھ یقع صلاح العالم

إمام الأولیاء أھل الدائرة والتصریف، وھم  :والقطب الغوث ھو: (وقال الحداد
  2). المعدودون في الأخبار والآثار الواردة فیھم

 وتلك الصفات التي یتحلى بھا القطب قد أسبغھا قبوریة الیمن على أولیائھم، وبھذا 
وصف الشیخ علي الأھدل صاحبي عواجة البجلي والحكمي فقال أثناء حكایة ساقھا 

یا أبا الغیث ھذان في مقام التولیة والعزل، : (بعض مصنفاتھالشرجي عن الیافعي في 
  .3) یولیان ویعزلان ویمیتان ویحییان بإذن االله تعالى وسوف أرثھما وترثني أنت

 وبذلك وصف محمد بن أحمد باجرفیل الدوعني أبابكر العیدروس حینما استفسره 
 الوجھ محمد بن عمر بحرق عن تصرفات مالیة تصرفھا العیدروس على غیر

أنا أشھد أنھ أمیر المؤمنین المالك للتولیة والعزل والحل والعقد : (فقالالشرعي 
  . 4) والتصرفات كلھا، وأشھد أنھ أفضل أھل الأرض ظاھراً وباطناً

الحكایة السابعة : (ووُصف بھا الشیخ عبدالرحمن السقاف، قال عبدالرحمن الخطیب 
 عن عبدالرحیم τالتسعون من مناقب السقاف والثلاثون بعد الثلاثمائة وھي السادسة و

كنت یوماً في مجلس شیخنا الشیخ : قال-رحمھ االله تعالى -بن علي الخطیب 
 فتكلم الشیخ في الشیخ أبي الغیث بن جمیل -  رضي االله تعالى عنھ - عبدالرحمن 

ا أبا ی: أتى فقھاء الیمن إلى الشیخ أبي الغیث وقالوا لھ: ثم قال في أثناء مدحھ5 الیمني
الغیث ما عرفنا إیش مذھبك أخبرنا إیش مذھبك أنت شافعي أم مالكي أم حنبلي أم 

فإیش أنت : (لا أنا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي، فقالوا لھ: (حنفي؟ فقال لھم
 رضي االله تعالى عنھ - جنداري من جنادرة السلطان،ثم سكت الشیخ عبدالرحمن :فقال

 أنا جنداري من جنادرة :اء وقال بأعلى صوتھ یدیھ في الھو ومدنفسھ ساعة ثم ھمز - 
 رضي االله تعالى - السلطان، قال عبدالرحیم ثم بعد ذلك بأیام قلت للشیخ عبدالرحمن 

ما ھذا معناه، ھو الذي یدخل على السلطان من :  وما جنداري السلطان، فقال:- عنھ 
 وإذا دخل بلداً أو ،فیما یریدغیر إذن ولا علیھ حجاب، ویأمر وینھى ولا أحد یعارضھ 

 من أھل تلك الدیار والمكان أمر لا أمیر ولا وزیر ولاغیرھما،معھ مكاناً لم یبق لأحد 
  . 6...)ولا معقب لأمره ولا مرد لھ بل الأمر أمر الجنداري والحكم حكمھ ما شاء فعل

                                         
الله بن أسعد اليافعي ، وبذيله عمدة التحقيق في بشائر تأليف عبد  ) 16(  روض الرياحين في حكايات الصالحين ص  1

  . الصديق للشيخ إبراهيم العبيدي المالكي ، نسخة مصورة  بدون تاريخ 
-  هـ 1414(ي الطبعة الأولىولعبداالله بن علوي الحداد طبع دار الحا)148(  النفائس العلوية في المسائل الصوفية ص  2

  ).   م 1993
   ) .266(  طبقات الخواص ص  3
   ) . 14(  مواهب القدوس في مناقب العيدروس ضمن اموعة العيدروسية ص  4
   ) .1/184( ، السلوك  ) 1/219( انظر  هِجر العلم ) هـ 651( توفي سنة  5
  ) .82-1/81( الجوهر الشفاف  6
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د على  تأكید وشواھ أخرى ساقھا صاحب الجوھر فیھاحكایاتوقبل ھذه الحكایة : قلت
رف التام صما تضمنتھ ھذه الحكایة من اعتقاد القطبیة للسقاف التي تجعلھ في مقام الت

  . والتولیة والعزل
 الحكایة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عمر يوھ  منھا،ة وإلیك نص حكای

كنت نائماً أظنھ قال في مسجد مدینة رسول : ( قال1المحضار بن عبدالرحمن السقاف
ما  :فلم أشعر إلا برجل من الصالحین قد وكزني برجلھ فرفعت رأسي فقال:قال )ρاالله 

كم واحد قال سلبھ ثم ولى عني ولم  [ 2أجرأك تنام ھنا وبطن أبیك ملانة كرعان 
 فقال أخذ 3] عن معنى قول الرجل بطن أبیك ملانة كرعان τأعرفھ فسأل الشیخ عمر 

  .4) من یشاء رضي االله تعالى عنھمن یشاء ویعزلیولي الخلق كلھم في بطنھ 
إني صاحب الوقت وأتصرف في : فقال(وقال أحمد بن حسن العطاس في أثناء حكایة  

وإن كنت ترید أن تنظر إلى بلدكم تریم فأدخل رأسك في ابن فلان، أھلھ وأنت فلان 
 أترید أن أتصرف في قلب الباشا بأن یقوم؟: ثم قال لي، ت من ذلك ولم أفعلبھكمي ف

 ان جالساً في الحرم فبمجرد قولھ ذلك قام الباشا وأتباعھ وذھبوا خارجین من الحرم،وك
فبمجرد  فیطوف؟ أترید أن أتصرف فیھ بأن یرجع :فلما قاربوا الخروج منھ قال لي
أترید أن أتصرف في قلب الشریف : ثم قال لي ذلك رجع ھو وأتباعھ وطافوا،

 فبمجرد قولھ ذلك ؟لك في السوق وتمشيعبدالمطلب بأن یرجع الخمسة الدیواني فتس
نادى المنادي بأعلى صوتھ یقول لكم الشریف عبدالمطلب لایمتنع أحد من الخمسة 

  5).الدیواني
نظر إلى ھذا الذي إن صدق النقل عنھ فھو ساحر كیف یدعي ھذه الرتبة من مراتب ا ف

ملھم على نھ یتصرف حتى في قلوب الناس ومقاصدھم ویحأالأولیاء عند الصوفیة و
فعل ما یشاء دون اختیار منھم، وكیف یقص ھذا العالم القدوة من علماء صوفیة 
حضرموت لأتباعھ ومریدیھ ھذه القصة مسلماً بھا مریداً منھم أن یصدقوھا ویعتقدوھا، 

   ؟ألیس ھذا ھو التطبیق العملي لعقیدة القوم في القطب الذي مر تعریفھ
  :هم وظائف القطبالتصرف في الكون أ: المطلب الثالث

ھو المفوَّض من قبل االله تعالى في التصرف في بأنھ  اتضح من تعریف القطب 
أن یكون القطب  :معنىال، و6)الخلافة العظمى(الكون،وربما أطلقوا على مرتبة القطبیة 

  . خلیفة االله تعالى في تصریف الكون

                                         
، المشرع            ) 192( انظر الغرر ص ) هـ 833( نقيب العلويين في زمانه وأحد أشهر أقطاب حضرموت توفي سنة 1
 )2/241.   (   
   ) .980( هي قوائم الدابة انظر القاموس مادة كرع ص2
  .  ما بين القوسين من الحاشية معلم عليه أنه ساقط من الأصل 3
   ) .2/80(  الجوهر الشفاف 4
   )216( ص تذكير الناس 5
   ).619/ 2(  أنظر مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 6
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 كتبھم تبین سعة ولمعرفة ما یشملھ ذلك التفویض لدى القوم نذكر بعض النصوص من 
   .ذلك التفویض وشمولیتھ من حیث الزمان والمكان ومن حیث الدنیا والآخرة

 على سبیل الإقرار -أحد أقطاب حضرموت-  1نقل السید علي بن محمد الحبشي 
إن تصرفي یصل حتى إلى الجنان، وإن : (والاستحسان عن عبدالعزیز الدباغ قولھ

 في سَّبِالْعتقد أن تإن كنت :( وكان یقول لمریده،)الحور ما یفعلن شیئاً إلا بأمر مني
 ثم یعقب ،)جمیع أقطار الأرض یأكل الفأر بغیر إذن مني فما أحسنت الأدب معي

  .2) عتقادانظر إلى ھذا الفناء العظیم وأین الیوم ھذا الا: (الحبشي على ذلك فیقول
میع أقطار  فانظر إلى ھذه الدعوى التي شملت التصرف في الدنیا والآخرة وج

  .  والفأرسَّبِلم الْاالأرض وجمیع العوالم من عالم الحور العین إلى ع
وقال : ( وإلیك صورة أخرى للتصرف الشامل في الحیاة وبعد الموت، قال الشلي

الفقیھ المقدم تصرف على المشایخ الذین تصرفوا بعد موتھم : بعض العارفین
 عبدالقادر الجیلاني والشیخ معروف كتصرفھم في حیاتھم وھم القطب الرباني الشیخ
ثم استشھد على ذلك بھذه الأبیات ) الكرخي والشیخ عقیل المنبجي وحیوة بن قیس

  :  صاحب الغُرر3لمحمد بن علي خـرد باعلوي
   

  وجود معظّمٌ  على السادة الأشیاخ أھل المعـارفــ تـصرّف شیخ في ال
   لتالفجٍـرخي منـالفتى عبد قادر ومـعروفٍ الكالشیخ على السیــد 

  نا لتصــریفھ لا یصرفون الصـارفـــ عقیل المنبـجي وشیخوقیـسٌ
  4واقف ـل شيء محقـق سوى في جمال الدین عین لــ وتصریفھم فـي ك

  :في الحضرات وبعض الموالد ینشدون إلى الیوموتأكیداً لذلك تجدھم  
  ل آدم سرار الفقیھ المقدم والذي قد حوى التصریف من قبالك بأساربي 

وكان سیدنا الفقیھ من الممكنین في التصریف بعد : ( ویقول صاحب شرح العینیة
ما صلینا على جنازة إلا والفقیھ محمد بن علي بعد : قال المشایخ العارفون موتھم،

                                         
من أشهر علماء " رباط الحبشي "علي بن محمد الحبشي العلوي الحضرمي صاحب سيؤن ومنشئ رباط العلم ا المسمى باسمه 1

زمانه ومربي جيله تتلمذ عليه الكثير من الطلاب الذين نبغوا وأصبحوا من العلماء والأدباء غير أنه مع علمه قد نقل عنه من 
وذلك ما حواه كتاب كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية كتبه من إملائه      الخرافات والهذيان مالا مزيد عليه 

) هـ 1312( تلميذه محسن بن عبد االله السقاف وهو أيضاً صاحب زيارة الحول المشهورة بحضرموت توفي رحمة االله سنة  
مد السقاف الناشر مكتبة المعارف الطبعة الثالثة سنة   تأليف المؤرخ عبداالله بن مح ) 4/128( انظر تاريخ الشعراء الحضرميين 

   )  .  1/197( الطائف ، ولوامع النور) هـ1418(
  .الذي قام بطبعه علي بن عيسى الحداد  ) 179(   كنوز السعادة الأبدية ص 2
ء الحضرميين        ، وتاريخ الشعرا ) 11-3( انظر ترجمته في الغرر ص ) هـ 760( صاحب غرر البهاء الضوي توفي سنة 3
 )1/142. (   
  .)وقيس صوابه حيوة : قوله ( ، وقال بعد أبيات  ) 7 - 6 / 2( المشرع الروي 4
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 !فانظر الشمول الزماني لھذا التصریف من الأزل إلى الأبد،1)موتھ یصلي معنا علیھا
فلا : ( أن قال بعد ما ذكر صلاتھ على الأموات بعد موتھبل زاد في الأنموذج اللطیف

  2)شك أنھ ممن صلى على نفسھ بنفسھ
ومنھا ما روي عن السید : ( وفي مناقب عبدالرحمن السقاف یقول محمد بن علي خرد

عبدالرحمن بن علوي بن محمد بن الشیخ المذكور، قال كنت في عدن، وقد أصابني 
 وكان ھاعالم القاضي محمد بن سعید كبن، وأریتھ إیافي عیني وجع، ولقیت الفقیھ ال

نھ كان یعرف اثني عشر علماً سوى العلوم المتداولة بین إعارفاً بعلم الطب، وقیل،
دواء، فلما لھا أعطني : الناس معرفتھا، ما یسألھ أحد عن شيء منھا، وقلت لھ یافقیھ

دنا دواء حتى یكمل ھذا مرض تسمیھ الأطباء الماء الأخضر ولیس عن: (نظرھا قال
اقصد جدك  :ما ھو؟ فقال:  قبل ذلك دللناك علیھ فقلتاًعماؤھا، وإن أردت لھا دواء

 في عیني وجع :یسلم علیك محمد بن سعید كبن، وقل لھ :الشیخ عبدالرحمن، وقل لھ
تحولني على میت؟ فنھض من مقعده  :أریدك تزیلھ بإذن االله فإنھ یزول، فقلت لھ

االله،ثم واالله ثم واالله، إني أعتقد في الشیخ المذكور أنھ یتصرف في و :وارتعش، ثم قال
ھ انتقل إلى الآخرة ولم تنتقل دولتھ، وفي روایة عن ـمماتھ، كتصرفھ في حیاتھ،وأن

 الشیخ سھل بن عبداالله باقشیر،ما أخبرني عنھ السید شیخ بن الصالحالفقیھ الولي 
 لكتیبةالفقیھ عین عبدالرحمن رآھا عمیاء  لما رأى :عبداالله بن الشیخ عبدالرحمن، قال
 یزیل أمر القدرة إلا أھل القدرة، وجدك من أھل ماحصلت فیھا ھذا من أمر القدرة 

ثم بعد مدة رأیت الشیخ في المنام على سریر : القدرة فأحالھ علیھ،فقال عبدالرحمن
اتك، فأخذ صرفك في حیكتك تتصرف بعد وفاتك إن قال لي بنن الفقیھ ابن ك إ:فقلت لھ

 لك ابن كبن؟ أنا كذلك: أنا ابن محمد بن علي، ما تصدق إلا إن قال: (بإذني وقال لي
، فھذا لا یقتصر على التصرف في الكون في حیاتھ وبعد 3) ونفع بھτوأزْیَد وأزْیَد، 

  !. ؟ولا أدري ما ھو الأزید من ذلك) مماتھ بل ھو كذلك وأزید وأزید
الكون مع تأویل لھ من أحد كبار أقطاب صوفیة  وھناك مثال عملي للتصرف في 

من عجائب الآیات وغرائب الكرامات ما وقع بین الشیخین العارفین السیفین : (الیمن
وذلك أنھ ورد  بن أبي الجعد المذكورَین،اطعین أعني أبا عیسى واسمھ سعید وأحمد االق

ا إلى زیارة اءوالشیخ أحمد المذكور في جمع من أصحابھ على الشیخ سعید في وقت ج
القبور الشریفة في حضرموت، فوافقھ الشیخ سعید وأصحابھ على الزیارة ومشوا، فلما 
 بلغوا بعض الطریق بدا للشیخ سعید أن یرجع في ھذا الوقت ویزور في وقت آخر،

فرجع ھو وأصحابھ إلى موضعھم واستمر الشیخ أحمد على عزمھ حتى انتھى إلى 
ید مكث أیاماً ثم خرج ھو وأصحابھ إلى الزیارة مقصده فزار ورجع، والشیخ سع

                                         
زين الحبشي باعلوي طبع مطبعة كرجاي  نظم عبداالله بن علوي الحداد تأليف  العلامة أحمد بن ) 161(  شرح العينية ص 1

  ). م 1987 -هـ 1407( المحدودة سنغافورة ، الطبعة الأولى 
مع البرقة  ) 213(  الأنموذج اللطيف في مناقب الغوث للأستاذ الأعظم الفقيه محمد بن علوي باعلوي دفين تربة تريم ص  2

   .)هـ1347(المشيقة للسيد علي بن أبي بكر السكران طبع في مصر سنة 
  . )398( الغرر ص  3
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: ریق فقال الشیخ أحمد للشیخ سعیدـالمذكورة فالتقى الشیخان وأصحابھما في الط
 فقال لھ الشیخ ،ما توجھ علي حقلا : فقال ق الفقراء في رجوعكــھ علیك حـتوج
 نا أقعدناه،من أقام : فقام الشیخ سعید وقال،بلى قد توجھ علیك الحق فقم وأنصف:أحمد

ومَنْ أقعدنا ابتلیناه، وأصاب كل واحد منھما ما قالھ صاحبھ، فصار : فقال الشیخ أحمد
وصار الشیخ سعید مبتلى في جسمھ ببلاء الشیخ أحمد مقعداً إلى أن لقي االله تعالى، 

  .  عنھما تعالىرضي االلهقطع جسمھ حتى لقي االله تعالى 
 اًمعــ نما یقطع الحالاــوإن ضھا السیوف القاطعة، بع جَبِّوھذه لعمري أحوال تَكِلُ في 

ان صاحباھما متكافیین أو قریباً من التكافي، فإن لم یكونا كذلك قطع القوي منھما ـإذا ك
  .1.) ع السابق دون المسبوق فیما یظھر واالله أعلمـد یقطـالضعیف، وق

  :  عیناتومنھم من یدَّعي ذلك لنفسھ كما قال الشیخ أبو بكر بن سالم صاحب 
  .2)أنا أعزل أنا اللي ولي أنا شیخھا قاضیھا(

فزعت مرة من أحد الناس فلما جئت إلى الحبیب : ( العطاس قالوقال أحمد بن حسن 
لا تخف من حي ولا من میت عاد المفاتیح إلا كلھا  :أبي بكر بن عبداالله قال لي

 في بندر الشحر في قال الحبیب أبوبكر بن عبداالله انسدحت مرة: (،وقال أیضاً)بیدي
مسجد الحبیب أحمد بن أبي بكر بن سالم بعد صلاة الصبح فأتوا بشيء كالبیضة وفیھ 

 :زج فقلتتشيء ونكتوه عند رأسي فإذا ھو مختلف الألوان الأبیض والأسود والمم
، وھذا واضح أن 3)نعم :قال ولوكم علیھ؟لما فقلت لعلھ ، نعم :لعلھ عالم الذر قال

 بیده مفاتیح الكون ولا أحد یقدر على عمل شيء بغیر إذنھ ھذا في الرجل یدّعي أنھ
الحكایة الأولى، وأما الحكایة الثانیة ففیھا أنھ ولي على عالم الذر أي الخلق الذین لم 

  .یخرجوا إلى الحیاة بعد
وقضیة القطبیة واعتقادھا عند أھل الیمن مبثوثة في كتبھم فلا یكاد أحد من كبارھم لا 

في تربة تریم : (4حتى لقد قال عبدالرحمن بن محمد السقاف باعلوي ،یوصف بھا
  فھؤلاء فقط في تربة تریم، فكم في باقي ترب الیمن،ψ (5ثمانون قطباً كلھم أشراف 

فكم جاء بعده من الأقطاب، وھذا كلھ في الیمن إلى ذلك )  ھـ819( عام توفيالسقاف و
االله آدم إلى یومنا، لاشك أن عدد الأقطاب لا التاریخ فكیف ببقیة بلاد االله منذ أن خلق 

ن القطب واحد فقط ولا یولي غیره إیمكن أن یأتي علیھ الحصر رغم أنھم یقولون 
  . حتى یموت

                                         
   ) .354-352/ 4( مرآة الجنان لليافعي  1

هيرة للشيخ المذكور ما زالت متداولة إلى اليوم ينشدها الصوفية في موالدهم وحضرام وضمن مولد من قصيدة ش2  
   ).95 - 93( الديبعي ص 

وهو مخطوط مصور  ) 25( مجموع كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس رواية محمد بن عوض بافضل ص في الحكايتان  3
  .عند بعض الأصدقاء 

   ) 141/ 2(ته في المشرع الروي ص  جد آل السقاف انظر ترجم 4
   )96( ص  الغرر 3
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ننا سنلمس الأثر الكبیر لعقیدة القطبیة بالمفھوم الصوفي فیما یأتي إ وعلى كل حال ف
  .من المطالب حیث تتوالد العقائد الضالة بعضھا من بعض

ك في ـوكما شارك صوفیة الیمن بقیة الصوفیة في عقیدة القطبیة شاركوھم كذل 
وعقد أي : (یقول أحمد بن حسن العطاس ،ماعتقادھم بدولة الأولیاء ودیوان شورا ھ

الدیوان مرة في قبة الحبیب عمر بن عبدالرحمن العطاس ورأیت الحبیب أبا بكر ارتفع 
كان رئیس المجلس الحبیب أبوبكر، ورأیت من قبره وفرشوا لھ فوق القبر حقھ، و
نقیب الأولیاء بالقدس، والذي  :من ھو؟ فقال :بالجانب البحري من القبة، رجلاً فسألتھ

والرجال الذین  : قال سیديظھر لي أن النوبة بقیت مع الحبیب أبي بكر مدة بعد موتھ،
 :لكا مثال مَنْ قال ھم رجال ما یطلبون مقام القطبیة، ولا غیرھا ویفرون منھا، ومثالھ

ھذه البلدة ونفقة أھلھا، وخرج معاشھم ودوابھم، وأعطاك ما یحتاجون إلیھ ماذا ترى (
  .)لنفسك؟

وفي لیلة وفاة الحبیب أبي بكر عبداالله العطاس، اجتمع الأولیاء أھل : (وقال أیضاً 
س الظاھر والباطن، وجلست أنا بالقرب منھم، وكان ذلك في جامع حریضة، فكان رئی

أنا ما فيَّ طاقة  :المجلس الشیخ عبدالقادر الجیلاني فدعاني الشیخ عبدالقادر فقلت لھ
الأولیاء لم أعرفھ إلا من مـن لشيء إن معكم شيء لي اطرحوه في القرآن، فطلع أحد 

 ولما انقضت نوبتھ اجتمعوا بأعلى شبام، بالقرب من العقّاد، وجعل الأمر بین ،بعد
  . 1)المسافلعلى  وواحد لياثنین، واحد على المعا

  :فروع عقيدة التصرف في الكون :المطلب الرابع
  : درجة الكونیة: الفرع الأول

 والمراد بھا أن الولي قادر على أن یقول للشيء كن فیكون، وھذا مما اختَصَّ االله بھ، 
لاً ولم یقم دلیل على أن االله تعالى منحھ أحداً من خلقھ، ولم یدّعھ أحد من رسل االله فض

عن غیرھم من البشر، ولكن الصوفیة حینما ادّعوا لأنفسھم خلافة االله في تصریف 
  .الكون ساغ لھم ذلك الادعاء الكاذب المبني على الادعاء الكاذب الأول

 ومن أدلة ادعائھم ذلك لأنفسھم وإقرارھم من ادعاه ما ورد في ترجمة علوي بن الفقیھ 
شیخ عبداالله باعباد سأل صاحب الترجمة عما وحُكي أن ال:(ن المشرع قالـالمقدم م
ظھر لي ثلاث أحیي وأمیت بإذن االله، :(ن المكاشفات بعد موت والده فقالمظھر لھ 

نرجو فیك أكثر من  :ون فقال الشیخ عبدااللهكوأقول للشيء كن فیكون، وأعرف ما سی
  .2) ھذا

یحیى بن  وأعجب من ذلك ما ذكره صاحب الجوھر في ترجمة الشیخ إبراھیم بن 
وقال في بعض مصنفاتھ وردت إليَّ رقعة من الفقیھ ابن : (أحمد بن محمد بافضل

الفقیر یحیي ویمیت بإذن االله تعالى، :  فإذا فیھا ورد علینا فقیر وقال لناτالعربي 

                                         
   ) .207 - 206( ص تذكير الناس :  نظر الحكايتين في  1
يقول للشيء  ) : ( 281 (  صوقد اعتمد القوم هذه المنقبة له حتى قال صاحب النور السافر عنه ) 211/ 2( المشرع   2

  .)372( ص نظر الغرر ا و،) كن فيكون بإذن االله 
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والفقیر یقول للشيء كن فیكون بإذن االله تعالى والفقیر لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً 
  : شعراτً فقال الشیخ إبراھیم بن یحیى 1ینا مافیھافأشكل عل. أحد

  إذا لم أفتكم بصریح علم فلا من بعدھا تستفتیوني 
   بما في محكم القرآن أفتي وإلا بعـد ھذا كذبوني

. 2)  ثم أجاب عن الكل بجواب فایق عجیب وأتى على كل مسألة بدلیل من القرآن
  .ھاوحسبك بھذا إقرار لھذه العقائد الخبیثة وأخذ ب

   :الإحیاء والإماتة: الفرع الثاني
 مما تضمنھ توحید الربوبیة من الصفات التي لاشریك لھ سبحانھ فیھا الإحیاء 
والإماتة، وقد جمع االله سبحانھ بین ھاتین الصفتین في آیات كثیرة جداً، أقتصر على 

 بصیر بما تعملون واالله یحي ویمیت واالله (:ففي آل عمران یقول تعالى ثلاث منھا،
 إن االله لھ ملك السموات والأرض یحیي ویمیت ومالكم (:  وفي التوبة یقول تعالى،3]

ھو یحیي ویمیت ( :، وفي یونس یقول االله تعالى4 ]من دون االله من ولي ولا نصیر 
، ولما كانت ھاتان الصفتان من أكبر البراھین على ربوبیة االله 5 ] وإلیھ ترجعون

 ربي الذي یحیي ( :لى خصمھ فقال وھو یحاج ذلك الطاغیةتعالى احتج بھما إبراھیم ع
فلما رأى :  قال المفسرون] أنا أحیي وأمیت (:  فعاند الطاغیة وكابر فقال]ویمیت 

إبراھیم سفھھ وسخافة دعواه عدل إلى دلیل آخر أكثر ظھوراً ولا یستطیع أن یغالط فیھ 
 من المشرق فأتِ بھا من فإن االله یأتي بالشمس (:سفھاء الأحلام ممن حولھ فقال
،وقد عد المفسرون ھذا 6 ] یھدي القوم الظالمینلا  المغرب فبھت الذي كفر واالله

 أنا (: ذلك حین قالبذلك وجعلوه مثل فرعون الذي صرح بالطاغیة مدّعیاً للربوبیة 
   .8] ما علمت لكم من إلھ غیري (: وقال7] ربكــم الأعلى

ادعى ھاتین الصفتین فقد ادعى الربوبیة، ومع ذلك وھذا كلھ یدل بجلاء على أن من  
فإن الصوفیة القبوریة یدعون ذلك لبعض أولیائھم،أو یدعیھا بعضھم فیقرونھ علیھا، 

إنھم لم یدّعوا ذات الربوبیة ولكنھم ادعوا الخلافة : وإذا أردنا أن نعتذر لھم نقول
ا إلیھ الرب سبحانھ العظمى عن الحق سبحانھ، ومن جملة وظیفة الخلیفة التي فوضھ

ھم ذلك فثابت ؤھذه الصفة وغیرھا من الصفات التي یزعمونھا لأولیائھم، وأما ادعا

                                         
  . هذه الكلمة غير مفهومة في الأصل وأظنها فيها  1
   )  .147 - 146 / 1(  الجوهر الشفاف  2
  . ) 156(  آل عمران 3
  . ) 116(  التوبة 4
  . )56( يونس  5

  . )258( البقرة   6
  . )24( النازعات  7 
  . )38( القصص  8 
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لاشك فیھ، ومن الأدلة على ذلك ما مر من ادعاء علوي بن الفقیھ المقدم لذلك فیما 
  . حكاه الشلي كما في الفرع الأول

  
  
  
  

  :علم الغیب: لثالفرع الثا
لامیة اختصاص االله تعالى بعلم الغیب وأنھ لا یشاركھ فیھ  من مسلَّمات العقیدة الإس

 إلا من ارتضى من رسول فإنھ یسلك من بین [أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 
 [: ، وأنھ سبحانھ عنده وحده مفاتیح الغیب كما قال تعالى1 ]یدیھ ومن خلفھ رصداً 

، وفي  وحصر علمھا عنده، وقد بینھا سبحانھ2 ]وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو 
مفاتیح الغیب خمسٌ لا یعلمھا إلا االله؛ لا یعلم ما في غدٍ إلا ( (:قال ρالنبي الحدیث أن 

 إلا االله، ولا أحداالله، ولا یعلم ما تغیض الأرحام إلا االله، ولا یعلم متى یأتي المطر
   3.))تدري نفس بأي أرض تموت، ولا یعلم متى تقوم الساعة إلا االله

 النصوص وغیرھا قطع علماء المسلمین أن علم الغیب مما اختص االله بھ، وأن بھذه 
  . 5 طاغوتوأنھ  4بمن ادعاه فقد كذ

ومع ذلك فقد ادعاه الصوفیة القبوریة لبعض أولیائھم أو ادعاه بعضھم وأقروه علیھ 
  .ه من كراماتھ ومناقبھووعدّ

مما ادعاه علي بن الفقیھ المقدم  ومن الأدلة على ذلك ما مر في الفرعین الأول والثاني 
   ).ي ویمیت ویقول للشيء كن فیكون ویعلم ما سیكونییح: (وذكر في مناقبھ أنھ

أعرف من :(ومن ذلك ما جاء في ترجمة أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف أنھ یقول
أنا : كان یقول: (، وفي ترجمة أخیھ حسن بن عبدالرحمن السقاف6)رش إلى العرشفال

: ، وفي ترجمة أخیھما الثالث شیخ7) د والشقي وأعرف الصالحین بالشیمأعرف السعی
ولدي شیخ كعشرة شیوخ، وما سمیتھ شیخاً إلا أني :وقال والده عبدالرحمن السقاف(

   .8 )رأیتھ في اللوح المحفوظ شیخاً

                                         
  . ) 27( الجن  1
  . )59( الأنعام  2
)               ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام االله يعلم( عمر كتاب التفسير باب قوله  ابن من حديثرواه البخاري  6
 )4 /1733 (   
   ).123/ 2( فتح القدير للشوكاني :نظر  ا 4
  ).3/282( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : نظر  ا2
   ) .2/33(  المشرع  3
  ) 89/ 2(  المصدر السابق  4

   ) .116/ 2(  المصدر السابق  8
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  . وسأقتصر على ھذه النماذج مع أن ھناك دعاوى كثیرة من ھذا القبیل
  

  :الولدإعطاء : الفرع الرابع
 الله ملك [: Υھي كذلك من خصائص االله تعالى كما قال ) إعطاء الولد( ھذه الخصلة 

شاء یھب لمن یشاء إناثاً ویھب لمن یشاء الذكور، أو یالسموات والأرض یخلق ما 
  .1 ]نھ علیم قدیر إیزوجھم ذكراناً وإناثاً ویجعل من یشاء عقیماً 

ء دعا ربھ لأحد من الناس بالولد فرزق بتلك ن صالحاً من الصالحین الأحیا إ: ولو قیل
الدعوة ولداً ماكان علیھ من نكیر، ولكن أن ینسب إلى الولي ذاتھ إعطاء الولد حیاً كان 
أو میتاً فذلك الذي فیھ ادعاء ما ھو من خصائص الربوبیة، والقبوریة یدعون ذلك 

: ي تذكیر الناس قال جامعھنفسھم أو لأولیائھم أحیاءً وأمواتاً، والدلیل علیھ ما جاء فلأ
 حولناك على : فدعا لھ بأن یرزقھ االله ولداً وقال لھτوأھدى بعض السادة شیئاً لسیدي (

الحبیب أحمد بن علي الھدار، وھذا الحبیب كان من أھل الأحوال العظیمة، وكان إذا 
 علیھ بایأتیك ولد، أو اثنان أو أكثر فاعترض:جاءه أحد وسألھ الدعاء بالذریة یقول لھ
یا فلان إن الذین قسمتھم من بحر الشیخ أبي :أحد بقلبھ فكاشفھ الحبیب أحمد وقال لھ

 نصف ولد على رِجل أتاهوأنت یأتیك نصف ولد، ف بكر بن سالم سبعة آلاف ولد،
   2.)  نسأل االله العافیة،واحدة وید واحدة وناصفة وجھ

،وإنما یقول على جھة الوعد یة بشكل جلي أن الرجل لم یدعُ االلهاویظھر من ھذه الحك 
وھذا باللھجة الحضرمیة معناه سوف یأتیك ولد، فلیس فیھ أي معنى من ) بایأتیك ولد(

ویؤكد ذلك إنكار العامي وغضب الحبیب من ذلك الإنكار، ثم تصریحھ  معاني الدعاء،
عنده بأنھ قسّم، وقسّم من أین؟ قسَّم من بحر الشیخ أبي بكر بن سالم، فأبوبكر بن سالم 

القدرة والإمكانیة الواسعة جداً المشبھة بالبحر، وھذا ولده أخذ یقسَّم من ملك جده، 
  .عون القدرة الكاملة على ذلك وأنھ من جملة ما یملكونھ أنھم یدَّفيألیس ھذا صریح 

وبناءً على ترسخ ھذه العقیدة لدیھم نجدھم یطلبون ذلك فعلاً من أولیائھم، قال صاحب  
حمد أ وزرنا مرة تربة الفریط بتریم نحن والأخ حامد بن :قال سیدي:(تذكیر الناس

المحضار، ولما كنا عند الشیخ القرشي صاحب الذریة أخذ الأخ حامد حصاة كبیرة 
 ولداً لفاطمة نبغيشف نحنا  - والحاضرون یسمعون -  :ووضعھا عند قبر الشیخ وقال

ك الوقت ومستبعدٌ أن تحمل  بنت عبداالله بن عمر القعیطي، وكانت مسنة في ذلهعبود
  . 3) ولد وعاشبفقدّر االله أنھا حملت 

ھذه الحكایة   وصاحب ھذه الحكایة من كبار أقطاب القوم وعلمائھم ومع ذلك یروي
من كبارھم أیضاً وقد رفع صوتھ یطلب ذلك أمام العامة " حامد المحضار "مقراً لھا، و

  . یربّون علیھا أتباعھموأقره من حضر من الأكابر، إذاً ھي قضیة مسلّمة

                                         
   ) .50–49(  الشورى الآية  1
   ) . 321(  تذكير الناس ص 2
   ) . 323 - 322(  المصدر السابق ص  3
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 في" العالم الجلیل نسخة السلف وقدوة الخلف :" ویقول آخر من كبارھم وُصف بأنھ 
النفحة الشذیة إلى الدیار الحضرمیة وتلبیة الصوت من الحجاز  " ـسومة بورحلتھ الم

ولما وقفنا على قبر الشیخ عمر بن علي القرشي : (في نفس الموضوع" وحضرموت 
لنا أن الحبیب علي بن محمد :  طرح عند قبره حجرة یرزق ولداً،وقیلویروى أن من

الحبشي زاره وبصحبتھ الحبیب عمر بن عیدروس العیدروس فأخذ الحبیب عمر ملا 
أرید نسمات  :كثّرت جم، فقال: ثوبھ حصى لیطرحھ عند القبر، فقال لھ الحبیب علي

، 1)  عند القبر على ھذه النیةھمات حصاتین وطرحأناتذكر االله أو قال تعبد االله، فأخذت 
  .وجھالھم؟فإذا كان ھذا فعل علمائھم فماذا یا ترى یصنع عوامھم 

  :إنزال المرض ورفعھ: الفرع الخامس
 القول في ھذا الفرع كالقول في بقیة الفروع فالمرض لا یصیب بھ إلا رب العالمین، 

یبین لھم حقیقة دعوتھ قال تعالى حاكیاً عن إبراھیم أنھ قال لقومھ وھو یدعوھم و
 ))لا عدوى ولا طیرة((: ρ، وقال الرسول 2]  وإذا مرضت فھو یشفین[:وعقیدتھ

لا (: (ρ المقصود نفي العدوى من أصلھا بدلیل قولھ ھ لیس،وقد صرح العلماء بأن3
، لأنھ واضح أن في ذلك اعتبار العدوى ولكنھ نفى على 4 ))یورد ممرض على مصح
اھلیة تفھمھ وھو أن الأمراض تعدي بذاتھا فتنسب إلى المعنى الذي كانت الج

 ، فكیف5 ھذا المعنى الباطل بھذا اللفظ العام لیكون أبلغ وأشمل ρالأمراض، فحسم 
 بعد ذلك من یقول أنھ یضع المرض على من شاء وأنھ یرفعھ عمن یشاء، إن ذلك یأتي

الحق وھذا أیضاً لاشك ادَّعاء لخاصة من خصوصیات الربوبیة وتعلیق للخلق بغیر 
  . مضاد ومناقض لما تدعیھ الصوفیة من تجرید قلوب الناس من سوى االله تعالى

 وإلیك الدلیل على زعمھم وضع الأمراض على أناس ورفعھا عن آخرین، فقد ذكر 
ومن ذلك ما یروى عن رجل من أھل : (الشرجي في ترجمة إسماعیل الجبرتي قال

كنت لا أعتقد الشیخ إسماعیل، وكنت : (أنھ قالمیوطي الأمكة یقال لھ الفقیھ عبدالرحیم 
فبینما أنا ذات لیلة بین النائم والیقظان، وإذا بي أرى الشیخ قد دخل عليّ في  أحط منھ،

:  ثم قالھات الوجع الفلاني فجاء بھ فوضعھ عليَّ: جماعة، فسمعتھ وھو یقول لآخر
ل ھات الوجع الفلاني ویضعھ ھات الوجع الفلاني فجاء بھ فوضعھ علي، ثم مازال یقو

فبقیت تلك : (عليّ، حتى وضع عليّ قدْرَ عشرین وجعاً حتى كدت أموت، وخرج، قال
الأوجاع عليّ باقي لیلتي ویومي ذلك إلى العصر، فأرسلت إلیھ واستعطفت خاطره، 

                                         
، تأليف        )176– 175(  النفحة الشذية إلى الديار الحضرمية ، وتليه رحلته تلبية الصوت من الحجاز وحضرموت ص  1

  ) .  هـ 1397( د بن سميط ، طبع على نفقة أحد المحبين من المحسنين  الحبيب عمر بن أحمفالعالم نسخة السلف وقدوة الخل
   ) .80(  الشعراء آية  2
، كتاب السلام باب لا ) 4/1743(، كتاب الطب باب الجذام، ومسلم في صحيحه ) 5/2158( البخاري في صحيحه  3

  .عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح
  .في الكتاب والباب السابقين ، كلاهما من حديث أبي هريرة ) 4/743(  مسلم في صحيحه  4
  .من الفتح ) 162-10/160: ( انظر 5
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،  تعالىفجاء إليَّ فرفع ذلك كلھ عني، وقمت كأن لم یكن بي شيء فتبت إلى االله
  1).تي في الشیخ نفع االله بھوحسّنت عقید

 إذاً فالذي لا یعتقد فیھم ذلك فھو مھدد بالمرض من قبلھم، فھذا عمر المحضار یروي 
وكان إذا غضب على أحد أصابھ الجذام وغیره من الأسقام (... عنھ صاحب المشرع 

إني لم أدعُ على  :أما تخشى أن ینالك بھذا شيء فقال :بعد ثلاثة أیام، فقیل لھ
 لا تنطفئُ إلا بعد ما یصیبھ ذلك لكني إذا غضبت على أحد وقع في باطني نارٌأحد،و

   2).المرض أو یتوب
   :إنزال المطر: الفرع السادس

 أفرأیتم الماء [:  الآیات في تفرد االله تعالى بإنزال المطر كثیرة جداً، منھا قولھ تعالى
، فلو كان أحد من 3 ]الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 

لا قطعاً فعلم أنھ لا :  على ذلك فھل سیكون ھذا التحدي صحیحاً؟ والجواباًالخلق قادر
ینزل المطر إلا االله، بل حتى علم الوقت الذي ینزل فیھ المطر ومكان نزولھ قبل نزولھ 

وما  إن االله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الأرحام [: لا یعلمھ إلا االله
 ،4]اً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله علیم خبیر دتدري نفس ماذا تكسب غ

فإذا كان الأمر كذلك فكیف یجوز أن ننسب إنزال المطر إلى عبد من عباد االله، بل إن 
 قد حسم الأمر بشكل أوضح، وأبعد المؤمنین عن توھم ذلك أو التلفظ ρرسول االله 

ئ، ففي صحیح البخاري من حدیث زید بن خالد بلفظ یؤدي إلى ذلك الفھم الخاط
الحدیبیة على إثر سماء كانت ب صلاة الصبح ρصلى لنا رسول االله (: ( قالτالجھني 

ھل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا االله : (من اللیلة، فلما انصرف، أقبل على الناس فقال
نا بفضل االله أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مُطر: (ورسولھ أعلم، قال

ورحمتھ، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب،وأما من قال بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي 
  5)).ومؤمن بالكوكب

 ومن الأدلة على أن القوم یعتقدون في أولیائھم إنزال المطر ما جاء في ترجمة أحمد 
وكان للفقیھ أیضاً ولد یقال لھ : (بن عمر الزیلعي من طبقات الخواص حیث قال

لي،كان من الصالحین، وكان لا یُلازم في المطر إلا ویحصل سریعاً حتى عرف ع
، وقد كان ذكر في ترجمة الجد حكایات تدل على 6 )وكان یقال لھ صاحب الماء بذلك،

حمول وقد أجدبوا مدة طویلة، مأنھ وصل من اللحیة إلى قریة ال: (أنھ ینزل الغیث منھا

                                         
   ) . 103(  طبقات الخواص ص 1
   ) . 243 -242/ 2(  المشرع  2
   ) .69-68(  الواقعة الآية  3
   ). 34(  لقمان الآية  4
مع ) 60-2/59(ب صفة الصلاة باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ، ومسلم كتا) 1/290( البخاري في صحيحه  5

  .النووي كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 
   ) .77(  طبقات الخواص ص  6
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د ودعا االله جسم وجعلت تخور بین یدیھ، فدخل الفعند أن وصل إلیھم جاءت إلیھ بھیمة
یا میكائیل كل، فاجتمع السحاب للفور من كل ناحیة ومطروا مطراً : (تعالى ثم قال

  .1 )عظیماً بإذن االله تعالى
وادي خُلَب بضم الخاء المعجمة وفتح اللام الوكان أھل :(ومنھا قول صاحب الطبقات 

 فجعلوا یلازمونھ ن فجاء إلیھم مرة وھم مجدبووآخره باء موحدة یصحبونھ ویعتقدونھ،
یقول لك الفقیھ سل الآن، : اذھب إلى رأس الوادي وقل لھ: ( لھفي السیل فقال لفقیرٍ

، 2) تعالى ففعل الفقیر ذلك، فسال الوادي من ساعتھ وسقوا سقیاً ھنیئاً بفضل االله
حكایة الثانیة، ھل یدل فلاحِظْ أمره لمیكائیل في الحكایة الأولى وأمره للوادي في ال

  . أن الأمر مجرد دعاء؟ كلا لا یدل إلا على أنھ ھو المالك لذلك والمتصرف فیھعلى
ووقع بحریضة في بعض السنین قحط شدید، فسار : قال سیدي: (وفي تذكیر الناس 

:  قریة بقرب حریضة وقال لأھل البلدھي، ونقعةالحبیب علي بن جعفر العطاس إلى ال
فلما وصل إلیھا زار قبر الشیخ  من عند الشیخ جنید باوزیر إن شاء االله،سنجیئكم بسیل 

  3 .)جنید والشیخ علي بن سالم ورجع فسال وادي حریضة تلك اللیلة
قال سیدي وبلغنا أن الشیخ : ( قالسوأوضح من ھذا ما ذكره، أیضاً في تذكیر النا 

وتھم، ویقال لھ بیاع السیول، عبداالله بن أحمد بلعفیف كان من أولیاء االله المستجابة دع
: وصل إلى تریم في بعض زیاراتھ، فاجتمع ببعض السادة آل العیدروس فقال لھ أنت

 نعم مرادنا سیل، : فقال لھ الحبیب،نعم حاجة خدمة:بلعفیف بیاع السیول، فقال لھ الشیخ
 لك نبیع :فقال الشیخ فقال الشیخ لا بأس، بكم تشتري؟ فقال لھ الحبیب بالذي تریده،

لا بأس تم الكلام، فقال الشیخ تبغي : فقال الحبیب، بر4ُسیل بكبش سمین، وخمس قھاول
ھات الكبش والبر :  فقال الشیخ،للشرج الفلاني حقي :السیل لأي أرض؟ قال الحبیب

 وشرب 5اضعَّاضك لشرجك، فأتى الحبیب بالبر والكبش وخرج الرُّعّخرج رُأو
  . 6 )الشرج بإذن االله وبركة أولیاء االله

فلان "  یقال لھ  أن في قریة مجاورة لنا رجلاً- رحمھ االله -وحكى لي جدي : قلت
وكان حراثاً عارفاً بقوانین الحراثة ومتى یكون السیل أفضل للأرض، فكان " باسلیمان 

یسقي أرضھ فعوتب في ذلك لأنھ فلا ربما جاء السیل في غیر الوقت الذي یراه مناسباً 
یعني ) ما بیني وبین السیل إلا صاع طحین:( فیقول، یأت سیل آخرربما إذا لم یسق لم

أنھ یتزود صاعاً من الطحین ویزور الشیخ سعید بن عیسى فیأتي السیل، فھل یشك 
  . !أحد في اعتقاد ھذا العامي وأمثالھ أن الشیخ سعید بن عیسى یملك إعطاء السیل؟

  : إجابة الداعي وإغاثة المستغیث: لفرع السابعا
                                         

   ) . 75(  المصدر السابق ص  1
   ) . 75(   المصدر السابق ص  2
   ) . 187(  تذكير الناس ص  3
  .لكيل يساوي ثلاثة أصواع تقريباً  القهاول مقدار من ا 4
  . الرعاض جمع راعض وهو الذي يعدل السيل في الحقول  5
   ) . 188(   المصدر السابق ص  6
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ھذا الفرع في الحقیقة ھو النتیجة الحتمیة لتلك العقائد بل الثمرة المرة الخبیثة لھا،  إن 
 من عوام المسلمین حینما یتكرر على سمعھ أن فلاناً من عاميفإن المرید الصوفي أو ال

الأولیاء ھو القطب الغوث الذي أعطي الخلافة العظمى في ھذا الكون والتولیة والعزل 
اسطة بین االله وبین عباده فلا یصل خیر إلى العباد إلا بواسطتھ، وأنھ فیھ، واعتباره الو

قد فوِّض إلیھ تصریف الكون، وأن تصریفھ نافذ على كل شيء من العرش إلى الفرش 
وحتى البِسْ لا یأكل الفأر في جمیع أقطار الأرض إلا بإذنھ، وأنھ یعطي ویمنع ویشفي 

 الولد، إلى آخر ما ینسب إلیھم من ویمرض بل یمیت ویحیي ویُنـزل الغیث ویھب
ماذا سیتصور ذلك المسكین، ھذا الولي؟ لاشك أنھ سیتصور أنھ ھو السمیع  القدرات،

المجیب وأنھ على كل شيء قدیر، وبموجب ھذا التصور سیھرع إلیھ كلما نزلت بھ 
، فإنھ لا رجاء في حصول أي مطلوب أو دفع أي مرھوب إلا ةنازلة أو أصابتھ حاج

تجاء إلیھ، وھذا ھو الذي یحصل في كثیر من الأحیان والأحوال ولدى أكثر الناس بالال
  . من القرون التي سیطر فیھا فكر القبوریة على الناس

بل  عتقاد والتصور الخاطئ، وھم لم یكتفوا بما مضى من دفع الناس إلى ذلك الا
  بھمن من استغاثصرح الكثیر من أولیائھم بأنھم یسمعون من ناداھم ویجیبونھ ویغیثو

 فیھ، ویروون مئات القصص التي تحكي كیف نزل الضر بفلان  ھووینقذونھ مما
 تتآزر على شيء واحد ھو ھافاستغاث بالقطب فأغاثھ، بصور وأسالیب متنوعة كل

 إلیھ توأن على الجمیع الالتفا عتقاد في ذلك الشخص بأنھ یفعل ویفعل،تعمیق الا
  . م بھوالاعتماد علیھ وإنزال حوائجھ

 ولكنني لن أخوض في الرد علیھ في ھذا الموضع، وإنما ، وھذا ھو الشرك باالله تعالى
سوف أنقل بعض النماذج عنھم في ذلك لإثبات أنھم یعتقدون في أھل الولایة منھم 
أحیاءً وأمواتاً أنھم یجیبون الداعي ویغیثون المستغیث، ولیس الأمر كما یقولھ من 

ع عن الموروث الذي كان علیھ الآباء والأجداد من أن ذلك یروج تلك العقائد ویداف
  .مجرد توسل بھم إلى االله وإن كان بلفظ الدعاء والاستغاثة

  :  وإلیك النصوص الصریحة والوقائع الواضحة الشاھدة على ما نقول
 أول ما نورد في ذلك تقریر عمید القوم وحجتھم وإمامھم في العلم والتصوف من 

وھذا التقریر في قصیدة من ) عوة والإرشاد عبداالله بن علوي الحدادقطب الد(یسمونھ 
  : أشھر قصائده لدى القوم وھي العینیة حیث یقول فیھا في صفة الولي

  ود في العلوم وفي الحجا متبـحـر متـفنـن متوسعط مـن كل 
  داع إلى االله العظيـــم بفعلــه ومقــاله والحال غير مضيع

  نـــة وصیانة للسـر أحسن من یعي ذي عـفـة وفتـوة وأما
   وزھـادة وعبــادة وشھــادة منھ الغیـوب بمنظر وبمسمـع

  1 والكشـوف ولم یزل یرقى إلى أن یستجیب إذا دعي ة جمـع الریاض

                                         
  . من المقدمة ) ب (  شرح العينية ص  1
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إذاً فھي حقیقة مسلّمة عند القوم أن الولي ما یزال یترقى حتى یصیر ممن یستجیب إذا  
ولیس " یجیب إذا دُعي " ولیس فقط یتوسّل بھ و" عىیُد" ، فعند القوم أن الولي 1دعي 

  .  یجیب من دعاه متوسلاً بھΥاالله 
 وبناءً على تلك الحقیقة المعروفة لدیھم منذ عرف التصوف المنحرف في الیمن والتي 

  .عبر عنھا الحداد في عینیتھ، تجد الدعوى متواصلة لأولیائھم بإغاثة من استغاث بھم
 ترجمة علوي بن الفقیھ المقدم حیث في العینیة المذكورة ومن ذلك ما ذكره شارح 

 سریع الغوث لمن استغاث بھ، قال السید الجلیل العلامة المحدث الإمام τوكان : (قال
أخبرني الشیخ عبدالرحمن بن " الغُرر " محمد بن علي علوي خرد باعلوي في كتابھ 

خیل حمیتھم وإجابتھم مسرجة ثلاثة من آل باعلوي لا تزال : (علي أن العارفین قالوا
ملجمة من دعا بھم أُجیب وھم علوي المذكور وابنھ علي والشیخ عمر المحضار، 

  : وقال صاحب كتاب الغرر المذكور في ذلك شعراً
  إذا خفـت أمراً أو توقّـعت شـدة فنوِّه بھم كي یدركـوك ویحضروا

  عسرـوه بعلوي الفتى وابنـه علي كـذا عمـر فيما يـجل ويـفنـ
  2دة وعُسرٍ وضیـقٍ أو بصدرك یكبر ـ فغارتھم تنجـیك مـن كل شـ

 ولا یقتصر الأمر على أناس ینسبون إلى الولي أنھ یغیث من یستغیث بھ، ولكن الولي 
یدّعي ذلك لنفسھ ویفخر بھ، فھذا عمر المحضار یقول في قصیدة مازالوا إلى الیوم 

  . ینشدونھا في حضرة السقاف
  

  غوث في كل الشـدائد فاھتف إني سـریعُ ال
  باسمي تـــجدني أسرِعُ

  قل يا شهاب الدين إن يعروك خطب يا فطن
  فأنا لخطـــبك أدفعُ

وكان یرد على من غلط في : ( وقال شارح العینیة في ترجمة عبدالرحمن السقاف
 ویسمعھ الغالط، وكان یقلب التراب دراھم بإذن االله تعالى، وكان 3مسجده وھو بالعجز 

  .4) ر لمن استغاث بھ جھاراً في الأماكن البعیدة بحراً وبراًیظھ
قال  في مناقب الحبیب القطب صالح بن عبداالله العطاس،" تاج الأعراس " وفي كتاب  

ومما أكرم االله بھ صاحب المناقب، وخصھ بھ من سنیات المراتب، وكان : (المؤلف
حضر عند من ناداه وتوسل بھ ینفرد بھ دون أقرانھ من أھل المظاھر والمناصب، أنھ ی

  .5)  نیة وصفاء طویةبصدقإلى االله 
                                         

   . )18-17(صشرح هذا البيت في العينية : نظر  ا 1
  . )2/212 (المشرع الروي : نظر أيضاً او ) 174( شرح العينية ص 2
  . بفتح العين وضم الجيم قرية شرق تريم تبعد منها مسافة :  العجز  3
   ).188( شرح العينية ص  4
  ) . 94 /1( تاج الأعراس ص  5
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ما رأیت أحداً : (وتقول الشیخة سلطانة الزبیدیة كما في ترجمة السقاف من المشرع 
إذا حدث أمر :أسرع إجابة عند الاستغاثة من السید محمد بن السقاف، وكانت تقول

  .1 )واستغثت بالأولیاء فأول من یغیثني ھو
وممن أثنى : (في ترجمة صالح بن عبداالله العطاس" تاج الأعراس " ب وقال صاح

ھا معلى صاحب المناقب واعترف لھ بمقام الغوثیة شیخ مشایخ تلك العصور، وعال
إنھ : (وإمامھا المشھور، شیخ الإسلام ببلد االله الحرام السید أحمد بن زیني دحلان قال

 فاستغثت بالحبیب صالح بن عبداالله  حال بمكة وكربتُ لذلك كرباً شدیداًحصل عليَّ
العطاس صاحب عمد وھو إذ ذاك بحضرموت ودعوتھ بثلاثة أصوات، فإذا ھو 

 جواد أخضر اللون ومعھ أربعون جندیاً علىالحرم المكي، راكباً في حاضر عندي 
)  ببركتھكاملاًكلھم مسلحون، فحین رأیتھ ذھب عني ذلك الكرب وانشرحت انشراحاً 

2 .  
ون أیضاً دومن كرامات الحبیب ھا: (ون بن ھود العطاسدلك في ترجمة ھاوقال كذ 

ما أخبرتني بھ والدتي الشریفة العفیفة شیخة بنت الجد علي بن حسین بن ھود العطاس 
 بنت نةباب السادس عن والدتھا الشریفة العفیفة زیالالآتي ذكرھا في ترجمة والدي من 

الدي یجدد عمارة بعض المساكن بالمشھد لما كان و :الحبیب ھادون المذكور قالت
فطر بھ الصائم من یوعنده جملة من العمال أصبحنا ذات یوم ولیس عندنا في الدار ما 

 لا : فلما رجع والدي من المسجد الإشراق كعادتھ أخبرناه بالحال فقال،أنواع الطعام
ھم یطبخ بأس، ولكنكم أوقدوا ناراً في المطبخ كعادتكم لیستشعر العمال بأن غدا

كالعادة،ثم خرج والدي إلى عند العمال وألقى بیتاً من الشعر الحمیني ارتجالاً على 
الذین ینقلون المدر منھم وأمرھم أن یرتجزوا بھ، وكان قد استنجد فیھ بجده الحبیب 

  : علي بن حسن العطاس صاحب المشھد وھو قولھ
  لقبة وغافل ا3مع ھادون یا بو حسن والخیر واصل وھز الرمح لا تعمد 

فلم نلبث إلا یسیراً وإذا نحن بقافلة أي عیر مرسلة لمقام المشھد من أھل حجر  : قالت
بن دغار وفیھا الذرة والتمر والدھن وغیر ذلك، وبمعیة العیر أناسٌ من تلك الجھة 

معھم ثلاثة أكباش سمان للمقام، فذبحنا  وأیضاً قاصدین زیارة الحبیب علي بن حسن
  .ك الیوم من أسعد أیام العمال علیھم انتھىوقدحنا وكان ذل

لما اشتھر من أن الحبیب علي  )وھز الرمح( يده عللجون د الحبیب ھاوقول: 4قلت 
ین للحبیب علي دكان یلقب بأبي حربة وسبب تلقیبھ بذلك أنھا تواترت الأخبار من المعا

اماتھم یطعنھم في حیاتھ وأھل الجرأة على مقام المشھد بعد وفاتھ أنھم یرونھ في من
:  الحال بإذن االله القائلفيون قراباتھم بذلك موقنین بالموت ویموتون ربحربتھ فیخب

لاسیما الذین یعتدون على غیرھم في شھر ) )من آذى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب((
                                         

   .  )184 / 1 (  صالمشرع الروي  1
   ) . 104/ 1(  تاج الأعراس  2
  . القبة غافلاً عنا أي لا تبقى في ) لا تبقى (  هذه الكلمة باللهجة الحضرمية معناها  3
   .صاحب تاج الأعراس لالكلام ما زال   4
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داً بالمشھد أي ربیع الأول؛ لأن الحبیب علي قد جعلھ عُرضھ بضم العین أي أماناً مؤ
ن المحاربین من قبائل تلك الجھة وأخذ علیھم العھد في ذلك لیأتي كل في كل سنة بی

 وسماع شمائلھ ρمنھم وھو مطمئن البال إلى المشھد لحضور قصة مولد نبیھم محمد 
 فكان مما أكرم االله بھ الحبیب علي ،الشریفة وما یضاف إلى ذلك من المواعظ الدینیة

 بالقتل ونقض العھد یعجل االله لھ  المولد النبوي أن من اعتدى فیھروعظم بھ شھ
، فمن قتل رام الماضیة من ذلك الشھـ عدد من أولاده وقبیلتھ بمقدار الأیكلاھالعقوبة بإ

ن قتل فیھ ـ وم، الیوم الخامس مثلاً یھلك االله خمسة من رجالھ في أسرع وقت فيفیھ
جھة من في الیوم السابع یھلك االله منھم سبعة وھكذا حتى صار ذلك عند قبائل ال

  .1) المجربات التي لا خلاف فیھا
 وأعتذر للإطالة بنقل الحكایة كاملة وذلك لما فیھا من دلالات كثیرة یجدھا المتأمل 
ولیعرف كیف یسخِّر القبوریون الناس لمصالحھم ویبنون على حطام عقائدھم مجدھم 

  . الموھوم
دیس ھؤلاء الناس  وأسألُ صاحب التاج وكل من ینشر ھذه الحكایات ویغرس بھا تق

في نفوس عوام المسلمین أین كان الحبیب علي وحربتھ یوم ھجم الجیش النجدي على 
  . المشھد فأخربھ وھدّم قببھ وكسّر توابیتھ؟

وأخبرني السید الفقیھ : (قال صاحب مقدمة دیوان العیدروس ذكره ومن ذلك أیضاً ما 
ي أنھ رعمان بن محمد المھدق نامحمد الظمطاوي المكي وقد رویتھا عن المرید الص

كنا في سفینة سائرین إلى الھند فحصل في السفینة خرق عظیم فأیقن أھل السفینة (: قال
 فھتفت : فقال نعمان،بالھلاك فضجُّوا بالدعاء والتضرع إلى االله تعالى وھتفوا بالمشایخ

فینة سنة فرأیت شیخي وھو داخل السبشیخي أبي بكر بن عبداالله العیدروس، فأخذتنيِ 
 فانتبھت فرحاً مسروراً ونادیت بأعلى صوتي ،وبیده مندیل أبیض متیمماً نحو الخرق

 τ رأیت شیخي : فقلت لھم، ماذا رأیت:یا أھل السفینة أبشروا فقد جاء الفرج، فقالوا لي
دخل السفینة الساعة وبیده مندیل فسد بھ الخرق فافتقدوه فوجدوا الخرق مسدوداً بمندیل 

   2 .)أبیض
وأخبرني الأمیر مرجان بن عبداالله عبد السلطان : (ي نفس الكتاب في آخره قالوف 

 وأنا ، كنا في محطة صنعاء الأولى فحصل علینا ما حصل:عامر بن عبدالوھاب قال
 3ع في فرسي جملة أكوانـ فحمل علینا العدو ففر أصحابي ووق،إذ ذاك في جماعة

 ثم ذكرت الشیخ الأجل ،ف بالصالحینفسقط بي، فزار بي العدو من كل جانب وأنا أھت
 فو االله العظیم لقد رأیتھ نھاراً قایمأبابكر بن عبداالله العیدروس فھتفتُ بھ فإذا ھو

وعاینتھ جھاراً أخذ بنا صیتي وناصیة فرسي وشلني من بینھم حتى أوصلني إلى 

                                         
   ) .209-207/ 1(  تاج الأعراس  1
تأليف الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ،  ) 242( ص ) محجة السالك وحجة الناسك( مقدمة ديوان العيدروس المسمى  2

  . باوزير ضمن اموعة العيدروسية
  . أي جراح  3
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لینا  الشیخ نفع االله بھ وأعاد عاتالمحطة السعیدة فعند ذلك مات الفرس ونجوت ببرك
  . 1 )من بركاتھ

فھذه النماذج إن شاء االله كافیة لإثبات أن القوم یعتقدون في أولیائھم أنھم یسمعون  
ن بأنفسھم،وحیناً یحصل المطلوب واستغاثاتھم، وأنھم یغیثونھم عند ذلك، فحیناً یحضر

ھم لأولیائھم لیس مجرد توسل إذ التوسل إنما ھو ءبدون حضورھم، وعلیھ فإن دعا
اه أو ـوب بجـقق المطلـ تعالى مع ذكر المتوسَّل بھ وسؤال االله سبحانھ أن یحدعاء الله

ببركة ذلك المتوسَّل بھ، ولذلك فإن الذین یعرفون حقیقة التوسل ویقتصرون علیھا لا 
یجیزون دعاء المتوسل بھم ویصرحون بأنھم لا یدعون ولا یجیزون دعاء غیر االله، 

  .  للتبرك بذكرھم ولیكونوا سبباً في عطاء االله ضمن دعائھم اللهفيوإنما یذكرونھم 

                                         
   ) .247(  ص المصدر السابق 1
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  الفصل الثاني
  موقف علماء اليمن من القبورية

  وبيان جهودهم المشكورة في مواجهتها
   مباحثأربعةوفيه تمهيد و

  : والمؤامراتفي حفظ االله لھذا الدین بواسطة العلماء رغم المكائد :التمھید
قائ  ھ واس  تمراره إل  ى أن ی  رث الأرض وم  ن  تع  الى بحف  ظ ھ  ذا ال  دین وب   لق  د تكف  ل االله

حت ى   ولایطمس معالمھ مبتدع من المبتدعین،  من الكافرین،ولا یقضي علیھ عد    علیھا،
إن  ا نح  ن نزلن  ا ال  ذكر وإن  ا ل  ھ   [: ق  ال تع  الى محلھ  ا،البدع  ة تغی  ب ال  سنة كلھ  ا، وتح  ل 

 العلماء  وسائل ذلك الحفظ، فوعد بوجود طائفة منρوقد فصل رسول االله ،1] لحافظون
لات زال طائف ة   ((: ρالعاملین والأخیار المجاھدین القائمین على حفظ ھذا الدین في قولھ       

  .2 ))من أمتي ظاھرین على الحق لایضرھم من خذلھم حتى یأتي أمر االله وھم كذلك
 واندثار بع ض  ، من تسرب بعض البدع ؛ولایمنع وجود ھذه الطائفة القائمة على الحق       

 بأنھ بعد كل ρ المفاھیم على مرور الأیام؛ لذلك فقد أخبر النبي   السنن، وانحراف بعض  
إن االله تعالى یبعث لھ ذه الأم ة   ((: فترة، یقیض االله لھذه الأمة من یجدد لھا دینھا، فقال          

  .3 )) سنة من یجدد لھا دینھاائةعلى رأس كل م
 الھ ادمین  رغ م ھ دم   وحُفظ الدین، وجُددت معالم ھ،    فقد صدق االله ورسولھ،    والحمد الله  

ولق د حظ ي ال یمن بم ا س بق ل ھ م ن عنای ة االله س بحانھ           وكید الكائ دین وب دع المبت دعین،      
 وصار مجددوه وأعلام علمائھ ودعات ھ  ولطفھ بالحظ الأوفر والنصیب الأكبر من ذلك،    

والثق  ة  ف  رزقھم االله القب  ول الت  ام   ولی  سوا مج  ددین لل  یمن وح  ده،  ،مج  ددین للأم  ة كلھ  ا 
فكت بھم ھ ي م ن أھ م مق ررات       الطوائف وفي سائر البلاد الإسلامیة،    المطلقة عند سائر    

وق د أقب ل الب احثون عل ى دراس ة         ة ومراكزه العلمی ة،   قجامعات العالم الإسلامي المرمو   
تفسیر  شخصیات المجددین الیمنیین ومناھجھم في العقیدة والدعوة والعلوم المختلفة من

  .وحدیث وعقائد وغیر ذلك
لفصل الأول من أسالیب مختلفة، سلكھا القبوریة؛ لمواجھة علماء وبرغم ما سلف في ا 

إلا أن تل ك   أھل السنة، وما قاموا بھ من جھد جھید وكید شدید لمواجھة ھؤلاء العلماء؛          
الجھود والأسالیب الماكرة الكثیرة،كلھا لم تفلح في صد العلماء عن معارضتھم وكشف   

  تختلف في قوة وضعف تل ك المواجھ ة،    وإن كانت مناطق الیمن    ضلالھم وبیان حالھم،  
 وكث  رتھم وع  دم تمك  ن النف  وذ الروح  ي ف  ي بلادھ  م، فعلم  اء ال  بلاد الزیدی  ة بحك  م ق  وتھم

                                         
  ) .9(الحجــر  1
  (         ) .  تقدم تخريجه ص  2
كتـاب الفـتن     ) 543-4/542(  ، والحـاكم     قرن المائة كتاب الملاحم باب ما يذكر في         ) 2/512(  رواه أبو داود      3

  . ) 151-11/150( للحديث في سلسلته الصحيحة  -  رحمه االله- الألبانيتصحيح شيخنا : وانظر ..والملاحم 
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 كان ت جھ ودھم أكب ر    ولسعة أفق المذھب الزیدي والفقھ الھادوي وحثھ عل ى الاجتھ اد؛       
ع واـل أن  ـاركوا ف ي مقاوم ة ك       ـوقدش  ،  ومواجھتھم وسلطان علمھم عل ى القبوری ة أقھ ر        

  .القبوریة من إسماعیلیة وأصحاب وحدة الوجود وعموم القبوریة مقدسي القبور
ن دثر  اوكان لعلماء زبید موقف مشرف ف ي ص د أھ ل وح دة الوج ود ومق اومتھم حت ى                   

ن ت  كامذھبھم أو كـاد، وأما بقیة المناطق كالجند وم ا حولھ ا وع دن وح ضرموت، فق د              
تصوف ورسوخھ ف ي ھ ذه المن اطق ف ي     وذلك أنھ وبعد دخول ال مواقفھم أضعف وأقل،  
حتوى المت صوفة ال ساحة العلمی ة، وھیمن وا علیھ ا ھیمن ة ش بھ         ا القرن السابع وما بعده،   

سر محددة ھ ي الأس ر العلوی ة الت ي أص بح ك ل علمائھ ا        أفالعلم حُصر في قبائل و   تامة،
ث م   ل ھ، ر، والنادر لاحك م  دإلا ما ن على تفاوت في غلوھم واعتدالھم فیھ،     ة  من المتصوف 

 ح سب  " فیھ ا  یة منطو"الأسر التي تُوالي ھذه القبیلة موالاة تامة، وترى أنھا تابعة لھا        
ل فقد أعطى العلویون لھذه الأسر إمتی ازات كبی رة مقاب ل الت زامھم       بوفي المقا  تعبیرھم،
لك فق د أص بح الع الم    ذول   وعملھم على الترویج لأفكارھم وتلمیع شخصیاتھم؛   بطریقھم،

أص بح ف ي ح رج      بغیر منظارھم، ویصل إل ى م ا عن د غی رھم،    یبصرع أن   الذي یستطی 
فتج ده یرض خ لم ا علی ھ      طیع الإفصاح عنھ والعمل بھ،تحیث یرى الحـق، ولایس   عظیم

أراد االله لھ م الخی ر وھی أھم لإقام ة      إلا م ن   منك راً ل ھ؛  نف سھ القوم، وإن كان ف ي ق رارة        
متن اثرون عب ر الق رون     ن القلی ل، الحجة وس لوك المحج ة، وتحم ل التبع ة وھ م، أق ل م              

ولم یستطع أحد أن یظھر بذلك المظھ ر ح سب علم ي إلا ف ي      الطویلة والبلاد الشاسعة،  
نتشار الدعوة السلفیة في الیمن بواس طة تلامی ذ   االقرنین الثالث عشر والرابع عشر بعد    

نت  شار دع   وة ال  شیخ محم   د ب   ن   اوك  ذلك ظھ   ور و  ب   ن الأمی  ر وال   شوكاني، االإم  امین  
ھا ف ي  ـتصال بعض علماء ھذه البلاد بعلمائ  او دالوھاب ووصولھا إلى تلك المناطق،    عب

فق  د ھ  زت تل  ك ال  دعوة الجزی  رة    طلاعھ  م عل  ى كت  بھم ورس  ائلھم،  او د،ـاز ونج  ـالحج  
ووص ل أثرھ ا إل ى     وحركت ذلك الركود الذي خ یم علیھ ا قرون اً طویل ة،       العربیة كلھا، 

ندونی سیا  إكما أسھمت حركة الإرشاد ف ي  ،لاميكل أرجائھا، بل وكل أرجاء العالم الإس   
وأزال ت كثی راً     علماء وطلبة العلم في حضرموت وما جاورھ ا، اظبجھود كبیرة في إیق   

وحطم  ت كثی  راً م  ن القی  ود الت  ي ك  ان الن  اس    م  ن الحج  ب الت  ي كان  ت تغط  ي الحقیق  ة، 
روا ، وس یّ وأسقطت تلك الھیبة التي صنعھا القبوریون لأنفسھم وأولی ائھم   ون فیھا، فیرس

   .بھا الناس كما أرادوا
  .ھذا ھو موجز موقف العلماء من القبوریة، وإلیك تفاصیلھ في المباحث الآتیة 

  المبحث الأول
  موقف العلماء اليمنيين من القبورية الإسماعيلية

  وجهودهم المشكورة في مواجهتها
  :وفيه ثلاثة مطالب
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  :اعيلية موقف العلماء اليمنيين من الإسم:المطلب الأول
 لم یجم ع علم اء ال یمن ومثقف وه وحكام ھ عل ى ذم ش يء م ن الب دع الطارئ ة كإجم اعھم             

الت  صریح بكفرھ  ا عل  ى مم  ا حملھ  م  عل  ى كف  ر وم  روق الطائف  ة الإس  ماعیلیة الباطنی  ة؛ 
ومحاربتھا بشتى الوسائل من القتال إلى الردود العلمیة، ومم ا یوض ح          ھا،ـر قبائح ـونش

رات الفقھ اء ومقاوم ة الأئم ة والمل وك لھ ا حت ى أزالوھ ا،             وذلك عبارات المؤرخین وث     
وإن ك  ان مق  تھم والت  صریح ب  التفكیر ف  ي ح  ق عل  ي ب  ن    وق  ضوا عل  ى دولتھ  ا وكیانھ  ا، 

الف  ضل وص  احبھ من  صور ال  یمن أش  ھر وأظھ  ر م  ن مق  ت ال  صلیحي، وم  اذاك إلا لأن   
ی  ر مم  ا فتجن  ب إظھ  ار الكث ا،م  ال  صلیحي ك  ان أدھ  ى م  ن س  ابقیھ وم  ستفیداً م  ن أخطائھ 

وب  ذلك  أرأف وألط  ف، وك  ان بالرعی  ة  ن م  ن العقائ  د والأفع  ال الممقوت  ة،  لاالأو أظھ  ر
وك  ذلك الملك  ة الح  رة والمعروف  ة عن  د  ھ لا لنحلت  ھ،یتك  سب ش  یئاً م  ن التع  اطف لشخ  ص

ثم كونھ ا    كانت ذات شخصیة عظیمة وحنكة سیاسیة كبیرة، " الملكة أروى    "العامة بـ   
ح دة المق ت    كل ذل ك خف ف م ن   ،  الدھاء في ذلك العصر    مرأة ظھرت بتلك القوة وذلك    ا

  .نحو الصلحییین كشخصیات
 ذمھا،ب  قتھ ا و من س ائر الیمنی ین كلھ م ب   ـتف اق م   اأما مبادؤھم وعقائ دھم فكان ت موض ع        

، وجعلوھ  ا " ال  سمعلة " واس  م ھ  ذه الطائف  ة عب  ارة مخت  صرة فق  الاحت  ى لق  د نحت  وا م  ن 
  . والطعن فیمن تطلق علیھ شعاراً للذم،

ول ھذه النحلة إلى الیمن على ید علي ب ن    ـوھذه بعض عبارات المؤرخین یصفون دخ      
أوائ ل الم ؤرخین ال ذین أب دوا الموق ف الیمن ي م ن ھ ذه الطائف ة                 منو ،الفضل وصاحبھ 

 ث م لح ق ب الیمن كل ھ     "ف صل (": بن سمرة صاحب طبقات فقھاء الیمن، فقد قال   االعلامة  
   :ة الرابعة فتنتان عظیمتان وأكثر المائالمائة الثالثةفي آخر 

ختل ف تأثیرھ ا ف ي البل  دان    اوق د عم ت الع راق وال  شام والحج از، وإن     : فتن ة القرامط ة  
وأظھ ر فی ھ م ا ھ و من سوب إلی ھ        - لعن ھ االله  - المخ لاف الیمن ي عل ي ب ن الف ضل           كَلَمَفَ

  : ومشھور عنھ على منبر جامع الجند بقولھ
  ربيط ا ثمكِلعبي وغني ھزاریا الدف یاھذه ويخذ

 س تھانة ب ھ،  والشعر طویل، وكلھ تحلیل محرمات ال شرع والا    : ( فذكر القصیدة، ثم قال   
  . 1) وملك الحصون والأموال العظیمة ل أھل الیمن قتلاً ذریعاً قبل ھذا،قتف
وكان : 2بن جریر اقال : (بن الفضل ومنصور الیمن قالاوبعد أن ساق الجندي تاریخ    

م  ن باس  ط الأرض وداحیھ  ا ومزل  زل الجب  ال      :س  عدب  ن الف  ضل إل  ى أ  اعن  وان كت  اب  

                                         
   )76-75( طبقات فقهاء اليمن ص 1

د ـاحب تاريخ صنعاء ، وقـص)  هـ 450( جرير الطبري الصنعاني ، توفي سنة  إسحاق بن يحيى بن: بن جرير هو ا 2
 وأنا كذلك ،بن جرير اأنه لم يعثر على هذه الرسالة فيما لديه من تاريخ :  ) 1/210( تعليقه على السلوك في ال الأكوع ـق

  ) .ه االله عنل( لا وقال إبن الفضل ابن جرير كان لا يذكر ايها في النسخة المطبوعة غير أن لم أعثر عل
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ومرسیھا علي بن الفضل إلى عبده أسعد ابن أب ي یعف ر، وكف ى بھ ذا الك لام دل یلاً عل ى            
  .3) كفره، فنسأل االله العصمة

 بعد أن ذكر طرفاً من أخبار من صور وعل ى ب ن    كسجد المسبو عوقال الخزرجي في ال    
  أظھ ر مذھب ھ الخبی ث ودین ھ الم شؤوم،     فلما صار علي بن الفضل في صنعاء : (الفضل

رتكب محظورات الشرع، وادعى النب وة، وك ان الم ؤذن ی ؤذن ف ي مجل سھ أش ھد أن                  او
ل رس  ول االله، وأب  اح لأص  حابھ ش  رب الخم  ر ونك  اح البن  ات وس  ائر        ضعل  ي ب  ن الف    

، وق د نق ل اب  ن ال دیبع ك لام الخزرج ي بن  صھ دون أن یع زوه إلی ھ، وھ  و        4) المحرم ات 
  .5إقرارلھ 

القرامط  ة فرق  ة م  ن الباطنی  ة، واح  دھا   : (وق  ال الأك  وع ف  ي تعلیق  ھ عل  ى ق  رة العی  ون    
قِرْمِط  ي بك  سر الق  اف وس  كون ال  راء وك  سر الم  یم بع  دھا ط  اء مھمل  ة وی  اء الن  سبة،         

 إذا ك  ان متق  ارب  "خ  ط مق  رمط   " م  ن بع  ض، یق  ال  بع  ضھوالقرمط  ة تق  ارب ال  شيء 
لأن ھ   ؛بھ أب و س عید الأش ع   متق ارب الخط و، س مي ب     أي "  ومشي مق رمط    "الحروف و 

فن  سبت إلی  ھ  . ك  ان ق  صیراً دمیم  اً مجتم  ع الخل  ق أس  مر كریھ  اً؛ فل  ذلك س  مي قرمطی  اً       
والقرمط ة عن د أھ ل ال یمن عب ارة ع ن الزندق ة،             : 6قال الإمام نشوان   القرامطة لأتباعھ، 

  .وصاحبھا عندھم قرمطي، وجمعھ قرامط، وقرامطة
ندست بین اماعة فارسیة من المجوس، وھي منظمة سریة خطیرة، تكونت من ج: قلت 

الم  سلمین متظ  اھرین بال  دین وال  ورع، وھ  دفھا تق  ویض دع  ائم الإس  لام وإع  ادة ال  سیادة  
وك ان من شؤھا بف ارس ولھ ا      .تخذت التشیع لھا شعاراً لما أعجزتھا الحیل االفارسیة، ثم   

 ھاماً لبث التشیع، وأصبح مركزاً متدت جذورھا إلى العراق وكْرَ اخلایا بكل مكان، ثم     
لف وا  أید والتنكی ل، و ردعوتھم في ظل البكاء والعویل عل ى م ا ن ال أھ ل البی ت م ن الت ش          

 النف وس وال سذج م ن الن اس،     ةس تھوى بریق ھ ض عف     اانیة عل ى ھ ذا المب دأ ال ذي          ح قلوباً
 داف،ـایات والأھ  ـواعتنقھ البعض عن طیب خ اطر وس ماحة نف س ب دون مناق شات للغ                 

 والم ال، واس تفحل أم ر ھ ذه      هالوصول إل ى المناص ب والج ا      والبعض اعتنقھ طمعاً في     
وتطایر شررھا، وقُوضت ممالك، وكانت فتن ة ص ماء، ج رّت     العصابة، وعمَّ خطرھا،  

ال منھ  ا ال  یمن ش  رارة ن  عل ى الإس  لام والم  سلمین وی  لات وح  روب لا ین ادي ولی  دھا، و  
  .1) نطفأت بعد حینا

                                         
   ) .1/210( السلوك  3
   ) . 39( سجد صع ال 4
   ) . 142(  قرة العيون ص  5
مـيري       ، ومقدمة الحور العين لنـشوان الح  ) 8/20( الأعلام :انظر ) . هـ 573(  نشوان بن سعيد الحميري ، توفي سنة  6

والـسلوك    )   م 1985( تحقيق كمال مصطفى طبع دار آزال بيروت ، والمكتبة اليمنية صنعاء الطبعة الثانية     ) 25 -16( ص
 )1/92 9. (   
   ) . 123-122(  قرة العيون تعليقاً ص 1
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وس ار عل ي ب ن الف ضل     ( :الزیدی ة ویقول نشوان بن سعید، وھو م ن علم اء وم ؤرخي             
وأعل ن  واستولى عل ى أكث ر مخالیف ھ،      أرض یافع، فاشتدت وطأتھ بالیمن،إلىالخنفري  
، ثم ذكر بعض )وأحل جمیع المحرمات، وخرب المساجد، وكان یدّعي أنھ نبي بالكفر،  

وابن الف ضل أول م ن س نَّ القرمط ة ف ي ال یمن، والقرمط ة عن د            ( :الـتلك الأبیات، ثم ق   
  .1)  قرامطةھل الیمن عبارة عن الزندقة، وصاحبھا عندھم قرمطي، فجمعأھ
الزیدی ة، فق د    أحم د العرش ي، وھ و ك ذلك م ن علم اء وم ؤرخي            أما القاضي حسین بن    

 أخزاھم -اعلم أن الباطنیة : (أطال في بیان حالھم وكشف عوارھم والتحذیر منھم، فقال
ن، وس  موا بھ  ا؛ لأنھ  م یبطن  ون الكف  ر،  أض  ر عل  ى الإس  لام م  ن عب  دة الأوث  ا-االله تع  الى

 ة ملاح  دمویتظ  اھرون بالإس  لام، ویختف  ون حت  ى تمك  نھم الوثب  ة، وإظھ  ار الكف  ر، وھ       
تورین فیم  ا یزعم  ون س؛ لأنھ  م ین  سبون أئم  تھم الم  " بالإس  ماعیلیة "بالإجماع،وی  سمون 

ق داح  میم ون ال  ؛ لدعائھم إل ى عب داالله ب ن   "بالعبیدیة "إلى إسماعیل بن جعفر الصادق، و    
  .  الباطنیة إلى مایزعمون من الأئمة المستورینتھالذي نسب

نھم و؛ لك  "عةش ی "وِلاة مصر ذلك الزمن، والآن یسمون     والعبیدیون من أولاد عبیداالله،   
ی  ستقیم لھ  م إمال  ة الح  ق،  لا ح  ین عرف  وا أن  ھ    م  ن أولاد الرس  ول،أئم  تھممظھ  رین أن 

ولھ  م ق ضایا ش نیعة وأعم  ال    والت شیع، وال دخول إل ى دھلی ز الكف  ر، إلا بإظھ ار المحب ة      
ى ذل  ك م  ن ذھ  ب عن  ھ الن  ور الإیم  اني،    ـوق  د ت  ابعھم عل    كالإباحی  ة وغیرھ  ا،  فظیع  ة،

وھ  م م  ع ذل  ك ینك  رون الق  رآن والنب  وة والجن  ة   واس  تولى عل  ى قلب  ھ الھ  وى ال  شیطاني، 
   .ولولا أن حیاتھم معلومة عندھم، مرتبة بینھم لأنكروھا والنار،

اھرھم التخ وم، ولایك اد یظھ ر م ذھبھم لأتب اعھم إلا      وھم النجوم، وظ  وعلى الجملة فدین   
لم  ن رس  خ دی  نھم ف  ي قلب  ھ، وت  راھم إذا وج  دوا لأنف  سھم ق  وة أظھ  روا أم  رھم، وأعلن  وا   

وھ م م ع    عدھم الأی ام، كمن وا كم ا تكم ن الحی ة ف ي جحرھ ا،       البوا ولم ت س كفرھم، فإن غُ  
 عن " الدافعاني " د، وقد أفصح السی ذلك یؤملون الھجوم والوثبة، وأن ینھشوا عباد االله       

وت  ردده عل  یھم، ولا ینبغ  ي ل  ذي   أط  راف م  ن أح  والھم ف  ي رس  التھ بع  د اختلاط  ھ بھ  م،  
- أھلكھم االله تعالى-شأنھ، فإنھم  وركھفیتمعرفة وقوة، أن یعرف منھم أحداً یقتدرعلیھ،  

  . 2) شیاطین الأرض
ین، بل إنھ قد ب ین ف ي مقدم ة     وكلامھ عام یشمل ابن الفضل ومنصور الیمن والصلیحی   

 أن اس، وذُك ر   ع ن ذا أن من جملة ما حمل ھ عل ى تألیف ھ أن ھ س مع راوی اً ی روي               ـھ كتابھ
م ـوا عل یھم جھ لاً بأنھ    حم  جوام ع وص دقات، فتر    عندھم بنو ال صلیحي، وم ا فعل وه م ن         

تخ ذ الجھ ل م ن الن اس مأخ ذه،      االآن : اب الطائف ة العبیدی ة، فقل ت   ـدعاة الباطنیة وأصح  
فقل ت ق صیدة م ستغربة وكلم ة منظوم ة معرب ة، س میتھا         ج ذه، اوأطبق نو تح لھم فاه، وف

  .3) مسك الختام

                                         
  .) 254-253(  الحور العين ص  1
   ) . 22-21(  بلوغ المرام ص 2
  ) . 4( المصدر السابق ص 3
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قت لھم لمما فیھ من امع  ھذا ھو موقف علماء ومؤرخي الیمن من الإسماعلیلیة، وھو           
وتكفیرھم لا یرقى إلى المستوى المطلوب الذي یجب أن یصل إلیھ الرد والبیان لحالھم  

وربما كان للأولین العذر في ذلك ك ونھم   طورة مكائدھم ودسائسھم، وسوء معتقدھم وخ  
  . قد حاربوھم حرباً عسكریة وسیاسیة حتى أزالوا دولھم، وطھروا الیمن من وجودھم

 ولك  ن یج  ب ألا یخف  ى عل  ى علم  اء ال  یمن وحكام  ھ أن مج  رد زوال دول  ة الباطنی  ة لا     
ولك ن نارھ ا    ور الیمن وأتباع ھ، بن الفضل ومنصازوال بفدولتھم قد زالت قدیماً    یكفي،

 حي، فأش علتھا أق وى م ن ذي قب ل،    ی مرت بھا ریح الصلحتىمازالت تدب تحت الرماد   
وبق ي   ثم زالت دولتھ، وبقي فك ره وعقائ ده ودعوت ھ،    ن كما ھو معلوم، موملك جمیع الی  

لیھا ف ي دور ال ستر كم ا    عدعاتھ یخلف بعضھم بعضاً، ویوصي بحفظ الدعوة والحفاظ       
وم ـ حتى یح ین دور الظھ ور الجدی د، وبقی ت كت بھم مت وفرة، وھ ي أعظ م م ا یق              یقولون

ھ ذه الكت  ب محفوظ  ة كم ا یؤكِّ  د ذل  ك ال  دكتور    علی ھ م  نھج الإس  ماعیلیة ف ي الع  الم كل  ھ،  
حسین الھم داني ف ي مكتب ة الج امع الكبی ر ب صنعاء وبع ض المكتب ات الخاص ة وبع ض            

 إحی اء لھ ذه الكت ب ون شر وتحقی ق ف ي       وقد بدأت موجة المتاحف ودور الكتب العالمیة،   
فبع د   أكثر من بلد؛ وذلك للتحول الجدید في العالم وطغی ان الحری ة الفكری ة والعقائدی ة،        

أن كان الباطنیة یتخفون غایة التخف ي بعقائ دھم، ویخف ون كت بھم ع ن أھ ل نحل تھم حت ى          
ون بم ا ھ م   ھاأص بحوا الی وم یتب     لفھم والقناعة بما لدیھم،   ایصلوا إلى مستوى معین من      

نتسابھ إلیھم، ویؤرخ ا ویتظاھر بعض الباحثین ب،شرون تلك الكتب على الملأ   وینعلیھ،  
  . لھم مادحاً شارحاً لبعض قضایاھم التي كانت في غایة السریة

سفة والخط اب  ل   عل ى الف ینبن ي ذاً ھذا الفكر الضال والمع سول ف ي نف س الوق ت ال ذي          إ 
قیة م ن بعث ھ   اتخاذ التدابیر الواھتمام والحذر و بالاجدیر العقلي والعاطفي في آنٍ واحد،  

  .فتتان الناس بھ في المستقبلاو
واس   مع إل   ى ال   دكتور ح   سین الھم   داني، وھ   و أح   د الب   احثین الباطنی   ة الإس   ماعیلیة      

" الصلیحیون والحركة الفاطمی ة ف ي ال یمن    "المحدثین، وھو یمني حیث یقول في كتابھ   
ن ـت رى أن دع وة ال یمن م ضت م      (: "لفاطمیة ف ي ال یمن     الثروة العلمیة ا   "تحت عنوان   

نتھاء الدولة الأیوبیة في الیمن في مرحلة اة الصلیحیة إلى ـوم وفاة السیدة الحرة الملكـی
تمتاز بنشاط علمي وجمع شتات التراث الفكري وتسجیلھا في كتب ومؤلفات وحفظ م ا   

دأت ھ ذه الحرك ة العلمی ة ف ي       وق د ب     تركھ المؤلفون الدعاة في عھد الخلف اء الف اطمیین،        
مال ك الحم ادي    ك بنم قاضي قضاة الیمن ل  دةحیاة الملك المكرم والملكة الحرة بعد عو      

من ال دیار الم صریة إل ى مق ر الدول ة ال صلیحیة، وق د س بق أن ذكرن ا أن داع ي ال دعاة             
یرازي، ق  رر ف  ي أواخ  ر عھ  د الخلیف  ة المستن  صر ب  االله الف  اطمي   شالمؤی  د ف  ي ال  دین ال   

 برنامج الدعوة العلمي، وكلف القاضي لمك تنفیذ ھ ذا البرن امج، ونق ل القاض ي            خطوط
حتوت  ھ م  ن عل  وم إل  ى ال  یمن، ث  م ق  ررت ال  سیدة الملك  ة الح  رة بع  د    اكت  ب ال  دعوة وم  ا 

لمك   الملكة یحیى بنعینتو. وصول القاضي إلى الیمن فصل الدعوة من شؤون الملك
ف على تنفیذ ھذا المشروع العلم ي البعی د   شراوادعي للاـن موسى ال ـوالداعي الذؤیب ب  

 بتدأت الدعوة تعمل لھذا الغرض في عھد الداعي ال ذؤیب ب ن       اف. عن التیارات السیاسیة  
ومأذونھ ال سلطان الخط اب ب ن الح سن الحج وري، ث م أظھ ر ال داعي                  موسى الوادعي، 
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 جعف  ر ب  ن الولی  د إب  راھیم ب  ن الح  سین الحام  دي ومأذون  ھ ال  شیخ عل  ي ب  ن الح  سین ب  ن  
وبل غ ال داعي   ، القرشي،والشیخ محم د ب ن ط اھر الح ارثي ن شاطاً بلیغ اً ف ي ھ ذا ال صدد              

حاتم بن إبراھیم الحامدي، والوادعي علي بن محمد بن الولید من إنتاجھما الأدبي مبلغاً 
وأثبت الداعي علي ابن حنظل ة خلاص ة بع ض عل وم ال دعوة ف ي رس التھ           . لایستھان بھ 
ل یمن ھ ذا الن شاط العلم ي ف ي الق رون التالی ة إل ى عھ د              وقد واصل علم اء ا    . وأرجوزتھ

ثنتین وسبعین وثمان مائھ، بل ا سنة ىالداعي إدریس عماد الدین الأنف القرشي، المتوف 
وم  ن ھ ذا الع  رض ال  سریع نأخ  ذ فك  رة عم ا یوج  د م  ن الث  روة الأدبی  ة     إل ى أیامن  ا ھ  ذه، 

  .1) والعلمیة في خزائن كتب الدعوة الیمنیة
اذ عب داالله الحب  شي ذك ر ف  ي كتاب  ھ م صادر الفك  ر العرب ي الإس  لامي ف  ي     كم ا أن الأس  ت  

الیمن ذكر س تة ع شر داعی اً ومؤلف اً م ن دع اة الإس ماعیلیة الیمنی ین ال ذین خلف وا ث روة                      
كلھا یقصد بھا تعمیق وترسیخ الفكر والعقیدة الإسماعیلیة لدى  علمیة وعقائدیة ضخمة،

  .2الیمنیین 
كان ضالاً غیر مستساغ لدى العقلاء، فإنھ قد یستساغ لدى ن إذلك المخزون الفكري و 

ولدى المندسین الذین دأبوا على بث الفتن والشقاق  ولدى المفتونین بالغرائب، الجھلاء،
ھتمام الكبی ر والمتزای د   ھذا بالإضافة إلى الا. من خلال العقائد الضالة والأفكار الھدامة   
وم  ا یعتم  ل داخ  ل تجمع  ات ھ  ذه الطائف  ة ف  ي   ب  الیمن م  ن قب  ل ھ  ذه الطائف  ة ھ  ذه الأی  ام، 

ع جھات أجنبیة، ربما عملت على زعزع ت أم ن   ـریبة م ـمناطق تواجدھا وعلاقاتھا الم   
  . ستقرارهاالیمن و

 وك  ذلك الظ  اھرة الت  ي ب  رزت ف  ي ال  سنوات الأخی  رة م  ا ی  سمى ل  دى تل  ك الطائف  ة ف  ي    
 اطق مختلف ة ف ي ال یمن،   ؛ وذلك لتتب ع قب ور دع اتھم ف ي من      "الیمن إلى  الحج  "ارج  ـالخ

أنھم لم یقتصروا  ومما یدل أن وراء الأكمة ما وراءھا، سبقت الإشارة إلى بعض منھا،
ولك نھم ی شترون ماحولھ ا م ن أرض ودور          نصراف عنھ ا،  على زیارة تلك القبور والا    

حتى یتحول الضریح وماحولھ إلى ملك خ اص بھ م، یقیم ون فی ھ         ومدارس وأي شيء،  
وق د ش اھدت قب راً لھ م معظم اً ف ي        ولان دري م ا وراء الم ساكن،      ،المساكن ف ي الظ اھر    

زبید، وقد ملكوا سكناً واسعاً بجواره، فإذا ج اءوا للزی ارة نزل وا فی ھ،وانطلقوا من ھ إل ى          
 "بقیة المزارات، كما رأیت قبراً آخر في قریة الحم ى م ن ن واحي زبی د، ی سمونھ قب ر                 

وقد دخلتھ وھو  ھكذا مكتوب علیھ،"  ρحضرة خواجھ أویس القرني عاشق رسول االله 
ضمن مباني مدرسة صغیرة قدیمة، فاشتروا حسب إفادة بعض أھ الي المنطق ة م ساحة        
من الأرض، وبن وا علیھ ا مدرس ة جدی دة عل ى أن تك ون المدرس ة القدیم ة والقب ر لھ م،            

ی  ات م  ن الق  رآن آورأی  ت قب  راً عالی  اً مغط  ى بث  وب موش  ى، لعل  ھ م  ن الحری  ر مط  رز ب 
 م ن النظاف ة، ومف روش بف راش م ن ال سجاد       ف ي غای ة  عبارات الأخرى، وھ و  وبعض ال 

  . والبخور یفوح منھ مما یلقي لھ مھابة في نفس الزائر
                                         

   ) 298-297(  الصليحيون ص 1
) 106(و ) 102(و ) 100(و ) 95( والإسلامي في اليمن تأليف عبد االله محمد الحبشي الصفحات  مصادر الفكر العربي 2
  . طبع مركز الدراسات اليمنية صنعاء ) 126(و ) 125(و ) 123(و ) 121(و ) 11(و ) 112(و ) 111(و 
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وھ ل   !فھذه الأماكن، مایدرینا أنھا تتحول إلى مقار للفتنة والمؤامرة في یوم من الأی ام        
م ا نخ شى أن ی أتي ی وم     كانت بدایات الیھود المھاجرین إلى فلسطین إلا بھذه المثابة؟ أوَ   

  یقال فیھ لابد من وطن قومي لھذه الطائفة؟
لحك ام ولك ل غی ور    لس جِّل تح ذیري للعلم اء و   أ ولایسعني في نھایة ھذا المطل ب إلا أن     

  :على أمن الیمن وسلامتھ واستقراره
  یكونَ لھا ضرامٌ ارٍ ویوشك أنـأرى خلل الرماد ومیضَ ن

  رامھا جثثٌ وھامُوم یكون ضــ لئن لم یطفھا عقلاءُ ق
  
  
  
  

  :أبرز الأعلام الذين واجهوا الإسماعيلية من علماء اليمن: المطلب الثاني
ولكن مع ذلك فإن علماء الـيمن لم تخـلُ            سبقت الإشارة إلى ضعف المواجهة العلمية لهذه الطائفة،       

وم العلماء المعاصرون   ومن المؤمل أن يق    الساحة تماماً من الردود وبيان فساد عقائد ومناهج هذه الطائفة،         
  . بسد ذلك النقص

  العلم الأول
   الحمادي1ئلامحمد بن مالك بن أبي القب

ل إن رس التھ أص بحت   ـب   ن الیمنی ین، ـن رد على الإسماعیلیة م    ـ ھذا الإمام ھو أشھر م    
وھ و الفقی ھ أب و عب داالله محم  د ب ن مال ك ب ن أب ي القبائ  ل           لك ل م ن یكت ب ع  نھم،   مرجع اً 

كم ا أك د ذل ك القاض ي محم د ب ن        یُعث ر ل ھ عل ى ترجم ة،        والذي لم  الحمادي المعافري، 
تي ف ي ترجم ة عل ي ب ن     أ غی ر أن الجن دي ق د أف اد م ا ی       2قدم ة كتاب ھ   معلي الأكوع في    

ائل أح د فقھ اء   ف ض على ما ذكره الفقیھ أب و عب داالله محم د ب ن مال ك ب ن أب ي ال             : (الفضل
 أی  ام -صور واب  ن الف  ضل  من  - دخ  ل ف  ي م  ذھبھما  مم  نوك  ان  ال  یمن وعلم  اء ال  سنة، 

رجع عنھ، وعمل رسالة م شھورة،  ه الصلیحي، وتحقق أصل مذھبھما، فلما تحقق فساد 
 وق د اس تنبط القاض ي    ،3) یحذر من الاغترار بھ م ویخبر بأصل مذھبھم،ویبِیْن عوارھم   

ھ ـ  439(الأكوع أن وفاة الحمادي كانت في أیام علي بن محمد الصلیحي ما بین عامَي      
  .) ھـ459(یث لم یدرك مقتل الصلیحي سنة ح)  ھـ459-

                                         
كوع في تحقيقه لكتابه كشف أسرار الباطنية ، وذكره فؤاد سيد في تحقيقه لكتاب طبقات  ابن أبي القبائل هذا الذي ذكره الأ 1

  .، ومنهم من ذكره بابن أبي الفضائل واالله تعالى أعلم  ) 78( فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي ص
   ) . 45( كشف أسرار الباطنية ص 2
   ) . 1/201( السلوك  3
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وكتاب الحمادي من أھم الكتب الكاشفة عن حقیقة الإسماعیلیة في الیمن،بل ھو أھمھا؛  
 ف ي  - رحم ھ االله  -حتكاك وخبرة من الداخل، قال   ا مشاھدة و   من نطوى علیھ ا ا وذلك لم 

ا أیھ  ا الن  اس  اعلم  و: - رحم  ة االله تع  الى علی  ھ   -ق  ال محم  د اب  ن مال  ك   : (فاتح  ة كتاب  ھ 
ث  ام، وأرش  دكم، ووفقك  م    لآن  ا وإی  اكم ط  رق ا   بالم  سلمون، ع  صمكم االله بالإس  لام، وجن  

ون، ع كنت أسمع ما یق ال ع ن ھ ذا الرج ل ال صلیحي كم ا ی سم       نيلمرضاتھ، وسددكم، إ  
ھ و یفع ل، وی صنع،    : قائ ل الومایتكلم بھ علیھ من سيء الإذاعة وقبح الشناعة، فإذا قال           

. ما ش ھدت، ولا عاین ت، ب ل أق ول كم ا یق ول الن اس            : داً، فیقول أنت تشھد علیھ غ   : قلت
فكنت أتعجب من ھذا أولاً، ولا أكاد أصدق،ولا أكذب ما قد أجمع علیھ الناس، ونطقت    

فیما تق دم    یفعلھ أحد من العرب والعجم، ولا سمع بھ لا ول ھذا ما  ـھ الألسن، فتارة أق   ــب
لغ ھ م ن غی ر أص  ل ولا    بل ال ذي  آس للم  ف ي س الف الأم م، إنم ا ھ  ذه ع داوة ل ھ م ن الن ا        

   . یظلمنا، ویرمینا بما لیس فینامنحكم االله لنا على:أساس، وكنت كثیراً ما أسمعھ یقول
؛ ولأطل ع عل ى س رائره    ھأن أدخل في مذھبھ؛ لأتیقن صدق ما قیل فیھ م ن كذب           رأیت ف

؛ ل یعلم  وكتبھ،فلما تصفحت جمیع ما فیھا، وعرفت معانیھا، رأیت أن أبرھن عل ى ذل ك            
؛ ن  صیحة الله وللم  سلمین؛  لتھوأك  شف لھ  م ع  ن كف  ره وض  لا    الم  سلمون عم  دة مقالت  ھ،  

  . واالله موھن كید الكافرین وتحذیراً ممن یحاول بغض ھذا الدین،
 ةاب  اً ی  سمیھم ال  دعاوأبین  ھ للم سلمین وأوض  حھ، أن ل  ھ نوّ   ف أول م  ا أش  ھد ب  ھ وأش  رحھ، 

لأنھ  م ین  صبون للن  اس     بك  لاب ال  صید؛ وآخ  رین یلق  بھم ب  المكلبین ت  شبیھاً    الم  أذونین،
ئ  ل، وینقب  ضون ع  ن ك  ل عاق  ل، ویلبِّ  سون عل  ى ك  ل جاھ  ل،  االحبائ  ل، ویكی  دونھم بالغو
ونھم على شرائع الإسلام، من الصلاة والزكاة والصیام یحضّ. بكلمة حق یراد بھا باطل

ون ون ب ھ وینظ ر  ن  كالذي ینثر الحب للطیر؛ لیق ع ف ي ش راكھ، فیق یم أكث ر م ن س نة یمع           
 محرف    ة، وأق    وال ρص    بره، ویت    صفحون أم    ره، ویخدعون    ھ بروای    ات ع    ن النب    ي 
مواضعھ، فإذا رأوا  مزخرفة،ویتلون علیھ القرآن على غیر وجھھ، ویحرفون الكلم عن

منھ الانھماك والرك ون والقب ول والإعج اب بجمی ع م ا یعملون ھ والانقی اد لم ا یأمرون ھ،            
 لنف سك، ولاتقن ع بم ا ق د قن ع ب ھ الع وام م ن              كشف عن السرائر، ولاترض   ا: نئذٍقالوا حی 

الظ  واھر، وت  دبر الق  رآن ورم  وزه، واع  رف مثل  ھ وممثول  ھ، واع  رف مع  اني ال  صلاة    
 ب   الرموز والإش    ارة، دون الت   صریح ف   ي ذل    ك    ρوالطھ   ارة، وم   اروي ع    ن النب   ي    

مث  ال م  ضروبة، لممث  ولات محجوب  ة، ف  اعرف   أع م  ا علی  ھ الن  اس  می  ة،فإنم  ا جروالعبا
ھا، وقف على باطنھا ومعانیھا، فإن العمل بغیر علم لاینتف ع ب ھ ص احبھ،     یفالصلاة وما   

، فالزك  اة 1 ]  أقیم  وا ال صلاة وآت  وا الزك اة  [: ق  ال االله تع الى : ع مَّ أس  أل، فیق ول  : فیق ول 
وكذلك الصلاة من صلاھا مرة ف ي ال سنة فق د أق ام ال صلاة       مفروضة في كل عام مرة، 

لأن الصلاة صلاتان، والزكاة زكاتان،  اة لھا باطن؛بغیر تكرار، وأیضاً فالصلاة والزك
 ب اطن،  ھل   ولاإ م ن ظ اھر   - س بحانھ  -والصوم صومان، والحج حج ان، وم ا خل ق االله        

قل إنما ح رم رب ي الف واحش م اظھر      [ 2 ] وذروا ظاھر الإثم وباطنھ [: یدل على ذلك  
                                         

   ) . 43( البقرة  1
   ) . 120(  الأنعام  2
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ا تساوى بھ الناس ضة لھا ظاھر وباطن، فالظاھر میألا ترى أن الب ،1 ] طن بمنھا وما
إلا  ف لا یعرف ھ  ، ا الباطن فقصر علم الناس بھ ع ن العل م ب ھ   ـوعرفھ الخاص والعام، وأم  

 [: وقول ھ ،3 ] وقلی لٌ م اھم    [: وقولھ ،2 ] وما آمن معھ إلا قلیل     [: من ذلك قولھ   القلیل،
  .5 )ل لھموقل من الأكثر الذین لاعق، فالأ4 ] وقلیلٌ من عبادي الشكور

ل  ون، وِّب  ھ ب  ذكر ال  دعاة الم  أذونین، وكیفی  ة قی  امھم بتل  ك ال  دعوة،وكیف یؤ   وق  د ب  دأ كتا 
ویعلم   ون الن   اس أن لك   ل ش   يء ظ   اھراً وباطن   اً، فال   صلاة لھ   ا ب   اطن والزك   اة لھ   ا       

ر ت  درجھم بالم  دعو حت  ى ی  صل إل  ى الدرج  ة الت  ي یب  یح ل  ھ الإم  ام  ـث  م ذك   ال  خ،...ب اطن 
ثم  ؛6لى تلك الرتب العالیة عندھم زوجات الواصلین إع  مثم الداعي، ةالمبیت مع زوج

 -ق ال محم د ب ن مال ك     : (ولھقذكر المشھد الأعظم وما فیھ من إباحیة، ثم یختم الفصل ب      
 لھ  م - تع  الى -ھ  ذا م  ا اطلع  ت علی  ھ م  ن كف  رھم وض  لالتھم، واالله  : -رحم  ھ االله تع  الى 

فعلھ  م  ش  ھید بجمی  ع م  ا ذكرت  ھ مم  ا اطلع  ت علی  ھ م  ن    عل  يَّ- تع  الى -واالله ،بالمرص  اد
 بجمی ع م ا ذكرت ھ ع الم ب ھ، وم ن تكل م عل یھم بباط ل          وكفرھم وجھلھم، واالله یشھد عل يَّ   

كذب علیھم، وأعد  وأخزى االله من فعلیھ لعنة االله واللاعنین والملائكة والناس أجمعین،  
ومن حكى عنھم بغیر ما ھم علیھ، فھو یخ رج م ن ح ول االله           لھ جھنم وساءت مصیراً،   

  . ان وقوتھوقوتھ إلى حول الشیط
 - فأدیت ھذه النصیحة للمسلمین حسب ما أوجب علي من حفظ ھ ذه ال شھادة، ف إن االله           

سُ تكتب   [:Ιی سمعھا، ق ال االله    ل م  أمر بحفظ الشھادة ومراعاتھا وأدائھا إلى من  -سبحانھ  
،واالله أسألھ أن یتوفانا مسلمین، ولاینزع عنا الإسلام بعد أن أتان ا   7] نشھادتھم ویسئلو 

  . 8) رحمتھبمنھ و
وق د رأی ت أیھ ا الن اس،      (:" المقال ة ف ي أص ل ال دعوة الملعون ة      " ثم قال تح ت عن وان       

رتی اب، أن أذك ر أخب ار ھ ذه     وفقنا االله وإیاكم للصواب، وجنبنا وإیاكم ط رق الكف ر والا       
ال  دعوة الملعون  ة؛ ل  ئلا یمی  ل إل  ى م  ذھبھم مائ  ل، ولا ی  صبو إل  ى مق  التھم لبی  ب عاق  ل،     

ن نظ ره، وإع ذار لم ن، وق ف     لم  لقدر من الكلام في ھ ذا الكت اب إن ذار       ویكون في ھذا ا   
   .ثم ابتدأ في تاریخ تلك الدعوة وأخبارھا إلى آخر الكتاب ،9 )علیھ واعتبره

                                         
   ) . 33(  الأعراف  1
   ). 40(  هود  2
   ) . 24(  سورة ص  3
   ) . 13(  سبأ  4

   . )65 – 63( كشف اسرار الباطنية وأسرار القرامطة ص 5
   ).69( ص السابقالمصدر . 6

   ) .19(  الزخرف  7
   ) .70(   المصدر السابق ص 8
   ) 71 – 70( المصدر السابق ص 9
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 للباطنیة والكاشفة عن حقائقھم خصوصاً ةوالكتاب یعد من أھم وأقدم المراجع المؤرخ 
وق د طب ع ع دة طبع ات م ن        وح دیثاً،  من نق ل عن ھ ق دیماً     حصىباطنیة الیمن؛ ولذا فلا ی    
ق القاضي محمد ب ن  یتحقب " مركز الدراسات والبحوث الیمني "آخرھا وأفضلھا طبعة  

  ).  ھـ1415(علي الأكوع سنة 
عتب ار ذل ك غی ر    اإم ا ب  حتوى علیھ الكت اب،  ا ولقد حاول البعض التشكیك في بعض ما        

ره بھ ا القاض ي الأك وع ع ن     ولكن الشھادة التي ص دّ  أو بدافع قومي أو وطني،     معقول،
وك ذلك ی شھد ل ھ كثی ر م ن النق ول ع ن كت ب          ما ذك ره، دقالمقریزي تشھد للحم ادي ب ص     

 "الإس ماعیلیة أنف سھم الت  ي أوردھ ا الباح  ث الكبی ر إح سان إلھ  ي ظھی ر ف  ي كتاب ھ الف  ذ        
 "ك   د فلیرج   ع إلی   ھ ف   ي الب   اب ال   سادس   أم   ن أراد التو "الإس   ماعیلیة ت   اریخ وعقائ   د  

لإس  ماعیلیة ون  سخ ش  ریعة محم  د ص  لوات االله   ا " و1 "ة والتأوی  ل الب  اطني  لییالإس  ماع
وك ذلك المبی ت    أي جمع الرج ال م ع الن ساء،      " المشھد الأعظم   " إلا موضوع   ،  2"علیھ

د إلى الآن ما یشھد ل ھ ف لا أس تطیع الج زم     جأفلم ي وزوجات من یلیھ    ـاعد ال ةع زوج ـم
  . بإثباتھ كما لا أستطیع نفیھ

  
  ثــانيالعلــم ال

  الإمـــام یـحیى بن حمــزة
، τ وھو الإمام المؤید باالله یحیى بن حمزة بن عل ي، ینتھ ي ن سبھ إل ى الح سین ب ن عل ي            

ول د ب صنعاء س نة     ،τوھو خلاف أكثر أئمة الیمن الذین یرجعون إلى الح سن ب ن عل ي              
  أك ابر أنواعھ ا عل ى   جمیع منفأخذ  رف العلمیة وھو صبي، اواشتغل بالمع ()  ھ ـ669(

ف الحافل ة  نیصات  وتبحر في جمیع العلوم، وفاق أقرانھ، وصنف ال علماء الدیار الیمنیة،  
وھ  و م  ن أك  ابر أئم  ة الزیدی  ة بال  دیار الیمنی  ة، ول  ھ می  ل إل  ى        (، 3) ف  ي جمی  ع الفن  ون  

 بالتأوی ل  والتف سیق م عل ى التكفی ر   داالإنصاف مع طھارة لسان وسلامة ص در وع دم إق     
ى وج  ھ ح  سن، وھ  و كثی  ر ال  ذب ع  ن أع  راض  ـمة عل  لاـومبالغ  ة ف  ي الحم  ل عل  ى ال  س

" ول  ھ ف  ي ذل  ك   ،4) ، وع  ن أك  ابر علم  اء الطوائ  ف رحمھ  م االله  ψال  صحابة الم  صونة 
  .5" الرسالة الوازعة للمعتدین عن سب أصحاب سید المرسلین 

ى ـ اللتان رد فیھما علهاـومنھا رسالت كثیرة جداً، أوصلھا بعضھم إلى مئة مجلد، وكتبھ 
 م  شكاة الأن  وار الھادم  ة لقواع  د " و" طغ  ام الإفح  ام لأفئ  دة الباطنی  ة ال"، وھم  ا الباطنی  ة

  .ام وقد طبعتا، ولكني لم أحصل على أي منھ"الباطنیة الأشرار 

                                         
   ) 538 – 473( خ وعقائد ص  الإسماعيلية تاري 1
   ) 592 – 546(  المصدر السابق ص 2
   ) 2/331( البدر الطالع  3
   ) 2/332(  المصدر السابق  4
   ) . 2/332(    المصدر السابق  5
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وھذا الإمام لم یقت صر عل ى ال رد عل ى الإس ماعیلیة بقلم ھ ول سانھ، ب ل ح اربھم ب سیفة                 
، ول  ست أدري ش  یئاً ع  ن   1  الزیدی  ةینكم  ا ذك  ر ذل  ك ص  احب أع  لام الم  ؤلف     وس  نانھ،

 ھذا الإمام ب التحقیق  فَصِمضمون الكتابین غیر أن الظن أنھما مفیدان ومحققان، فقد وُ          
  .والنبوغ

وھو مع مكانتھ العلمیة وشھرتھ بین علماء الیمن، قد صدرت عنھ بعض الفتاوى التي       
ى قب ور  یظھر بج لاء مخالفتھ ا للأدل ة، م ن أش ھرھا تج ویزه بن اء الم شاھد والقب اب عل                
ش  رح "الخلف  اء وذوي الف  ضل، وھ  ذه الفت  وى ھ  ي الت  ي رد علیھ  ا ال  شوكاني برس  التھ     

 وقد ذكر بعض تل ك الم سائل القاض ي إس ماعیل الأك وع      ،"الصدور بتحریم رفع القبور 
  .2 كتابھ ھجر العلم في ترجمتھ في
 ھ ران  ر في موض ع اعتزال ھ بع د أن تخل ى ع ن الإمام ة بق ص       -االله   رحمھ-وقد توفي   

  .3)  ھـ749(بذمار سنة 
  : الإسماعیلیةالمؤلفات الیمنیة في الرد على الباطنیة: المطلب الثالث

ن الردود عليها ـعلى عدد م-وقف العلماء منهاـ أثناء بحثي عن هذه الطائفة وتاريخها وم     - لقد عثرت 
ه اليمنيـون في    من علماء اليمن،ولاأزعم أن هذه الأسماء التي سأذكرها في هذا المطلب هي كل ما كتب              

  . ذلك، ولكن هذا ما وقفت عليه
الإقحام لأفئ دة  "،و"كشف أسرار الباطنیة"ماسبق ذكرھا؛وھي رسالة الحمادي   )3 – 1

كلتاھم ا للإم ام    و "مشكاة الأن وار الھادم ة لقواع د الباطنی ة الأش رار          " و "امطغال الباطنیة
  . یحي بن حمزة

می  د ب  ن محم  د المحل  ي  ؛ لل  شیخ حُ"ف  ارالح  سام البت  ار ف  ي ال  رد عل  ى القرامط  ة الك " )4
ادوی  ة ف  ي ع  صره، قت  ل س  نة   ھالھم  داني المع  روف بحمی  د ال  شھید، وك  ان م  ن كب  ار ال   

)652 (4.   
  
  
؛ للشیخ محمد بن یحی ى ب ن أحم د    )جزآن ("الرسالة القاطعة في الرد على الباطنیة    ") 5

   .5) 719( توفي سنة ،شنبن ح
عطای ا عب داالله ب ن یحی ى     ل لأب ي ا  " المخذول العضب المسلول في الرد على الباطني     ) "6

  .1) 873(وفي سنة ـ ت،بن المھدي

                                         
   ).1124(  أعلام المؤلفين الزيدية ص1

   ) . 1/502( هجر العلم  2
، وأعـلام المـؤلفين الزيديـة                          ) 506 – 501(  العلـم ص   ، وهجر  ) 333 – 2/331( انظر ترجمته في البدر الطالع       3

         .)1131 – 1124( ص
   ) . 107( ، ومصادر الفكر للحبشي ص) 2/882( هجر العلم للأكوع 4

   ) . 112(، ومصادر الفكر ص) 3/1306( هجر العلم  5
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من كت ب غی ر   ض  ھي الكتب المفردة،وھناك من تعرض لھم أثناء بحوث أخ رى و     ھذه 
  : رد علیھم منھاـمخصصة لل

ار ـ إیث  "ابھـف ي كت    ؛)ھـ840( سنة  فىوـ المت ،الإمام محمد بن إبراھیم الوزیر    ماكتبھ  )  أ
   . في عدة مواضع"لخلقحق على اـال
قائد آل ـواعد ع  ـق  "، ف ي كتاب ھ   )ھ  ـ 711( س نة  ىمحمد بن الح سن ال دیلمي المت وف      ) ب 

  . ، وغیر ذلك من كتب العقائد والتاریخ"دـمحم
اطھم ون شاط  ـھر ن ش ـى الیمن،وظـوعندما بدأت موجات الحجاج الإسماعیلیة تتوافد عل  

عاة م  ن المعاص  رین؛ لمواجھ  ة ذل  ك  إخ  وانھم م  ن الیمنیین،تح  رك بع  ض العلم  اء وال  د  
 والواج  ب أن تأخ  ذ ھ  ذه الفرق  ة حظھ  ا م  ن العنای  ة      ،خطاب  ة ومحاض  رة وربم  ا تألیف  اً   

 . والاھتمام على مستوى الخطر الذي تشكلھ، واالله الموفق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  انيــبحث الثـالم

  المواجهة العلمية لعلماء الجهات اليمنية المختلفة لعموم القبورية
  :ـعة مطالبوفيه أرب

                                                                                                                               
   ) .122(  مصادر الفكر ص 1
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   ":صنعاء ومايليها "جهود علماء اليمن الأعلى : المطلب الأول
لقد كان لعلماء ھذه الجھة النصیب الأوفر والحظ الأكبر من الجھ ود العلمی ة والعملی ة               

في مواجھة القبوریة،وقد تق دم بع ض جھ ودھم ف ي مواجھ ة الباطنی ة ال شیعیة،وفي ھ ذا          
مواجھة عموم القبوریة،ولم تك ن تل ك الجھ ود    المبحث سألقي الضوء على جھودھم في      

العظیمة لأن بلادھم كانت أكثر قبوری ة م ن غیرھ ا،ولكن ك ان ھن اك ع املان أساس یان              
  :لذلك

ت ـوزال   ھو الاجتھاد والتجدید الذي تمیز بھ علماء ھذه الجھة،فات سعت آف اقھم،        : الأول 
جھ ر بكلم ة الح ق الت ي     أو موان ع ال  س واء موان ع النظ ر العلم ي،        موانع من ط ریقھم؛   ـال

  .حالت دون علماء جھات أخرى أن یقولوھا
وإنم ا    ویدافع عنھا بقوة من علم اء تل ك ال دیار،     ،أنھ لایوجد من یتبنى القبوریة     : الثاني

فل م    ل دوافع إظھ ار العظم ة ل دیھم،     ب ل الذي یروج تلك القبوریة ھم الحكام دون اعتقاد؛  
   .ولیاء والحكام الخاضعین لسلطان الصوفیةیكن لھم حمـاس الصوفیة المعتقدة في الأ

س   ھاماتھا ف   ي ھ   ذه الجھ   ود م   ن جوان   ب  إطالعن   ا أس   ماء عدی   دة، لھ   ا ف   سوف ت ول   ذا 
ماء تأثیراً،وھم ا الإمام ان ش یخا الإس لام         س  مختلفة،ولكنني سأكتفي بدراسة أكثر تلك الأ     

 م  ع اس  تعراض بع  ض   ،"محم  د ب  ن عل  ي ال  شوكاني  " و"محم  د ب  ن إس  ماعیل الأمی  ر  "
وأما بقیة الأسماء ف سأذكرھا مجردة،م ع ت اریخ الوف اة وبع ض       ا في ھذا المجال،  مارھآث

  . واسم الأثر الذي تركھ ذلك العالم في مواجھة القبوریة وموضوعھ مصادر الترجمة،
  

  العلـم الأول
  من أعلام مواجھة القبوریة في الیمن الأعلى

  الإمام محمـــد بن إسماعیــل الأمیر
 ص لاح،   ومجدد علم الحدیث بھا،البدر المنیر محمد ب ن إس ماعیل ب ن          ھو علامة الیمن  

، ول د  τالأمیر الكحلاني ثم الصنعاني، ینتھي نسبھ إلى الحسین بن علي ب ن أب ي طال ب       
 ثم ارتحل مع والده إلى ،1) ھـ1099(بكحلان لیلة الجمعة منتصف جمادى الأول سنة        

ورح  ل إل   ى  (  علمائھ   ا،ص  نعاء،وھناك أك  ب عل   ى طل  ب العل  م عل   ى أش  ھر وأف  ضل      
رع ف ي جمی ع العل وم وف اق     ب   و،مكة،وقرأ الحدیث عل ى أك ابر علمائھ ا وعلم اء المدین ة      

وتظھ ر بالاجتھ اد وعم ل بالأدل ة، ونف ر ع ن            الأقران،وتفرد برئاسة العل م ف ي ص نعاء،       
 وج رت ل ھ م ع أھ ل ع صره خط وب       ،التقلید وزیف ما لا دلیل علیھ من الآراء الفقھی ة   

  .3عدد الشوكاني تلك المحن التي وقعت علیھ  وقد ،2) ومحن
 ھ ي م ن أعظ م خ صال المج ددین،      وقد تفرد في عصره من بین علم اء ال یمن ب أمور،           

أولھ ا ال دعوة إل ى التوحی د الخ الص ومحارب ة ال شرك         وأزكى ثمار اجتھاد المجتھ دین،   

                                         
  ) .4/1854( هجر العلم  1
   ) .2/133( ر الطالع  البد 2
   ) . 136-113/ 2( المصدر السابق   3
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ن ی سمع  وك ان ذل ك قب ل أ    راه في الجزء الثاني من ھذه الترجم ة، نذا ما س  ــووسائلھ،وھ
ب  ن ا فلم  ا س  مع بھ  ا وبم  ا یق  وم ب  ھ     - رحم  ھ االله-ب  دعوة ال  شیخ محم  د ب  ن عب  دالوھاب   

تھ وعبدالوھاب في ذلك السبیل، فرح فرحاً شدیداً،وتقوّى بذلك، ووجد المساعد على دع
ھ ال شھیرة المعروف ة بالق صیدة النجدی ة،     تفراسلھ بقصید ده علیھا،حالتي كان یظن أنھ و  

  : والتي مطلعھا
   على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسلیمي على البعد لایجديسلامٌ

  : وقال مبدیاً سروره بما یدعو إلیھ ذلك الإمام 
   وكنت أرى ھذي الطریقة لي وحديةن طریقـني مءلقد سرني ما جا 

 ،ت ھ إل ى التوحی د والاجتھ اد ومحارب ة الب دع      ومّن ھ ذه الق صیدة أھ م ملام ح دع      ض   وقد  
  .بدالوھاب بذلكبن عاوأثنى على الإمام 

 الشیخ ابن عبدالوھاب؛ وھي أنھ هھناك أموراً ساعدت على شيء من التردد تجا ولكن 
لم یبادر بالجواب على الصنعاني، وترتب على ھذا السبب أسباب أخرى، من أھمھا أن 
الق صیدة انت  شرت، وس  ار بھ ا الركب  ان، وبلغ  ت الحج  از وال شام والع  راق وغیرھ  ا م  ن    

 یلومون ھ عل ى   ،ب ن الأمی ر  فسارعوا بالكتابة لا ء،اعبدالوھاب فیھا أعد  بن  البلدان التي لا  
ل   ون الأم   ر بحی   ث   ویختلق   ون المط   اعن والمثال   ب، ویھوِّ   ب   ن عب   دالوھاب، مدح   ھ لا

اغت ر ب ھ أن اس م ع م ا      ورتفع شأن ھ ذا الرج ل،   ایصورونھ لھ أنھ بسبب ھذه القصیدة،     
تر بقصیدتھ، ولك ن ذل ك كل ھ ل م     بن الأمیر مسؤولیة من اغ    اعنده من أخطاء، ویحمِّلون     

كما صرح بذلك في مقدمة قصیدة الرجوع غیر أنھ بعد فترة، ورد إلیھ رج ل        ،یؤثر فیھ 
ب ن الأمی ر بع ض    من أھل نجد، یزعم أن ھ م ن ط لاب محم د اب ن عب دالوھاب، وذك ر لا            

 ثم ورد رجل آخر، یظھر علیھ ،ً اھتمامار ذلك عِ ولم یُ،الأمور عن صاحبھ، لم ترق لھ
كد ما قالھ الوافد أ ف؛ ونباھة في طلب العلم حسبما یصفھ ابن الأمیر وسیما صلاحٍ سمت  

عبد الوھاب التي فیھا تبریر تكفیر سائر  بناحضر حسب زعمھ بعض رسائل أالأول و
لأمی ر  اب ن  ا وأخذ أم والھم، فلم ا تجم ع ذل ك كل ھ وج د       ،الأمة، والوجھة في قتل مخالفیھ   

نظم ف  ب  ن عب  دالوھاب،  لا م  ن دعای  ة،یدة الأول  ى م  ضطراً لم  سح م  ا فعلت  ھ الق  ص نف  سھ
  : قصیدتھ التي مطلعھا

  رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنھ خلاف الذي عندي
 وأبان فیھا ما بلغ ھ ع ن اب ن عب دالوھاب، مم ا لا یرت ضیھ وأھم ھ تكفی ر الأم ة قاطب ة،                  

  : والتَّجاري على الدماء والأموال، وأقول
 فھي قطع اً غی ر ص حیحة، وجمی ع مؤلف ات الإم ام ومؤلف ات أبنائ ھ            ولىأما القضیة الأ   

وأحف  اده وأع  لام ال  دعوة النجدی  ة موج  ودة متداول  ة، ول  یس فیھ  ا ش  يء م  ن ذل  ك، أعن  ي  
 ی ین التكفیر العام المطلق للأمة، وإنما فیھ ا التح ذیر م ن ال شرك والحك م الع ام دون التع             

اب ع ن ذل ك، ف دعوى تكفی ر     ـوراً، وت  عذـلمن وقع في الشرك بأنھ مشرك، م الم یك ن م       
  . الأمة قاطبة مما افتراه علیھ أعداؤه؛ لتشویھ سمعتھ

 وھي التجاري على دماء المسلمین وأموالھم فھي مبنیة على حكم   وأما القضیة الثانیة   
عتق  د ھ  و وأتباع  ھ أن  ھ مرت  د معان  د، ل  م یقب  ل الن  صح، ول  م ین  صع   ام  ن یح  اربھم، فم  ن 

 وذلك بع د ال بلاغ والإع ذار، كم ا ت نص علی ھ كتب ھ        ،غنم أموالھ ستحل قتالھ، و  اللدعوة،  
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وكتب أتباعھ، وأما وصول الأمر إلى حد الاغتیال دون إنذار ودون دع وة، فم ا علم ت      
ا أن یح صل م ن   ـأن الشیخ وأتباعھ العلماء، یجیزون ذلك بھذه الصورة المذكورة، وأم       

 في نھب الأموال أو ما أشبھ ذلك، ھم شيء من التجاوز في القتل أوادِوَّبعض الجنود وقُ
  . فھذا ممكن، ولیس العیب فیھ على الشیخ، ولا على دعوتھ

بن الأمير؛ فتح اال للطرف الثالث      ابن عبدالوهاب علىالشيخ    ا وعلى كل حال فتأخر جواب الشيخ       
بن اساسة لدى وخصوصاً أم لمسوا قضية ح وهم الناقمون على الشيخين جميعاً، فسعوا للإيقاع بينهما،      

ها سن التي كان قد سم الدين والشرع والجهاد في سبيل االله،ا ب أموالهمالأمير، وهي قضية قتل الناس وأخذ
مكاتبات  بن الأمير،فكم له في ذلك من     اومن أشدهم    وضاق ا علماء اليمن ذرعاً،     بعض أئمة اليمن،  

هم لذلك الظلـم،وفي نفـس      تقيم، و يذم أئمة اليمن   وقصائد تعد ثورة على تلك الأوضاع، فخشي أن       
  . الوقت يمدح إمام نجد الذي يجاري أئمة اليمن في ذلك البغي والظلم

 ل أن يقطع الطريق   ـهذه في نظري هي الأسباب الحاملة على نظم القصيدة الأخيرة؛ ولذلك ومن أج             
قيدة والمنهج، وإنمـا  على من يصطاد في الماء العكر، فقد أكد تمسكه بما جاء في القصيدة النجدية من الع         

  : كان الرجوع عن تلك القضايا المحددة فقال
  ك العقـدــموا أني أرى كل بدعة ضلالاً على ما قلت في ذلـم واعلـ نع

  ـدـدیم إلى نجــ ولاتحسبـوا أني رجعت عن الـذي تضمنھ نظــمي الق
  لیس من قصدي  الدمـاكا تجاریك في سفـل ما فیھ ھو الـحق إنمـ كى بل

  1) ل بھ تھديـن دلیـھ لا عـا قلتـفیر أھل الأرض لست أقولھ كموتك 
 والسبب فیھا م اذكر،  بن الأمیر، ولیست مقولة على لسانھ،  ا والقصیدة ثابتة عن الإمام     

 إل ى ش رح   "ال در الن ضید  "وقد أش ار ال شوكاني ف ي     ولیس ھو تراجعاً عن ذلك المنھج،  
م اء نج د وغی رھم ك ان إنك اره لھ ا ع ن         فمن أنكرھا م ن عل    ،2بن الأمیر ذه القصیدة لا  ـھ

ب  ن اوم  اذاك إلا غی  رة عل  ى الإم  ام  ع  دم اط  لاع عل  ى م  ا ذك  ر م  ن أس  باب وملاب  سات، 
تب  اع الأمی  ر م  ن أن ین  سب إلی  ھ مایخ  الف م  اعرف عن  ھ م  ن ال  دعوة إل  ى التوحی  د والا    

  .بتداعومحاربة الشرك والا
وھ ذا   عم ى والتع صب المقی ت،   جتھاد ونب ذ التقلی د الأ  لا وأما الأمر الثاني فالدعوة إلى ا   

 إرشاد النقاد إل ى  ": الأمر تطفح بھ كتبھ التي خصص منھا رسالة لھذا الغرض بعنوان  
وال  صغیره، الكبی  رة كتب  ھ  كم  ا تع  رض لھ  ذا الأم  ر ف  ي الكثی  ر م  ن   ، "تی  سیر الاجتھ  اد

ث ومنھا ھذه القصیدة النجدی ة الت ي تكلمن ا عنھ ا آنف اً حی           وأعلنھ في العدید من قصائده،    
  : قال

  دـرشـق للـلب الموفــھ وأنكاه للقـداع سمعتـبتال ـك وأقبح من 
  دـساود والأـض بأنیابِ الأسـضھا یُعـلاف لبعـمذاھب من رام الخ 

                                         
   ) .173-171(  الديوان وانظر مقدمةهذه القصيدة ص  1
   ). 102(  الدر النضيدص  2
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  ن عمدـیبة ویجفوه من قد كان یھواه عـوط ذم وغـیھ سـصب علـی 
  د التھامي والنجـديـلا یقولــھ لتنقیصـھ عن ل ماــویُعزى إلیھ ك 
  ریة ویرمیھ أھل النصب بالرفض والجحدــھ أھل الرفض بالنصب ففیرمی 
  قدـول االله في الحل والعـابع قـدا یتـھ غـوى أنـھ ذنب سـولیس ل 
  د وھل غیره باالله في الشرعي من یھديـبي محمـوال النــع أقــویتب 
  1رادي في لحدي ـوم انفـھ حبذا یـذا بـباً فحبـلئن عـده الجھـال ذن 

  .كما مر وقد جر عليه هذا ضروباً من المحن،  الاتجاه في ديوانه في عدة مواضع بارزاً، وتجد هذا
والأمر الثالث مقارعته للأئمة وتشديده النكير عليهم في المظالم التي يرتكبوا بحق الأمـة في دمائهـا                  

لقصيدة اها ذكراً    وأبعد ذيعهاومن أشهر تلك القصائد وأ      في كتبه ورسائله وقصائده،    وهو فاشٍ  وأموالها،
  :التي مطلعها

 2)  منام النواظرفنىسماعاً عباد االله أهل البصائر لقولٍ له ي(
وسكوت العلماء عن قول كلمـة   وقد شجب فيها ظلم الأئمة وميل بعض القضاة عن مقتضى العدل،     

قمع البدع  وراحته ووقته وعلمه لإعلاء كلمة الحق ورفع راية التوحيد و   نفسهوبالجملة فقد وهب     الحق،
نـشر  "  في   "ارةبز"ومن طريف ما قام به في الحفاظ على التوحيد ومحاربة الشرك ما ذكره               والمنكرات،

وأرشد المهدي العباس إلى إزالة أصـنام       ( : قال "ة بصنعاء   بم المخا وفتنة الخط   صن " تحت عنوان    "العرف
فبادر المهدي إلى الأمـر بإزالتـها        ،كانت ببندر المخا لطائفة البانيان،وألف البدر رسالة في ذلك نفيسه         

خذ وأوصل  أ ف أموالها، وقد كان لها مال واسع يقدر بنحو خمسين ألف ريال،          وهدم بيوا، وقبض جميع     
   .3) فديس بالنعال  وكان في صورة أنثى،،فأمر البدر بكسره أحد الأصنام إلى حضرة الإمام والبدر لديه،

 :قال عنها الـشوكاني    ن اتمع، ـات متفاوتة م  قعلم من طب  ال وقد التف حوله نخبة كبيرة من طلاب       
وقـرأوا   وتظاهروا بذلك،  جتهادهباوعملوا   كثر أتباع صاحب الترجمة من الخاصة والعامة،      أوقد كان   (

وكـذلك   هر بـذلك، ظبل كان الإمام المهدي يعجبه الت  عليه كتب الحديث وفيهم جماعة من الأجناد،      
ومازال ناشراً لذلك في الخاصـة       ي وأميره الكبير الماس المهدي،    معلي النه  بنوزيره الكبير الفقيه أحمد     

  .4) ال بما يتوعده به المخالفون له، ووقعت في أثناء ذلك فتن كبار، وقاه االله شرهابوالعامة غير م
كما وبواسطة طلابه والمقتدين به من العلماء والدعاة، وصلت إلينا الدعوة السلفية اليمنية، والحمد الله،              

 ـ  ـن الكتب التي تشد إليها الرح     ـروة ضخمة م  ثخلّف   قيق والتجديـد ودقـة الفقـه       ـال في التح

                                         
   ) 167(  الديوان ص 1
   ) . 247-244(  الديوان ص 2
  ) 3/41(  نشر العرف  3
   ) . 2/137( البدر الطالع  4
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بن  لا"العدة حاشية شرح العمدة     و "تطهير الاعتقاد   " و "سبل السلام   " نتشاراً  استنباط، من أوسعها    والا
) المقـام بـذكرها   يضيق  رسائل كثيرة،   له  و (:قال القاضي الأكوع   دقيق العيد، ومؤلفاته كثيرة جداً،    

وسيأتي التعريف بما يخص القبورية من مؤلفاته التي اطلعنا  ومعظمها في تلك الاتجاهات التي أشرنا إليها،.1
 ولقد اهتم العلماء والمؤرخون وطلاب الدراسات العليا بدراسة جوانب مختلفـة مـن            ،عليها أو بعضها  

، "طيب الـسمر  "والقاضي الحيمي في كتابه    ، "البدر الطالع " فمنهم الإمام الشوكاني في     ه،  حياته وفكر 
 ، وعبداالله بن"الدمية والتحفة " كتابهفي اطن قوالقاضي أحمد  ،" سلافة العصر "تابه كي ـوالجرموزي ف

  .2"مصادر الفكر الإسلامي في اليمن " وعبداالله الحبشي في كتابه ،"الحدائق"عيسى في كتابه 
 كما كُتبت ،"هجر العلم " والقاضي الأكوع في ، "نشر العرف  "في  "ةرابز" واسعة ترجمة   هوقد ترجم  

 "الصنعاني وكتابه توضـيح الأفكـار       " تاب  ك: عنه عدد من المؤلفات الخاصة والرسائل العلمية منها       
بـن الأمـير    ا  ": عبدالجبار ياسين السروري كتاباً بعنوان     يوكَتب عل ،  "أحمد محمد العليمي    " رللدكتو

وكتب الباحث قاسم صالح ناجي الريمي رسالة بعنوان   نال ا درجة الماجستير،،"هه الصنعاني حياته وفق  
وكتب عنه العلامـة عبـدالرحمن     نال ا درجة الماجستير،،"بن الأمير الصنعاني االفكر التربوي عند  " 

ساتذة لأ وكتب ا  "مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير دراسة حياته وآثاره        " كر كتاباً بعنوان    عطيب ب 
 ي،حوعبداالله ابن عبدالوهاب الشما كوع،الأ بن علي، ومحمد غيوحسين أحمد السيا قاسم غالب أحمد،

  . 3 "بن الأمير وعصره ا "براهيم زائد كتاب إومحمود 
هذا هو الإمام محمد بن إسماعيل الأمير أحد أبرز مجددي اليمن ومن أوائل من فتح باب مواجهة القبورية  

  . لىالأعفي اليمن 
  :بن الأمير في مواجهة القبوريةاجهود 
ولن أستطيع الإحاطـة     وجهاده، بن الأمير وجهده  احياة   حتلت مواجهة القبورية حيزاً واسعاً من     ا لقد  

 وبعضه ضمن مؤلفات كبيرة متناثر في ثناياهـا،        بكل ما كتب في هذا الجانب، فبعضه مازال مخطوطاً،        
 مـن  - إن شـاء االله  -وسيظهر ذلك  جل في مواجهة القبورية،   لقاء الضوء على منهج الر    إوالقصد هو   

  . ختيار من كتبهستعراض ما يقع عليه الااخلال 
  المفردة في مواجهة القبورية من آثار ابن الأمير الأثر الأول

  "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد " 

                                         
   ) 4/1857(  هجر العلم  1
  .. بقلم حفيده الأستاذ عبدالرحمن علي الأمير  ) 47(  مقدمة الديوان ص  2
   ) . 4/1855(  هجر العلم  3
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 عدة طبعات في بلدان تاس، وطبعوقد تداولها الن  هذه الرسالة هي أشهر كتبه المفردة في هذا الموضوع،     
تطهير الاعتقاد  " وبعد فهذا   ( :ρقال في مقدمتها بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على النبي            عديدة،

ن اتخاذ العباد الأنداد،    ـلما رأيته وعلمته م     ترصيفه؛  تأليفه، وتعين علي   ،وجب علي "عن أدران الإلحاد    
من اليمن والشام ومصر ونجد وامة، وجميع ديار الإسـلام، وهـو            في الأمصار والقرى وجميع البلاد،      

 لا يحضر   الفجور،وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل            الاعتقاد في القبور،  
ولا يهـاب البعـث      ولا يعرِف السنة والكتـاب،     للمسلمين مسجداً، ولا يرى الله راكعاً ولا ساجداً،       

 أن أنكر ما أوجب االله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون مـا أوجـب االله         علي  فواجب ،والحساب
   .1) إظهاره

 ،حتوى الكتاب على خمسة أصول وعدد من الفصول، كلها تدور حول إخلاص العبادة الله تعالى              اوقد   
دعـة  تبونقد كثير من الأوضاع الم     عتقادهم في أصحاب القبور،   اوبيان ما وصل الناس إليه من جاهلية ب       

  . المتعلقة بذلك
قيقة الأولياء ومالهم   ح الإنصاف في    "منها كتاب بعنوان      وللشيخ كتب أخرى مفردة في هذا الموضوع،      

أجاب به علىـسؤال ورد      طلع على جواب لأحد القبوريين،    ا، ألفه حينما    "لطاف  من الكرامات والأ  
ممن يقول لأي شيء أرادوه كن فيكون،       وأم   ا يريدون، ـإن للأولياء م  (: فجاء في ذلك الجواب    إليه،

: نواقض الاعتقاد الصحيح قال ذكره ايب منما  آخرإلى  ،2 )وأم من القبور لقضاء الحوائج يخرجون     
الآثـار،    أهل الغفلة والمنام، من القاصرين والعوام، ببيان حقيقة الولي وماورد في صفته من         إيقاظفتعين  (

ار، ثم بيان رد ما أورده ايب من الهذيان، وأنه جعل الأولياء من جملة              وبيانه من الكتاب والسنة والأخب    
 فرأيته يـتعين    قولون للشيء كن فكان،   يدس وتعالى، وأم    قّت الإلهووصفهم بأم ك   الأصنام والأوثان، 

ن ذه البدعة م  ـ  هوما خالف في   نجاب والأقطاب، فتراه من الأوتاد والأ   اان حقيقة ما    ي الصواب، وب  إبانة
  .3) أدلة السنة والكتاب

وقد طُبـع   كلامه، ثم يتعقبه بالرد وبيان الحق في تلك المسألة، بأن يورد مقطعاً من ايب،ذلك ثم تتبع    
 بتحقيق مجموعة من الطلاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت إشراف )هـ1417(الكتاب عام 

  .ية الدعوة وأصول الدين في نفس الجامعة المدرس بكل"حسن علي حسين العواجي "الشيخ 

                                         
   ) . 28 – 27(  تطهير الاعتقاد ضمن مجموعة رسائل في علم التوحيد ص  1
   ) . 2(  الإنصاف للصنعاني ص  2
  ) .3( المصدر السابق ص  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  226  

كم ـذل، ص فيما يمارسونـكتاباً يتعلق بالقبورية، ولا يظهر علاقته م إلا بعد النظر الفاح كما أن له  
، وكم بقي من عمر     فـاقوالأو عداد للحروف، الأ( رسالة شريفة فيما يتعلق بـ       "الكتاب هو المسمى    

وقـد  فـاق،   روف والأو ـذي يخص موضوعنا منها هو ما يتعلق بالح       وال ،"الدنيا،وذكر المهدي المنتظر    
اد ـــد ى الأعـان أا ليست في دلالتها علـبأ و،" أبجد، هوز "تكلم في المسألة الأولى عن حروف    

صطلاحي، لا حجر فيه،    اجعلها دلالة على الأعداد أمر       نتهى إلى القول بأن   اثم   من وضع اللغة العربية،   
صطلاح لليهـود،  ايدل على أنه عرف أنه  بن عباس عنه وأنه من السحر،ا ييه، و ير على متعاط  ضولا  

   .1وهذا يأتي بحقيقته في المسألة الثانية  يستعملونه في الأسحار،
لايعرف له دليل من كتاب ولا سـنة ولا          علم مبتدع وحادث،   قافوفي المسألة الثانية قرر أن علم الأو       

نطـاكي  نقل تعريف داود الأ  ده، وحكم بعدم وجود أصل شرعي له،      وبعد أن فن   فعل صحابي ولاغيره،  
لاشأن الطريقة النبوية والاتباع، ومعلوم أا طريقـة         بتداع،وهذا شأن الأسحار والا   :قلت( :ثم قال  له،

وإلقاء المهابة    أيديهم، منوجلب رزق    من جاهٍ عند العباد،     إذ المطلوب ا أمور دنيوية محضة،      ،سحرية
  . 2)  وغير ذلكفي قلوم

لأنه سبق في الباب الثاني أن كـثيراً مـن           إن هذه الرسالة هي من ضمن مواجهة القبورية؛       : وإنما قلت  
، ويتصرفون ا، ويعدون ما ينتج عن ذلـك         قاف أم يتعاطون علم الحروف والأو     واأولياء القبورية ذكر  

ل هذه الرسالة من جملـة الـردود        فناسب جع  وهو في الحقيقة من السحر،     كرامات لأولئك الأولياء،  
حسن بن فارع الوصابي المطحني، وراجعهـا شـيخنا          مجاهد بن : عليهم، وقد حقق هذه الرسالة الأخ     

  ). م1992 -هـ 1412(ل دار القدس بصنعاء عام ب وطُبعت من قِ- رحمه االله -الشيخ مقبل الوادعي 
مسألة "ن حكم الذبح على القبور بعنوان  كما إن هناك رسالة صغيرة هي عبارة عن إجابة على سؤال ع

، وراجعها محدث اليمن "الشيخ عقيل بن محمد المقطري "  حققها أخونا "في الذبائح على القبور وغيرها 
وهي رسالة صغيره جداً، أبان فيها حرمـة تلـك    ،- رحمه االله -3 "هادي الوادعي   مقبل بن "العلامة  

على باب الدار وعلى جدراا، وكذلك ما سمي عند العامة بـ وقد عد الذبح ـ   الذبائح، وفصل فيها،
بح للقبور فإنه يكون اوأما الذ بح لايكون بذلك مرتداً،اولكن الذ  ونحوه ـ من الذبائح المحرمة، "الهجر "

عتقاد أنه يضر وينفع، ابن علوان مثلًا، لايكون إلا عن فإن الذابح لا(... :مشركاً، وذبيحته ذبيحة مشرك
عينه الذي كان عليـه عبـاد       ب ذاويمنع، ويشفي المرض ويذهب عن الأبدان العليلة الأدواء، وه        ويعطي  

                                         
  ) . 18( رسالة شريفة للإمام الصنعاني ص  1
   ) . 22( المصدر السابق ص  2

فاة الشيخ بأربعة أيام ، حيث وافاه الأجل المحتوم آخر يوم السبت أول يوم من شـهر جمـادى   و كتبت هذه السطور بعد  3
  . هـ تغمده االله برحمته وأسكنه فسيح جنته وأخلف على المسلمين خيراً ، وإنا الله وإنا إليه راجعون 1422الأولى عام 
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 فإم كانوا ينحرون لها، ويهتفون بأسمائها، ويدعوا، ويخافوا، ويرجوـا،           ،طانيالأوثان وأتباع الش  
القباب والمشاهد الـتي    ن عباد القبور و   ، كما يفعله الآ   " على االله وعليك     "ويطوفون ا، وينادوا بمثل     

  .1) يجب هدمها
اد ذوي الألباب   ـ إرش "ن القصيدة النجدية المسمى     ـ من هذا الباب شرحه على رجوعه ع       يعدكما   

ذلك أن   ،"بن عبد الوهاب النجدي     ا النشر الندي بحقيقة أقوال      " أو   "بن عبدالوهاب   اإلى حقيقة أقوال    
عن مدح محمد   رجع  ، وإنما   " النجدية   "دته الأصلية   صيكما سبق عن أصل ما كان في ق       لم يرجع   الرجل  

وبالتـالي   وهذا كله لايغير من منهج تلك القـصيدة،        بن عبدالوهاب وبيان ما بلغه عنه مما لايرتضيه،       ا
كيـف لا    ويوضحه، ويقيم الأدلة عليه،    فالشرح يؤكد ما كان في تلك القصيدة من مواجهة للقبورية،         

   ." ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر " قد أصبحوا مشاين لعباد ينوهو قد صرح فيها بأن القبوري
 أمام العوام وأشباه دق نشر ذلك الشرح؛ ليتضح صحة هذا الكلام؛ وليخسأ من يتش          يىءولعل االله أن يه    

بن عبدالوهاب دعوته   اوأنه عاب على     بأن الصنعاني رجع عما جاء في قصيدته النجدية مطلقاً،         العوام،
 ـهذه بعض جهود الإ . اهأصلها، ومحاربته للشرك والقبورية من أساس      من   دإلى التوحي   -ام الـصنعاني  م
   . في مواجهة القبورية-رحمه االله 

  
  العـلم الثـاني

  من أعـلام مواجهة القبورية في اليمن الأعلى
  علـــي الشـوكانيبن محمــد  الإمام شيـخ الإسـلام

ه، وأحد رواد النهـضة الحديثـة       فيمن ومجددي الدين    ام شيخ الإسلام أحد مشاهير أعلام الي      م هو الإ 
محمد الشوكاني ثم الصنعاني،     والصحوة المباركة ورموز السلفيين في العصور المتأخرة، محمد بن علي بن          

 وسط ار يوم الاثنين     "هجرة شوكان " في   -  رحمه االله  -، ولد   υ 2، وسلسل نسبه إلى آدم      نفسهترجم ل 
، ونشأ بصنعاء في كنف والده الذي يعد مـن          )هـ1173( القعدة سنة    الثامن والعشرين من شهر ذي    

كبار علماء صنعاء في وقته، وقد أقبل على طلب العلم بشكل منقطع النظير، أعانه على ذلـك الحـال          
ن أسباب  ـر له التفرغ للطلب، وعدم الانشغال عنه بطلب المعاش، كما كان م           سور لأسرته، إذ وفَّ   يالم

ع ـية، وتشجيـة العلـطلب، وسرعة البلوغ إلى المطلب والأرب، النفس الأبية،والهمفي ال ه  نبوغه وترقي 

                                         
 الطبعـة الأولى              ،حزم بـيروت   بناصنعاء ودار  ، طبع مكتبة دار القدس ) 44(  في الذبائح على القبور وغيرها ص  مسألة 1
  ) . م1992 -هـ 1413( 
   ) . 480-1/478(  البدر الطالع  2
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بن الأمير والمتأثرين به،    اطلاب الإمام    ع به إلى الارتقاء وجود مجموعة من أكابر العلماء، من         دفالأب، و 
 ـ    ـ  ارانه، ثم ـوهكذا واصل مشوار التعليم، ثم صار يعيد الدروس لزملائه وأق ته ذـشـتهر بـين أسات

  إليه الفتاوى من   ردما إن بلغ العشرين حتى أصبح مفتياً ت       و،1وغ العشرين من عمره     ـاخه قبل بل  ـوأشي
  .  بدون أجر، وذلك أمر مستغرب في زمنه وفي وطنهفتيجهات مختلفة من اليمن، وكان ي

رئاسة " لعصري م، وهو تولي القضاء، بل قضاء الأقضية أو بالتعبير ايمتحان عظامتحنه االله تعالى ب ا ولقد  
فتتان، وأجمع مترجموه على نزاهته، وحسن سيرته فيـه،بل لم   من الا  ىمتحان ونج ، فنجح في الا   "القضاء  

الإمـام  : الذين عايش حكمهم، وهم    هنما من أقرب المقربين إلى أئمة عصر      إ فحسب،و ة للقضا يعد رئيساً 
 -1224(توكل على االله أحمد ،وابنه الإمام الم) هـ1224 - 1189( العباس يهدالمنصور علي بن الم

 ـ1231  ـ1251 -1231(بداالله  ع، وحفيده الإمام المهدي     ) ه  ـ ـ، ولقد كان ل   ) ه م ـقربه منه
 على الاستجابة لطلب الإمام سعود بن عبدالعزيز        ه ومنها حمل  ،ثير من الإصلاحات  ـبير في ك  ـر ك ـأث
لى القبور في صـنعاء ونواحيهـا،       محمد بن سعود من الإمام المهدي هدم المشاهد والقباب المقامة ع           بن

الإمام عليه، فوقع الهدم لتلك المشاهد، كما       وا  الإمام الشوكاني ومن معه من العلماء ذلك، وحث       فصوب  
  .سيأتي في مطلب الجهود العملية لمواجهة القبورية

جوانب شخصية الـشوكاني،      كما أثر عليه في غير ذلك من جوانب الإصلاح، وهذا جانب مهم من            
بـن  اجانب الإصلاح السياسي والاجتماعي، والذي مارسه عملياً ومن موقع القرار بخلاف الإمام          وهو  

  . خارج نطاق السلطة الأمير، الذي كان يمارسه من
 من علماء اليمن، من تمزيق قيود التقليد الأعمى والعصبية المقيتة، فقد قام ه سلفأه والجانب الثاني كما بد

بير من ـدد كـة نظرياً من خلال دعوته إلى ذلك وتأليفه فيه وتأصيله في ع     في ذلك الجانب بجهود جبار    
شـرح  " حتى أنا سنجد أنه جعل مدخله إلى نقد فتوى الإمام يحيى بن حمزة في رسـالته                ،رسائلهوكتبه  

، جعل مدخله إلى ذلك التأكيد على الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم       "الصدور بتحريم رفع القبور     
، وقد أخذ ذلك حيزاً كبيراً من تلك الرسالة، وهكذا شأنه في كثير من رسائله، إضافة إلى كتابه 2 امإليه

  . " القول المفيد في أدلة الاجتهادوالتقليد "الخاص في ذلك، المسمى 
، وحواشيه وشـروحه، فكلـها      ية وأما الجانب العملي فهو ما يراه كل مطالع لمصنفاته الفقهية والحديث          

  .بالي بمن خالف، أو وافق فيما يذهب إليهيهذا المنطلق، ولا  من اينطلق فيه

                                         
   ) . 225-214/ 1(في البدر الطالع :  انظر ترجمته لنفسه  1
   ) . 69-65( موعة رسائل في علم التوحيد ص مقدمة شرح الصدور من مج:  انظر  2
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 عن الابتداع، وجهاده في سبيل إخلاص كلمة التوحيـد،          ه والجانب الثالث هو دعوته إلى الاتباع وي      
  .أتي في آخر هذا المطلب دراسة بعض آثاره في ذلكيوحربه لعقائد الشرك والتنديد، وس

ن هذا الجانب أن أرد على قوم ظفروا بقصيدة للإمام الشوكاني في ديوانـه،               غير أني أود قبل الخروج م     
ام محمد بن عبدالوهاب، ويرد عليه وعلى علماء نجد وأمرائها، فطاروا بذلك            م منها أنه يعادي الإ    اومفه

 ،فرحاً، وانتسخوها، وصاروا يوزعوا على أتباعهم، والواقع أن القارىء لايجد فيها ما يفرح به أولئك              
يوزعوا هم، وربما جعلوا لها مقدمة       تباع، فإم عندما  تخذوا سياسة التأثير النفسي على الأ     اغير أم قد    

بـة الأوليـاء    رتبين أن هذه القصيدة رد فيها الشوكاني على الوهابية، ونقض ما يدعون إليه مـن محا               
كتوبة أو الشفوية، ويعتبر أن القصيدة      الخ، فإن التابع المسكين سيتأثر بتلك المقدمة الم       ... والمعتقدين فيهم 

ا هو في الحقيقة رد عليهم وتأكيد على منهج الشوكاني          مما فيها،   ــاب دون تأمل لم   ـن هذا الب  ــم
د في هذه القصيدة عنه، إذ عرف عنه تجويز التوسل بالصالحين، وقـرره في        يح لموحياته،   الذي كرس له  

 االله شرك أكبر، وقد رد على ابن الأمير حين قال إنه من             كتاب من كتبه، مع اعتباره دعاء غير       أكثر من 
كل ما في الأمر أن الإمام الشوكاني حذر مـن التـسرع في             و ،1الشرك العملي،وذلك في الدر النضيد      

ة بما دون الشرك من البدع،كالبناء على القبور،وجعل التوابيت عليها، أو التوسل الذي             ـفير الأم ـتك
    عتبره مـن  ان دعاهم من دون االله، واعتقد فيهم مالا يجوز اعتقاده إلا في االله، فقد              يراه هو مباحاً، أما م

  :  رحمه االله في تلك القصيدة-الشرك المخرج من الملة، قال 
 أنه الـرب الـودود فيزعم  يـأتي إلى عبـد حـقيٍر ومن
 ردلـذاك ولا جحـود ولا  الكفر ليس بـه خـفاءٌ فهذا

 لعبـت بجانـبه القـرود إذا  لقــبرٍ بمنكر هـدماً  ولست
  فتـأتيه الوفـودحاجاً لنـا  يقـضي  القبررب  إن :وقالوا
 أن تكـون له ندود تعــالى  ذاك رب العرش حـتقاً كذبتم
 بغير 2تـوسل فهـو الكنود    ـرٍـلأمـيقصد إلى قبر  ومن

منهجه، ولئن كان فيه شيء من التعميم   نسجم مع ، وم - رحمه االله  -مام   وهذا الكلام واضح في مراد الإ     
  :والإطلاق فيجب إرجاعه إلى كلامه البين الواضح، وأما قوله قبل هذه الأبيات

                                         
   ) . 116 -102(  انظر الدر النضيد ص 1
  ). 403( وكذلك هو في القاموس ص  : قلت. الكنود الكفور ) : كنود (، قال المعلق على كلمة  ) 163(  ص الديوان  2
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  عتقدوا قبوراً فليـس لذا بأرضيـنا وجودا فإن قلتــم قد 
مـت  وإذا عل: (،حيث قـال "الدر النضيد"ومنه ماجاء في ، فيجب أن يقارن بينه وبين ما في سائر كتبه    

مر غير ما ذكرناه من التوسل ارد، والتشفع بمن له أهذا، فاعلم أن الرزية كل الرزية، والبلية كل البلية، 
الشفاعة، وذلك ماصار يعتقده كثير من العوام، وبعض الخواص في أهل القبور، وفي المعروفين بالصلاح               

، حـتى   Υويفعلون مالا يفعلـه إلا االله       ،  Ψدر عليه إلا االله     قمن الأحياء، من أم يقدرون على مالا ي       
سـتقلالاً، ويـصرخون    ا يدعوم تارة مع االله، وتارة       وات ألسنتهم بما انطوت عليه قلوم، فصار      نطق

لهم خضوعاً زائداً على خضوعهم عنـد       ويخضعون   ويعظموم تعظيم من يملك الضر والنفع،      بأسمائهم،
، وإذا لم   !      دري ماهو الـشرك؟   ن إذالم يكن شركاً فلا      وقوفهم بين يدي رم في الصلاة والدعاء، وهذا       

  .1.) يكن كفراً فليس في الدنيا كفر
يؤكد دلالته على ذلك ماجاء في نفس : هذا عام، ولايدل على أن هذا موجود في اليمن، قلت: فإن قيل 

ينتج عـن    حيث قال وهو يؤكد ما       ه،الكتاب بعد أن أسرد الأدلة على تحريم أنواع من الشرك ووسائل          
وروى لنا أن بعض أهل جهات القبلـة، وصـل إلى القبـة      : (عقائد باطلة  يم القبور وتفخيمها من   ظتع

ة ـ، فرآها وهي مـسرج    -رحمه االله   - " ذي بين    "الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب         
:  إلىالبـاب جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة، فقال عند وصـوله   ح من ـخور ينف ـع، والب ـبالشم
   .2) ت بالخير، يا أرحم الراحمينيأمس

دة ـذه القـصي  ـ أن ه  - واالله أعلم    -ل  ؤوي: قلت ،) لذا بأرضينا وجود   فليس (:كيف نؤول قوله   إذاً 
أئمة نجد، الذين كانت العلاقات       الشوكاني، وبين  همام اليمن، ومع   إ  إطار المراسلات الرسمية بين    فيهي  

 ،زحف الجيوش النجدية على بلاده حينـاً        والنفور حينا، وخوف إمام اليمن من      بينها يسودها الود حيناً   
لـه  فجاءت هذه لقصيدة، لتهدئة الأوضاع وإقناع النجديين بأنه ليس في اليمن مايستوجب محاربتـهم       
  . وزحفهم عليه، فجاز مثل هذا التعبير المخالف للواقع لأجل دفع فتنة الاقتتال بين الطرفين واالله أعلم

  :إن الإمام الشوكاني خلّف لليمن ثروتين عظيمتين: معرفة هذه الجوانب المهمة أقول  وبعد
فهم طلابه وأصحابه الذين ساروا عل جه، وتعلموا منه المنهج السلفي النقي، وحملوه إلى              : أما الأولى  

ين وتسعين رجلاً    وقد أورد منهم الأستاذ عبدالغني قاسم عدد اثن        ،أن وصلنا اليوم كما وضعه،وهم كُثر     

                                         
   ) . 28(  الدر النضيد ص  1
   ).48(  الدر النضيدص  2
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 وهؤلاء الطـلاب  ، أو والياً كبيراًً،ضياً عادلاا منهم من هو عالم، ومنهم من أصبح إماماً مجتهداً، أو ق          ،1
مة في اليمن اليوم،والتي يعد رأسها اليوم القاضي العلامة محمد بن إسماعيل ئهم أساس المدرسة السلفية القا

  . العمراني عضو مجلس الإفتاء حالياً
 الجملة الموافق والمخالف، وصـارت  فيتفق على الثناء عليها ا هي كتبه ومصنفاته، التي :روة الثانية  والث

قتنائها العلماء وطـلاب    لالكثير من المؤسسات العلمية في شتى بقاع العالم الإسلامي، وتنافس           لمراجعاً  
مـائتين وثمانيـة   ) 278(العلم في كل مكان، وهي كثيرة جداً، حصر الباحث عبد الغني قاسم منـها   

المكتبات : (يـا،هـ حددهنٍـامظكتشاف غيرها في لاال مازال مفتوحاً؛    ااد أن   فوسبعين مؤلفاً، وأ  
حيـث  "المترلية للأسر اليمنية التي توارثت ملكية مخطوطات علماء اليمن، أو في مكتبات كل من الهند                

سائر متاحف ومكتبـات أوروبـا الغربيـة      و ، وإيطاليا وبريطانيا،  " إسطنبول   " وتركيا   "يوجد تلاميذه 
   .والشرقية، حيث تسربت إلى خارج اليمن

  :مترجمو الشوكاني
 كذلك لايحصى عدد من    ن كثرا، ـولاتعرف مؤلفاته بالتحديد م    ى عدد تلاميذه بالدقة،   ص كما لايح 

أشـغل  وحتى لا أطيل على القارئ، فلن        شخصيته، من   ترجم للشوكاني، وأشاد بعلمه، وأظهر جوانب     
وإنما أذكـر   م والتواريخ العامة؛جولا من ترجم له في كتب الترا  نفسي بمن أفرده بالترجمة من الأقدمين،     
وقدموا في ذلك رسائل علميـة؛   حياة الشوكاني وعلمه وفكره،   بعض الباحثين الذين درسوا نواحي من     

  . للحصول على درجات علمية من قبيل الدكتوراه والماجستير
  : تزام بترتيب معينلا فمنهم دون 

  . " الإمام الشوكاني مفسراً : "بعنوانرسالة دكتوراه له  محمد بن حسن الغماري، .د) 1
 . "مام الشوكاني حياته وفكره  الإ ":له رسالة دكتوراه بعنوان  عبدالغني قاسم الشرجبي،.د) 2
 ."قيدة  منهج الإمام الشوكاني في الع ":له رسالة بعنوان  عبداالله نومسوك،.د) 3
ام الشوكاني الفقهيـة  ـ اختيارات الإم ":بياني،له رسالة دكتوراه بعنوانظ بن عبداالله ال   صالح .د) 4

 . "من خلال كتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار 
بـن  ا الفكر السياسي والقانوني عند محمد       ": له رسالة دكتوراه بعنوان    " من ليبيا    " زياد علي    .د) 5

 . "علي الشوكاني 

                                         
للدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجبي ،طبع مؤسسة الرسالة، بــيروت ،  )266-238( كره ص الشوكاني حياته وف 1

وقد اكتفى الباحث ذا القدر : ( م ، وقد قال عقب أن سردهم 1988-هـ 1408ومكتبة الجيل الجديد صنعاء، ط الأولى
  ).  ،وتلاميذ الشوكاني أكثر من أن يحصوا " ف وإلا فهم مئات بل ألو"  وعددهم اثنان وتسعون تلميذاً ،من تلاميذ الشوكاني
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 ." الإمام الشوكاني محدثاً " :له رسالة دكتوراه بعنوان ،"تركيا   من"زو عادل ياؤ.د) 6
 الشوكاني ومنهجه في الفقه الإسلامي من خـلال          ":له رسالة دكتوراه بعنوان     سمير حسين،  .د) 7

 . "ر كتابه السيل الجرا
  "ني وجهوده التربويةمحمد بن علي الشوكا" :له رسالة ماجستير بعنوان،صالح محمد صغير مقبل) 8
قضايا العقيـدة عنـد الإمـام    ": ستير بعنواناجبان،له رسالة ميخالد بن إبراهيم بن عبداالله الد  ) 9

 . "الشوكاني 
 الشوكاني مؤرخاً،دراسة في منهجه      ": رسالة ماجستير بعنوان   لهعبداالله فارع عبده العزعزي،     ) 10

 ".) د القرن السابعالبدر الطالع لمحاسن ما بع( كتابه فيالتاريخي 
ام الشوكاني وجهوده   ـالإم ": دكتوراه تحت الإعداد بعنوان    ةسالم بن محمد باكوبن،له رسال    ) 11

 . "في الدعوة 
  ". الشوكاني والوحدة الفقهية في اليمن ":له رسالة باللغة الإنجليزية بعنوان،للبنانياكل يبرنارد ه) 12

دكتوراه وماجستير أخرىلم أذكرها؛لأـالم تنـشر   وتوجد رسائل  (:قال القاضي إسماعيل الأكوع   
 .1)بعد

كل ذلـك    وهناك مئات المقالات الصحفية والأبحاث العلمية المتفرقة في الصحف والدوريات وغيرها،           
  ). هـ1250(وقد توفي رحمه االله سنة . هتمام العلماء بهايدل على عظمة هذا الرجل و

  :جهودالشوكاني في مواجهة القبورية
  :جهوده في مواجهة القبورية فهي كثيرة مشكورة،وقد ترك عدة آثار في ذلكعن  وأما 

حمزة الذي قال كما     وهو رد على الإمام يحيى بن     "  تحريم رفع القبور   شرح الصدور في  "  الأثر الأول  
سـتعمال  لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفـضلاء والملـوك لا        ( :نقل عنه صاحب البحر الزخار    

فرد عليه، ومهد لذلك بالتذكير بالعودة إلى الكتاب والسنة والالتزام بما جـاء              ،2) ، ولم ينكر  المسلمين
ثم جعل هذه المسألة كالمثال على تلك        ى أهله وعلى الناس من كوارث،     ـاجناه التقليد عل  ـوم فيهما،

: لشرح الصدور فقال  وقد نوه الشيخ العلامة محمد حامد الفقِّي بالشوكاني وكتابه في مقدمته             القاعدة،
شرح الصدور بتحريم  " فمنها رسالته هذه فردات المسائل كثير جداً،م من الرسائل في "الشوكاني  "وله  (

ه ـبحيث وقف هذا الموقف الفذ في وج        وهي رسالة تنادي بأنه من الشجاعة وقوة اليقين،        "رفع القبور   
 –نفوس الزيديين  هيك بمترلة الإمام يحيى من ونا–يرد على الإمام يحيى خطأه  جموع أهل اليمن وغيرهم،

                                         
   ) .تحت الطبع ( ، مصفوف بالكمبيوتر الأكوعبن علي للقاضي إسماعيل أئمة العلم اتهدون في اليمن ،   1
   ) . 70(  رسائل في التوحيد ص ة شرح الصدور من مجموع 2
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تجويز رفع    أخطأت في : وينادي عليه في صراحة المؤمن الذي لايخشى في االله لومة لائم           هذا الرد المفحم،  
ولو أن العلماء كانوا ذه     ! شجاعة الله وفي االله    ويالها من  القباب والمشاهد على قبور الصالحين والملوك،     

لكان شأن المسلمين اليوم غير      الإخلاص في النصيحة كذلك،   و، وكانوا بالصدق     الحق ةالشجاعة في قول  
  . ماهم عليه من الذلة والهوان

اء، ويوفقنا لمثل ما وفقهم، ويحشرنا يوم القيامة        زخوانه الصادقين خير الج   إواالله يجزي الإمام الشوكاني و     
  .ρ(1مع إمامنا وإمامهم وإمام المهتدين عبد االله ورسوله محمد 

  . عتنى العلماء ذه الرسالة وطبعت طبعات عديدةاوقد  
وهو أيضاً جواب على سؤال ورد إليه       ،  " الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد     "  الأثر الثاني كتاب    
 ر الجواب بتوضيح بعض المصطلحات التي يؤدي الخلط فيها إلى الغلـط،           وقد صد  عن ذلك الموضوع،  

، والتشفع، والتوسل، وقد شرح معانيها، وأبان الفروق بينها، وقد رجـح            ةستعانلا، وا ةستغاثالا: وهي
ورد على من منع     واحتج لذلك،  على اعتبار أن ذلك توسل بأعمالهم الفاضلة،      جواز التوسل بالصالحين    

والصحيح واالله أعلم أـا مـن   ، المسائل التي جرى فيها الخلاف قديماً وحديثاً      ومسألة التوسل من  منه،  
هذا   ذلك التوسل،  و،ولا عن أصحابه بالمعنى الذي يريده مجوز      ρلمحدثة التي لم يثبت لها دليل عنه        البدع ا 

عوام وأشباههم وصوفية وغيرهم من      ماهو حاصل اليوم عند جماهير المسلمين من       في أصل المسألة، وأما   
   .ا شركاً فلينتبه لذلكهبارستغاثة امع على المنع منها واعت، ويراد به الايستعمل فإن التوسل ،ينالمنحرف

وأنه تعبير عمـا     زم أن دعاء غير االله شرك،     حو قرر بقوة  موضوع التوسل، بعد مافرغ من تقرير     أنه   ثم  
تنطوي عليه نفوس من يدعون غير االله من الاعتقاد فيهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في االله تعالى، وقد سبق                    

ستطرادات حسنة، وبين كثيراً مما يقع فيـه        الام، واستطرد   وقد نوع الك   ،2 نص كلامه كاملاً قبل قليل    
 ينونبه على حرمة الحلف بغير االله والطيرة، وفرق ب ومما هو وسائل إلى ذلك،   الناس من نواقض التوحيد،   

  . من الفوائد الجليلةإلى غير ذلك صغر والأكبر  الأالشرك والكفر
"  وهي مأخوذة من كتابه الكبير المـسمى         " وجلزـيد االله ع  ـ رسالة في وجوب توح    "الأثر الثالث   

 وهل دة،وكون الدعاء عبا وقد كان السؤال متعلقاً بالتوحيد،    ،"العذب المنير في جواب عالم بلاد عسير        
  . لخإ... يعذر الجاهل في ذلك

،  العلـم ئاً بالأدلة من الكتاب والسنة مستشهداً بأقوال أهليملمقنعاً فأجاب شيخ الإسلام جواباً شافياً       
وحقيقة شرك المشركين الأولين، وهـو اتخـاذهم         وحكم صرفه لغير االله،    وبين مترلة الدعاء من الدين،    

                                         
   ) . 64-63(  المصدر السابق ص  1
     )  (  التنا رقم الصفحة السابقة من رس:  انظر2
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 هذه الأمة من يتخذ أصحاب القبور شفعاء، وهو بـذلك مـساوٍ            وأن من  لأصنامهم شفعاء عند االله،   
ض ثم تعر هلية،االجومنهم من يدعوهم من دون االله، وهؤلاء أغلظ شركاً من مشركي  لمشركي الجاهلية،

وإلى خفاء الشرك وكثير من أنواعه على كثير من المـسلمين            أصغر،أكبر وكفر   لتقسيم الكفر إلى كفر     
ثم بين خطورة اتخاذ المشاهد والقباب على القبور المبالغ  حتى وقع فيه بعض من ينسب إلى الأدب والعلم،

  .  متخذي القبور مساجدρ ثم بين الحكمة من لعن رسول االله في تعظيمها وتزيينها،
 بإزالة القبور ρهتمام النبي اوكيف كان   في المسجد، وما بني عليه بعد ذلك،    ρ ثم أنكر إدخال قبر النبي      

  .؛ لطمس التماثيل، وتسوية القبورτفة بحيث بعث أميراً من أهله هو علي بن أبي طالب شرالم
الإسـلام   االله وغفر لـه وجـزاه عـن    هفرحم ا،وهي قيمة في با حتوت عليه الرسالة،اهذا مجمل ما   
بيع بن هـادي المـدخلي      ر محمد بن    .دالمسلمين خير الجزاء، وهذه الرسالة قد قام بتحقيقها ونشرها          و

وقد طبعت للمرة الثانيـة   ورة،ـية بالمدينة المنـامعة الإسلامـة الدعوة وأصول الدين بالج يالأستاذ بكل 
  ). هـ1419(عام 

 في مواجهـة  ةالخاص ،- رحمه االله -جهود شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني       ذج من  تلك ثلاثة نما  
ويتربى  ليستضيء به العلماء،    أثناء تراثه العظيم الذي خلّفه؛     ةالقبورية، وهناك جهود أخرى كثيرة موزع     

 تفسيره ولا   ل مواجهة القبورية في   غففهو لم ي   ويرجع إليه المختلفون في كثير من القضايا،       عليه الطلاب، 
وما سهى عنها في فتاواه وردروده على الأسئلة عنـد أدنى             في شروحه للأحاديث وكتب الفقه،     غفلهاأ

 إبراهيم هلال،   .دلذلك قال    وتفاعل معها بكل عواطفه،    ،حواسهفقد عاش هذه القضية بكل       مناسبة،
وقد أخذت هذه الدعوة : (وهو يتكلم عن دعوة شيخ الإسلام الشوكاني إلى إخلاص شهادة لاإله إلا االله    

 ـبن عبدالوهاب في الحجاز من قبل، وابحيث صار فيها في اليمن إماماً ك    اً،يرمنه حيزاً كب   ن تيميـة في  اب
ومن أجل    بالنصب من أجلها،   يولاقى من جرائها الكثير من المتعصبين ومن المقلدين ورم         الشام،ومصر  

  .1) قة السلف الصالح من الصحابة والتابعينجتهاد والرجوع بالتشريع، إلى طريدعوته إلى الا
  :المؤلفات المفردة في مواجهة القبورية لعلماء اليمن الأعلى سوى ما تقدم

وقد ألف الكثير منهم في الـرد         في هذا اال،   ة ولعلماء اليمن الأعلى الآخرين جهود مشكورة مبارك      
  : على القبورية رسائل مفردة، فمنهم

لـه   ،)3/1407(جر العلم   هِمترجم في    ،)هـ1410( سنة   المتوفى اوي، محمد بن محمد السم    )1
  . ، في الرد على القائلين بجواز التوسل2 " التوصل إلى تحريم التوسل  ":رسالة بعنوان

                                         
  . تحقيق وتقديم إبراهيم هلال طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت ) 37( طر الولي على حديث الولي ص ق  1
   ) .3/1407( هجر العلم  2
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، له رسالة   )4/2088(مترجم في هجر العلم      ،)هـ1370( سنة   المتوفى يحيى بن محمد شاكر،   ) 2
متنـاع  افي الرد على من يقـول ب  ،1 " هذه الأمة في الشرك  دفع المشكك في وقوع شطر  " :بعنوان

 القاطع لأمـاني أهـل      يف الس ":كما له رسالة أخرى بعنوان     وقوع أحد من هذه الأمة في الشرك،      
نتقد فيها عدداً من المنكرات، ومن أهمها       اوجهها إلى الإمام يحيى حميد الدين،        ،2 "ع  مالشرك والمطا 

أوصاه فيها دمها وإزالتها وكذلك إزالة البدع والمنكرات والرجوع إلى          و المشاهد التي على القبور،   
  .وإفساح اال للعلماء من أهل السنة؛ لتعليمها والعمل ا الكتاب والسنة،

وعدم اطلاعي لا يعني    ،  ولاشك أنه يوجد سواهم    يفهم في هذا الباب،   آلهؤلاء بعض من اطلعت على ت      
 . عدم وجود شيء من ذلك

  :في مواجهة القبورية) من إب إلى عدن(جهود علماء اليمن الأسفل :الثانيالمطلب 
  العلـم الأول

  ريانيل بن يحيى الإـلامة عقيـالقاضي الع
 وصفه القاضي إسماعيل بـن علـي        ، القاضي العلامة النابغة عقيل بن يحيى بن محمد بن عبداالله الإرياني          

 مسلك أهـل    ، سلك  قوية في الفقه وعلوم العربية     مشاركة عالم أديب كاتب شاعر له    : (قولهبالأكوع  
ونـدد    المقلدين والمعتقدين بالأولياء جمودهم،  لىى ع نع و ،ρتباع أدلة كتاب االله وسنة رسوله       االسنة في   

امه بعض الغلاة بأنـه   فو عن طريقهم، أوأم يشفعون لمن يلتمس الخير عندهم، عتقد فيهم الخير، يبمن  
  : ية فقالينـزع إلى عقيدة الوهاب

  ي عن الأ نداد قالوا أنـت وهــابيـا نزهت إلهـإن أن
  3الصابي ـه سموه بـومـلكن لي بالمصطفى أســوة فق

 بن أخيه الأديب مطهر بن علي الإرياني ترجمة مطولة في التقديم لرسالته موضوع البحث،        ا وقد ترجم له    
وذكر  من مجموعة رسائل في علم التوحيد،      ض عندما نشرها أخوه القاضي عبدالرحمن بن يحيى الإرياني،       

        ت التي شارك فيها، وأبرز السمات التي الاذكاءه ونبوغه، وعدد العلوم التي أتقنها رغم عمره القصير وا
وتشدده في ذلك إلى حد عدم الـسكوت حيـث سـكت     إخلاص التوحيد كله الله، (:  ا كان متميزاً 

م الباطلة بالأولياء وزيارة أضـرحتهم والتقـرب إلـيهم          عتقادااامة و عالآخرون عن بعض ممارسات ال    
عامهم أو نحـو  نوالهتاف بأسمائهم عائذين م عند حدوث أي حادثة كزلة قدم طفل أو وقوع دابة من أ              
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إخلاص التوحيد  " بمبدأ  كم تمسكه الشديد    بحو ذلك مما نظر إليه على أنه إشراك صريح الله في وحدانيته،          
  هذه المسألة على أا شبهة إشراك أو جهالات مضلة مما يقع في الكثير من العامة،               ينظر إلى  ، لم "كله الله   

  .1) الشرك بعينه كما نرى في كتابه هذاأا بل نظر إليها على 
 ـ ـفق ،- الىـه االله تع  ـ رحم -خترمته المنية في ريعان شبابه      ابل    ولم يعمر طويلاً،   ان مولـده   ـد ك

ثنين وعشرين عاماً رحمه االله رحمة      ا، فكان عمره أقل من      )هـ1346(، ووفاته سنة    )هـ1324(سنة
شتمل الكتاب على   ا، وقد   "ناق عباد المقابر    ـاتر لأع ـ السيف الب  "،وأثره الوحيد هو كتاب     2) واسعة

  : ثلاثة أبواب
 ρ قول الـنبي     ىالتنبيه الأول عل   : تنبيهات ةشتمل على ست  او في أمور يجب التنبيه عليها،    : الباب الأول  
 ثم أورد تسع خصال وقع فيها التشبه بالمـشركين في هـذه   ،))لكمبان قـن ك ـن م ـبعن سن ـلتت((

ائـد  ن مك م نفي أ التنبيه الثالث    ق،ـل الح ـالأمة، التنبيه الثاني في أن من مكائد الغلاة التشنيع على أه          
 فهو من مبغضيهم،لك ذومن أنكر  لاة إفهامهم العوام بأن ما يحصل عند قبور الصالحين من محبتهم،      ـالغ

بـه   كثيراً من يظهر عقيدة الغلاة، وينتصر لهم، ويصوب أقوالهم المخالفة لما جـاءت             في أن التنبيه الرابع   
الخ، التنبيه الخامس أن من مكائد الغلاة الـتي         ... الرسل هم زنادقة، لايعترفون أن للعالم إلهاً ولا صانعاً        

 ما نحن عليه من عبادة القبور، نزلت بـه المـصائب، التنبيـه       إن من خالف  : كادوا ا العوام قولهم لهم    
  .يقظة عياناً بجسده ρ أن الغلاة يدعون رؤيتهم النبي فيالسادس 

ثم  ن حال القبـوريين في هـذا الموضـوع،        بي ستغاثة وما يتعلق ا،   فهو في الا   :وأما الباب الثاني   
ن أن المشركين السابقين لم     شركي العرب، وبي  وقارم بم  ستشهد على أن ذلك شركاً بالآيات الكريمة،      ا

 االله كشأن هـؤلاء المعتقـدين للقبـور         داء عن عتخذوها شف ا وإنما   ،يعتقدوا أن أصنامهم تخلق أو ترزق     
ن مـا   ، وقد تكلم على البسملة والفاتحة، وبيΙ      لتجاء إلى االله    ثم أورد بعض الآيات الآمرة بالا      وأصحاا،

ثم عزز بذكر آيات أخرى، ممـا  ،  وجوب توحيد االله تعالى وعدم الإشراك به    فيها من الوجوه الدالة على    
ثم نقلاً عن العلامـة   ،-  رحمه االله-بن القيم  ثم نقل نقلاً طويلاً من إغاثة اللهفان لا        بين ذلك المقصود،  ي
ثم تحدث    والتوسل، ةستغاث ثم عقد فصلاً للتفريق بين الا      ،"تفسير المنار " من تفسيره   " محمد رشيد رضا    "

فهو من النوع الأول، وإن لم يكن له فيـه          به  عن التوسل، وقرر أنه إن كان التوسل عقيدة في المتوسل           
 بدعة مـن    "هذا القسم   اعتبر  سم فقط، فقد    ، متبركاً بذلك الا   Υعقيدة وإنما أراد ذكره عند دعاء االله        

وبعده . في شأن الدعاء والذبح ونحوه    ثم عقد فصلاً آخر، أكد ما مر الكلام فيه          ،  " وأشنعهاأعظم البدع   

                                         
   ) 127( مجموعة رسائل في علم التوحيد ص 1
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وبعـد مـاعرف     من ما قاله الخصم من إثبات للأقطاب وبطلان ذلك بالدليل الواضح،          ضفصلٌ آخر يت  
ل بيول عن سد من الدين وعفمروقهذه الصفة ثبات الأقطاب إأما : (مصطلح الصوفية قال القطب على   

، قال دلة على بطلان قول الصوفية، ثم عقد فصلاً  ثم أورد الأ   ،1) الموحدين وخروج عن الصراط المستقيم    
 لايخلو منه زمان ρ النبي  إن:ويلحق بذلك من شنيع مقالات أهل القبور في هذا الوقت قولهم          ( :في فاتحته 
عتقادهم الفضل والولاية بمن قد     ا حسب تعبيره و   "عباد القبور   "ثم كر على     ،ثم أبطل ذلك،  2) أو مكان 

 ـبـن ال  ابن عربي و  اأمثال   اب في زعمهم من   ـوعدد أولئك الأقط   ه، الإسلام من عنق   بقةخلع ر  ارض ف
  .ثم أورد أمثلة من كلامهم، ورد العلماء عليه وبيان حكم هؤلاء عندهم وعبد الكريم الجيلي،

 ذكر الأحاديث الناهية عن     ،" في حكم زيارة القبور والسفر إليها        "فقد عقده   : وأما الباب الثالث  
ثم عقد   ر إلى مشاهد الصالحين،   سفوما أخذه العلماء منها من منع ال       ساجد الثلاثة، شد الرحل إلى غير الم    

 يوضح فيه مكائد الشيطان التي كاد       "ة اللهفان ثغاإ" من   - رحمه االله    -بن القيم   كلاماً لا ه  فصلاً نقل تحت  
  . ا الناس حتى عبدوا القبور

وجعل ،ةـاديث النبوي ـات القرآنية والأح  يالخصم، والرد عليها بالآ   لشبه  وأما الخاتمة فقد خصصها     
  :رادها هنايفي آخره قصيدة تزيد على أربعين بيتاً في نفس الموضوع، لابأس من إ

  قـل الحق واصدع بالذي فيه تؤمر
  وبالعـرف فأمر والتزم ي منكر

  دهـدة وحاـبلص بالعـاخفوالله 
  د غـير غائبـسميع عليم شاه

  صيحةـاداالله مـني نـسماعـاً عب
  نصحتكم أبغي الفـلاح لكم غداً

  كم ونفـوسكمـألا نزهوا أوطان
  بينكم لـهـا ياـفهذي قبور الأول

  ظهوركم ـينوها هي كالأصنام ب
  اًـعالمين مشـاركـجعلتم برب ال

  هـأنبمـين ـزاع ون ميتـاًـأتدع
  م شفعاؤكمـإم ـن بعد قلتـوم

 غيـر االله واالله أكـبر ولا تخــش  
  لتنج غداً مـن حر نـار تسـعـر 

  واه للأنـام يـدبــر ــيس سفل
  طيف خبــير رازق متكـبـرـل

  هي الـحق فاصغوا وانصتوا وتدبروا
   ة يشكريحوحــق الذي يولي النص

  عن الشرك والأوثـان كي تتطهروا
  ديها وينـحـرـى لسقيحـج ويست

  ع الشدائـد يجأرـقودى ـإليـها ل
 الايمان يكـفر  بعدِنن مِفيا ويـح م  

  عو ويغني ويفـقـريجيـب الذي يد
  ـجـبرـو الخـالـق المتـإلى االله فه
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  هـل بأنـن جـالرحمـو أقسـم ب
  ـت إليهموا فسيقـا قلتم قالـكم

  لمواـخ العبـادة فاعـدعاؤكم م
   قائلاً "لوانعبن ا"وكم منكم يدعو

  أيا حابـس الحنشان والفيل بل ويا
  وتيـلبي دعـدعوتك أرجو أن ت
  ل وقت تجيبناـفأنت الذي في ك

  له فهذا هو الشرك الصريح الذي 

  ليـة فاحـذرواـال الجاهـنظير مق
ّـرـات الأعـنيخـيول مت   نة ضـم

  ه الصفـوة المتـخـيرـا قال طـكم
  دعوتـك مضطراً فجاهك أكبــر
  مقيـد كـل الجان أنت المسـخر

  نجـح لا يتعسـرـوأيقنت أن ال
  ـره تؤخـلـلإإذا ما إجابـات ا

 1تكاد السماوات العـلى تتفـطر
  

  لثانيا ملَـعال
  من أهل هذه المنطقة

  - رحمه االله-عوض العبادي  محمد بن مة الكبير الشيخ أحمد بنالعلاّ
ولد بقرية من قرى إب، نشأ ا ثم سافر ،- رحمه االله - العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبادي      

وأخذ ا عن الحافظ محمد تقي الـدين الأفغـاني في            لى كابول، لالها إ يلة، وصل خ  وأسفاراً عديدة وط  
ثم ارتحل إلى الهند، وطلب ا العلم ثمانية عشر شـهراً            من العلوم، القرآن الكريم وفقه الشافعية وغيرهما      

ثم  هنـاك مـرتين،   ثنتي عشرة سنة، وحج منا، وأقام ا "صور" منتقريباً، ثم سافر إلى عمان، وتزوج     
سمـه  استقر في الشيخ عثمان إماماً لمسجده الذي عرف ب        ا ثم عدن حيث     ، إلى بلاده ومنها إلى لحج     رجع

  .2" زكُّوا "ويسمى كذلك مسجد 
وكانت بينه   ρوقد عرف في عدن بدعوته إلى الكتاب والسنة وتجريد التوحيد الله تعالى والمتابعة للرسول              

ولعله من أوئل الدعاة المعاصرين  خصام بسبب ذلك،وبين علماء عدن من الصوفية القبورية مصادمات و   
  .السلفيين في الشطر الجنوبي من اليمن سابقاً

 3" هداية المريد":  غير أني لم أجد له ترجمة ماعدا النبذة اليسيرة التي قدم ا العلامة البيحاني لمنظومته
االله أن يكتبه مع الذين أنعم االله  ، أسأل   - سبحانه   -المترجمون فلن يتجاهله رب العالمين       ولئن تجاهله 

  .عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً

                                                                                                                               
  ).276-275(ص المصدر السابق 1

   ).   5 - 3( صلتلميذه العلامة محمد بن سالم البيحاني إلى سبيل الحق والتوحيد مقدمة هداية المريد : انظر   2
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)2 (   
  :أثره في مواجھة القبوریة )3(
ھدای  ة المری د إل ى س  بیل   " الأث ر الوحی د المكت وب للعبّ  ادي ھ و منظومت ھ       ) 4(

توحی د  دعوة إلى الـھا في العقیدة والـ، وھي منظومة متوسطة كل   "الحق والتوحید 
 وال رد عل ى المخ رفین والدجاجل ة،       ،شرك والابت داع  ـ  ذیر م ن ال   ـوالاتباع، والتح   

  .لیق علیھاع في الت- رحمھ االله - 1اني بیحھم الشیخ الصفكما و
عتق  اد ا فھ  ي ف  ي ،فتتحھ  ا بمقدم  ة أب  ان فیھ  ا منھج  ھ وغرض  ھ منھ  ا اوق  د   ) 5(

، ث  م 2ات خوان  ھ ف  ي االله، یح  ذرھم فیھ  ا م  ن الب  دع والمح  دث   ال  سلف ون  صیحة لإ 
فھ و المق دم عل ى ك ل العل وم، ث م        عرّف العلم، وحث علیھ لا سیما عل م التوحی د،    

وح ذر م ن الجھ ل     ثم معرفة الفروع، معرفة حقیقة الإیمان بما یجب الإیمان بھ،   
توحی  د ببت  دأ ف  ي ش  رح العقی  دة عموم  اً، وب  دأ  اث  م  ،3بالتوحی  د ث  م الجھ  ل عموم  اً 

عتق  ادات ط التوحی  د، ث  م ح  ذر م  ن الا  نتق  ل إل  ى ش  رو  ا وال  صفات، ث  م  الأس  ماء
، وح ذره  "جر لنفع ھ  ـلو اعتقد أح دكم ف ي ح     ":الباطلة، وركز على قول من قال  

س تمر ف ي ش رح    اث م   وبیّن أن الأصنام إنما عبدت بھ ذا الاعتق اد،    من ھذا القول،  
وب ین   ھ ي التح ذیر م ن ال شرك،     ،همراده حتى وصل إلى نقطة مھم ة ف ي م سیر          

ث م وق ف م ع     رات،ف  ھنا بع ض المك  وعدد الدنیا والآخرة، حھ وسوء عقابھ في     قب
 وحل  ق ةس  تغاثكالا بع  ض م  ا یفعل  ھ القبوری  ة عن  د القب  ور م  ن أن  واع العب  ادات      

ثم حذر من تكفیر المسلم بغیر بین ة   ،4والاعتكاف عند القبور   الرأس، والطواف 
5.  

لف صل، وتع رض   وأطال في ھذا ا  نتقل إلى الدعوة إلى السنة والتحذیر من البدعة،       ا ثم  
مثل جم ع الن اس عل ى ص لاة      لرد بعض الشبھات التي یوردھا المبتدعة؛لإثبات بدعھم،  

ن ذل ك ق د أق ره    أوأبان  التراویح في زمن عمر والأذان الثالث للجمعة في زمن عثمان،  
 ق د ص لاھا جماع ة ف ي حیات ھ       ρوأن الرس ول    ،  وبذلك یصیر سنة بإجم اعھم     الصحابة؛

 تع رض للحقیق ة وال شریعة، وأب ان أن الحقیق ة ھ ي ماج اء بھ ا              ثم ،6فلا حجة للمبتدعة    
ى عل یھم ف ي ال سماع ال صوفي     ثن  ناث م   الكتاب والسنة، لا ماجاء بھا الصوفیة المبتدع ة،      
لأنھم  منھم في رقصھم ووجْدھم؛ سخِروالمبتدع والأوراد والأذكار البدعیة، وفنّد ذلك، 

ثم یزعمون  صن البان،غوتشبیھ المرأة بزل غ یذكر التشبیب والت   مالون ذلك عند  فعإنما ی 
أن ذل  ك م  ن محب  ة االله، ث  م أرش  د إل  ى ال  ذكر الم  شروع ال  ذي ج  اء ب  ھ كت  اب االله وس  نة    
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   ) .8-7(  المصدر السابق ص 3
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وبعده حذر من التكییف والتشبیھ في ص فات     ،2ثم نھى عن الغلو المذموم       ،ρ 1رسولھ  
قب ور  ث م تع رض لحك م البن اء عل ى القب ور، وح ذر م ن ذل ك، وب ین زی ارة ال                   االله تعالى، 

الشرعیة، وحث علیھا والزیارة البدعیة، وحذر منھا، وم ا یترت ب علیھ ا م ن الغل و ف ي             
وخل ص إل ى    خلاقی ة، أالزی ارات م ن مفاس د عقدی ة و    ف ي تل ك   أرباب القبور وما یحدث     

بت زازھم وأخ ذ م ا ف ي     ا لأج ل  وما یكیدون بھ الناس من الحیل والمكای د،   قمشایخ الطر 
ویعن  ي ب  ھ الزھ  د   وانتھ  ى بی  ان الت  صوف المحم  ود،،3أی  دیھم وال  ضحك عل  ى عق  ولھم 

والذي یكون مبنیاً على العل م الن افع جالب اً للعم ل      والورع وتخلیص القلب من أمراضھ،  
 الصالح، وعدّد الأعمال الصالحات والآداب الحسنة التي یتحلى بھا س الك ھ ذا ال سبیل،        

   4. لا البدعیةوما ینبغي لھ من مداومة ذكر االله تعالى على الصفة الشرعیة
 - رحم  ھ االله -وق  د عل ق علیھ  ا العلام ة البیح  اني    ادي،ھ  ي منظوم ة العلام  ة العبّ    ھ ذه  

لأول  ى ل  م أطل  ع عل  ى تاریخھ  ا، ث  م االطبع  ة  وق  د طبع  ت م  رتین،، تعلیق  ات مھم  ة نافع  ة
م  ع نف  س التعلیق  ات الت  ي وض  عت عل  ى الطبع  ة    ) ھ  ـ1389(طبع  ت م  رة أخ  رى ع  ام  

  . الأولى
  لثلـم الثاالعَ

  من أعلام ھذه المنطقة
  "بالبیحاني "الإمام العلامة محمد بن سالم بن حسین الكدادي المشھور 

س س المعھ د   مؤح سین الك دادي البیح اني،      ھو الداعیة السني الكبیر محمد بن سالم ب ن   
، وعن د بلوغ ھ الرابع ة    )ھ  ـ1326( سنة "ببیحان  " – رحمھ االله - ولد ،الإسلامي بعدن 

 والده إلى تریم بحضرموت؛ لی تعلم ھن اك ف ي رباطھ ا الم شھور      عشر من عمره أرسلھ 
ع اد ال  ى   فمك ث أرب ع س نوات، ث م     ،عم ر ال شاطري   ل سید عب داالله ب ن    اال ذي یق وم علی ھ   

 ن، ف لازم ال شیخ أحم د ب     ) ھ  ـ 1346( سنتین، ثم توجھ إلى عدن س نة         ھامكث فی بیحان،ف
فدرس  لتحاق بالأزھر،ثم رحل إلى مصر، للا ،ابنتھادي، وتزوج محمد بن عوض العبّ

 ،غی ر أن ھ م ا لب ث إلا س نة دراس یة واح دة          ثم في كلیة الشریعة فیھ،    ه،  في بعض معاھد  
س تقر ف ي مدین ة كریت ر، وأس س فیھ ا م سجد         ای ث   حضطر بعدھا إلى العودة إلى عدن       ا

 ومك ث ھن اك ی دعو إل ى االله، ویق یم       ب ھ،  الذي عُرف بالشیخ، وعرف الشیخ    ،  العسقلاني
 والوعظی   ة، وین   شر ال   سنة المطھ   رة ویح   ارب الب   دع والخراف   ات    ال   دروس العلمی   ة 

س تعمار  والشركیات، كما كان على وعي سیاسي جید، فكان ینبھ قوم ھ إل ى خط ورة الا         
  .ویدعو للتخلص منھ ة،فرنسیاق وراء ثقافتھ ومبادئھ الكاوالا

 ،ھد الإسلامي الذي أس سھ ھن اك عل ى نفق ة جم ع م ن المح سنین          ـرز مآثره المع  ب ومن أ 
 كان ن شیطاً ف ي   ھكما أن ، وأصبح مقراً لوزارة الداخلیة، ینمم في أیام الإشتراكی   والذي أُ 

                                         
  ) .36-32(   هداية المريد ص 1
   ) .44-40( المصدر السابق ص 2
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الذي "إصلاح المجتمع "أشھرھا كتاب  باً منتاثنین وعشرین ك افألّف أكثر من التألیف،
  . اتھعأقطار المسلمین عموماً، وتعددت طب لقي قبولاً واسعاً، وانتشر في

ولك ن عل ى م ستوى الع الم      ح دھا، وف ي مح یط ال یمن    لا  رزاً   وقد أصبح الشیخ علم اً ب ا      
 وكان  ت ش  ھرة ال  شیخ بدعوت  ھ للكت  اب وال  سنة ومحارب  ة الجھ  ل      ،العرب  ي والإس  لامي 

ی شھد ب ذلك مترجم وه، وتنط ق ب ھ كتب ھ، فق د تع رض ف ي            والشرك والبدع ة والخراف ة،    
ودعا إلى ات، یمناسبة إلى ماكان شائعاً من البدع والشرك إصلاح المجتمع في أكثر من   

  . التمھیديالتخلص منھا، وقد سبق نقل شيء من كتابھ إصلاح المجتمع في الباب 
ادي،  كم ا ظھ ر توجھ ھ ذل ك ناص عاً جلی اً ف ي تعلیقات ھ عل ى منظوم ة ش یخھ أحم د العبّ              

 عل ى  ع ى  فق د نق د ال شركیات، ون   "یة المرید إلى سبیل الح ق والتوحی د         ا ھد "ة  مالموسو
بل صرح أنھ قام بمحاولة لدى حكومة عدن؛ لإزالة مایحدث         لتھا،أربابھا، وطالب بإزا  

 وغیرھ ا، وك  ادت أن  "دروس والھاش مي ی  زی ارة الع " م ن ال شرور ف ي الزی  ارات مث ل     
  .1اض بعض الجھال وسدنة القبور رعتاتنجح تلك المساعي، لولا 

لزائفة التي ذكار، وفنّد الكرامات اكما بین البدع العملیة مثل السماع الصوفي وبدع الأ        
یزعم بعض أھل حضرموت أن دابة : (بھا على العوام قال ة، ویلبسونییروجھا الصوف

ل سنا  : (وأن زوجت ھ س ئلت ع ن حالھا،فقال ت      ط رق ال سماء،   فُالفقیھ المق دم كان ت تع ر      
 " ي وف  ،)حیات  ھ تأتین  ا ص  باح وم  ساء  بخی  ر بع  د الفقی  ھ، وق  د كان  ت أخب  ار ال  سماء ف  ي  

م یبرز إلى حیز الوجود،  فلیتھ ل كثرة،ىصحی لخرافات مالامن ھذه ا" المشرع الروي 
والویل لم ن ك ذّب ب شيء     لیمان بن داود،سأو لیتھا أكلتھ دابة الأرض التي أكلت عصا       

م  ن ھ  ذه الكرام  ات المكذوب  ة، فإن  ھ یع  د ف  ي نظ  ر الق  وم ك  افراً ملح  داً زن  دیقاً، وك  ان          
ل االله حمای ة الإس لام وص یانتھ    التصدیق بھا أعظم شأناً من التصدیق بالمعجزات، فن سأ     

  . 2. من ھذه الخزعبلات والخرافات
 ،ص  ابرو ف  صبر، ،اعبـن والم  صـوق  د لاق  ى ف  ي س  بیل دعوت  ھ تل  ك كثی  راً م  ن المح      

ن  ذاك، وبع  د آجن  وب ال  یمن  مف  اتیح ال  صحوة المبارك  ة ف  ي  وتھ مفتاح  اً م  نـوكان  ت دع  
میش، بل من المضایقة ھالتكیین إلى عدن لاقى من الإھمال وراستقلال ومجيء الاشتالا

 ي ذل ك الوق ت، فاس تقر ف     ی سمى والتھدید مالا یطاق، ففر إلى الشطر الشمالي كم ا ك ان        
 علی ھ،  أغ دقوا واحت ضنھ محب وه فیھ ا، و     م ن الدول ة وال شعب،     مدینة تعز معززاً مكرماً   

ح ج حجت ھ الأخی رة، ث م ع اد      ) ھـ1392(وفي عام  وأجلوه، وأكرموه بما لا مزید علیھ، 
وكان ت   رحمھ االله رحمة واسعة، عز وبعد عودتھ بیوم واحد انتقل إلى جوار ربھ،  إلى ت 

  . 3في تعز )  م1972/ 10/12(وفاتھ في 
  

  .:- رحمھ االله -الأثر الخاص بمواجھتھ القبوریة من آثار البیحاني 
                                         

    . )50(  صلبيحانيق الشيخ ايعلبت هداية المريد إلى سبيل الحق و التوحيد  1
   ) .35(  التعليق على هدية المريد ص 2
ل قرنين من الزمان تأليف عبداالله خلا )  92 – 81(  انظر ترجمته في أنباء الزمان فيمن رحل من علماء بيحان ص 3

  .      . م 1998 -هـ 1419عبدالقادر العليمي باوزير الطبعة الأولى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  242  

ال  صارم " فھ و  –رحم ھ االله   -أم ا الأث ر الخ اص بمواجھ ة القبوری ة م ن آث ار البیح اني         
درر المع اني ف ي   " ،ودرر المع اني اس مھ الكام ل    "في الرد على درر المع اني     القرآني  

 ةوھ و رد عل ى منظوم ة العلام ة العب ادي الم سما      " الرد على العبّادي وتلمیذه البیحاني     
ھدایة المرید، والتي عرفت بھا س ابقاً، وك ان العلام ة البیح اني ق د عل ق علیھ ا تعلیق ات          

ف ردوا ب ذلك    لمنظومة والتعلیقات علیھا انزعاجاً كبیراً،    فانزعج القبوریة ل   ،مھمة وقویة 
  . بالرد علیھم بكتابھ الصارم القرآني -رحمھ االله  -الكتاب، فقام الشیخ البیحاني 

س تطع الاط لاع   ا والكتاب ما یزال مخطوطاً عند أحد أقارب الشیخ ل م یطب ع بع د، ول م        
ربع صفحات من ھ  أتاب وعلیھ غیر أنني بعد محاولات حصلت على صورة لفھرس الك     

ر فقط، وبالنظر إل ى الفھ رس یمك ن أن نتع رف عل ى ص ورة مجمل ة للكت اب، فق د ص دّ                  
م ن بن ي الإری اني ھ و، ولك ن       ول م یب ین أي الق ضاة    الكتاب بق صیدة للقاض ي الإری اني،      

ال سیف الب اتر لأعن اق    " ظني أنھ القاضي عقیل بن یحیى، والقصیدة ھي التي خ تم بھ ا           
  : والتي مطلعھا  "عباد المقابر

  قل الحق واصدع بالذي فیھ تؤمر ولا تخش غیر االله واالله أكبر
  : ومن أبیاتھا القویة في مھاجمة القبوریة قولھ

  .1 اد القبور فإنھـم لقد بدلوا دین الإلھ وغیروالحــا االله عبَّ
"  ثم بعد الخطبة تكلم عن مصادر الكتاب، ثم تعرض للكلام عن الكتاب المردود علیھ       

متوصلاً ب ذلك إل ى ذم ش یخ     نھ مدح الصحابة والسلف الصالح؛ أوذكر،" درر المعاني   
 والتھك  ـم ب  ھ وبم  ن یتابع  ھ، ث  م إن الخ  صم تع  رض لھدای  ة المری  د،  ،ةالإس لام اب  ـن تیمی   

لعلھ یرید نفسھ وشیخھ  ن الخصم كذب علیھم،أثم ذكر  وھاجمھا فعلق الشیخ على ذلك،
االله وص  فاتھ وملائكت  ھ ورس  لھ وأولی  اء االله وص  فتھم     العبّ  ادي، ث  م ذك  ر عقائ  دھم ف  ي     

وبین بعد ذلك م ن ھ و ال ولي، ث م تع رض لت اریخ ال دعوة وإل ى م ن                وخوارق العادات، 
لم  ح لخیان  ة أوكی ف ك  ان ظھ  وره، ث م    ینت سب م  ذھب الوھابی  ة، وف ي أي ع  صر ظھ  ر،  

ھ، وم ا قی ل   ثناء الناس علی  ، وةف بشیخ الإسلام ابن تیمیالخصم في النقل، بعد ذلك عرَّ     
  . فیھ من الرثاء

، ولعل  ھ موض وع رس الة الخ  صم، ث م تع ـرض لك  ـتاب     "نق د وتحلی ل  "  ث م ج اء عن  وان   
وھو لمؤلف شیعي من العراق اسمھ    "  كشف الارتیاب في أتباع محمد بن عبدالوھاب      "

" وھ و المك ي الھیتم ي    "  وتعرض كذلك لكلام اب ن حج ر        ،2"محسن الأمین العاملي    " 
 ،"للنبھ اني  " ورد علیھ، وذكر أن الخصم استعان في رده ب شواھد الح ق    ةفي ابن تیمی 

وأن ھ ت شبث بال صواعق الإلھی  ة ل سلیمان ب ن عب دالوھاب أخ  ي ال شیخ، كم ا ع رج عل  ى          
حد خصوم الدعوة الوھابیة، ویظھر أن الشیخ رد على الجمیع، ث م ذك ر اتف اق          أالشطي  

لی ذكر ك لام    ة، ث م ع اد بع د ذل ك؛    الشیخین ابن الأمی ر ومحم دبن عب دالوھاب ف ي العقی د           
وبعد ذل ـك تكل م ع ن الحل ف      في عموم المسلمین، " البیحاني"والمعلق  " العبّادي"الناظم  

                                         
   ) . 276 - 275( ص مجموعة رسائل في علم التوحيد1
عبداالله محمد بن عبداللطيف ، طبع دار : تأليف . لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  )56(  صدعاوى المناوئين:  انظر 2

  )  هـ 1412( ن، الرياض الطبعة الأولى الوط
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ثم نصوص زعماء الوھابیة في عموم المسلمین، واستعرض بعد ذلك  والذبح لغیر االله، 
ف ي  ك لام المغ الین   " نصوص الكتاب والسنة الناھیة عن دعاء المخلوق، وبعده عن وان         

ثم جھل الخصم بما یقول وكذبھ على الصحابة والتابعین وجرأتھ في     " أصحاب القبور   
ل ھ ول شیخھ بكراھ ة     وبع د ذل ك كل ھ تع رض لتھم ة الخ صم       ،εذلك، ثم بشریة الرس ول    

، ثم تكـلم على طلب الشفاعة وأدلة الخصم علیھا، خلص بعده إلى الكلام عن εالرسول 
وأبطل أدلة الخصم، ثم نقل كلام الشیخ محم د عب دُه    التوسل ما یجوز منھ وما لایجوز،     

المصري في التوسل ودعاء الصالحین، ثم أوضح ك لام الن اظم والمعل ق ف ي الاس تغاثة        
وتوال ت   واحتجاج الخ صم بالمج از العقل ي والأحادی ث ال ضعیفة وال رد علی ھ ف ي ذل ك،           

 الحی اة  "الاستعانة بغیره   الشرك باالله و   " وكلام العلماء    "استدلالھ بالقرآن    : ("العناوین
 ن  صوص العلم  اء " رف  ع القب  ور والبن  اء علیھ  ا  " غل  ط الخ  صم ومغالطت  ھ "البرزخی  ة 
 "ھ  دم الم  ساجد والقب  ـاب المبنی  ة عل  ى القب  ور، دف  اع الخ  صم ع  ن التماثی  ل   " وأق  والھم 

ش د  "  "دف ـاعھ ع ن رف ع القب ور     "  "شرقھ بح دیث أب ي الھی ـاج        "نكاره على ابن القیم     إ
 " واحتجاج الخصم بما لا یفھم " كلام الناظم والمعلق في النذر "ل لزیارة القبور الرحا

   ").الكلام على إھداء ثواب القراءة للمیت 
، فھو في الرد عل ى القبوری ـة فیم ا یعتق دون     ھ ھذه عناوین الكتاب ومنھ یعرف مضمون    

 وم ا یوجھون ھ   ،یح ة وفیما ی أتون عن دھا م ن الأعم ال القب     في القبور من العقائد الضالة، 
ت لخ  صومھم دع  اة التوحی  د، ودف  اع ع  ن أولئ  ك ال  دعاة ورد ع  ن        ام  ن تھ  م وافت  راء  

أعراضھم وتبرئة لمناھجھم من الانحراف الذي رماھا ب ھ القبوری ة، ھ ذا ھ و م ا ظھ ر                 
  . االلهةلي من ملامح الصارم القرآني للشیخ البیحاني علیھ رحم

فجھ ود البیح اني ف ي    " وبع ة ف ي ق ارورة     ز"  وفي نفس السیاق تأتي رسالتھ ال صغیرة        
مواجھة القبوریة ومواقفھ منھم ھي اللائقة بالعالم السني المتابع لم نھج ال سلف ال صالح        

  . رحمھم االله تعالى
ما یكشف مزیداً م ن ھ ذه   " الإمام البیحاني"  ولعل في رسالة الدكتور أحمد ھجوان عن  

  . طلع علیھاأالمواقف ولكني للأسف لم 
   :جهود علماء امة في مواجهة القبورية :لثالثالمطلب ا

تمیز علم اء وفقھ اء تھام ة بم وقفھم ال صلب والق وي م ن أص حاب وح دة الوج ود،               لقد   
م من القبوریة العامة التي أبرز سماتھا تعظیم القبور وأص حابھا، فل م یك ن           ـا موقفھ ـوأم

أثروا ـم یت  ـین ل  م نلم  س م  ن علم  ائھم ال  ذ  ـ وإن كن  ا ل   ،ب  ذلك الموق  ف الق  وي والواض  ح  
ن أمث ال المح دث   ـة م   یالذین ت أثروا بال صوف    ك  ـوفیة ذلك الان سیاق وراء القبوریة،     ـبالص

إن ف   1 "احب التجری د ال صریح    ـزبیدي ص   ـد بن عبداللطیف الشرجي ال      ـأحمد بن أحم  "

                                         
 ـ812(ولــد سـنة    الشرجي المذكورهو أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشـرجي الزبيـدي ،   1  بزبيـــد،  ) هـ

وغيره مـن   " التجريد الصريح مختصر صحيح البخاري      "وهو من أشهر محدثي زبيد وله        ، ) هـ893 ( ومـــات ا سنة  
وهذا من التناقض العجيب ،كما ذكر له كتـاب          الذي تحدثت عنه في الأصل ،     " طبقات الخواص "له في المقابل     الكتب ، كما  
،  وهو مجموع من الأحاديث والأدعية المأثورة     (: قال الحبشي في مقدمته للطبقات      " في الصلات والعوائد   الفوائد  "آخر بعنوان   
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بالخرافات، ونقل   ملأه" طبقات الخواص أھل الصدق والإخلاص  "الشرجي لھ كتاب    
اني المشھور بنقل الطامات والھلوسة الصوفیة، ر یلحقھ بركب الشعفیھ من الطامات ما

وال  شلي الح  ضرمي ص  احب الم  شرع ال  روي ال  ذي م  لأه بالخراف  ات وال  دجل، بحی  ث     
س تخفاف بعق ل الق اريء إل ى     الاء كیف بلغت الجرأة ب ھ إل ى ھ ذا الح د، و      ىیعجب القار 

  ".خواص بقات الط" ھھذه الدرجة، فالشرجي لا یكاد یقل عنھما في كتاب
إن علماء تھامة الذین حاربوا أصحاب وحدة الوجود مع حسن ظنھم بالكثیر من : أقول 

لا أنھ  م لم  ا یوافق  وھم عل  ى الكثی  ر م  ن ش  طحھم وخراف  اتھم، وكثی  راً م  ا یج  د  إالقبوری  ة 
 نق دھم ف ي بع ض    -عبدالرحمن الأھ دل    مثل كتب العلامة الحسین بن   -القاريء لكتبھم   

دھا اكن لم تظھر المواجھة إلا بعد انتشار الدعوة السلفیة التي ق  أمورھم وتصرفاتھم، ول  
 ووص  ول دع  اة وجن  ود ال  دعوة   " ال  شوكاني، رحمھم  ا االله  والإم  امب  ن الأمی  ر االإم  ام "

النجدیة إلى تھامة في القرن الثالث عشر، فمنذ تلك الفترة، ظھ ر م ن یح ارب القبوری ة         
القبوری  ة إذا ق  ورن بم  وقفھم م  ن وم  ع ذل  ك فم  وقفھم م  ن بق  وة وج  رأة وعل  م وب  صیرة، 

صحاب وحدة الوجود ع د ض ئیلاً،وإذا ق ورن ع دد م ن ت صدى للقبوری ة بم ن ت صدى                    أ
   :. ھوةم واحد من أعلام تھاما، وأنا أكتفي بعلَلأصحاب وحدة الوجود كان قلیلً

  
  

  التھامي ثم الصنعانيعمي ُّـالعلاّمة حسین بن مھدي الن
   
علامة النبی ل  ـال سید ال   (: "ن شر الع رف    " ارة ف ي ـب  قال عن ھ ال سید محم د ب ن محم د ز        

ا یظھ ر  ـد كم  ـ، ول  1 " ال صنعاني  "مھدي النعم ي التھ امي ث م       التقي الفھامة الحسین بن   
ثم وفد إلى صنعاء للأخذ عن علمائھا في حیاة الإمام ، من أرض تھامة " صبیا   "بمدینة  

ام ـتھ  م ھ  و والإم    اة أص  حابھ، حت  ى لق  د   ـجمل     وص  ار م  ن - رحم  ھ االله -ال  صنعاني 
د ذُك  ر عن  ھ العم  ل بال  سنة   ـوق  ، 2اني بمخالف  ة م  ذھب الھ  ادي والتظ  اھر ب  ذلك   ـال  صنع

 نستمر العلامة النعمي في دعوتھ وتعلیمھ لل سن ا،ورغم ذلك فقد 3وإحیاء ما اندثر منھا  
ھ في الأم ر  ـد أذن لـق " المھدي "،حتى أن إمام العصر   4ومحاربة البدع مجللاً محترما ً    

                                                                                                                               
  هوأعادت طبعه عدة مرات    ،  ) هـ1344(د طبع بالقاهرة سنة     وق: ، قال     بكثير من الطلاسم والأوفاق المدسوسة     إلا أنه شاب

 لم ينفعه علم الحديث حين تـأثر بأفكـار وعقائـد            ،،هـذا هو الشرجي رحمه االله      )6(صالطبقات  )  مكتبة الحلبي بالقاهرة  
  . الصوفية 

ج علي حسن عبد ، تحقيق محمد حامد الفقي تخري)   17( مقدمة معارج الألباب في منهج الحق والصواب للنعمي ص 1
كل ما في ترجمتي له مأخوذة عنه حيث لم  و.م 1987 -هـ 1407الرياض ، الطبعة الرابعة  الحميد ، طبع مكتبة المعارف

  .نشر العرف ليس متوفراً هذه الأيام  نـوالجزء الأول م  على ترجمة في موضع آخرلهأعثر
   ) .18(  صمعارج الألباب في مناهج الحق والصواب  2
   ).18(صدر السابق ص الم 3
  . )18( المصدر السابق ص 4
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 "الإم ام "روف والنھي عن المنكر، وإن كان المخ الف م ن خاص ة المھ دي، وق رأ          بالمع
 سنة - رحمھ االله -، وتوفي 1 "د یبن دقیق العشرح العمدة لا"ھ أیاماً في  لعلى المترجم   

، ھذا ھو العلامة النعمي لم یحفل بھ المترجمون، ولك ن كتاب ھ العظ یم ال ذي           )ھـ1187(
م ھ، وی صور لن ا منھج ھ ال ذي ھ و م نھج ال سلف            سنعرض لھ، یشھد بعظمت ھ وس عة عل       

  . بن الأمیر والشوكاني رحمھما اهللادید الذي عرفناه من جنھج التـالصالح، م
  : في مواجھة القبوریةهأثر 

 مع ارج الألب اب ف ي من اھج     "مواجھ ة القبوری ة ھ و كت اب        أثره المطب وع المت داول ف ي      
د وُجد على طرة النسخة الخطی ة  سم المختصر للكتاب، وق  لا ھذا ھو ا   "الحق والصواب 

  : مایلي
 م  ن أج اب بح  سن بن اء الم  شاھد   ظمن  اھج الح ق وال  صواب لإیق ا   مع ارج الألب  اب، ف ي  (

والقباب، ونسي ما تضمنتھ من المفاسد وھي، عجب من الخطوب عجاب، وأح ال أخ ذ      
نتف اع  لاب اب الحكم ة وف صل الخط اب، وعطّ ل ا         سدَّ في ھذه الأعصار فَ    ھن دلیل م م الحك
 إن ش اء  - ھذه الأزمان بعلوم السنة والكتاب، إلى غیر ذلك مما یأتیك بیانھ وتحقیقھ           في
  .2)  بأحسن تحریر وجواب-االله 

ت ھ، م شیر إل ى ال سبب     ھھذا ماكتب على ط رة الكت اب وھ و مع رِّف ب ھ، مب ین ع ن وج         
 ستحسان تلك المشاھد والقباب عل ى قب ور  ا وھو الرد على من أجاب ب      ،الدافع إلى تألیفھ  

 فلم ا ك ان ف ي ش ھر     ،وبعد: ( وقد نص على ھذا السبب في مقدمتھ الكافیة فقال     ،الأولیاء
خر من شھور سنة سبع وسبعین ومائة وألف من الھج رة النبوی ة، وقف ت عل ى           لآربیع ا 

اده م  ن الم  شاھد ـفتق  ا و،ھـا ی  سر االله ھدم  ـاجواب ف  ي ش  أن م  ـم   ص  ورة س  ؤال، وغی  ر
 لما تفاحشت خطوب مفاسدھا في ھذا ؛یر والخرابمتدوالقباب، وإزالة ما أزیل منھا بال

الزمان، وض اھت رس وم الجاھلی ة الجھ لاء النافی ة للتوحی د والإیم ان، م ع ك ون وض ع             
الصحیح م ن النھ ي ال صریح، فھ و بمج رده ممن وع ش رعاً،         م المأثور دالقباب أمراً صا  

بیح س فرت ع ن وجھ ة ال ص    أكما قد ش رحت ماج اء فی ھ ض من رس الة م ستقلة وجی زة،         
  . " العبور علىمفاسد القبورمدارج  " :سمھاوا

ان الزمن بمدین ة ص نعاء ال یمن    عی بعض أ ألقى إليّ   وكان قبل ھذا التاریخ بمدة یسیرة،     
 كتاب اً ورد علی ھ م ن مك ة     -سائر بلاد الإسلام من طوارق المحن والفتن      وا االله    حاطھ -

  : ھ ما حاصلفیھالمشرفة، ذكر 
وأن ھ أج اب فی ھ مفت و الأربع ة الم ذاھب،         في ھذه الم سألة،  أنھ وصل إلى ھنالك سؤال    

بم  ا یت  ضمن الت  شنیع عل  ى م  ن دل عل  ى ھ  دم القب  اب والم  شاھد، وأش  ار بتخری  ب تل  ك     
س  تناده إل  ى س  نة ولا  اأب  ان خ  واء ذل  ك الج  واب، وع  دم    وبع  د أن.3المعاق  ل والمعاھ  د 

بن عبد الحق ا فھمھ وھو الذي،بأنھ صرح بھ في المنھاج وشرحھ: أجابوا(كتاب، وإنما 

                                         
   ) . 18(  المصدر السابق ص 1
   ) . 14( معرج الألباب ص  2
   ) . 27 – 26(  معارج الألباب ص 3
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 كر على المجیبین، وندد بأصلھم الذي علی ھ یعتم دون،    .1) ة الروضة بالجواز  رمن عبا 
وق  د ش  نع  وإلی ھ یرجع  ون، وھ  و التقلی د المح  ض والمن  ع م ن إعم  ال النظ  ر ف ي الأدل  ة،    

م شایخھ وزملائ ھ م ن المدرس ة ال سلفیة ف ي       ش أن  علیھم، وأطال النفس ف ي ذل ك، ش أنھ      
  . رق ذلك باقي المقدمةستغاالیمن، وقد 

فجعلھ في أبحاث متفرقة تتعل ق بتل ك الأجوب ة، منھ ا ال رد عل یھم ف ي             : أما الباب الأول   
  ل م مفالدرایة كونھ ما درایة أو روایة،إستدلال ستدلوا بھا، وقد أخلّوا بشروط الااأخبار  

شاھد  عل ى حرم ة الم    ))ولی اً   لي آذىمن  ((لھم بحدیث   دلایستدلوا بھا على وجھھا كاست    
  . والقبور

على جواز أخذ الحك م م ن دلیل ھ وإمك ان الاجتھ اد ف ي       ( وقد حاكمھم أولاً إلى أصلھم و     
ك ون  بث م ناق شھم ف ي الج زم        فكیف یجیزون لأنفسھم خلاف ما أص لوه،      ) ھذه الأعصار 

وأب  ان جانب  اً مم  ا ین  سب إل  ى م  ن یوص  فون بالولای  ة م  ن ال  شطح        ھ  ذا الم  دفون ولی  اً، 
متثال لأمر رسول االله ا ھدم ھذه القباب إیذاءاً لأولیاء االله وھو    والتخریف، وكیف یكون  

ρن ذلك لایثبت أو)) ن حسناً فھو عند االله حسنوه المسلمآرام: ((ثم رد علیھم حدیث   ! ؟
لی  د إل  ى نھای  ة    قجتھ  اد والتف  ي موض  وع الا  ویعی  د  دي یب  ، وأخ  ذ  ρ 2ع  ن رس  ول االله  

جتھ اد ف ي   ولا ی دعي الا : ( قال منھموھكذا في الفصل الذي یلیھ، رد على من   ،  3الفصل
س تمر ف ي رده   ا، و)أص ول الفق ھ   ع ن    يَجتھ اد وع ر   جھل ش روط الا    لا من إزماننا ھذا   

  .4إلى نھایة الباب الأول 
ف  ي ذك  ر جمل  ة ش  افیة م  ن الأحادی  ث ال  صحیحة والأخب  ار   (فجعل  ھ  : أم  ا الب  اب الث  اني

ھا والكتاب ة  یف أص لھ وت شر  بناء على القبور م ن لالشاھدة بأن وضع القباب وا  الصریحة،
 أم  ر تق  رر ف  ي ال  شرع منع  ھ،: تخاذھ  ا م  ساجد وم  ا یت  صل ب  ذلكا وتجصی  صھاعلیھ  ا و

 ق على بعضھا،وبعد أن نقل من ذلك جملة كثیرة علّ   ،)ق الحكم الجازم بالنھي عنھ    بوس
بن القیم اعلى بعض كلام  قثم علّ، "إغاثة اللھفان " بن القیم من عن اونقل نقلاً طویلاً   

  . 5) نتھى البابوا
 فجعل  ھ لل  رد المباش  ر عل  ى تل  ك الأجوب  ة حی  ث ی  ذكر جمل  ة م  ن       :أم  ا الب  اب الثال  ث   

ی  د فنس  تغرق ھ  ذا الب  اب بقی  ة الكت  اب، ول  م یقت  صر عل  ى ت االج  واب،ثم ی  رد علی  ھ، وق  د 
وأن  واع  ش  بھھم المتعلق  ة بالم  شاھد والقب  اب، وإنم  ا تط  رق إل  ى ض  لالات المت  صوفة،      

وما یجب على المسلمین والعلماء تجاه ذلك،  لمشاھد والقبور،الشرك التي تُرتكب عند ا
  . وھو نقاش قوي ومنھج سوي مفید لطالب العلم في رد شبھ القبوریة

 ث انٍ وج زاه خی ر الج زاء عل ى م ا ق دم، ول ھ أث ر            فرحم االله العلام ة النعم ي، وغفرل ھ،        
قدم ة  مي  ذك ره ف   " م دارج العب ور عل ى مفاس د القب ور        "أخص في الموض وع بعن وان       

                                         
   ) .29(  صالمصدر السابق  1
   ) .49 – 39(   معارج الألباب ص 2
   ) . 101 – 45(   المصدرالسابق ص 3
   ) . 118 – 101(  المصدر السابق ص  4
   ). 156 – 120(  المصدر السابق ص 5
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ف ي النھ ي ع ن البن اء     فھ و   وأم ا م ضمونھ   ،، ولا أعل م ع ن وج وده ش یئاً         )27(المعارج  
  .. یلحق بذلك حسب إشارة المؤلفوما على القبور، 

  :المؤلفات المفردة في مواجھة القبوریة لعلماء تھامة
 ف ي بع ض الجوان ب،و     بمواجھة القبوریة نى تع ة ولغیر من تقدم مؤلفات ورسائل مفرد     

  :  جدولاً بأسماء ھؤلاء العلماء وأسماء مؤلفاتھمإلیك
ذیر ـ تح  "رس الة بعن وان      ، ول ھ  )ھ  ـ1271( المتوفى س نة     محمد بن أحمد الأھدل   ) 1

 ووج  ھ كونھ  ا ف  ي مواجھ  ة    "الإخ  وان الم  سلمین م  ن ت  صدیق الكھ  ان والع  رافین      
عتب ار ذل ك م ن    ا والعرافة ب ةالقبوریین أن بعض القبوریین ھم الذین یقومون بالكھان       

  ). 2015/ 4(الكرامات، المرجع ھجر العلم 
ة ـھ رسال  ـ، ل  )ھـ 1235(أو  ) ھـ 1234( سنة   ىالمتوف: خالد الحازمي  حسن بن  )2

 واض ح م ن العن وان أنھ ا ف ي      "ة توحی د ع لام الغی وب    فع   ق وت القل وب بمن     "بعنوان  
ل القبوری ة،  توحید وقطع اً ف ي التح ذیر مم ا ی ضاده م ن عقائ د وأعم ا               ـدعوة إلى ال  ـال

 ). 3/1224(المرجع ھجر العلم 
 "ل  ھ رس  الة بعن  وان ) ھ  ـ 855( س  نة ى المت  وفھ  دلالح  سین ب  ن عب  دالرحمن الأ )3
ی رد بھ اعلى عقی دة م شھورة        ) اة الخ ضر  حی  ضر على الدعاوي الفارغة ب    ـقول الن ـال

المرجع . خذ عنھلتقاء بھ والألامن عقائد القبوریة وھي القول بحیاة الخضر وزعم ا
 ).46/ 1(ھجر العلم 

 بھج  ة " بعن  وانةمنظوم   ل  ھ- حفظ  ھ االله - م  ازال حی  اً  ق  ادري ب  ن أحم  د الأھ  دل )4
دي، وق د تن اول   بّ ا  وھي مطبوعة مع ھدایة المرید للع"القلوب بتوحید علام الغیوب    

 . نحرافات القبوریة، وأبان ضلالھا وكشف عوارھاافیھا الكثیر من 
   :ت فی مواجهۀ القبوریۀجهود علماء حضرمو :المطلب الرابع

حی ث   واحي الیمن كما ترسخت في حضرموت، ن لم تترسخ القبوریة في أي ناحیة من    
سیطروا على الحك ام، ووجّھ وا ال سلاطین وس عوا         یة فیھا على كل شيء،    بورسیطر الق 
وأم  سكوا بزم  ام القی  ادة العلمی  ة     وك  ان لھ  م عن  ده مكان  ة مرموق  ة،    س  تعمار،لجل  ب الا

 م تترك لسواھم وسوى الدائرین في فلكھ م متنف ساً؛      للد بقبضة حدیدیة،    والروحیة في الب  
لذلك لا نرى تلك المعارضة للفكر الصوفي في حضرموت مثل م ا ع ورض ف ي زبی د        

حتكروھ  ا ب  ین ق  ادة اوص  نعاء أو غیرھم  ا م  ن أنح  اء ال  یمن، وحت  ى كتاب  ة الت  اریخ فق  د   
ما ھو في الحقیقة، لذلك التصوف وأنصارھم، فجاء تاریخ حضرموت كما یشاؤون لا ك

نم  ا ظھ  ر بع  د أن إوم  ن ظھ  ر ف ن للقبوری  ة فیھ  ا،ولا غراب  ة أن یق  ل أو ینع  دم المواجھ   
ال  سلفیة ف  ي ص  نعاء وف  ي نج  د؛ حی  ث  ال  دعوة ح  صلت للقبوری  ة الھ  زات العنیف  ة بفع  ل  

بھ م   ضرموت، والتقى دعاتھا بالناس، فت أثر ـوصلت الجیوش النجدیة إلى قلب وادي ح  
   ثم دعوة الإرشاد باندونیسیا، ،1السادة العلویین  لطبقات حتى منرجال من شتى ا

  : ھؤلاء الذین برزوا ومن

                                         
   ) . 226-225(  انظر إدام القوت ص 1
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  لَم الأولالعَ
  الشیخ علي بن أحـمد باصــبرین

 لم -  رحمھ االله -  بن أحمد باصبرین ي وھو العلامة الفقیھ المحدث الأدیب الداعیة عل
ر یرجح  سالم بكیّيلعلامة الشیخ علولكن ا یُعرف تاریخ ولادتھ وتاریخ وفاتھ بالتحدید؛

عاش في النصف الأخیر من القرن الثالث عشر الھجري وأوائل القرن الرابع (أنھ 
متظاھراً بحمل السلاح یقول عنھ علوي بن وكان ھذا الإمام متمیزاً بالشجاعة ، 1)عشر

   .2) بمسدس أو مسدسینذا عزم لایزال متمنطقاًكان شجاعاً : (طاھر الحداد
شدیدة حملتھ على إنكار الكثیر من المنكرات والعمل على تغییر بعضھا ة  ذا غیروكان 

 بجده على قناصل الدول توأحسب أن لھ یداً في الثورة التي وقع: (یقول الحداد بالید،
وھو الذي أثار العوام على الأبنیة  وقد تمكن من الفرار فسلم، وھي واقعة مشھورة،

   .3) بمنى فھجموا علیھا وأخربوھاالتي جعلت على الجمرات الثلاث
وھو إمام في كل : (قولھبوصفھ أحد العلویین  رزاً في العلم متفوقاً فیھ،بم كما كان 

د على ما كان علیھ أھل موكان عاملاً بعلمھ داعیاً إلى ماھو مقتنع بھ، لم یج ،4)العلوم
ب بل دعا إلى التوحید وحذر من الشرك وزیف الخرافات وحار مصره وعصره؛

بن ایقول  ومن أجل ذلك حاربھ علماء حضرموت ونازعوه وحذروا منھ، المنكرات؛
 التوسل منھاوجرت بینھ وبین علماء تریم منازعات في عدة مسائل، : (دااللهیعب

وكان الشیخ یبالغ في  رات العلویین المحررة،جّ ثبوت النسب بمشومنھا ةستغاثوالا
ونقل مستنكراً ما قالھ أحمد بن حسن  ،)5إنكار ذلك وألِّفت رسائل من الطرفین 

 حسن العطاس نوفي مجموع كلام العلامة السید أحمد ب: (ھذا الإمام فقال العطاس عن
وأنت بعید  نعرف من الحضارم حدة الطبع،::" أن بعض العلماء المصریین قال لھ

 ،عرفت الشیخ علي باصبرین:" قال لھ" من عرفت من الحضارم؟  :"قال لھ" عنھا 
فقال السید  ،"مزید علیھ لا ما من حدتھ فرأیت  ست معھ في الحرمین سنین،وجل
ذاك رجل من أھل البادیة، وتلقى شیئاً من العلم، وقد حجر سلفنا وأشیاخنا على :" أحمد

لتلقي، ولا یخفى علیكم ما في للأنھ لیس بأھل للإلقاء ولا  المتعلقین بھم الأخذ عنھ؛
ھذا غض من مقام الشیخ علي لایلیق  فيو.نتھى، ا"اء طباع البادیة من الغلظة والجف

السید عمر بن حسن الحداد قرأ علیھ وھو من مراجیح  وقد علمت أن بالإنصاف،
  . 6)العلویین

إرشاد صالحي العبید " :ومنھامن خلال بعض مؤلفاتھ ي جاھھ التجدیداتویبرز  
" المھمات الدینیة "  المسألة التاسعة من ي ذكرھا ف "لتحقیق إخلاص كلمة التوحید

                                         
1 109(ر باغيثان طبع دار حضرموت للدراسات والنشر ص رجال وكتب للشيخ علي سالم بكي . (   
  . ) 110(  القوت صموانظر إدا ) 135/ 1( الشامل  2
    ) .135 / 1( امل  الش 3
  . ) 110(  إدام القوت  4
   ) 111( إدام القوت  5
   ) . 111-110( إدام القوت ص 6
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بعد أن ) یدیك ططنا الذنب بینحئنا إلیك وجیاولي االله (المتعلقة بالنھي عن قول العوام 
 رشاد "ومن أراد توضیح ما في المقام فعلیھ برسالتي المسماة : (علق علیھا قال

   .1 "صالحي العبید لتحقیق إخلاص كلمة التوحید 
ثرنا على المھمات وسوف یأتي الحدیث عنھا ولكنا ع عثر علیھا، نوھذه الرسالة لم 

 خمسةكتب منھالھ مؤلفات أخرى وحین نتكلم عن أثر ھذا العالم في مواجھة القبوریة،
المثمرة في   حدائق البواسق"وكتاب عن أنساب السادة العلویین سماه ،في الفقھ الشافعي

 ،2بن عبید االله ا قالھ) ھـ 1298(ة ـھ سنـن تألیفـ مغرـ ف" جرةالش أحكام ان صوابیب
 إضافة 3.  في رسالة الشجرة المذكورة علیھعترضاورسالة في الرد على بعض من 

إتحاف الناقد "كتاب مخطوط في مكتبة الحرم المكي بعنوان  إلى تلك الكتب ھناك
 ذكره شیخنا الألباني في مقدمة كتابھ "بخصوص صحیح الجامع الصغیرصیرالب

وقد نقد المؤلف  طلع علیھ في مكتبة الحرم المكي،ا نھإ :صحیح الجامع الصغیر وقال
  .4لھ بحیث أنھ یتابع السیوطي على تصحیحھ دون تحقیق من ق

ل في تاریخ مالشا" ھذه نبذة عن الشیخ علي باصبرین رحمھ االله وھو مترجم في  
وكلھا " وتاج الأعراس " ، "ام القوت أو معجم بلدان حضرموت دإ" ، و"حضرموت 

  . جزةوتراجم م
  

  أثر ھذا العلم في مواجھة القبوریة
التي أشرت إليها سابقاً ولكنها مفقودة؛ لذا لجأت "  إتحاف صالحي العبيد " كان الأولى أن أدرس رسالة 

  . " المهمات الدينية في بعض المرتكب من المناهي الربانية ": إلى الرسالة الأخرى وهي
 رتكبھا الناس،االمناھي التي قد  فیھا المؤلف مجموعة منحصر یرة غ وھي رسالة ص
 وإنما نوعھا بحسب أھمیة تلك المناھي المرتكبة، بواب العلم،أن مولم یتقید بباب 

ولقد جمعت في ھذه : (قال في مقدمتھا فاشتملت الرسالة على خمس وسبعین مسألة،
سلت وقد أر مھمات الدین مما عم الابتلاء بالتلبس بھا، العجالة خمساً وسبعین مھمة من

ن عھدة الأمر بالمعروف مجاً ومنھا نسخاً عدیدة لكل كبیر بلد أو قریة،كل ھذا خر
لعل وعسى أن  صیحة لھذه الأمة المباركة،نوالنھي عن المنكر وإبلاغ الجھد في بذل ال

  . 5)ینتفع بھا مؤمن صالح، ویرتدع بھا وینیب غاوٍ بجھالتھ طالح

                                         
  ) . 6( المهمات الدينية ص 1
ار بين الشيخ علي وبعض الـسادة حـول   دوانظر لمزيد الفائدة تعليق ابن عبيداالله بذكر ما        ) 112-111(  إدام القوت ص   2
وهي تدل على مبلغ العنجهيةلـدى هـؤلاء        ) وله سواء   بوبعض الناس قوله و   ( ضار لفظها   حرسالة المذكورة وفيه كلمة للم    ال

  . الناس 
  .  ذكرها ابن عبيد االله في نفس الموضع السابق  3
  ).  م 1986 -هـ 1406( الطبعة الثانية  )  15 -14/ 1( الصغير طبع المكتب الإسلامي  صحيح الجامع4

   ) . 3(  المهمات ص 5
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مما یحرم ما یقال عند إقبال ) اسعةالت(:وقد مضى في تلك المھمات إلى أن قال 
   :الزائرین إلى المزور
  )یاوليّ االله جئنا إلیك وحططنا الذنب بین یدیك(

ثم أحال على  وأنھ لایغفر الذنوب إلا االله، وقد علق على ذلك وبین مافیھ من الغلو، 
وفیھا تعرض لما عند بعض ) الثامنة عشر( ومضى إلى المھمة ،رسالتھ السابق ذكرھا

ھذا الله (:  یقولون1دیَر والرِّجْبنحو حَ أموالھمإذا میزوا زكاة : (ات حضرموت أنھمجھ
ثم تكلم عن ذلك من الناحیة ، 2)وللشیخ سعید أو حق االله وحق الشیخ سعید مثلاً

 على يوقد حكم أن ھذا القول خلاف الصواب، وأنھ مبن عتقادیة والناحیة الفقھیة،الا
صابون بعاھة في أنفسھم فی یأمنون عاھات أموالھم وإلا لوا ذلكـإذا فع(عتقاد أنھم ا

االله إذا أغضبوا الشیخ بمخالفة عادتھم من إعطائھم مالا یستحقھ، مع  وأموالھم، أو من
وذلك خلاف الصواب والحق أن موجد الآثار  نسبة الآثار إلى مایتوھم الجاھل أنھ منھ،

تھم خلق دما أشھ [ :ل سبحانھوأسبابھا ھو االله الواحد الأحد الفرد الصمد القائ
والحق أنھ لم ، 3)] السموات والأرض ولاخلق أنفسھم وما كنت متخذ المضلین عضدا

ن ـتحدث ع )العشرون(ي المھمة ـوف ختصار،یشبع المسألة وربما كان ذلك لأجل الا
یتقرب عة الله وقربة بھا ا ط-  ومنھ المسجد–ن یملك من كان لإلایصح إلا (النذر وأنھ 

ا المعتبر، ولا معصیة أو مكروھاً أو مباحاً متعالى لا لمیت وبھیمة ما لم یرد غیرھإلیھ 
 االله لرجاء مالم یقضھِ لآدمي أو جني أو معظم ما غیر االله الواحد الأحد الفرد الصمد،

فھذا   علمھ،بقأو دفع ما قد قضاه االله وأبرمھ علیھ في سا  ھذا المعظم،ھلھ لو لم یشفع ل
 أخبره بمقتضى ما یتضمن ذلك من ھو من ي حق العالم والجاھل الذمحرم بل كفر في

  .)4ل الإخبار والتعلیم ھأ
وأنھ  وات،موھو تحریم النذر للأ والشیخ قد أبان جانباً مھماً من الحق في ھذه المسألة؛ 

ھو  عتقاد صار كفراً في حق العالم والجاھل الذي قد أخبره بھ منمتى صاحبھ ذلك الا
  :  ولكن ھنا أمرانر،اخبأھل للإ

لھ علاقة بالقبر فإن ھذا موھم جداً  عند إرادة المعتَبَر ممنتصحیح النذر : الأمر الأول
تقاد إن لم یكن عب الارتُوتَ لتلك المشاھد والقباب ومن فیھا،ومغرٍ للعوام بالنذر 

لا قصد من عندھا من الزوار وغیرھم إیموجوداً حال النذر والغالب أنھ لاینذر لھا ولم 
نتقد ھذا المسلك الشیخ أبو بكر الخطیب في فتاواه اولذلك فقد  عتقاد فیھم،مع وجود الا

الغالب أنھم یقصدون تعظیم ذات الولي أو قبره أو مشھده وذلك باطل واالله (معللاً بأن 
ھل (: (ح إبلاً ببوانھ سألھـ عندما نذر الرجل أن یذبρوكذلك الرسول  ،5)أعلم بالصواب
فھل كان فیھا عید من أعیادھم؟ : (لا قال:  من أوثان الجاھلیة یعبد؟ قالكان فیھا وثن

                                         
  . هما جهتان معروفتان من جهات حضرموت  1
   ) 8(  المهمات ص  2
   ) .51(  الكهف  3
   ) . 9(  المهمات ص 4
   ) 249(  الفتاوى النافعة ص 5
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د یوھذا یدل على أن النذر لو كان لمكان فیھ وثن أو ع ،1)) فأوف بنذرك: لا قال:قال
وھكذا ھنا فإن قصد تعظیم ذلك   یظن ظان أن ذلك لتعظیم تلك البقعة،ئلالما أجازه؛ ل

واجب سد ھذه الذریعة وعدم تصحیح النذر من فكان ال المشھد والقبر ھو الغالب،
  . أصلھ

إذ النذر   ھذا فیھ قصور،- عتقاد والتعظیمن وجد الاإ-جعل النذر شركاً : الأمر الآخر
علھ لھذا جولذلك ف عبادة الله تعالى ولیس كما یفھمھ بعض الفقھاء مجرد ھبة أو عطیة،

ولولم  لغیر االله شرك،وصرف ذلك  المشھد أو القبر ھو في حد ذاتھ قربة وعبادة،
بخلاف ما  نفاً،آلأن الحامل علیھ ھو الخوف أو الرجاء كما ذكره الشیخ  یوجد التعظیم؛

وعلى ذلك درج الناس فیما  معنى العطیة أو الھبة،بي فإنھ في عرف الفقھاء حلو نذر ل
من فما كان   أو أخي أو فلان بكذا أي وھبتھ،بنيیتعاطونھ بینھم فیقول قائلھم نذرت لا

  . ھذا القبیل فلا یمنع إلا أن قارنھ التعظیم والتقرب واالله أعلم
ففیھا یقرر المؤلف أنھ لایتقرب ولایعظم بالصلاة ) الحادیة والعشرون( أما المھمة 

ور ـذه أمـوھ حیاء والإماتھ إلا الله تعالى،ولاینسب الإ  إلا الله تعالى،" الذبح "والنسك 
م یخالفون في ھن الناحیة العملیة بعض القبوریة أو جلّمعلومة لا إشكال فیھا وإن كان م

 والذي لاعلة لھ إلا الذبح فیجیزونھ لغیر االله،ویتأولون ما یفعل من ذلك عند العوام،
 ھذا أصل من ة،حیاء والإماتوكذا الإ، یتأولون ذلك بتأویلات باطلة"تعظیم من ذبح لھ"

حیاء ة ینسبون لأولیائھم الإفیوصلیة فالأما من الناحیة العم الناحیة النظریة متفق علیھ،
د تقدم ـوق -ي بن الفقیھ المقدم من المشرع وغیره وكما جاء في ترجمة عل- ةوالإمات
غایة الإلحاد والعیاذ باالله، ثم یرتب على ما  وذلك تقادھم لذلك في الباب الثاني،اعإثبات 

 من المحظورات التي تترتب ھل بھا لغیر االله ولغیر ذلكی لكونھا ،2ة رتقدم تحریم العقی
 الذي یكون غالباً مصاحباً 3ویأتینا ھنا بفائدة جدیدة جلیلة وھي أن الزامل ذلك،ى عل

لتعظیم المقبور لھ بمنزلة تلبیة وفد االله تعالى بالحج والعمرة : (لزیارات الأولیاء ھو
ھم ض سكوتر سكوت أھل العلم عنھم فیما لو فاوھذا من أعظم المنكرات وأعظم منھ

وھذه النكتة لم أعرف من نبھ علیھا غیره ولكن لا  ،4) فضلاً عن رضى عاقل بذلك
 ھذا ھو الشأن في معظم الزیارات إن لم یكن فیھا أنّإذ ذلك في استبعد صحة ما قرر 

أنھا فعلاً تعتبر تعظیماً للولي وذلك برفع الرایات التي ھي : ثانیاًو ،أولاًوھذا جمیعاً 
أن : ثالثاًو.  بھةستغاثلباً على أبیات شعریة في مدحھ أو دعائھ والاشتمالھا غااشعاره و

 في ھذه الزیارات من التعظیم ى یعط" منصب مقامھ "خلیفة ذلك الولي المسمى عندنا 

                                         
   . ) 29 (ص  تقدم تخريجه في الباب التمهيدي 1

وفي العرف هي جمل أو ثور يسوقه الزوار عند زيارم  ) 569( ص) العقيرة ما عقر من صيد أو غيره (  قال في القاموس و  2
  . ط عليهم أو تقرباً لطلب حاجة منه خا قد يظنون أنه ساضاءاً له لمرإما إ: للولي 

   .ها وكذا في الزيارات و الزامل في العرف هو نوع من الرجز يؤتى به عند المناسبات كالأفراح ونح3
   ) .10-9(  المهمات ص 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  252  

في كتابھ زیارات " الصبان " ما نبھ علیھ ـوالتفخیم وإظھار مقامھ وقدره شیئاً عظیماً ك
  . فرحم االله الشیخ باصبرین ،1" ارة نبي االله ھود ـ زی"وعادات 

یقرر فیھا أن الحلف بغیر االله تعالى وصفاتھ وأسمائھ ) الثانیة والعشرون( والمھمة 
ن الجلي ھو المخرج من الملة والخفي ،وأثم قسم الشرك إلى جلي وخفي شرك،

ثم فرق بین ماكان  الحلف وتكلم عنھا،من غ یثم تعرض لص،لایخرج من الملة
ع لم نفأو یرجى منھ  ،ھكتعظیم االله أو یخاف منھ كخوف المحلوف بھالمقصود بھ تعظیم 

أما إذا سلمت العقیدة ،تفاقاًاكتبھ االله فھو الحرام الكفر قد أو یدفع عنھ ضر ،یقضھ االله
 وھذا تفصیل 2) من ذلك فلا كفر جلي وفي الخفي خلاف والورع تركھ مطلقاً

  .  لم یكن شركاًأجود منھ لو صرح بتحریم النوع الثاني وإن،جید،
وإن صدر عن بعض  كر،منتھ ور قال لایجوز لأحد حكایة ماص:)الستون( والمھمة 

 غیبةتأویل غیر متبادر للعامة؛أو أنھ صدر حال ب دهأنھ مؤول عن الأكابر محمول على
  :  كجني كما قال بعضھم بوجھ من الوجوه أو أنھ من قول غیرٍھعن تعقل مقول

  سما بانیھاللا ـأنا عرشھا والكرسي أن
  3ولولا الحیا من جدي نار الجحیم أطفیھا 

 4وأما التأویل لذلك فبعید وقد تقدم إیضاح ذلك   والنھي عن ذلك في محلھ،
 جواباً لقول ةمن المحرمات قول بعض المعتقد( قال فیھا :)الحادیة والستون( المھمة 

 وھذا القول یتكرر كثیراً ،5") ة أو ضماني لغدفأنت في ا" دعُ االله لي بالجنة اتقد عالم
قطاب القوم في مناسبات مختلفة وھو محرم كما ذكر الشیخ إن كان مجرد أمن بعض 

عتقد أنھ یملك ذلك فھذا طاغوت لأنھ زعم لنفسھ حقاً من اعتقاد،أما من اجرأة عن غیر 
  . خالص حق االله تعالى

 دھم وأعمالھم،ھذه ھي المھمات التي تعرض فیھا الشیخ للقبوریة ونقد بعض عقائ 
وأما بقیة المھام فإنھا منكرات یقع فیھا الكثیر من الناس وھي معاصي لاعلاقة لھا 

  . بالقبوریة
 قد تحرر من غل التقلید لمعلمیھ والتأثر بمجتمعھ إلى حد -رحمھ االله تعالى- والشیخ 

،وقد بقي كبیر،وحسبھ ذلك مادام مجتھداً باحثاً عن الحق جاداً في العمل بھ والدعوة إلیھ
ار مدرسة حضرموت لم یستطع التخلص منھا وھي قلیلة في جانب ما آثلدیھ بعض 

  . حقق من إصابة للحق،فرحمھ االله وغفر لھ
  

                                         
المعهـد الإمريكـي   تأليف عبد القادر محمد الـصبان ، طبـع    ) 41 -40( ص "زيارة نبي االله هود "   زيارات وعادات  1

  . للدراسات اليمنية 
   ) . 10( المهمات ص 2
   ) . 16(  المهمات ص 3
    )16( صالمهمات  4
   ) . 16(  المهمات ص  5
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  لَم الثانيالعَ
  من أعلام المواجھین للقبوریة في حضرموت

  مد بن علي بافضل رحمھ االله تعالىـالشیخ مح
 "حياتي"يقال أن هناك ترجمة كتبها هو لنفسه بعنوان ،وةبو للأسف لم أعثر لهذا الشيخ على ترجمة مكت

مح عامة لا فلذلك أكتب م،ير أنني لم أتحصل عليها،وهي عند بعض أولاده كما أخبرني بعض أقاربهغ
 الذي ولد وعاش فيه هبلد " نطْالقَ"  وحضرت درساً من دروسه في مدينة تهوقد جالس،عنه فأنا أعرفه
   .معظم حياته

م هاجر ـث ،عبداالله بن عمر الشاطري د شيخه الشهيرـاط تريم على يـولى في ربدراسته الأكانت 
لتقى ببعض المصريين من أنصار السنة وبذلك اولعله هناك   من الزمن،إلى الصومال ومكث هناك ردحاً

 بن القيم رحمهما االله وأئمة الدعوةان تيمية وتلميذه العلامة ابطلاع على كتب الإمامين تحول إلى الا
  . علام الدعوة السلفيةأالسلفية في مختلف العصور حتى صار بذلك من 

ود الإسلامية ـن سعـد بـ المدرس في جامعة الإمام محم " رجب السيدالسيد"  فضيلة الشيخ يقول 
عن أعلام الدعوة الذين أشعلوا المشاعل يتكلم وهو " دعوة الخلف إلى طريقه السلف " في تقديمه لكتابه 

ومن هؤلاء العالم الفاضل، والشيخ ( : ويهتدي السائررطريق وليوضحوا السبيل ليسترشد الحائلينيروا ال
الوقور، والمربي الأمين، والقدوة الطيبة وااهد المكافح الذي صابر وثابر وأفنى شبابه وصحته في سبيل 

ي نحسبه كذلك ولا نزكي بلاغ الحجة وأداء الأمانة وإيقاظ الغافلين،والأخذ بيد العاملين،والذإالدعوة و
، بارك االله فيه وأطال عمره ونفع به وجزاه بكل "محمد علي بافضل " ذلكم هو الشيخ  على االله أحداً،

خير، فقد جاهد وناضل في سبيل عقيدته، في كل مكان حل به وأقام فيه، ومن يذهب إلى الصومال يجد 
ه وخطيبه ومدرس العلم والمعرفة لرواده سمه، أقامه وشيد أركانه، وكان إماما سمي بفخماً مسجداً

وأحبابه وإخوانه ومعارفه، فهذا درس التفسير، وذاك درس الحديث، وهذا درس الفقه، بل كان يدرس 
  .النحو والصرف وهكذا

جالاً فاھمین رى فربّ مستویات علمیة متباینة،و حسب منھج دراسي منظم،  وكلٌّ
 دین، والشباب والشیوخ من حولھ ملتفون،عالمین عاملین، جمعوا بین طلب الدنیا وال

كان لھم العالم والمرشد والأخ والصدیق والأب والرفیق، یلتفون حولھ ویستجیبون 
ویعملون بتویجھاتھ ویستشیرونھ في أخص أمورھم، وإن أنس لا أنسى لیلة  لنصحھ،

 وداعھ وھو مغادر الصومال بعد إقامتھ فیھ مدة طویلة إلى موطنھ العزیز والجموع
ھ بمحتشدة في ذلك المسجد بمقدیشو والرجل یفیض على الجمیع من علمھ وتجار

والناس في حزن  ة بأنفاس كبد محترق تلفح الآذان،بونصائحھ وكانت كلماتھ مشو
تحمل الأمانة ولكن بإلي ویعھد لني تبعة القیام بالمسجد م یحمِّ ثم للفراق شدید،ألعمیق و
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راغ ونقوم بذلك العمل الكبیر والمجھود العظیم فجزاه لأ ھذا الفم لي ولأمثالي أن نأنّى
  . جرمھ ھذه لمحة عن حیاة الشیخ وجھده في ال1) االله خیر الجزاء

  : وأما في الوطن فأنا أسجل ما بلغني عنھ وما شاھدتھ منھ مباشرة
 ودعوتھ إلى الكتاب والسنة في آخر حیاتھ رحمھ هفلقد سمعت بالشیخ وجھود 

نین أو ثلاثھ وتسعین وثلاثمائھ وألف ھجریة،حیث وصف بالدعوة ثااالله،حوالي عام 
 ،تزییفھاوإلى التوحید والسنة ومحاربة البدع والشركیات وبیان خرافات الصوفیة 

 ثم شاء االله بعد مدة أن أزور ،نقط التھوماكان قائماً بھ من نشر العلم والإفتاء في مدین
درس الشیخ وقد كنت ـحیث ی امع،ن وأصلي المغرب والعشاء في مسجدھا الجـالقط

فلما كان بین العشائین فإذا بالشیخ  ذاھلاً عن الشیخ ودعوتھ التي وصفت لي من قبل،
وفي سیرة " للسید سابق "  كتاب فقھ السنة منیتصدر الحلقة العلمیة لیدرس طلابھ 

جلست في الدرس ،ف ولا أذكر ما ھو الكتاب الذي كان یدرس فیھ وقتھاρالرسول 
 نذاك،آما ھو معروف في الأوساط العلمیة الحضرمیة على ت كلاماً قیماً غریباً وسمع
فسألتھ عن بعض الأمور المتعلقة  ا سمعت،م الدرس أردت أن أتأكد مننتھائھ ماوبعد 

فأجاب جواباً صریحاً واضحاً بما یشفي غلیل  بالبدع والشركیات المنتشرة في البلاد،
 ى نفسي،ـرفتھ علـقتربت منھ وتعرفت علیھ وعاإلیھ وطمأننت  فاب السنة والتوحید،حم

 القطن ولوكنت من يد أجبتك على تلك الأسئلة بما سمعت لأنني ھنا فـلق (:فقال لي
لما أنھ : ھكذا بھذه اللھجة الدارجة ومعناھا) على تلك الأجوبةا لسبطونا درحشبام و

 منوا بھا،آ للدعوة السنیة وستجاب أھلھا بلد القطن الذي قد فيأجابني بما أجابني لأنھ 
ولو أنھ كان في مكان آخر من بلد شبام أو ما كان شمالاً عنھا لضرب على تلك 

ندھا عرفت أنھ ذلك العالم عالإجابة لما علیھ أھل تلك الدیار من التعصب والخرافة، و
ثم دعاني إلى منزلھ فاعتذرت فواعدني من الیوم  السلفي الذي حُدَّثْتُ عنھ من قبل،

لثاني حیث أخذني إلى مسجد جدید كان یقوم على عمارتھ وفي أثناء تجولنا في ا
إلي سوء الأوضاع في البلاد ومحاربة النظام الشیوعي للدین وأھلھ  المسجد كان یشكو

ثم إنھ رحمھ االله سافر إلى المملكة العربیة  وما یلاقیھ ھو من رقابة ومتابعة شدیدة،
 وقد ترك أثراً ،)ھـ1404(مدینة جده حوالي عام حیث وافاه الأجل في  السعودیة،

 كلھم سائر على نھجھ ومقتبس ،طیباً في بلده وكان لھ طلاب ومحبون فیھا وفي غیرھا
  . - واسعة رحمة رحمھ االله - من طریقتھ 

  
  :"دعوة الخلف إلى طریقة السلف"فھ ـذي خلّـر الـالأث

لیھ السلف الصالح رضوان االله  وواضح من عنوانھ أنھ دعوة إلى العودة إلى ما كان ع
 ومعاملات وسائر شؤون الحیاة،ولقد قمور من عقیدة وعبادة وأخلاعلیھم في جمیع الأ

لخص موضوع الكتاب المؤرخ الشھیر سعید عوض باوزیر في المقدمة التي قدم بھا 
لذي ھذا ھو موضوع الكتاب ا)  نبیاًدسلام دیناً وبمحملإ وبااًمنت باالله ربآ: (للكتاب فقال

  . جمعھ المؤلف من أوثق المصادر

                                         
  ).  د –ج (  دعوة الخلف إلى طريقة السلف التقديم ص 1
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یمان برسالة خاتم الأنبیاء دون إدعوة إلى التوحید الخالص دون إشراك، و 
عتقاد لابتداع،في میدان اا من أصولھا الصحیحة دون ةنحراف،وتمسك بتعالیم مستقاا

ن ات البدع والأباطیل من جوھر العقیدة،وفي میددا أفسمیدعو الكتاب إلى إصلاح كل 
لوك والعبادة یدعو إلى رفض كل زیادة لیست في كتاب االله الكریم ولا في سنة الس

  ).1رسولھ المطھرة 
عام عن أزمة المسلمین وأن لاحلَّ لھا إلا بالرجوع الحق إلى الإسلام قال كلام وبعد  

 أو ،ما تثیر بعض النقاط التي عالجھا الكتاب حساسیات بعض الناسبر: (المقدم
 ما كتب عن ھوى ب خاصة بھم،ولكنني واثق بأن المؤلف لم یكتوجھات نظربتصطدم 

متزجت بروحھ وقلبھ، یدافع بھا عن دین االله ا كان یصدر عن عقیدة ماأو غرض وإن
 فالمؤلف من خطباء الحضارم ، قبل أن یتناولھا قلمھ،الحق،طالما تحدث بھا لسانھ

،كما تعرفھ فصول الموھوبین وأساتذتھم المستنیرین، تعرفھ المنابر والحفلات
قد جعلھ المؤلف على طریقة السؤال والكتاب ). 2توقاعات المحاضرا،الدراسة

  : والجواب
وقد شمل توحید الربوبیة والألوھیة وتوحید الأسماء والصفات وما یضاد ذلك من 
الإلحاد والشرك، وقد ركز على توحید الربوبیة بعض الشيء لوجود التشكیك فیھ في 

وعندنا في حضرموت بسبب النظام ،نتشار الإلحاد في العالم كلھا  فترة،تلك الفترة
ھا،ثم تكلم على السنة ومایتعلق بھا ـلھالشیوعي الذي كان جاثماً على صدر البلاد وأ

 ،كما عرج على الفكر الصوفي الحضرمي ونقد بعض خرافاتھ،ومایضادھا من البدع
ض البدع التي تتفرد بھا  وخصص بع،والدجلةض ما یحتوي علیھ من الشعوذعوأبان ب

 حیث ، التي تؤدى آخر جمعة من رمضان" صلاة الخمسة فروض"حضرموت مثل
یصلون الفرائض الخمسة الفجر ثم الظھر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في آن واحد 

  وذلك بنیة قضاء ما فات أثناء السنة الماضیة 
 ،"لعلوي صاحب عینات  الشیخ أبو بكر بن سالم ا" وأول من أحدثھا في حضرموت 

 ولاتزال مستمرة بشكل رسمي ،من یتعصب لھا ھم المنسوبون إلیھأكثرولذلك فإن 
ور التي مكما تعرّض لبعض الأ، خاصة في بلده عینات إلى الیوم،عتقاداتاوبطقوس و

دعا الواقع إلى طرقھا؛كمسألة المرأة في الإسلام،وتعدد الزوجات،وموضوع الإسلام 
شتمل علیھ ذلك الكتاب فھو مھم جداً ومفید للغایة فرحم االله اا والرق،ھذا مجمل م

  . مؤلفھ وأجزل لھ الثواب
  

لَم الثالثالع  
  العلامة القاضي عبداالله بن عوض بكیر

                                         
  )6-5(صدعوة الخلف ،المقدمة  1

   ) . 6 – 5(  دعوة الخلف المقدمة ص 2
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ورافع ،ب البدعـلُّغَسنة في وقت تَـداعیة ال،  وھو العلامة الكبیر والقاضي الشھیر
صدر فیھ دعاة الخرافة یت الشرك،و خلالھ أنواع منستوحید في مجتمع تجوـة الـرای

  . الشیخ عبداالله عوض بكیر
د كتاتیب حقرأ القرآن في أ،1) ھـ1314( سنة " غیل باوزیر " ولد رحمھ االله في مدینة 

 التحق بركاب الشیخ ، من ضواحي الغیل،وبعد مرحلة من العمل والكدّ" القارة"قریة 
سة عشر خم من ب العلم لدیھ نحواً وأقام لطل،"الصداع"عمرمبارك بادبَّاه في قریة 

لیھ إفنون حتى تقدم على أقرانھ وأصبح شیخھ یوكل ـن الـ قرأ خلالھا عدداً م،عاماً
  . 2)  على فتاوىمامة مسجد وردٍإبعض المھام؛من تعلیم طلاب و

 "مقدیشو" و" جیبوتي "رتحل إلى بلاد الصومال انتقل إلى رباط الغیل فترة،ثم اثم  
 ثم عاد ،3لتقى ببعض علماء الأزھر ا وھناك ،لعلم ولقمة العیش معاًمرتین لتحصیل ا

واستقر إماماً لمسجد النور بالقارة،وقد حصل من العلم حظاً كبیراً مكَّنَھ من أن یكون 
حل   علیھ یعرضون أسئلتھم وإلیھ یرجعون في،مرجعاً لمجتمعھ الصغیر

 قد یصدر لھم أو علیھم من  ومنھا ما،مشاكلھم،ویراجعونھ فیما یقع لھم من قضایا
نتشر خبره ا فكان یعلق علیھا بما یراه الحق،وبذلك ،یة وفتاوى شرعیةئأحكام قضا

ستمع إلى آرائھ امجالس العلماء ودخل مكاتب الحكام و(وسار ذكره حتى وصل 
وبالإضافة إلى قوة ( ،4)الوزراء والسلاطین،فتوجھت إلیھ الأنظار ترقبھ وتراقبھ

 علمیة طیبة،وحنكة ةفي المناظرات الشفویة والكتابیة، مما أكسبھ سمععارضتھ الفقھیة 
بالإضافة إلى ذلك كان صریحاً .. قائقھادفي معالجة القضایا الفقھیة،وإبراز خفایاھا و

في الحق لایماري ولایداري،نزیھاً لا تمتد عینھ إلى متع غیره،محارباً للبدع أیاً كان 
ن ـاتب مـوك، طبـ الخـقىة لائم، فقد كتب الرسائل وألالقائم بھا، لاتأخذه في االله لوم

على كثیر من البدع التي ،مشنعاًنھي عن المنكرـوال المعروفـمر بقیام بالأـیتوسم فیھ ال
تخذ تحت شعار الدین،بینما الحق في كثیر مما یُ بان وجھوأسم الدین، وأظھر اتعمل ب

   :ھو في حقیقتھ باطل وجاھلي فألَّف من بین ماألَّف
وأن زیارة القبور . وھي رسالة في منكرات زیارات القبور: مثالب المزار )1

كاره وتجب نمشروعة كما شرعھا الدین الإسلامي، وبغیر ذلك تعتبر منكراً یجب إ
  . إزالتھ وتغییره

وھي رسالة توضح كثیراً من المعتقدات الفاسدة : عتقاد الاسيّءتطھیر الفؤاد من ) 2
 ،ات أحیاناًدء أو بالجمالأحیاكانت مما یتعلق بالموتى أو باالشائعة في الجھة سواء 

  . سم كبراء الجن، كما یقول أرباب تلك المعتقداتاومایفعل ب
وتلك رسالة أوضح فیھا حكم ضرب الدفوف في بیوت االله : المساجد وف فيدفال) 3 

السلف مثل ھذه المعازف والملاھي، ولقد ترسم فیھا طریقة  تُنَزَّه عن التي یجب أن
                                         

   ) . 14( بن المترجم العلامة عبدالرحمن عبداالله بكير النسخة الخطية ص في ثلث قرن لا القضاء في حضرموت 1
   ) . 28 – 26(  المصدر السابق ص 2
   ) . 29 - 28(  القضاء في حضرموت ص 3
   ) .32 – 31(  المصدر السابق ص 4
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شتدت فیھ في عھد اكان ھذا من الشیخ رحمھ االله .1)الذین سبقوه وعنھم نقل مانقل
افورة،وألقت غالخصومات بین الإرشادیین والعلویین في مھجرھم في أندونیسیا وسن

ن الإرشادیین أو یتھم یصنف أنھ مِمَن لصراعات بظلالھا على الوطن،وأصبح اتلك 
تھم اتھم بالإرشادیة كما ا ولذلك فقد ،ع من الأذىضاً لأنواعرّبذلك منبوذاً،بل مُ

 بل ،بنھ الشیخ عبدالرحمن ملتزماً لواحدة من الطائفتینالم یكن كما یقول ن بالوھابیة،وإ
حداھما في أمور ومخالفتھا في أمور أخرى،ولكن إاده إلى موافقتھ ـجتھاقد یؤدیھ 

لحلول ولا یعرف  بأنصاف اىالإرھاب الفكري الكبیر الذي كان یمارس لایرض
 ما بالى بذلك - رحمھ االله -  ولكن الشیخ ،"وأنت ضدناأن معنا وإنما كُ"جتھاد معنى،للا

علم ـ،ولكن لما شاع عن الشیخ من سعة في البعبل صمد في وجھ كل تلك الزوا
یرة في الرأي ونزاھة في المعاملة وعدل في الخصومة وقوة في الموقف،كل ـوبص

 وأن ،حترامھ،وحَمَل المسؤولین على أن یخطبوا ودها أرغم معاصریھ على كذل
قرب من السلطان للاستفادة منھ في ـة القضاء الشرعي،والییطالبوه بتحمل مسؤول

ل ملحاح وبعد تأإ رضخ لھ بعد ھولكن، الأمرىء وقد نفر من ذاك باد،الرأي والمشورة
ھ ونزاھتھ في المصالح والمفاسد،ودخل سلك القضاء وتدرج فیھ بعد أن عُرف عدل
 ولقد قام ،وقوة إدراكھ ونفوذ بصره حتى أصبح رئیس القضاء،وعضو مجلس الدولة

 سبق بھا عصره وتفردت ،من خلال منصبھ ذلك بإصلاحات قضائیة وإداریة جبارة
 وحافظ على ه كما أصلح القضاء وطور،بھا حضرموت عن سائر البلدان المجاورة

دینیة والتي ـة الشؤون الـ ھي رئاسة لجن أخرى عظیمةة فإن لھ بصم، الشریعةحكیمت
ومراقبة الآداب ،كان من مھامھا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

 خلقیة،والدعوة إلى السنة ومحاربة ة والتنفیر من كل مفسد،الإسلامیة،والدعوةإلیھا
فحاربت من البدع ما حاربت ونجحت ولاحقت من المفاسد  (،2) البدع في الدین

معروف والنھي عن المنكر ثقیل على ـر بالمولكن الأ،3) لاحقت وأصلحتالخلقیة ما 
ى والشبھات،وإلغاء بعض ما و ومحاربة البدع شدید على أرباب الھ،أصحاب الشھوات

 ،نة ومن یجنون من ورائھا أنواع الثمراتدفي البدع والزیارات البدعیة مضر بالس
ص لھم في البدع والمحافظة  فحوربت ھذه اللجنة من قبل أشخا؛بلیس جندهإوحرك 

ن لھم إس ھذه البدع مصالح مادیة ومصالح روحیة، بل وعلیھا قَدَمُ راسخ،أَوْلَھُم في طق
 وھي في نفس الوقت تمثل المخدِّر العام للشعب كي ینصرف ،في البدع مصالح رھیبة

 یلاحقھم في بدعھم وأھوائھم، وبالمحافظة علیھا وباستمرارھا سیكون الشعبلاعنھم و
 بحاضر، كیف لا وھي تملأ ىءمتلھیا بھا منصرفاً إلیھا،غیر متطلع لمستقبل، ولا عاب

رى، ویتبع ھذه خأكثر أیام العام، ولاتنتھي مناسبة بدعة حتى تبدأ مناسبة جدیدة لأ
البدع من المفاسد والمناكر والمحرمات مایندي لھ جبین الدین ویتصبب لھ عرقاً وجھ 

                                         
   ) .33 – 32(  صلسابق المصدر ا 1
   ) . 183(  القضاء في حضرموت ص 2
   ) .183( السابق ص  المصدر  3
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جتماعیة تصل إلى حد التفریق بین الزوج وزوجھ، ااسد بل وتتبعھا مف... الأخلاق
  . وأبیھن بوالا

 وأشدھا شؤماً وأكثرھا ،جیھا والمغشوشین بھا وما أكثر البدع الیوم وما أكثر مروِّ
 والصـد عـن دین االله ، ھو بدعة مایسمى بالزیارات لما یؤتى فیھا من المنكرات؛لؤماً

  بعبادات أعمق جاھلیـة؛ لأنھا 
 الدین، وبدعة في والزیارات بدعة في. تحدثتسم الدین ا تقام وب1.سماب

  . د في العادات والتقالید حضرمي أصیلننھا لاتستند لسأحضرموت،وبحسبك أن تعلم 
البدعة بصورة   وقدكان للجنة الشؤون الدینیة في عھد السلطان صالح مع ھذه

 ،ناعاً منھ بمضارھا اقت-  االله ة رحم- خاصة،مواقف خاصة،مما جعل السلطان علیھ 
 وغفر لھم - ھداھم االله -سمھا أیاً كانت، ولكن القوم الغاء طقوسھا ومرإوقفھا ویأمر بی

 وأنت علیم بما ،ولنا، أعلنوا عدم تمسكھم بدینھم إذا كان یقف في طریق ما ألفوه
  .2) یترتب على ھذا من حكم شرعي

حضرة التي كانت تقام عند  أنھ منع ال،وقد أخبرني أحد معاصري الشیخ رحمھ االله 
 أیام وجوده في القضاء،وأقفل المكان "علویة"القبر الذي تحت مسجد عمر ویسمى قبر

 وإنما بقي ،لم یتمكن من تأجیره وعزم على تأجیره مستودعات أو نحو ذلك،ولكنھ
 وھاھو ،مقفلاً مدة طویلة،ولكن بعد وفاتھ أعید فتحھ وأعیدت الحضرة التي تعمل لھ

ة سوداء یطالعھا كل من یزور ـ وبقع،ة عار على جبین المكلا وأھل المكلاالیوم وصم
 فیحكم على أھلھا الطیبین محبي السنة أنھم من المخرفین ،ھذه المدینة من الغرباء

ستجیب ی بل المنكرون كثیر ولكن من ،والخاضعین لسلطان الدجل والشعوذة ولامنكر
  ؟لھم؟

وقد أعادھا ،انت تقام في مسجد الروضة بالمكلاكما أنھ كان قد أبطل الحضرة التي ك 
ن الشیخ رحمھ االله عالماً وقاضیاً ومصلحاً؛كان كذلك كاكما والقبوریون ھذه الأیام،

شاعراً وأدیباً مرھف الحس قوي العارضة،وبعد عمر طویل قضاه في التعلم والتعلیم 
دى الثانیة عام والإصلاح،انتقل إلى رحمة ربھ في یوم الاثنین السابع عشر من جما

 وقد ترجمھ الأستاذ ، رحمھ االله رحمة واسعة؛ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعین للھجرة
   .3سعید عوض باوزیر في الفكر والثقافة في التاریخ الحضرمي

  :آثاره في محاربة القبوریة )4(
ثنین امواجھة القبوریة وسیكون الكلام ھنا عن   كما سبق فإن للشیخ ثلاثة آثار في

  . ة لأھل حضرموترد مع قائمة المؤلفات المفهما الثالث فسأذكر وأ،منھا
ة صغیرة أجاب ـوھو عبارة عن رسال"رفع الخمار عن مثالب المزار"ھو: الأثر الأول 

 محب كما یقول؛بعد أن تردد في الإجابة علیھ لما في فیھا فضیلتھ على سؤال من
أي ،  المعروف في الجھةارلمزنتكاس ثم عزم فأجاب وأجاد وبین أن ازمانھ من الا

                                         
  .كذا في الأصل 1

   ) . 184 – 183(   صقضاء في حضرموت ال 2
  . م1961-هـ 1381تأليف سعيد عوض باوزير  ) 183-181(  الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي  ص 3
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 وقد ،خلاقیةمل على جملة من المفاسد العقدیة والات لأنھ یشمرح م،جھة حضرموت
 ثم ذكر ،بتداع وطبقھا على ھذه الزیاراتأورد جانباً من الأحادیث الناھیة عن الا

صل نتائجھ تخلاقیة مثل الاختلاط بین الرجال والنساء والذي قد أنواعاً من المفاسد الأ
مع ما فیھا من الملاھي التي ھي مقصد أكثر  لزنا وقد یحصل اللواط كذلك،إلى ا

 وقد شن حملة على من یحضرھا من ،عتبار وتذكر الموتالزوار ولیس مقصدھم الا
 ،)إنھم أشرار لا أخیار(: ن بزي العلم مع سكوتھم على تلك المناكر وقالیالمتزی

مثل   في ھذه الزیارات،أن ھناك خیراً: وأجاب على شبھة یطرحھا البعض وھي
ولو  بان أن الموالد ھنا لا تكون مشروعة أصلاً،أف الموالد التي تقام فیھا والمواعظ،
 ھھا عن ھذه الأماكن التي یظھر فیھا الفساد عیاناً،زیفرض أنھا سائغة لكان الواجب تن

   .فإنھ قلیل لایساوي ما فیھا من الشر فتراض أن في ذلك شیئاً من الخیر؛اوعلى 
أن من (عتقاد بعضھم ا :ثم ذكر داھیة من دواھي المخرفین التي لقنوھا العوام وھي 

وھذا : (قال) فكأنما حج البیت الحرامالحال  مثل تلك ىعل ؛حضر سبع مرات عند قبرٍ
  . 1)عین المحادة الله بل ربما كان كفر

ویة تھ على ما یفعل قومھ ققوحر وقد كانت عاطفة الشیخ وغیرتھ بادیة واضحة، 
ف على مثل ھذه ة یوقِلوبعض الجھ: (نفعال إلى أن یقولفھا ھو یصل بھ الا بارزة،

فیحرم  ام أئمة النارـمق  ولاشك أن مثل ھذا المقام،،سم المقاماعلھا بجوی الجرائم وقائف،
ولاتجوز الإعانة على  لكون ذلك إعانة على المعصیة، دقة،ـم الصروتح الوقف علیھ،

  . 2)یھ بشيء فھو من جملة العاصین الممقوتینفمن أعان ف مثل ذلك،
ومنھا  والرسالة لم تتعرض لبعض الأشیاء المھمة الحاصلة في تلك الزیارات، 

 ذلك من المخالفات ىلأن الشیخ لایرذلك ولیس  كیة،رقادات الباطلة والأعمال الشعتالا
منھا   أوضائعففي الأثر الثاني سیظھر قولھ فیھا ولكن الذي یظھر أن الرسالة مبتورة

 : خاتمة الرسالةيف"عبدالرحمن بكیر "بنھ الشیخ اویشھد لذلك قول  بعض الأوراق،
وربما كان للموضوع بقیة  علیھ رحمة االله، نتھى ما وجدناه بخط الوالد وبقلمھ،ا(

  .3)وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ فلنحتفظ بالموجود ولنبحث عن المفقود،
، وھي رسالة "تطھیر الفؤاد من سيء الإعتقاد " للشیخ بكیر فھو : لأثر الثانياأما  

صغیرة لازالت مخطوطة،اطلعت علیھا بخط ابن المؤلف الشیخ عبد الرحمن عبد االله 
من شھر شعبان عام ) 24(بكیر،نسخھا من خط والده، وفرغ من نسخھا یوم 

، وتقع في حوالي )ھـ1343(، وقد كان الشیخ عبد االله رحمھ االله كتبھا عام )ھـ1391(
صفحة،بدأھا بعد المقدمة بتعریف الإیمان ثم التأكید على الإیمان بالقضاء ) 40(

وأورد تحت ھذا العنوان الآیات ) وجوب الاعتماد على االله وحده(والقدر، ثم عنون 
وأورد كذلك ) لایجوز سؤال غیر االله ولا دعاؤه(والأحادیث الدالة على ذلك،ثم ثنّى بـ

 من الآیات والأحادیث واستمر على ھذا المنوال یبرز العنوان المناسب ثم ما في الباب
                                         

   ) . 26 -25( رفع الخمار ص 1
  .  المصدر السابق في نفس الموضع  2
   ) . 32(  المصدرالسابق ص 3
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یسوق تحتھ من الآیات والأحادیث وكلام أھل العلم ویعلق على ذلك بما یناسبھ، ومما 
یؤكد حرقتھ وغیرتھ على التوحید والاتباع كثرة شكواه من المتزیین بزي أھل العلم 

 والبعض الآخر یُري العامة ،شارك بعضھم فیھالذین یرون المنكر فلا ینكرونھ، بل ی
  . طریق الابتداع ویحثھم علیھ

، 1)من یتوكل على االله فھو حسبھ: ( وكان من عناوین ھذه الرسالة غیر ما ذكر
ألفاظ شركیة تلفظھا (، و3)دعاء غیر االله شرك(، و2)الاستعانة لا تكون إلا باالله(و

یجب التحذیر من كل ما یجر إلى (، و5)مةاعتقادات شركیة تعتقدھا العا(، و4)العامة
، واستمر متعرضاً للعلماء 7)وجوب تصحیح الاعتقاد وتصفیة الباطن(، و6)الشرك

رات التي تقام في المساجد ضالمفتونین، ثم انتقـل إلى البدع وركز على بدعـة الح
وغیرھا،وما یصاحبھا من دعوات شركیة مع السماع الصوفي واستخدام الدفوف في 

 وأن ذلك ساجد، كما أخذ یكرر العناوین الدالة على كفر وشرك من یدعو غیر اهللالم
من الكفر الصریح، كما فرق بین التوسل والدعاء، وذكر أن التوسل مشروع عند أھل 

، وبین 8)السنة والجماعة كما جاء في الأحادیث الصحیحة لكن ینبغي الدخول من بابھ
حداث دین لم یكن، ثم عاد لیقرر أن المبتدعین جھلة دعاء غیر االله الذي عبر عنھ بأنھ إ

، وبعده تعرض لبدایة عبادة الأصنام وأنھا كانت بسبب 9غیر مؤتمنین على الشریعة 
البدع في الدین ابتداءً وسیلة من وسائل الشرك (الغلو في الصالحین، ثم عنون 

حسم لوسائل نھي الإسلام عن البدع : (، وھكذا یمضي مع البدع لیقول10)انتھاءاً
، ثم ذكر أن الفعل المفضي إلى المفسدة 12)جمیع بدع القبور منافیة للدین(، و11)الشرك

مع الشیخ ابن حجر في : (ممنوع،ثم یأتي للقوم من الباب الذي لایستطیعون سده فیقول
، ومن المعلوم أن ابن حجر المكي ھو عمدتھم في الفقھ، وبعد ذلك 13)بدع القبور

                                         
  . )4( صهير الفؤاد من سيء الاعتقاد مخطوط  تط1
   ) .6( ص المصدر السابق 2
   ).7( ص  المصدر السابق 3
   ) .8( ص المصدر السابق 4
   ) . 8( ص المصدر السابق 5
   ). 9( ص المصدر السابق 6
   ).9( ص المصدر السابق 7
   ). 16( ص المصدر السابق 8
   ) .18( ص المصدر السابق 9

   ) . 21( صبق  المصدر السا10
   ) . 22( ص المصدر السابق 11
   ) . 23( ص تطهير الفؤاد 12
   ) .25( صتطهير الفؤاد  13
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، ویواصل تحت ھذا العنوان 1)القبور والوقف والنذر علیھا أو لھاالصلاة عند : یعنون
النقل عن ابن حجر، ثم یحذر من الحلف بغیر االله وأنھ من الشرك أو الكفر بھ، ثم 
یتعرض لفعل الموالد عند القبور لإنھ إذا منعت الصلاة عندھا مع أن المصلي لا یقصد 

رك بـذلك الـقبر إلى الشرك، فإن الموالد إلا االله وحده وإنمـا یخشى مـن أن یجره الـتب
، ثم یختم بنقد الزیارات 2أولى من ذلك لإنھا إنما أقیمت للتبرك بصاحب القبر وتعظیمھ
رفع الخمار عن مثالب " القبوریة وقد سبق تفصیل رأیھ في ذلك عند الكلام على 

  .،ویطیل حتى ینھي الرسالة بذلك"المزار 
 على من نسب كثیراً من البدع القبوریة للسید علي بن  بقي شيءٌ لفت نظري وھو نقده

محمد الحبشي،واعتباره غیر راض عن ذلك لما عرف عنھ من العلم والورع والتمسك 
بما كان علیھ سلفھ من علماء آل باعلوي بحضرموت،وھذا إحسان ظن من الشیخ 

والذي " ة كنوز السعادة الأبدی"بالسید علي المذكور،ربما لأنھ لم یطلع على كتاب 
حد طلاب علي الحبشي من كلامھ،والذي یحوي من الخرافات ما لامزید أجمعھ 

علیھ،وكذلك نقل بعض صور القبوریة والعقائد الضالة على وجھ الاستحسان،بل في 
  .معرض التعلیم للناس والحث على تلك البدع والأعمال والعقائد

ا الكلام لغیّر رأیھ، ولم یدافع ھذا  ظني واالله أعلم أن الشیخ عبد االله لو اطلع على ھـذ
  . الدفاع الكبیر عن علي حبشي واالله أعلم

   
  :المؤلفات المفردة في الرد على القبوریة لعلماء حضرموت

 "حداھما إالشیخ محمد بن عمر العماري ولھ رسالتان في مواجھة القبوریة العلامة ) 1
والثانیة رسالة بعنوان  صیرة، مطبوعة وھي رسالة ق" بغیر االله ةستغاثفتوى حول الا

عتراض  وموضوعھا الا"ذار ـة وإنـ أو نصیحعلى الضاربین بالطار دق بالمسمار "
 في المساجد " الحضرات "رموت ـا في حضـایسمى عندنـي أو مـى السماع الصوفـعل

  . والمشاھد
من  الشرعیة،فتاء عضو ھیئة الاالعلامة الشیخ عبدالرحمن بن عبداالله بكیر ) 2
 "قبرة الشیخ یعقوبم شن الحروب على  ":لمعاصرین حفظھ االله ولھ رسالة بعنوانا

وھي رسالة كان الباعث علیھا الھجمة الوقحة التي شنھا رجال ومسؤولو الجبھة 
القومیة أیام حكمھا على مقابر المسلمین ودكھا للبناء علیھا وتمریر الطرق فیھا دون 

  . یة والبدعیةوقد تعرض فیھا للزیارات الشرع مبرر،
العلامة الشیخ الفقیھ أبوبكر أحمد بن عبداالله الخطیب الأنصاري التریمي  )2

نصیحة  ":سمھاا،لھ رسالة صغیرة )ھـ1356( سنة ىالحضرمي الشافعي المتوف
 توجد ضمن مجموع فتاواه "ة وأھل الجان نالإخوان عن إتیان السحرة والكھ

بن ا جمع سالم بن حفیظ " الواقعة  الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال"المسمى 
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من ذلك ) 321 – 301( من بي بكر بن سالم،أعبداالله بن حسین بن الشیخ 
  . المجموع
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  الفصــل الثـــاني
  

  تعظيـــم القبور
  

  :وفـيـه ثـلاثة مباحث
  

  المـبحـث الأول
  اعتقـادهم تعظيم قبور مخصوصة

  :وفيه ستة مطالب
 :م وبركة مقابر مخصوصةاعتقـادهم تعظيـ: المطـلب الأول

قبر معروف الكرخي : (منذ أن بدأ المتصوفة تعلقھم بالقبور وقالوا قولتھم المشھورة 
وھم یتوسعون في الانحراف، ویتیھون في الضلال، ویضیفون ) التریاق المجرب

الجدید من الدجل والخرافة، ینسبون بھما الفضائل والفواضل إلى قبور أولیائھم، فحیناً 
ركة مقابر بأكملھا، وحیناً تخص قبوراً معینة، وھناك مقابر قد عممَّ قبوریة تعم الب

  . الیمن البركات علیھا وأعطوھا القداسة والتعظیم
، قال الجندي في ترجمة  محافظة إبرفمن تلك المقابر مقبرة المِسْدَارة بقریة المخاد 

دارة بخفض المیم بعد وقبره بمقبرة المخادر وتعرف بالمس: (علي بن أبي بكر التباعي
ألف ولام وسكون السین المھملة وفتح الدال المھملة ثم ألف ثم راء مفتوحة ثم ھاء، 

 وھو في طرفھا ρوھي من المقابر المشھورة بالبركة، إذ رأى بعض الصالحین النبي 
یزور، وجماعة یسألونھ الشفاعة فقال ھذا خاتمي ذمام على أھل المسدارة من النار 

ستفیضاً لم یكد أحد من أھل القریة ونواحیھا یحب أن یقبر إلا فیھا تعلقاً بھذا ولما كان م
، فانظر إلى ھذه الرؤیا كیف أثرت في الناس فصدقوھا وعملوا بمقتضاھا، 1) الأثر

  .حتى إن أھل تلك النواحي لا یقبرون إلا فیھا
ھل تلك البلاد وھو كثیب یزوره أ: ( قال الیافعي ومنھا مقبرة الكثیب الأبیض بأبین،

ویقال في ذلك المكان ... وما حولھا من البلدان في كل سنة في وقت معلوم في رجب
  .2) قبور بعض الصالحین

: وقد تطلع النفوس إلى خبر الكثیب: ( وقد ذكره كذلك الجندي بشيء من البسط فقال
ى ما أما الشأن فیھ فھو موضع في أبین عدن وھو أحد المواضع المباركة في الیمن عل

ذكر الثقة فیما رواه الرازي مقدم الذكر أن في الیمن أربعة مواضع مباركة بالاتفاق 

                                         
   ) .212( ، وطبقات الخواص ص ) 2/183(  السلوك  1
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منھا الكثیب الأبیض عند وادي یرامس أرض أبین، ومنھا الجند، ومنھا زبید، ومنھا 
نجران،ولم یزل الناس ینتابون الكثیب لاسیما في رجب ویجتمعون فیھ لیلة سبع 

، سُئل بعض فقھاء تلك 1ا سنة العلماء المتقدمین وعشرین من الشھر ویزعمون أنھ
لا أعلم إلا أني رأیت وسمعت : الناحیة من المتأخرین ھل یذكر شیئاً من فضلھ؟ فقال

  2). الإجماع منعقد على قصده وزیارتھ وما یكون مجاناً عن باطل
" زنبل، والفریط، وأكدر والتي یجمعھا اسم شامل ھو : ومنھا مقابر تریم الثلاث 

، وھذه المقابر قد بلغ فیھا الغلو مبلغاً لم تبلغھ أي مقبرة أخرى للثلاث التُربَ" بشار 
في الیمن، واسمع إلى فضلھا من مؤرخ القوم وناشر مناقبھم وفضائلھم بغثھا وسمینھا 

 فأعظمھا وأحقھاوأما مقابر مدینة تریم : (وعُجرھا وبُجرھا المؤرخ الشلي في مشرعھ
بفتح الزاي وسكون النون وفتح الموحدة آخرھا لام، وھي " نْـبَل زَ" بالتقدیم مقبرة 

مقبرة السادة الأشراف وفیھا من العلماء العاملین والأولیاء والصالحین ما لا یحصى، 
فیھا من أكبر الأولیاء أكثر من عشرة آلا ف :" وكان الشیخ عبدالرحمن السقاف یقول

 حكى عن الشیخ الولي سعد بن علي، ، ونحو ذلك"وفیھا ثمانون قطباً من الأشراف
 لقتال أھل الردة مع τ أرسلھم الصدیق الأكبر ψویقال أن فیھا عصبة من الصحابة 

 الأنصاري فمات كثیرون منھم بتریم ولم نعرف قبورھم، لكن حكى 3زیاد بن عبید 
إن قبورھم شرقى قبر الأستاذ الأعظم الفقیھ : عن الشیخ عبدالرحمن السقاف أنھ قال

 ونفعنا τمقدم بنحو رمیة حجر، وذلك بقرب مشھد العارف باالله أبي بكر باشمیلة ال
  .فھي بقعة تأرجت بطیب تربھا وأشرقت أرضھا بنور ربھا) وبالجملة(بھم، 

الجبل الصغیر أو رأس :  مقبرة الفریط تصغیر فرط وھو كما في القاموس)الثانیة( 
أفراط سمیت باسم الجبل الذي بقربھا الاكمة والعلم المستقیم یھتدي بھ جمعھ أفرط و

وھى مقبرة آل بافضل والخطباء وغیرھم من مشایخ تلك الجھة، وفیھا أیضاً من 
العلماء والفضلاء والأولیاء ما لا یحصى وحكى عن الشیخ عبدالرحمن السقاف أن 
فیھا أكثر من عشرة آلاف ولى وقد شاھد كثیر من أھل الكشف أن الرحمة أول ما 

  . السماء على ھذه المقبرة ثم تعم سائر الجھاتتنـزل من 
 بن أحمد بن أبي بكر بن 4 وحكى عن عبدالرحمن السقاف وحكاه السید الجلیل عبد 

إن تحت الفریط الأحمر : أحمد بن الأستاذ الأعظم عن بعض مشایخھ بمكة أنھما قالا
ساطعاً روضة من ریاض الجنة، وحكى عن غیر واحد من الأولیاء أنھ شاھد نوراً 

من : على قبور الخطباء لاحقا بعنان السماء، وعن الشیخ حسن الورع بن علي أنھ قال
 علیھ لم یكتب علیھ ذنب، وكان بعض الأولیاء 5نظر منارة الجامع والفریط حتى سفر 

                                         
  .المتقدمون وهو خطأ .  في الأصل 1
   ) . 615/ 2( سلوك  ال 2
  .كذا في الأصل والمعروف زياد بن لبيد  3
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من وقع ظل الفریط علیھ لم تمسھ النار؛ ولأجل ھذا یحرص أھل البلدان :العارفین یقول
  . حذاء الفریط المذكور حیث یقع ظلھ علیھاعلى أن تكون مقابرھم

 مقبرة أَكْدَر بفتح الھمزة وسكون الكاف وفتح المھملة فراء، وتسمى ھذه )الثالثة( 
بفتح الموحدة وتشدید المعجمة آخره راء وھو اسم الواقف،لھا " بشَّار"المقابر الثلاث 

لأولیاء العارفین وھذه المجنات مشھورة بالبركات في كل واحدة منھا جم غفیر من ا
ظاھرین ومستورین، من آل بصرى وجدید وعلوي، ومن آل بافضل، والخطباء، وآل 
باحرمي، وآل بامحسون، وآل بامروان،وآل باعیسى، وآل باعبید، وغیرھم، إلا أن 
كثیرا منھم لا یعرف عین قبره بل ولا جھتھ؛ لأن المتقدمین كانوا یجتنبون البناء 

أن یعرف المیت ھل بُلي : نما استحسنھ المتأخرون لأمور منھاوالكتابة على القبور وإ
أو لا؟ لأن المشھور عندھم أن المیت لا یبلى إلا بعد أربعین سنة أو نحوھا، ومنھا أن 
یعرف صاحب القبر لیزار، ویتبرك بھ، ویدفن عنده أقاربھ، ونحو ذلك من المقاصد 

 عبد االله بن یماني إلى آخر زنبل مِنْ مسجد: الحسنة، وكان الشیخ محمد بن أفلح یقول
كلھا قبور، ومن ثم یقع لكثیر من المشایخ أنھ یخلع نعلیھ إذا جاوز المسجد المذكور، 
وقد كان كثیر من أھل الكشف یشاھدون البركات الظاھرة والأنوار الباھرة في ھذه 

 جماعة الجنان، وشاھد غیر واحد منھم أنھم على غایة من النعیم والنور الجسیم، ورأى
 یزورھم، وكذا الشیخان أبو بكر وعمر رضي االله عنھما، وحكي أن ρرسول االله 

، جعل 1 ] فمنھم شقي وسعید [: الشیخ أبا سعید قرأ سورة ھود فلما بلغ قولھ تعالى
یردد الآیة ویتفكر،ثم قال یأھل القبور لیت شعري من الشقي منكم ومن السعید؟ فأجابھ 

أمض یا سعید في : ى أحمد بن محمد بافضل من قبره بقولھالإمام العارف باالله تعال
قراءتك لیس فینا شقي، وقیل إن الذي أجابھ ھو الشیخ مسعود بن یحیى باحرمي ولعل 

  . الواقعة تعددت
:  وحكى عن الشیخ الزاھد الورع السید حسن بن علي،وكان من أھل الكشف أنھ قال

خیلنا تحمل :  أھل مقبرتھ فقالسأل رجل من أھل الفریط رجلاً من أھل زنبل عن
  . حشو جنتنا2زنادقتنا: رجلنا، وسألھ عن أھل مقبرتھ فقال

  : وللشیخ الإمام علي بن أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف
  وكم بدور بذاك الحي قـد بـرزت تـمــد زوارھـا من فیضھا الزخــر

  روكم عز بیتھ الأسـرار قد غمـرت بفضـل ھطـالـھا الــزوار كالمــط
  وذات دن دنت ترمي یحس بــھا زوارھــا في سـواد اللیـل والسحـر
  وذات أكدر للأكـــدار مجلیـة تشفى بمــرھمھا الـزوار عـن ضـرر

  وارجع إلى ذكر وتوحید ومعرفــة خصوا بھا صفـوة صُفُّوا عـن الكــدر
   وامنحوا من عظیم الفضـل كم منح وكـم عطایا وكم جــود وكم غمــر

  ئق توحیـد لھا وھـبـوا وكـم جــواھـر أنــوار وكـم درروكم حقا
  وكم مواقیت أسـرار ومـعرفــة وكـم تماكـین تصریـف وكــم قـدر

                                         
   ) .105(   هود  1
  .زنادقتنا هنا ليس على أصلها المعروف عند العلماء ولكن المقصود الظرفاء والمهرجون  2
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  شیوخـنا في بحار مـن حقائقــھا قـد مكـنوا الـكل بالأسـرار والسـیر
  حظـوا وخصـوا بجاه لا یحـد لـھ وسـع ولافضلھـم یحــصـى بمستـطر

  ي رواسـیھا أسـود نھام تحمـي الـجـار عن ضـرررسوخ أقدامھـم یحكـ
  بحـور علـم شمـوس في دیاجـرھا تھدي الضوائــل والسـلاك في السفـر

   أئمة الدیـن آل المصطفى فلھــم مـكارم عـدھا یربـو علـى الزھــر
   وراث طـھ علـى التحقـیق أن لھم محـاسـن أدھشـت الـباب ذي الفـكر

   خالقھــم أولو العــبودة حـقاً صفـوة البشـرأولو الصفا والوفا أجناد
  ھم عمدة الكون أحبار العلـوم بھـم باھـى المھیــمـن للأمـلاك في الخـبر

  فلا مزیـد علـى مـدح الإلھ لھـم وذكـره فضلـھـم فـي الآي والسـور
  فالقحـط عنا مـع البلوى یزال بھم أیضـاً وفي الـجـدب نسقي وابل المطر

  ا في كل مظلـمـة وھـم لنـا عمـدة في الـیسـر والعسروھـم بـدور لن
  قوم إلى االله طاروا عـن ھیاكلھـم حق دنـوا مـن ریاض القـدس والقـدر

  أھل التقى والنـقى طابت مغارسھم فأینعـت بثمــار القصـد والظفــر
  فحسِّن الظن واعتمد یا أخـي بھـم كـي في مـعاد تفـز بالأمـن والوطـر

  الله في الدنیا بحرمتھم لعـل تحـظـى بحـور الخلـد والظفـرواقصـد رضى ا
  :وقال الشیخ أبو بكر بن عبداالله العیدروس

  فـي جــنان بشَّـــــار خیامھـم قد طنبت والأخــدار
   تـلألأت أنوارھــم بالأقـطـار1 وكـم بـھـــا مـن أقمار

  ولـم یـزل عـني الـكـد ر إلا إذا زرت آل أكــــــدر: وقال
  وأهــل الفريـط المشتـهر وقبــر الشـيخ المنــــور 

  2 العـیدروس بـحــر الــدرر لیـث الضراغیــم الغضــنفـر
 فانظر إلى ھذه الخصائص والفضائل وما جعل فیھا من كرامات ینالھا الزوار 
ویحصل علیھا الراغبون، أفلا یحمل ذلك ضعاف العقول على التعلق بھذه 

  .اعتقاد النفع والضر فیھم؟المقابر ومَنْ فیھا و
-  ھكذا یزعمون -  وغیر مقابر تریم ھناك مقابر أخرى في حضرموت مباركة مجربة 

مقبرة تریم، ومقبرة شبام، : والمقابر المشھورة في حضرموت أربع: (، یقول الشلي
  .3) ومقبرة الھجرین، ومقبرة الغیل الأسفل

  :مة اعتقاد بركة قبور معينة بركة عا:المطلب الثاني

                                         
  ".قمار"في الأصل  1
  

  ).148 – 1/146(  المشرع  2
  ).1/148( المشرع 3
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 ونسبت إليها ،لن أستطيع ولن يستطيع أي باحث حصر وإحصاء القبور التي أطُلِْق عليها المدح والثناء 
 وما يضئ منها من الأنوار، وما يفوح منها من الروائح العطرية والمسكية، وما يتحقق لزائرها ،البركات

ك أمر غير متيسر قطعاً ولكنني من الأنس والارتباط، ثم نجاح الحاجات وتفريج الكربات، إن إحصاء ذل
  . سأكتفي بذكر بعض ذلك ومن أماكن متفرقة من اليمن

فقد ذُكر عن كثیر ممن قُبِرَ بھا من الصالحین الثناء على " زبید" وأول تلك الأماكن 
باب " وأكثر ما ذكر من ذلك عن قبور بمقبرة ،قبره ونسبة الكثیر من الفضائل إلیھ

: رة سبعة نفر، قال الشرجي في ترجمة إبراھیم الفشلي، ومقدمو تلك المقب"سھام 
وقُبره بمقبرة باب سھام،من مدینة زبید من القبور المشھورة المقصودة للزیارة (

والتبرك، وھو أشھر السبعة الذین یعتقد أھل زبید أن من زارھم سبعة أیام متوالیة 
لفقیھ عمر بن رشید،  وا، وھم ھذا الفقیھ إبراھیم والشیخ أحمد الصیاد،قضیت حاجتھ

والشیخ مرزوق بن حسن، والشیخ علي بن أفلح، والشیخ علي المرتضى، وفي السابع 
اختلاف، فمن الناس من یجعلھ أحد بني عقامھ ومنھم من یجعلھ الشیخ أحمد 

  . 1 )المعترض،ومنھم من یقول غیر ذلك، واالله أعلم
  :  وقد نظم ھؤلاء السبعة بعضھم فقال

   من مشایخ لقاصـدھـم ذخـر وكـنز لمقـللبباب سھـام سبعـة
   وأفلـح صیاد كـذا ابن الرضى علي2فیونـس إبراھیـم مرزوق جبرتي

  3 زیارتـھـم نجـح لكل حوائـج وفي الخلـد سكنى للـذى زار مقبل 
 ولأن هذه مفخرة عند القوم لمدينة زبيد قد تسمو ا على غيرها من المدن لم يرتضِ أهل تريم ذلك، بل 

فعارضه : (ضوهم بذكر ما في مقابر تريم من فضائل وفضلاء، قال الشلي بعد أن نقل تلك الأبياتعار
  : الإمام مبدي العلوم الغريبة والأخبار العجيبة الشيخ على بن أبي بكر فقال

  تریـم بھا منھـم ألوف عدیــدة بساحـة بـشار شموس الورى قـبل
  لب ودفع تحصـلزیـارة كـل منھـم صـح أنھـا لما شئت مـن ج

  وإن قیـل تریـاق ببغـداد جربا ففي ربـع بشار شـفا كل معضـل
  ویا حبـذا ذاك الفریــط وظلـھ فكـم قد حوى من كامل السر منھل
  فكـم معـدن كم مورد كم معظم وكـم حبر تحقیـق وشیـخ مـدلل

  وبلـبل قلبـي نفـح مسك بزنبل بـھا من كنـوز السر كم من مجـلل
  یـھا بنوا كدر بھا بـھم ینـزل االله الغـیوث لممحــلوكـم جھبـذ ف

  4) سمـا سره فضــلا على كل معضل  فـلا تحتقرھا رب أشعـث خـامل

                                         
   ) .45(   طبقات الخواص ص  1
  . كذا في الأصل ولست أدري من يعني  2
  .وقد اختلفت بعض الأسماء ولا أراه يضر إذ المقصود إثبات العقائد الضالة في ذلك وليس تعيين الأسماء )1/148(المشرع  3
   ) .148/ 1(   المشرع ص 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  268  

 وإليك بعض القبور المفردة التي ذكرت لها بعض البركات والأسرار وتعلق ا الناس واعتقدوا فيها 
  : العقائد الضالة

ن ذلك رجل بمقبرة باب النخل یقال لھ وم: (قال الشرجي:  ومن مدنیة زبید أیضاً
الـمُلَبّـك، بضم المیم وفتح اللام وتشدید الباء الموحدة وآخره كاف، ما كان یعرف ولا 
سمعنا بھ إلا في ھذا الزمان، ذكر رجل من عوام أھل زبید أنھ نبھھ علیھ إنسان وھو 

في حاجة قضیت، إن صاحب ھذا القبر من الأولیاء وإن من لازمھ : في المنام وقال لھ
وشاع ھذا في أھل البلد، حتى صار لھم فیھ معتقد عظیم، یزورونھ ویتبركون بھ، 

  .1) لاسیما العوام والنساء فإنھم یخرجون في ذلك عن الحد
وقبره : ( وكذلك یقول الشرجي في ترجمة عثمان بن أبي القاسم بن أحمد بن إقبال

ودفن عند : (ھ وقال في آخر ترجمتھ، ثم ترجم لولد ل)ھنالك مشھور یزار ویتبرك بھ
، وفي ترجمةإسماعیل 2) والده وقبره یزار، ویتبرك بھ، على تربتھم أنس ظاھر وبركة

ودفن بمقبرة باب سھام من مدینة زبید، ولھ ھنالك مشھد : (بن إبراھیم الجبرتي قال
   3). عظیم لم یكن في تلك المقبرة أعظم منھ، علیھ أثر النور والبركة ظاھر

  
  :اذج من القبـور المعظّمــة في محافظة تعزنم

بفتح الیاء " یَفْرُس "ودفن في قریتھ قریة : ( قال الشرجي في ترجمة أحمد بن علوان
المثناة من تحت وسكون الفاء وضم الراء وآخره سین مھملة، وھي على نحو مرحلة 

اكن البعیدة من مدینة تعز، وقبره بھا ظاھر معروف مقصود للزیارة والتبرك من الأم
لا سیما في آخر جمعة من شھر رجب، فإن أھل تلك النواحي یقصدونھ من كل 
موضع،أھل تعز وغیرھم، ویخرجون بالنساء والأولاد، وقریة الشیخ المذكور 

  . 4 )محترمة، ومن استجار بھا لا یقدر أحد أن ینالھ بمكروه
وقبره بالمقبرة القریبة : (رجي وفي ترجمة الفقیھ الإمام زید بن عبداالله الیفاعي قال الش

لم أرَ في الیمن تربة : " من مدینة الجند مشھور مقصود للزیارة والتبرك، قال الجندي
تتجدد معرفتھا ویكثر زوارھا كتربة الفقیھ زید، ولا تكاد تخلو تربتھ من زائر، وقلما 

لى ولقد أخبرني جمع لا یمكن تواطؤھم ع: قصدھا ذو حاجة إلا قضیت حاجتھ، قال
  . 5 ")الكذب بأخبار یطول شرحھا في ذلك نفع االله بھ وبسلفھ آمین 

ھل یقصد الجندي أن ذلك متواتر بالمعنى الاصطلاحي إن كان كذلك فممن أخذ :  قلت
  . ھذا الجمع؟ إنھ في الغالب عن جماعة من تجار الخرافة والكرامات

                                         
   ). 418(   الطبقات ص  1
   ) .195(   المصدر السابق ص  2
   ) . 106(   المصدر السابق ص  3
   ) . 71(  المصدر السابق ص  4
   ).138(  الطبقات ص  5
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وقد بلغتُ تربتھ قاصداً (:  وفي ترجمة أبي عبداالله محمد بن ظفر الشمیري قال الجندي
وببركتھ لم تزل تربتھ : للزیارة، فأقمت عنده أیاماً وإلى جنبھ قبر امرأتھ المذكورة، قال

 أحد بسوء إلا خذلھ االله تعالى، ولم أجد بتلك الناحیة مزاراً أكثر من امحترمة ما قصدھ
نذور وغیر تربتھ قصداً للزیارة وقضاء الحوائج التي تطلب من االله تعالى وكثرة ال

وتراب تربةِ : ذلك، وفي لیلة الرغائب من شھر رجب یجتمع عندھا خلق ناشر قال
  .1) الفقیھ یشم منھ ریح المسك نفع االله بھ

أما رائحة المسك التي تكررت ولا تزال في ترب كثیر من المقدسین فإنھا لعبة :  قلت
لزوار بأن ذلك من من لعب السدنة، یصبون الروائح العطریة على التراب لیوھموا ا

  . ریح التربة والقبر المقدس
  

  : نماذج من قبـور إب
وتربته من الترب المشهورة في البركة واستجابة : ( منها قبر الشيخ علي بن عمر قال الجندي في ترجمته

الدعاء، ومن عجيب بركتها ما أخبرني بعض الثقات من أهل العناية والبحث عن أحوال هذا الرجل 
 كان على قبره شجرة سدر يتبرك ا الناس،ويأخذ أصحاب الحموات من أوراقها يطلون ا وأمثاله أنه

رؤوسهم فيبرأون، واستفاض ذلك في جهات كثيرة حتى كان يؤتى لذلك من الأماكن البعيدة، ويعتمد 
ب في الأمراض الشديدة، ومن عادات أهل إب في غالب الأعياد أن يحصل بينهم وبين أهل باديتهم حرو

كثيرة كما هو متحقق فلا يألو من ظفر منهم بصاحبه غير مفكر بالأذية بقتل أو غيره، فحصل في بعض 
الأعياد حرب انتصر ا أهل البادية فازم أهل إب إلى البيوت، ووصل أهل القرية إلى قريتهم ولم يطيقوا 

ولنعقرها عليهم فلا ينتفعوا ا دخولها فقال بعض شياطينهم اذهبوا بنا إلى هذه الشجرة التي يعبدوا، 
فنهاهم العقلاء، وأسرع إلى ذلك الجهلاء، فضربوا العلبة بفأس حتى أوقعوها الأرض، وألقى االله بقلوب 
أهل المدينة القوة والأنفة فخرجوا مسرعين نحوهم فهزموهم هزيمة شنيعة وقتلوا منهم جمعاً أولهم عاقر 

يراً عظيماً، وتعرف هذه التربة بتربة من سمع النداء بالصلاة الشجرة، وحين وقع هبروه بالسيوف بـ
  .2) عليه في الحرم ولم ير المنادي

وقبره في الرباط المذكور : ( ومنها قبر محمد بن عبداالله الهمداني بناحية السحول، قال في ترجمته الشرجي
  .3) مقصود للزيارة واستنجاح الحوائج

                                         
   ) .302( طبقات الخواص : وانظر  ) 2/263(  السلوك  1
   ) . 357-1/356(   السلوك  2
   ) . 319(  الطبقات ص  3
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وكانت وفاه الشيخ يحيى بقرية ذي : (مام المشهور قال الشرجي في ترجمته ومنها قبر يحيى بن أبي الخير الإ
السفال كما قدمنا سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وقبره هنالك من القبور المشهورة في اليمن المقصودة 
للزيارة والتبرك واستنجاح الحوائج، وله عند أهل الجبال كافة مكانة عظيمة، ولهم فيه معتقد 

ه كرامات كثيرة، ويتوجهون به في مهماتـهم ويستغيثون به في ضرورام،وهو كذلك حسن،ويروون ل
  . 1) وفوق ذلك رحمه االله تعالى ونفع به

  : من قبور لـحـج وأبين
توفي سنة سبع وخمسين وستمائة : ( منها قبر الحسن علي بن الحسن الأصابي قال الشرجي في ترجمته

وسكون الحاء المهملة بينهما وآخره دال مهملة، وقبره هنالك مشهور يزار بقرية المحْفَد بفتح الميم والفاء 
   2).ويتبرك به، ويوجد منه رائحة المسك خصوصاً ليلة الجمعة، ذكر ذلك الجندي رحمه االله

ولقي ربه سنة سبع وثلاثين وألف في : ( ومنها قبر عبداالله بن علي بن حسن بن الشيخ علي، قال الشلي
يرة، وقبره ا كالشمس وقت الظهيرة مقصود بالزيارات وقضاء الحاجات ونيل قرية الوهط الشه

  .3) المطلوبات ومن استجار به نجا من جميع المخاوف والردى، وعمل الباشا محمد باشا على قبره قبة عظيمة
  : من قبـور عـــدن

حتى توفي ا : (...في ترجمته منها قبر أبي عبداالله محمد بن عبداالله بن أبي الباطل الصريفي، قال الشرجي 
 وتربته هنالك من الترب المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك، ومن استجار به لا يقدر أحد أن – عدن -

يناله بمكروه، ولأهل عدن فيه معتقد عظيم، وله عندهم محل جسيم، وهو فوق ذلك رحمه االله تعالى 
  .4) ونفع به

ولأهل عدن فيه معتقد حسن، وله : (لعراقي، قال الشرجي في ترجمته ومنها قبر الشيخ عبداالله بن أحمد ا
  .5) هنالك تربة معظمة

وتربته هنالك من أكبر الترب المشهورة : ( ومنها قبر الشيخ جوهر بن عبدال له، قال الشرجي في ترجمته
 ذلك عوقب المقصودة للزيارة والتبرك، ومن استجار به لا يقدر أحد أن يناله بمكروه، ومن تعدى إلى

  . 6)  ونفع به آمين- رحمه االله تعالى -عقوبة معجلة، وقد جرب ذلك غير مرة، ولم أتحقق تاريخ وفاته 
                                         

   ) . 365(  المصدر السابق ص  1
   ) . 213(  المصدر السابق ص  2
   ) .2/193(  المشرع  3
   ) . 283(  الطبقات ص  4
   ) . 419(  المصدر السابق ص  5
   ) . 121(   المصدر السابق ص  6
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  :  من قبور شبوه
وهو يقع على مكان مرتفع في المقبرة الحبانية القديمةفوق طين الجديدة ( قبر الشيخ محمد بن عمر الحباني

  .1) رة ومقصودة بالزيارةوبجانبية بعض أولاده وأحفاده وقبورهم منو
وهو في مجري السيل في شعب الشقب، ويمر (قبر الشيخ أبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن عمر الحباني 

الماء من حواليه دون أن يأخذ منه شيئاً، وقد كان أهل البلاد أيام الاستسقاء يتوسلون به إلى االله، ولا 
  .2) حضرنا هذا مراراً ونحن صغاريأتي الليل إلا ويأتيهم الغيث بأذن االله، وقد 

ودفن بجوار المسجد وقد كانت : (قبر الفقيه علي بن محمد بن عمر الحباني صاحب الحوطه، قال المحضار
أخبرني الثقة من أهل الحوطة أن السيد الصوفي محسن ابن عبد (، وقال قبل ذلك 3) علية قبة واد مت

إلى الحوطة وكان يزروها دائماً، وليلة دخل إليها بعد االله بن عبد القادر المحضار صاحب مرخة جاء 
العشاء فقدم المسجد بعد أن خرج المصلون، وكان جائعاً ودق على التابوت إلى أن خرج إليه قرص حار 

وقال للسيد محسن أعطني .. ولحمه فأكل نصف القرص واللحمة، ومع الفجر جاء أحد المشايخ الكرام
  .4)  الباقيمن عشاء الشيبة فأعطاه النصف

  :حضرموتمن قبـور 
وعمل عليه قبة حسنة الباطن والظاهر : ( ومنها قبر عبداالله بن شيخ العيدروس، قال الشلي في ترجمته

وتربته ا : (، ومنها قبر الشيخ أبي بكر بن سالم، قال الشلي في ترجمته5) والنور في أرجائها لائح وباهر
ار من جميع الأقطار، بأنواع الأنذار، ومن استجار بقبره مشهورة كالشمس وسط النهار، تقصده الزو

المأنوس أمسى وهو محروس، لا يقدر أحد أن يناله ببؤس، وبني عليه قبة عالية البناء عظيمة القدر حساً 
ومشهده في : (، ومنها في مدينة الشحر قبر شيخ بن إسماعيل بن إبراهيم السقاف، قال الشلي6) ومعنى

: ، ومنها قبر الفقيه المقدم، قال الشلي في ترجمته7) نوار مغمور وبالزيارة معمورالشحر مشهور وبالأ
وقبر الأستاذ بمقبرة زنبل المشهورة،وبالزيارة والقراءة معمورة، وقبره ا كالبدر ليلة الكمال، (

ى وكالشمس وقت الزوال، مقصود بالزيارة من كل البلاد، ويهرع إليه عند النوائب من كل ناد، ويسع

                                         
  .  ما جاد به الزمان من أخبار مدينة حبان تأليف السيد محمد بن عبد االله بن محمد الحوت المحضار بدون تاريخ ولا سنةطبع  1
   ) 26 – 25(  المصدر السابق ص  2
   ) 35( ابق ص  المصدر الس 3
   ) .34(  المصدر السابق ص 4
   ) . 177/ 2(   المشرع  5
   ).2/29(  المصدر السابق  6
   ) . 115 / 2(  المصدر السابق  7
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الناس كل يوم لزيارته سعياً حثيثاً، ويستسقى به قديماً وحديثاً، وكان حفيده الشيخ الإمام عبداالله 
  : باعلوي كثير الزيارة له وينشد عنده

   يــا دار إن غزالاً فيـك هيمني الله درك مـا تحويـه يـا دار
   لو كنت أشكو إليها حسن ساكنها إذن رأيــت بناء الدار ينهار

وكان الشيخ محمد بن أبي بكر باعباد يزوره كثيراً "كل الصيد في جوف الفراء " ول إذا رآه  وكان يق
  . 1) كيف تقبله وأنت تنهى عن تقبيل القبور فقال ما صبرت عنه:وإذا رأى القبر الشريف قبله، فقيل له

  
  :قبـــور من نواحٍ مختلفــة

حتى توفي سنة خمس : ( الشرجي في ترجمته فمن كمران قبر الفقيه محمد بن الحسن بن عبدربه، قال
وعشرين وخمسمائة، ودفن إلى جنب مسجده في الجزيرة المذكورة،وتربته هنالك من الترب المشهورة، 
مشهورة الفضل، وآثار الفقيه وبركته ظاهرة على ذلك الموضع المبارك، وهو مأوى لعباد االله الصالحين 

  .2) الشيخ أحمد الصياد ما يدل على ذلك نفع االله م أجمعينالمختفين والظاهرين، وقد تقدم في ترجمه 
 ومن قبور بلاد الزيدية قبر الإمام المهدي أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم المعروف بأبي طير، قال 

وقبره معروف يزار ويتبرك به،وقد اندفع عوام الناس يعتقدون فيه اعتقادات باطلة : (الأكوع في ترجمته
" الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد" ه من آدميته،كما ذكر الإمام الشوكاني في رسالته حتى أخرجو

  : جاء فيها ما يلي) 12(ص
وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين (

وانبها، وعلى القبر الستور صاحب ذي بين رحمه االله فرآها وهي مسرجة بالشمع، والبخور ينفح في ج
  .3") أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين : الفائقة فقال عند وصوله إلى الباب

 خمس 705ومات في سنة : ( ومنها قبر الإمام يحيى بن حمزة بذمار، قال الإمام الشوكاني في ترجمته
سن أنه إذا دخل رجل وسبعمائة بمدينة ذمار ودفن ا وقبره الآن مشهور مزور، ومما شاع على الأل

يزوره ومعه شيء من الحديد لم تعمل فيه النار بعد ذلك، وقد جربت ذلك فلم يصح، وكذلك اشتهر 
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، ونقل المعلق على الكتاب هذه الأبيات التي كتبت 1) أنه إذا دخل شيء من الحيات قبته مات من حينه
  : على قبته وهي

  لم يتحـولنـور النبوة والهـدى المتهلهل أرســى كلاكله و
   في قبة نصبت على خير الـورى وأشـرف في الفـخار وأفضـل
  وعلـى الإمامة والزعامة والندا والـجود واد الأثيل الأكمـل
  وعلى السماحة والرجاحة والنهى وعلى المليك الأوحـد المتطـول

   والعالـم المتوحد المـتـرهـب المتعبـد المتنفــل المتبتـــل
  نور آل محمـد لـب اللـباب مـن النبي المرسل يحــيى بن حمزة 

   كشـاف كل عظيمة ومـلاذ كل ملمـة ورجـاء كل مؤمـــل
   يـا زائـراً ترجو النجاة من الردى عن قـبره وضريحــه لا تعـدل
   لذ بالضريح وقف به متضرعــاً واطلب رضاك من المهيمن واسئل

  لو المترل تحــيى بـكل فضيلة ووسيلـة وتـنال خـيراً مـن ع
   شرفت ذمـار بقبر يحيى مثلمـا شرفـت مديـنة يثـرب بالمرسل

  2 فليهنأ أهل ذمار حسن جـواره فيما مضى وكذاك في المستقبـل 
  :اعتقادهم استجابة الدعاء عند بعض القبور:  المطلب الثالث

  

 بعض القبور، وإسباغ  تقدم اعتقاد القوم في مقابر معلومة اعتقاداً شاملاً لها كما تقدم اعتقادهم في
الفضائل عليها بدون تخصيص نوع معين من الكرامات التي تدرك لديها، وفي هذا المطلب أذكر إن شاء 
االله بعض القبور التي قيل أن الدعاء عندها مستجاب،وما دام أن الأمر مخصوص باستجابة الدعاء فإنني 

لاختصار إلا ما رأيت في غير إيراد نص سأقتصر على ذكر القبر واسم صاحبه مع المرجع فقط طلباً ل
  . كلام المترجم فائدة فإنني سأذكره

  : فمن تلك القبور
  .3 قبر أبي الخير الشماحي بزبيد ذكره الشرجي -
  .4ذكره الشرجي ) المحفد(قبر علي بن الحسن الأصابي بأبين  -
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  . 1 وقبر محمد بن علي مولى الدويلة بتريم ذكره الشلي - 
 .2 بكر بن أحمد بن الأستاذ ذكره الشلي وقبر أحمد بن أبي -
  . 3وقبر عبداالله با علوي ذكره الشلي  -
  .4وقبر عبد االله بن محمد بن علي صاحب الشبيكة بمكة ذكره الشلي  -
 . 5وقبر عقيل بن عمر أبي المواهب بالرباط قرب ظفار ذكره الشلي  -
  
  . 6. ابر تريموقبر محمد بن عبدالرحمن السقاف ذكره الشلي في كيفية زيارة مق -

  
  : اعتقادهم قضاء الحوائج لدى بعض القبور: المطلــب الرابع

  

 ومن تلك الاعتقادات الباطلة التي يعتقدها القبورية في قبور أوليائهم أن صاحب الحاجة إذا لزم تلك 
ب القبور قضيت حاجته، وكأا هي الواهبة لها أو الواسطة فيها، وكلا الأمرين مبني على ولاية أصحا

  . تلك القبور وما أعطوا من التصرف في الكون والتوسط بين االله وبين خلقه في إعطاء ما ينفع الناس
وقبره بالرباط المذكور : ( فمن تلك القبور قبر محمد بن عبداالله بن يحيى الهمداني،قال الشرجي في ترجمته

قلما : (ي، قال الشرجي، ومنها قبر مرزوق بن حسن الصريف7) مقصود للزيارة واستنجاح الحوائج
ولا تكاد تخلو : (، ومنها قبر الإمام زيد بن عبداالله اليفاعي، قال الشرجي8) قصده ذو حاجة إلا وقضيت

،ومنها قبر صاحبي عواجة محمد بن أبي بكر 9) تربته من زائر، وقلما قصدها ذو حاجة إلا قضيت
وقبره بقرية عواجة إلى جنب : (الحكمي ومحمد بن حسين البجلي، قال الشرجي في ترجمة البجلي

، ومنها قبر محمد 10) قبرصاحبه الشيخ محمد الحكمي، تستنجح ما الحوائج ويستترل ما القطر
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ومن زاره بحسن نية وسلامة طوية أعطي : (العيدروس بن عبداالله بن شيخ بالهند، قال الشلي في ترجمته
على بن قاسم العيلف بن هيش بن عمر بن نافع ، ومنها قبر أبي الحسن 1) سؤاله ونال مأموله ونواله

يروى أنه من قرأ عند قبره سورة ياسين إحدى وأربعين مرة لم يقطع بين ذلك : (الحكمي،قال الشرجي
، ومنها قبر أبي 2) بكلام قضيت حاجته كائنة ما كانت، وقد جربت ذلك وصح والحمد الله على ذلك

وقبره بمقبرة باب سهام من القبور : (رجي في ترجمتهالحسن علي بن عبد الملك بن أفلح، قال الش
، ومنها قبر أبي بكر بن عيسى بن 3) المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك واستنجاح الحوائج والمطالب

وقبره هنالك مشهور يزار ويتبرك به، ويروى أن من قرأ عند : (عثمان الأشعري، قال الشرجي في ترجمته
، ومنها 4)مرة قضيت حاجته كائنة ما كانت وقد جرب ذلك وصح) أربعينإحدى و(قبره سورة ياسين 

كالقاضي : (قبر القاضي أحمد بن محمد باعيسى، قال الشلي وهو يتحدث عن كيفية زيارة مقابر تريم
من زارني بنية صادقة وطلب حاجة ضمنت له : أحمد بن محمد بن محمد باعيسى حكي عنه أنه قال

   .τ (5قضاءها أو كما قال 
  :اعتقادهم أن بعض القبور أمان للخائفين: المطلب الخامس

  

 المسلَّمة عند القوم أن بعض من ينسبون إلى الصلاح تظل مقابرهم محترمة مبجلة يأمن فيها ا من القضاي
الملتجئ إليها سواء كان محقاً في التجائه أو مبطلاً، وسواء كان طالبه والباحث عنه محقاً أو مبطلاً، مادام 

ثنان مؤمنين بقداسة تلك البقعة، معتقدين لولاية صاحبها وكراماته التي فيها تأمين اللاجئين إليه، الا
ولكن عندما يأتي من لا يؤمن بقداسة ذلك المحل خصوصاً الطالبين ولا يعتقدون ما يعتقده عامة الأمة فيه 

علي بن حسن العطاس فإنه لا يحصل شيء من ذلك، فابن علوان وأبو الغيث بن جميل والعيدروس و
وغيرهم كثير قيل في تراجمهم أن تربتهم مأوى اللاجئين وأمان الخائفين من التجأ إليها أمن ومن تعدى 
عليها عوجل بالعقوبة، ويحكون حكايات كثيرة فمنها وقائع وقعت لمن تعدى على حرمة تلك الترب 

ول ولو قبل الوصول إلى مشهده، حتى قالوا إن علي بن حسن العطاس يحمي الناس من شهر ربيع الأ
وذلك بأن يقتل من أقارب المعتدي بعدد الأيام التي مضت من الشهر، فإن مضى يومان وحصل الاعتداء 

  .6قتل اثنان وإن كان في الرابع منه قتل أربعة وهكذا 
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 سافرة وقعت لا على) بحسب تعبيرهم( إذن فالأمر محقق عند القوم بينما نجد أن هناك اعتداءات 
  . الملتجئين إليهم بل عليهم أنفسهم فلم يدفعوا عن أنفسهم ولم يحصل على الجاني أي شيء فما السر؟

  : السر واالله أعلم عدة أمور
الحالة النفسية لأولئك المتعلقين فهم عندهم الاستعداد النفسي لقبول أي شيء من قبل : الأمر الأول 

 لوقوع تلك الأحوال التي يعدوا عقوبات لمنتهك هذه القبور، وهذا يضعف المقاومة ويهيئ السبيل
حرمة ذلك المقام، وهذا أمر شائع ومعروف،فاتمع الذي يكثر الحديث عن الجن ويسرد القصص 
الكثيرة يصيبه من أذى الجن مالا يصيب اتمع المُعِرض عن ذلك الذي لا يلتفت إليه، وكذلك قل في 

وأنھ كان رجال من  [: ن أشار إلى ذلك في قول االله تعالىالعين والطيرة ونحو ذلك ولعل القرآ
، فحينما وجد الجن ذلك الضعف من 1 ] الإنس یعوذون برجال من الجن فزادوھم رھقاً

  . الإنس نحوهم زادوا من أذيتهم
 وجود خدم لبعض الأضرحة من الجن هم كما صرحوا هم بذلك وسيأتي بيان هذا في :والأمر الثاني 

  . شاء االلهموضع آخر إن 
حيل السدنة ومكرهم ودهاؤهم الذي يجعلهم يفعلون أفعالاً بطرق خفية وملتوية يتوهم : والأمر الثالث 

  . من لا يعرف حقيقة الحال أن تلك الأفعال صادرة عن الولي بينما هي من أفعال السدنة
أن حمايته وحماية ذريته  وجود فئات من القبائل ترى أا ملتزمة لذلك الولي وذريته و:والأمر الرابع 

واللائذين به من واجبام، فهم يقومون بالانتقام ممن أخفر ذمة ذلك الولي أو أحد ذريته أو محبيه 
اللائذين به، فيقومون بذلك طبيعياً ثم يشاع أنه عقوبة من الولي، بينما نجد أن الذين لا يفكرون في تلك 

رهم شيء، فالجيش النجدي الموحد المتوكل على االله حين العقوبات والتصرفات المنسوبة إلى الولي لا يض
 فلم يحصل عليهم ρهاجم حضرموت ضرب تلك القبب وأزال توابيتها وسواها كما أمر الرسول 

شيء، ولم ينتقم منهم أولئك الأولياء بشيء بل عادوا إلى بلادهم سالمين وإن حصل عليهم هزيمة في 
  . وهزيمة والعاقبة للمتقينمعركة ما فشأن الحروب فر وكر ونصر 

 وكذلك ما فعله الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين بقبري ابن علوان وابن العجيل وغيرهما لم يصبه من 
ربيع الأول (أثره شيء، وأوضح من ذلك وأقرب ما فعله الشباب المحتسب بعد حرب الانفصال 

س لم ينتج عنه شيء عليهم، وهذا كله من تسوية القبور المعظمة في عدن ومنها قبر العيدرو) هـ1415
  . دليل على بطلان تلك المزاعم وعلى صحة التفسير الذي تقدم واالله أعلم
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ودفن بقرية التريبة بضم التاء المثناة من : (ومن تلك القبور، قبر عيسى بن إقبال الهتار، قال عنه الشرجي 
ور يقصد للزيارة والتبرك من الأماكن فوق تصغير تربة، قرية من قرى الوادي زبيد وقبره هنالك مشه

البعيدة، ومن استجار به لا يقدر أحد أن يتعرض له بمكروه، ومن تعدى ذلك عوجل بالعقوبة والقرية 
ودفن بقريته بيت عطاء المشهورة، : (ومنها قبر أبي الغيث بن جميل، قال الشرجي ،1) كلها محترمة ببركته

عظمة قلَّ أن يوجد لها نظير في اليمن، لا تكاد تنقطع من الزوار من وتربته هنالك من الترب المشهورة الم
، ومنها قبر 2) كل ناحية، ومن استجار به لا يقدر أحد أن يناله بمكروه من أهل الدولة والعرب وغيرهم

ومن استجار به سلم من جميع المخاوف بل من وصل إلى : (أحمد بن عجيل، قال الشرجي في ترجمته
قدر أحد أن يتعرض له بمكروه، وليس للملوك وغيرهم على أهل قريته تصرف ولا ولاية كما قريته لم ي

وقرية الشيخ :(، ومنها قبر أحمد بن علوان،قال الشرجي في ترجمته3) في سائر القرى كل ذلك ببركته
 الأبيني، قال ، ومنها قبر سفيان بن عبداالله4)المذكور محترمة،ومن استجار ا لايقدر أحد أن يناله بمكروه

وتربته هنالك من الترب المشهورة المقصودة للزيارة والتبرك، ومن استجار به لا : (الشرجي في ترجمته
يقدر أحد أن يناله بمكروه أبداً، ومن تعدى شيئاً من ذلك عوقب أشد العقوبة من غير إمهال، وقد 

الله الصريفي، قال الشرجي في ، ومن تلك القبور في عدن قبر محمد بن عبدا5) جرب ذلك غير مرة
ومن استجار به لا يقدر أحد أن يناله بمكروه، ولأهل عدن فيه معتقد عظيم وله عندهم محل :(ترجمته

، ومنها في حضرموت قبة عبداالله بن شيخ العيدروس، 6) جسيم وهو فوق ذلك رحمه االله تعالى ونفع به
عبداالله بن شيخ، وقبره مشهور عند الناس، ودفن بقبة جده : (قال الشلي في ترجمة سقاف العيدروس

، ومنها كذلك قبر الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب عينات، قال 7) ومن استجار به أمن من كل بأس
، ومنها 8)ومن استجار بقبره المأنوس أمسى وهو محروس لا يقدر أحد أن يناله ببؤس: (الشلي في ترجمته

: ضمن حكاية ساقها" تاج الأعراس "  قال صاحب قبر علي بن حسن العطاس، بالمشهد بحضرموت،
لما اشتهر من أن الحبيب علي كان يلقب " وهز الرمح "وقول الحبيب هادون لجده الحبيب علي : قلت(
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بأبي حربة، وسبب تلقيبه بذلك أا تواترت الأخبار من المعادين للحبيب علي في حياته وأهل الجرأة على 
رونه في منامام يطعنهم بحربته فيخبرون قرابام بذلك موقنين بالموت مقام المشهد بعد وفاته أم ي

،لا سيما الذين يعتدون على  "فقد آذنته بالحرب ولياً من آذى لي: "ويموتون في الحال بإذن االله القائل
غيرهم في شهر المشهد أي ربيع الأول؛لأن الحبيب علي قد جعله عرضة بضم العين أي أماناً مؤبداً في 

  . ، فهذه عدد من الأمثلة على ذلك الاعتقاد من مواطن مختلفة من اليمن1) الخ...كل سنة
  
  
  
  

  :اعتقادهم بعض القبور متخصصة في قضاء حاجات معينة: المطلب السادس
 للناس عند زيارام لبعض القبور حاجات كثيرة يستغيثون ا من أجل الحصول على الولد والاستسقاء 

  :. ذلك تفصيلاً في السطور التاليةوالاستشفاء وسيأتي
  : الحصول على الولد 

 سبق في فروع الاعتقاد بتصرف الأولياء في الكون أن من الناس من يعتقد بأن فلاناً يعطي الولد، 
وذكرنا هناك أمثلة لذلك وبعض القبور التي يعتقد ذلك في أصحاا، ومن تلك القبور قبر الشيخ القرشي 

ريم حتى أم يسمونه صاحب الذرية، وليس الأمر مجرد دعاء عند قبره ذلك ولكن في مقبرة الفريط بت
  . 2عند القبر " حصاة " فقط وضع 

   :الاستسقــــاء
 كذلك مر في فروع عقيدة التصرف في الكون أم يعتقدون في بعض الأولياء، أم يترلون الغيث 

  . وذكرنا أمثلة على ذلك
هناك قبر الشيخ جنيد باوزير صاحب النقعة، وذكرنا قصة علي بن جعفر  ومن القبور التي ذكرناها 
، كما ذكرت 3با نجيكم بسيل من عند الشيخ جنيد باوزير إن شاء االله : العطاس وقوله لأهل حريضة

، وذكر الجندي في 4قصة باسليمان واعتماده على الشيخ سعيد بن عيسى العمودي في إنزال الغيث 

                                         
  ) . 209-1/208( اس تاج الأعر 1 
   ).241-239( ص :  انظر  2
   ).243( ص  : انظر  3
    ).244(  ص :  انظر  4
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أخبرني الثقة من أهل تلك الناحية أما يزاران ومتى عطش أهل : ( بن أكدر قالترجمة الشيخ أبي بكر
  . 1) حضرموت واشتد م الجهد وصلوا قبرهما واستسقوا ما فما يلبثون أن يسقوا

  : الاستشـــفاء
 سبق أيضاً في فروع عقيدة التصرف بعض الأمثلة في الاستشفاء، نضيف هنا أمثلة أخرى منها ما ذكره 

ولما خرج الحبيب أحمد بن محمد المحضار من دوعن، لزيارة تريم : قال سيدي: (حب تذكير الناسصا
وعينات، ووادي ابن راشد، بات ليلة بذي أصبح عند السادة آل البحر، فاشتدت الحمى بابنه محمد، 

وكان حتى غاب عن إحساسه، فأشفق عليه والده منها، فخرج ليلاً إلى ضريح الحبيب حسن ابن صالح، 
وعزة المعبود، إن لم تذهب الحمى من ولدي محمد لأصبح في خشامر، : شيخ فتحه، ووقف تجاهه، وقال

عند بن علي جابر، فلما كان آخر الليل، عرق ابنه محمد وخرجت منه الحمى، وطلب الأكل، 
  .3)  نشط من عقال، وسرحوا من يومهم2كأنما:وأصبح

وذلك أن بعض الأصحاب من أهل حضرموت أهدى لي طيباً .. : (. ومنها ما قاله عبدالقادر العيدروس
؟ فإنَّ ذلك عندي من أشرف الهدايا، τهلا أهديت لي من تراب قبر سيدي الشيخ سعد بن علي : فقلت

  : وأفخر أنواع الطيب، ثم أنشدت في هذا المعنى
  

  سألت العرفا عن طب دائي فقالوا تراب ذلك الجناب الأقدس
ْــفَـس على الخبير سقطت فا   غنم داؤك وربي إنه دريــاق أن

داوني يا سعد وأدرك قبل تِلافي وحقك أنني لــك عبد أكيـس   
  .4...) فأرسل إليَّ من العام القابل قليلاً من تراب ذلك الضريح الشريف في قارورة زجاج والله الحمد

ثنين ثاني عشرة في شهر  وهو ساجد في صلاة الظهر، يوم الاτمات : ( وقد جاء في ترجمة عمر المحضار
ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة، وقبره بتريم يزار ويتبرك به، ترياق مجرب يعرف استجابة الدعاء 

  . 5) وكذلك مسجده
  

                                         
   ) .1/462( السلوك  1
  ).كما نما( في الأصل  2
   ) .220(   تذكير الناس ص  3
   ) .427(   النور السافر ص 4
   ) .198( ، والغرر ص  ) 195(  شرح العينية ص 5
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  المبـــحث الثــاني
  ظاهــرة البنـــاء على القبور وإســراجها وإلباسها

  :وفيه خمســـة مطالب
  :ر المعظمة الثابتة لأصحااالقبو: المطلب الأول

  

 أقصد ذا المطلب إعطاء صورة تقريبية للحالة التي وصل إليها القوم من نشر لمظاهر القبورية على الرغم 
من النهي الصحيح الصريح عن البناء على القبور واتخاذها مساجد وإسراجها والكتابة عليها ورفعها 

  . ب التمهيديالخ، وقد مر ذلك كله في البا...وإنارا
 علماء الشافعية والهادوية الذين صرحوا إما م ومع ذلك النهي وتقريره في كتب علماء الإسلام ومنه

 عد ذلك كله -وهو عمدة علماء اليمن الشافعية في الفقه-بالتحريم أو بالكراهة، بل إن ابن حجر المكي 
 القبور المعظّمة لطال جداً بل لاستغرق من كبائر الذنوب،ولو أنني فصلت في هذا المطلب وتتبعت جميع

مجلداً كاملاً، ولكن الأمر لا يحتاج إلى حشد الكثير من الأدلة لظهور ذلك للعيان واستطاعة كل إنسان 
أن يرى تلك المشاهد والقباب والقبور اصصة والشواهد الكبيرة ذات الكتابات الواضحة الحاملة 

فما من مدينة أو قرية في اليمن إلا ولها نصيب من ذلك يقل أو لمناقب ومزايا أصحاا في كل مكان، 
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يكثر وكلما كانت المدينة أعرق في التصوف والتشيع كان حظها أكبر كزبيد وعدن وتريم والشحر 
  .وصعدة وغيرها من المدن والقرى على امتداد الساحة اليمنية

ليس من شرطي الاستقصاء  وحتى يسهل الوقوف على ذلك سوف أستعرض ذلك محافظةً محافظة و
  . والإحاطة وإنما إعطاء فكرة فقط كيفما تيسر

  :محافظتي الحديدة وزبيد
 وأبدأ من حيث بدأت القبورية وانتشرت وفاقت غيرها وسبقت سواها سبقاً زمنياً وسبقاً من حيث 

لزمن ولا من ،وسأذكر الأسماء فقط دون أي إعتبار للترتيب لا من حيث ا"امة " الكثرة والكثافة من 
  : حيث المكان ولا حتى من حيث ترتيب الأسماء على حسب الحروف

  ) زبيد/ إبراهيم بن علي الفشلي (-) بيت الفقيه/ أحمد بن موسى بن عجيل  (-
إسماعيل بن محمد  (-) اللحية/ أحمد بن عمر الزيلعي (-) قرية عازب الحلى/ أحمد بن محمد الرديني  (-

  ) زبيد/ أحمد بن أبي بكر الرداد (-) الضحِى/ الحضرمي 
  ) زبيد/ إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي  (-) زبيد/ بكر بن محمد بن حسن بن مرزوق  (-
  ) ينبيت حس/سعد بن محمد العرضي( -) المهجم/ سليمان بن أبي القاسم الهاجري  (-
  )حلى/ علي بن عبداالله الطواشي  (-) التريبة/ طلحة بن عيسى الهتار  (-
علي  (-) زبيد/ علي بن المرتضى الحضرمي  (-) قرية السلامة/ لي بن محمد المعروف بابن الغريب ع (-

/ محمد بن أبي بكر الحكمي  (-) زبيد/ عمر بن محمد بن رشيد ( -) زبيد/ بن الحسين بن رطاس 
د بن محم) (بيت الفقيه/ محمد بن عمر بن حشيبر  (-) عواجة/ محمد بن حسين البجلي  (-) عواجة

علي بن أبي بكر  (-) حرض/أحمد بن أبي بكر بن يحيى المساوى  (-) وادي مدرر/ يعقوب أبو حربة 
مسعود بن عبداالله  (-) القرتب/ عثمان بن أبي القاسم بن أحمد بن إقبال  (-)  الحرجة/الأجحف 
  ) رمع/ الحبشي 

  )زبيد/ الخير الشماحي أحمد بن أبي  (-) المدالهه/ أحمد بن عبداالله بن أحمد الصريدح  (-
  )سهام/ محمد بن عمر النهاري  (-) بيت حسين/ عثمان بن هاشم الحجري  (-
  )زبيد/ علي بن قاسم العليف الحكمي (-) القرتب/ أبو القاسم بن عثمان بن أبي القاسم  (-
  )زبيد/ علي بن نوح بن علي الأبوي  (-) زبيد/ علي بن عبدالملك بن أفلح  (-
  )التريبة/ عيسى بن إقبال الهتار  (-) زبيد/  بكر بن شداد علي بن أبي (-
  )بيت حسين/ عيسى بن مطير الحكمي (-) بيت حسين/ عيسى بن حجاج العامري  (-
  )زبيد/ محمد بن إبراهيم بن دحمان  (-) زبيد/ محمد بن عبداالله الحقيص  (-
  ) زبيد/ لزوقرى محمد بن أبي بكر ا (-) زبيد/ محمد بن عمر بن محمد بن شوعان  (-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  282  

  )زبيد/ محمد بن أحمد الزجاجي  (-) العامرية/ محمد بن أبي بكر بن شييح  (-
يوسف بن  (-) المهجم/ مهدي بن محمد المنسكي  (-) بيت مفتاح/ مفتاح بن عبداالله الأسدي  (-

  )وادي سردد/محمدبن أبي بكرالأشكل (-) وادي سردد/ علي الأشكل 
  ) حد القحرية/ يوسف بن عمر المعتب (- )زبيد/ ان الأشعري أبو بكر بن عيسى بن عثم (-
 )المثينة/ أحمد الجندح  (-) التحيتا/ أبو بكر محمد بن حسان المضري  (-
 1)زبيـد/ عبلة ورزم  (-    ) زبيد/ أبو القاسم بن محمد السهامي(- 

  ) زبيد/ الشيخ البكاء  (-) زبيد/ رجل يقال له ابن سيرين ( -
  )زبـيد/الملبــك  (-) القرتب/ سلاسلي أبوبكر ال (-
  ) زبيد/الصديق بربش (-) وادي رمح/ محمد بن يوسف الضجاعي  (-
  ) وادي مور/ محمد بن مهنا القرشي  (-) قرية الغصن من وادي مور/ محمد بن عبداالله المؤذن  (-
  ) قرية البرزة / محمد بن مهنا الشريف (-) قرية الأنفة وادي سهام/ محمد بن إسماعيل المكدش  (-
  )زبيد/ مرزوق بن حسن الصريفي  (-) وادي سردد/ محمد بن أبي مليكه  (-
  ) زبيد/ أبوبكر بن محمد الحداد  (-) حيس/ أبوبكر بن محمد بن علي الجندح  (-
  ) بيت عطاء/ أبو الغيث بن جميل  (-) زبيد/ الفيروزآبادي صاحب القاموس  (-
  ) زبيد/ الشيخ يونس  (-) زبيد/ قراء ياسين العشرة  (-
  ) القطيع/ عمر بن أبي القاسم الخزان ( -) التريبة/ الحجب  (-
  ) المراوعة/ علي بن عمر الأهدل  (-) الحديدة/ الشيخ صديق  (-
  ) القطيع/ المقدم  (-) القطــيع/ الساكت  (-
  ) المنيرة/ أحمر العين  (-) التريــبة/ حباك الماء (-
  ) القناوس/ حامي الحمى  (-) ديةالزي/ الشيخ أدهل  (-
  ) حرض/ طاهر أبو الغيث  (-) الفاشق/ سود بن الكميث  (-
  

  :محافظة تعـــز
  ) موزع/ محمد بن عبداالله بن الخطيب  (-) سهفنه/ أبو العباس أحمد بن محمد الصبعي  (-
  ) منطقة جبا/ السروي  (-) الجوه/ عبدالملك بن محمد بن أبي ميسرة اليافعي  (-
  ) سهفنه/ أحمد بن محمد الجماعي  (-) المخلاف/ أحمد بن محمد الشكيل  (-
   -) المخا/ عبدالرحمن بن عقيل بن محمد صاحب المخا  (-
  )الجند/ محمد بن ظفر الشميرى (-) الجند/ الواسطي  (-
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  ) حبيل سلمان تعز/ الشيخ سلمان  (-) الدملوة/ أبو السرور بن إبراهيم  (-
  )يفرس/ أحمد بن علوان  (-) تعز/ يمان بن عمر عفيف الدين سل (-
  ) صبر تعز/ علي بن أحمد الرميمة  (-) الجند/ زيد بن عبداالله اليفاعي  (-
  ) صاحب الحراء/ عمر بن عبدالرحمن  (-) المخا/ علي بن عمر الشاذلي  (-
  ) موزع/ محمد بن عبداالله الخطيب  (-) سهفنه/ أحمد بن محمد الضبعي  (-
عبداالله بن محمد  (-) جبل حيشي/ الحساني  (-) الذنينتين قرب الجند/ رمحمد بن ناصر الحميريأبوبك (-

/ علي بن يوسف صاحب ارية (-) الصراهم/ ابن ردمان  (-) الجند/ العباس الحجاجي الشاكري 
  ). جبل شمير

  
  :محافظــــة إب

   )الذهوب/ بدالرحمن بن حسان عمر بن ع( -) السحول/ الحسين بن محمد بن الحسين السحولي  (-
  )  السفالذي/ يحيى بن أبي الخير العمراني ( -) جبلة/ أبو موسى عمران الصوفي  (-
  ) ذي عقب/ عمر بن سعيد الهمداني  (-) المخادر/ علي بن أبي بكر التباعي  (-
  

  :محافظة لحج والضالع
  ) سفيان لحج/  عبداالله سفيان بن (-) الوهط لحج/ عبداالله بن علي بن حسن بن الشيخ  (-
  ) الوهط/ عمر بن علي (-) المحلة لحج/ عبداالله بن حسن الجوهري  (-
  ) قرية طهرور/ طهرور  (-) الحمراء لحج/ حسن البحر  (-
  ) الجفاية لحج/ موسى بن حسين  (-) عيديد لحج/ ية بنت موسى  (-
  )مقيبرة لحج/ سعيد بن عيسى  (-) لحج/ مزاحـــم  (-
  )المحلــة/ عبداالله بن حسن الجوهري  (-) الشرج/ بن زينعلي  (-
  

  :محافظات عدن وأبين وشبوة
  ) المحفد أبين/ علي بن حسن الأصابي (-) عدن/ ريحان بن عبداالله العدني  (-
  ) عدن/ أحمد بن علي الحرازي  (-) كمران/ عبداالله بن محمد بن عبدويه  (-
  ) شبوة/ عين بامعبد / محمد بامعبد  (-) رضوم شبوة/ أحمد بن محمد بامعبد  (-
  ) عدن/ علي بن أحمد بن قيدار القريضي  (-) عدن/ جوهر بن عبداالله الصوفي  (-
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  1) عدن/ أبان بن عثمان بن عفان  (-) عدن/ أبو بكر بن عبداالله العيدروس  (-
  )الشيخ عثمان عدن/ الهاشمي  (-) الشيخ عثمان عدن/ العثماني  (-

   :محافظة حضرموت
 هي أكبر المحافظات تلوثاً بالقبورية بعد امة،بل ربما زادت على امة خصوصاً هذه الأيام فإن حركة 
إحياء القبورية فيها قائمة على قدم وساق في شتى مناحيها من حيث إشادة وترميم المشاهد وإحياء 

أصيل تلك الخرافات أوالرد الزيارات والشعائر القبورية، ونشر كتب الخرافة والدجل،وتأليف الرسائل لت
  . على المعترضين عليها

  ) تريم/ أبو بكر أكدر  (-) تريم" / سقاف العيدروس " عبدالرحمن بن محمد يعرف بـ  (-
  ) تريم/ عبداالله بن أبي بكر العيدروس  (-) روغه/ عبداالله بن عبدالرحمن الشهير بالنحوي( -
  ) تريم/ عبدالرحمن السقاف  (-) تريم/ عبداالله بن شيخ بن عبداالله العيدروس  (-
  ) تريم/ محمد بن علي الفقيه المقدم  (- 2) عينات/ أبو بكر بن سالم صاحب عينات  (-
   )الحسيسة/ أحمد بن محمد الشهير بالحبشي ( -) تريم/ أحمد بن حسين بن عبداالله العيدروس  (-
  )تريم/ دروس حسين بن عبداالله العي (-) العجز/ أحمد بن الأستاذ الأعظم  (-
  ) تريم/ سالم بن بصرى ) (تريم/ محمد بن حسن المعلم أسد االله جمل الليل  (-
  ) تريم/ محمد بن علوي بن أحمد بن الأستاذ  (-) تريم/شهاب الدين(أحمد بن عبدالرحمن المشهور بـ( -
  ) تريم/  الدويلةحسن بن علي بن محمد مولى (-) تريم/ عبداالله باعلوي  (-
  ) تريم/ عبداالله بن الأستاذ الفقيه  (-) تريم/ ن الأستاذ الفقيه المقدم علوي ب (-
  ) تريم/ محمد بن عبداالله باعلوي  (-) تريم/ علي بن محمد صاحب مرباط  (-
  ) تريم/ محمد بن علي عيديد  (-) تريم/ علي بن عبداالله باعلوي  (-
  )  تريم/الشيخ عمر المحضار  (-) تريم/ علي بن علوي خالع قسم  (-
  ) تريم/ حسن الورع  (-) تريم/ علي بن أبي بكر السكران  (-
  ) تريم/ فضل بن محمد بافضل  (-) تريم/ سالم بن فضل  (-
  ) تريم/ إبراهيم بن يحيى بافضل  (-) تريم/ أحمد بايحيى واسع وعمه  (-
  ) تريم/ علي بن أحمد بامروان  (-) تريم/ أبو بكر بن الحاج  (-

                                         
 ودار عمار الأردن، –طبع دار الجيل بيروت ) 33(ص) وأظنه أبان بن عثمان بن عفان : (  ثغر عدن  قال بامخرمه في تاريخ 1

  . تحقيق علي بن حسن عبد الحميد 
  ) .  هذه البلدة تحتوي على عدد كبير من الأضرحة أشهرها سبعة ولها قداسة ومكانة عظيمة عند قبورية حضرموت  2
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  ) تريم/ أحمد بن محمد بافضل  (-) تريم/ ر القرشي علي بن عم (-
  ) تريم/ عبدالرحمن بن يحيى الخطيب  (-) تريم/ علي بن محمد الخطيب  (-
  ) تريم/ أحمد بن محمد بن أبي الحب  (-) تريم/ أحمد بن علي الخطيب  (-
  ) يمتر/ يحيى بن سالم بافضل (- )تريم/ المشهور بالسويني / سعيد بن علي بامدحج  (-
  ) تريم/ القطب عبداالله بن علوي الحداد  (-) تريم/ محمد الغريب  (- 
  )تريم/محمد بن علي مولى الدويلة (-) تريم/ محمد بن علي خرد  (-
  )تريم/أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن الأستاذ (-) تريم/ أبوبكر بن عبد االله الشهير بالإمام  (-
  )الحسيسة/ أحمد بن عيسى المهاجر إلى االله  (-) القرية/ عباد بن بشر الصحابي رضي االله عنه  (-
  ) حوطة سلطانه قرب سيئون/ سلطانه بنت علي الزبيدية  (-
  )سيئون/ عمر بامخرمة  (-     ) سيئون/ علي بن محمد الحبشي  (-
  )حوطة أحمد بن زين/ أحمد بن زين الحبشي  (-) الغرفة/ عيدروس بن عمر الحبشي  (-
  )الغرفة/ أحمد بن عبد االله القديم باعباد  (-   )ذي أصبح/  البحر الحسن بن صالح (-

  .جرب هيصم مقبرة شبام تحتوي على عشرات القبور المعظمة والقباب والمشاهد
  )القطن/ الهدار  (-
  )وقبر الشيخ علي بن سالم باوزير (-  )وفي بلد النقعه بالقرب من حورة قبر الشيخ جنيد باوزير (-

  :يها عدد كبير جداً من القباب والمشاهد على قبور آل العطاس منها وأما حريضة فف
، وقبر طالب بن حسين العطاس، وقبر أبي بكر بن عبد االله    قبر السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس 

  .العطاس، وقبر أحمد بن حسن العطاس وغيرهم
 العطاس، وصالح بن عبد االله صالح بن عبد االله: وفي وادي عمد أكثر من عشرين قبراً معظماً أشهرها

 .الحامد، وقبر عمر بن حسين العطاس بنفحون
ثم بقية قرى الوادي لا تكاد قرية واحدة تكون خالية من قبة أو مشهد أو قبر مجصص يزار في السابق، 

  .ولدي قائمة بأكثر تلك القبور آثرت عدم كتابتها للاختصار
  .ذلك حيث القصد التمثيل وليس الحصر وهناك مناطق لم تذكر وقبور كثيرة تركتها ك
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  البــاب الثــــاني
 آثار القبورية

  مدخل وأربعة فصولويشتمل على 
  المدخل

  بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو في الصالحين وفيه
  الفصــــــل الأول

  عقائد القبورية الضالة
  وفيه ثلاثة مباحث

  
  .لكونعقيدة القطبية والتصرف في ا: المبحث الأول

  
   . يقظةεعقيدة الرجعة وإمكان الاجتماع بالنبي : المبحث الثاني

  
  . بهالاعتقاد بحياة الخضر واللقاء: المبحث الثالث
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طائفة غلت في أصحاب القبور واعتقدت فيهم عقائد ( سبق في الباب التمهيدي تعريف القبورية وأا
ن العبادات حتى صيرم أنداداً ـهم وآثارهم،والتقرب إليهم بأنواع مضالة، حملتها على تعظيم قبور

  .)الله تعالى
تھا الغلو وھو مجاوزة الحد في ھؤلاء الناس الذین زَعَمَتْھُم ا فھذه الطائفة أھم سم

بعض ھذه العقائد شرك وبعضھا دون  أولیاء الله تعالى،مما نتج عنھ عقائد ضالة،
نشأ تعظیم القبور والآثار المنسوبة إلى أولئك الأولیاء، ذلك،وبناءً على تلك العقائد 

وبھذا التعظیم غرست بذور من بذور القبوریة في نفوس ھؤلاء القبوریة ومقلدیھم من 
العوام، مثل المحبة والخوف المتجاوزَیْن حدود الطبیعة الذَین أوجبا التذلل والانكسار 

لى التقرب إلیھم بما لا یُتقرب بھ إلا إلى أمام ھؤلاء الأولیاء أحیاءً وأمواتاً، وحملا ع
 طلبھ إلاّ من االله تعالى وھو زاالله سبحانھ من النذر والذبح والطلب منھم ما لا یجو

الدعاء، وبناءً على كل ذلك نشأت في الأمة أمراض فتاكة مثل السحر والكھانة والدجل 
  . والخرافة والتمایز الطبقي وتجھیل الأمة

كون تناولي لآثار القبوریة، وھناك آثار كثیرة لن أتكلم عنھا  من ھذا المنطلق سی
 ھذا التعریف، والتي قد فيلضعف أو خفاء ارتباطھا بالقبوریة التي حددتُ معالمھا 

یكون لھا بواعث أخرى غیر الغلو في أصحاب القبور،ومن أمثلة ذلك عقیدة وحدة 
 لصوفیة والسماع الصوفي،الوجود وإضاعة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر عند ا

ھذه الثلاثة النماذج وغیرھا قد یتطلع القارئ لبحثھا ودراستھا ولكنني لن أخوض فیھا ف
  . ولضیق المساحة المحددة لھذا البحثلخروجھا عما رسمتھ وحددتھ لنفسي، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الـمــدخــــــل
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  الفـصــل الأول
  عقائد القبورية الضالة

  :وفيه ثلاثة مباحث
  ة القطبية والتصرف في الكونعقيد: المبحث الأول

  أربعة مطالب وفيه
  :تعريف القطب :المطلب الأول

وقد یسمى غوثاً باعتبار التجاء الملھوف إلیھ وھو : ( قال الجرجاني في تعریف القطب
 أعطاه الطلسم الأعظم من ،عبارة عن الواحد الذي ھو موضع نظر االله في كل زمان

بیده  باطنة والظاھرة سریان الروح في الجسد،وھو یسري في الكون وأعیانھ ال لدنھ،
 وزنھ یتبع علمھ، وعلمھ یتبع علم الحق،وعلم الحق یتبع ،قسطاس الفیض الأعم

وھو  ولة، فھو یفیض روح الحیاة على الكون الأعلى والأسفل،عالماھیات الغیر المج
ن حیث على قلب إسرافیل من حیث حصتھ الملكیة الحاملة مادة الحیاة والإحساس لا م

وحكم جبرائیل فیھ كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانیة، وحكم میكائیل  إنسانیتھ،
   1).فیھ كحكم القوة الجاذبة فیھا، وحكم عزرائیل فیھ كحكم القوة الدافعة فیھا

، والإسماعیلیة 2 وھو مأخوذ عن الإسماعیلیة كما سبق عن ابن خلدون،ھذا ھو القطب 
  . ما النفس الناطقة إلا إحدى مراتب الألوھیة عند الفلاسفةو أخذتھ عن الفلاسفة،

  :اعتماد ما تقرر من تعريف القطب عند قبورية اليمن :المطلب الثاني
 بھ، یقول ا اعتقده صوفیة الیمن ودانوالسابق ھو ما ما اشتمل علیھ تعریف القطب 

)) قلب إسرافیلولھ واحد قلبھ على : (( بعد أن ذكر حدیث الأبدال الموضوع3الیافعي
                                         

   ) .178 – 177(  التعريفات  ص  1
) هـ 808( هو المؤرخ المشهور وواضع علم الاجتماع عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الاشبيلي توفي سنة  2

اشتهر بالتاريخ الذي سماه العبر وديوان المبتدئ والخبر ومقدمته التي تعد من أصول علم الاجتماع ، ترجم نفسه في آخر التاريخ 
وما بعده ، والضوء اللامع للسخاوي              ) 7/365( ته في أخر كتاب التاريخ وترجمه الكثير من الباحثين ، انظر ترجم

  .مقدمة التاريخ طبعه دار إحياء التراث العربي : ،انظر  ) 3/330( ، الأعلام للزركلي  ) 4/145( 
اب روض الرياحين في أحد أقطاب صوفية اليمن فقيه مؤرخ صاحب كت) هـ 786(  عبد االله بن أسعد اليافعي توفي سنة  3

 ) 1/378( ، البدر الطالع  ) 162( طبقات الخواص ص : ذكر حكايات الأولياء والصالحين ومرآة الجنان في التاريخ،انظر 
.  
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والواحد المذكور في ھذا الحدیث ھو القطب، وھو الغوث ومكانتھ من الأولیاء : (قال
  .1)كالنقطة من الدائرة التي ھي مركزھا بھ یقع صلاح العالم

إمام الأولیاء أھل الدائرة والتصریف، وھم  :والقطب الغوث ھو: (وقال الحداد
  2). ھمالمعدودون في الأخبار والآثار الواردة فی

 وتلك الصفات التي یتحلى بھا القطب قد أسبغھا قبوریة الیمن على أولیائھم، وبھذا 
وصف الشیخ علي الأھدل صاحبي عواجة البجلي والحكمي فقال أثناء حكایة ساقھا 

یا أبا الغیث ھذان في مقام التولیة والعزل، : (الشرجي عن الیافعي في بعض مصنفاتھ
  .3) یحییان بإذن االله تعالى وسوف أرثھما وترثني أنتیولیان ویعزلان ویمیتان و

 وبذلك وصف محمد بن أحمد باجرفیل الدوعني أبابكر العیدروس حینما استفسره 
محمد بن عمر بحرق عن تصرفات مالیة تصرفھا العیدروس على غیر الوجھ 

قد أنا أشھد أنھ أمیر المؤمنین المالك للتولیة والعزل والحل والع: (فقالالشرعي 
  . 4) والتصرفات كلھا، وأشھد أنھ أفضل أھل الأرض ظاھراً وباطناً

الحكایة السابعة : (ووُصف بھا الشیخ عبدالرحمن السقاف، قال عبدالرحمن الخطیب 
 عن عبدالرحیم τوالثلاثون بعد الثلاثمائة وھي السادسة والتسعون من مناقب السقاف 

یوماً في مجلس شیخنا الشیخ كنت : قال-رحمھ االله تعالى -بن علي الخطیب 
 فتكلم الشیخ في الشیخ أبي الغیث بن جمیل -  رضي االله تعالى عنھ - عبدالرحمن 

یا أبا : أتى فقھاء الیمن إلى الشیخ أبي الغیث وقالوا لھ: ثم قال في أثناء مدحھ5 الیمني
الغیث ما عرفنا إیش مذھبك أخبرنا إیش مذھبك أنت شافعي أم مالكي أم حنبلي أم 

فإیش أنت : (لا أنا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي، فقالوا لھ: (نفي؟ فقال لھمح
 رضي االله تعالى عنھ - جنداري من جنادرة السلطان،ثم سكت الشیخ عبدالرحمن :فقال

 أنا جنداري من جنادرة :اء وقال بأعلى صوتھ ومد یدیھ في الھونفسھ ساعة ثم ھمز - 
 رضي االله تعالى - بعد ذلك بأیام قلت للشیخ عبدالرحمن السلطان، قال عبدالرحیم ثم 

ما ھذا معناه، ھو الذي یدخل على السلطان من :  وما جنداري السلطان، فقال:- عنھ 
 وإذا دخل بلداً أو ،غیر إذن ولا علیھ حجاب، ویأمر وینھى ولا أحد یعارضھ فیما یرید

 ر لا أمیر ولا وزیر ولاغیرھما،من أھل تلك الدیار والمكان أممعھ مكاناً لم یبق لأحد 
  . 6...)ولا معقب لأمره ولا مرد لھ بل الأمر أمر الجنداري والحكم حكمھ ما شاء فعل

                                         
تأليف عبد الله بن أسعد اليافعي ، وبذيله عمدة التحقيق في بشائر  ) 16(  روض الرياحين في حكايات الصالحين ص  1

  . العبيدي المالكي ، نسخة مصورة  بدون تاريخ الصديق للشيخ إبراهيم 
-  هـ 1414(ي الطبعة الأولىولعبداالله بن علوي الحداد طبع دار الحا)148(  النفائس العلوية في المسائل الصوفية ص  2

  ).   م 1993
   ) .266(  طبقات الخواص ص  3
   ) . 14(  مواهب القدوس في مناقب العيدروس ضمن اموعة العيدروسية ص  4
   ) .1/184( ، السلوك  ) 1/219( انظر  هِجر العلم ) هـ 651( توفي سنة  5
  ) .82-1/81( الجوهر الشفاف  6
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 تأكید وشواھد على  أخرى ساقھا صاحب الجوھر فیھاحكایاتوقبل ھذه الحكایة : قلت
لتام رف اصما تضمنتھ ھذه الحكایة من اعتقاد القطبیة للسقاف التي تجعلھ في مقام الت

  . والتولیة والعزل
 الحكایة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عمر يوھ  منھا،ة وإلیك نص حكای

كنت نائماً أظنھ قال في مسجد مدینة رسول : ( قال1المحضار بن عبدالرحمن السقاف
ما  :فلم أشعر إلا برجل من الصالحین قد وكزني برجلھ فرفعت رأسي فقال:قال )ρاالله 

كم واحد قال سلبھ ثم ولى عني ولم  [ 2ام ھنا وبطن أبیك ملانة كرعان أجرأك تن
 فقال أخذ 3] عن معنى قول الرجل بطن أبیك ملانة كرعان τأعرفھ فسأل الشیخ عمر 

  .4)من یشاء ویعزل من یشاء رضي االله تعالى عنھیولي الخلق كلھم في بطنھ 
ي صاحب الوقت وأتصرف في إن: فقال(وقال أحمد بن حسن العطاس في أثناء حكایة  

وإن كنت ترید أن تنظر إلى بلدكم تریم فأدخل رأسك في ابن فلان، أھلھ وأنت فلان 
 أترید أن أتصرف في قلب الباشا بأن یقوم؟: ثم قال لي، ت من ذلك ولم أفعلبھكمي ف

 وكان جالساً في الحرم فبمجرد قولھ ذلك قام الباشا وأتباعھ وذھبوا خارجین من الحرم،
فبمجرد  فیطوف؟ أترید أن أتصرف فیھ بأن یرجع :ما قاربوا الخروج منھ قال ليفل

أترید أن أتصرف في قلب الشریف : ثم قال لي ذلك رجع ھو وأتباعھ وطافوا،
 فبمجرد قولھ ذلك ؟عبدالمطلب بأن یرجع الخمسة الدیواني فتسلك في السوق وتمشي

مطلب لایمتنع أحد من الخمسة نادى المنادي بأعلى صوتھ یقول لكم الشریف عبدال
  5).الدیواني

نظر إلى ھذا الذي إن صدق النقل عنھ فھو ساحر كیف یدعي ھذه الرتبة من مراتب ا ف
نھ یتصرف حتى في قلوب الناس ومقاصدھم ویحملھم على أالأولیاء عند الصوفیة و

فعل ما یشاء دون اختیار منھم، وكیف یقص ھذا العالم القدوة من علماء صوفیة 
حضرموت لأتباعھ ومریدیھ ھذه القصة مسلماً بھا مریداً منھم أن یصدقوھا ویعتقدوھا، 

   ؟ألیس ھذا ھو التطبیق العملي لعقیدة القوم في القطب الذي مر تعریفھ
  :التصرف في الكون أهم وظائف القطب: المطلب الثالث

ف في ھو المفوَّض من قبل االله تعالى في التصربأنھ  اتضح من تعریف القطب 
أن یكون القطب  :معنىال، و6)الخلافة العظمى(الكون،وربما أطلقوا على مرتبة القطبیة 

  . خلیفة االله تعالى في تصریف الكون

                                         
، المشرع            ) 192( انظر الغرر ص ) هـ 833( نقيب العلويين في زمانه وأحد أشهر أقطاب حضرموت توفي سنة 1
 )2/241.   (   
   ) .980( ادة كرع صهي قوائم الدابة انظر القاموس م2
  .  ما بين القوسين من الحاشية معلم عليه أنه ساقط من الأصل 3
   ) .2/80(  الجوهر الشفاف 4
   )216( ص تذكير الناس 5
   ).619/ 2(  أنظر مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 6
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ولمعرفة ما یشملھ ذلك التفویض لدى القوم نذكر بعض النصوص من كتبھم تبین سعة  
   .ةذلك التفویض وشمولیتھ من حیث الزمان والمكان ومن حیث الدنیا والآخر

 على سبیل الإقرار -أحد أقطاب حضرموت-  1نقل السید علي بن محمد الحبشي 
إن تصرفي یصل حتى إلى الجنان، وإن : (والاستحسان عن عبدالعزیز الدباغ قولھ

 في سَّبِالْعتقد أن تإن كنت :( وكان یقول لمریده،)الحور ما یفعلن شیئاً إلا بأمر مني
 ثم یعقب ،) إذن مني فما أحسنت الأدب معيجمیع أقطار الأرض یأكل الفأر بغیر

  .2) عتقادانظر إلى ھذا الفناء العظیم وأین الیوم ھذا الا: (الحبشي على ذلك فیقول
 فانظر إلى ھذه الدعوى التي شملت التصرف في الدنیا والآخرة وجمیع أقطار 

  .  والفأرسَّبِلم الْاالأرض وجمیع العوالم من عالم الحور العین إلى ع
وقال : (لیك صورة أخرى للتصرف الشامل في الحیاة وبعد الموت، قال الشلي وإ

الفقیھ المقدم تصرف على المشایخ الذین تصرفوا بعد موتھم : بعض العارفین
كتصرفھم في حیاتھم وھم القطب الرباني الشیخ عبدالقادر الجیلاني والشیخ معروف 

شھد على ذلك بھذه الأبیات ثم است) الكرخي والشیخ عقیل المنبجي وحیوة بن قیس
  :  صاحب الغُرر3لمحمد بن علي خـرد باعلوي

   
  وجود معظّمٌ  على السادة الأشیاخ أھل المعـارفــ تـصرّف شیخ في ال

   لتالفجٍالفتى عبد قادر ومـعروفٍ الكـرخي منـالشیخ على السیــد 
  نا لتصــریفھ لا یصرفون الصـارفـــ عقیل المنبـجي وشیخوقیـسٌ

  4واقف ـل شيء محقـق سوى في جمال الدین عین لــریفھم فـي ك وتص
  :في الحضرات وبعض الموالد ینشدون إلى الیوموتأكیداً لذلك تجدھم  

  سرار الفقیھ المقدم والذي قد حوى التصریف من قبل آدم الك بأساربي 
وكان سیدنا الفقیھ من الممكنین في التصریف بعد : ( ویقول صاحب شرح العینیة

ما صلینا على جنازة إلا والفقیھ محمد بن علي بعد : قال المشایخ العارفون تھم،مو

                                         
من أشهر علماء " رباط الحبشي " باسمه علي بن محمد الحبشي العلوي الحضرمي صاحب سيؤن ومنشئ رباط العلم ا المسمى1

زمانه ومربي جيله تتلمذ عليه الكثير من الطلاب الذين نبغوا وأصبحوا من العلماء والأدباء غير أنه مع علمه قد نقل عنه من 
 إملائه      الخرافات والهذيان مالا مزيد عليه وذلك ما حواه كتاب كنوز السعادة الأبدية في الأنفاس العلية الحبشية كتبه من

) هـ 1312( تلميذه محسن بن عبد االله السقاف وهو أيضاً صاحب زيارة الحول المشهورة بحضرموت توفي رحمة االله سنة  
تأليف المؤرخ عبداالله بن محمد السقاف الناشر مكتبة المعارف الطبعة الثالثة سنة    ) 4/128( انظر تاريخ الشعراء الحضرميين 

   )  .  1/197( وامع النورالطائف ، ول) هـ1418(
  .الذي قام بطبعه علي بن عيسى الحداد  ) 179(   كنوز السعادة الأبدية ص 2
، وتاريخ الشعراء الحضرميين         ) 11-3( انظر ترجمته في الغرر ص ) هـ 760( صاحب غرر البهاء الضوي توفي سنة 3
 )1/142. (   
  .)وقيس صوابه حيوة : قوله ( يات ، وقال بعد أب ) 7 - 6 / 2( المشرع الروي 4
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 !فانظر الشمول الزماني لھذا التصریف من الأزل إلى الأبد،1)موتھ یصلي معنا علیھا
فلا : (بل زاد في الأنموذج اللطیف أن قال بعد ما ذكر صلاتھ على الأموات بعد موتھ

  2)ھشك أنھ ممن صلى على نفسھ بنفس
ومنھا ما روي عن السید : ( وفي مناقب عبدالرحمن السقاف یقول محمد بن علي خرد

عبدالرحمن بن علوي بن محمد بن الشیخ المذكور، قال كنت في عدن، وقد أصابني 
 وكان ھافي عیني وجع، ولقیت الفقیھ العالم القاضي محمد بن سعید كبن، وأریتھ إیا

عرف اثني عشر علماً سوى العلوم المتداولة بین نھ كان یإعارفاً بعلم الطب، وقیل،
دواء، فلما لھا أعطني : الناس معرفتھا، ما یسألھ أحد عن شيء منھا، وقلت لھ یافقیھ

ھذا مرض تسمیھ الأطباء الماء الأخضر ولیس عندنا دواء حتى یكمل : (نظرھا قال
اقصد جدك  :قالما ھو؟ ف:  قبل ذلك دللناك علیھ فقلتاًعماؤھا، وإن أردت لھا دواء

 في عیني وجع :یسلم علیك محمد بن سعید كبن، وقل لھ :الشیخ عبدالرحمن، وقل لھ
تحولني على میت؟ فنھض من مقعده  :أریدك تزیلھ بإذن االله فإنھ یزول، فقلت لھ

واالله،ثم واالله ثم واالله، إني أعتقد في الشیخ المذكور أنھ یتصرف في  :وارتعش، ثم قال
ھ انتقل إلى الآخرة ولم تنتقل دولتھ، وفي روایة عن ـ حیاتھ،وأنمماتھ، كتصرفھ في

 الشیخ سھل بن عبداالله باقشیر،ما أخبرني عنھ السید شیخ بن الصالحالفقیھ الولي 
 لكتیبة لما رأى الفقیھ عین عبدالرحمن رآھا عمیاء :عبداالله بن الشیخ عبدالرحمن، قال
لقدرة إلا أھل القدرة، وجدك من أھل  یزیل أمر اماحصلت فیھا ھذا من أمر القدرة 

ثم بعد مدة رأیت الشیخ في المنام على سریر : القدرة فأحالھ علیھ،فقال عبدالرحمن
صرفك في حیاتك، فأخذ كتك تتصرف بعد وفاتك إن قال لي بنن الفقیھ ابن ك إ:فقلت لھ

 نا كذلكلك ابن كبن؟ أ: أنا ابن محمد بن علي، ما تصدق إلا إن قال: (بإذني وقال لي
، فھذا لا یقتصر على التصرف في الكون في حیاتھ وبعد 3) ونفع بھτوأزْیَد وأزْیَد، 

  !. ؟ولا أدري ما ھو الأزید من ذلك) مماتھ بل ھو كذلك وأزید وأزید
 وھناك مثال عملي للتصرف في الكون مع تأویل لھ من أحد كبار أقطاب صوفیة 

ت ما وقع بین الشیخین العارفین السیفین من عجائب الآیات وغرائب الكراما: (الیمن
وذلك أنھ ورد  بن أبي الجعد المذكورَین،اطعین أعني أبا عیسى واسمھ سعید وأحمد االق

ا إلى زیارة اءوالشیخ أحمد المذكور في جمع من أصحابھ على الشیخ سعید في وقت ج
مشوا، فلما القبور الشریفة في حضرموت، فوافقھ الشیخ سعید وأصحابھ على الزیارة و

 بلغوا بعض الطریق بدا للشیخ سعید أن یرجع في ھذا الوقت ویزور في وقت آخر،
فرجع ھو وأصحابھ إلى موضعھم واستمر الشیخ أحمد على عزمھ حتى انتھى إلى 
مقصده فزار ورجع، والشیخ سعید مكث أیاماً ثم خرج ھو وأصحابھ إلى الزیارة 

                                         
زين الحبشي باعلوي طبع مطبعة كرجاي  نظم عبداالله بن علوي الحداد تأليف  العلامة أحمد بن ) 161(  شرح العينية ص 1

  ). م 1987 -هـ 1407( المحدودة سنغافورة ، الطبعة الأولى 
مع البرقة  ) 213( بن علوي باعلوي دفين تربة تريم ص  الأنموذج اللطيف في مناقب الغوث للأستاذ الأعظم الفقيه محمد  2

   .)هـ1347(المشيقة للسيد علي بن أبي بكر السكران طبع في مصر سنة 
  . )398( الغرر ص  3
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: ریق فقال الشیخ أحمد للشیخ سعیدـ الطالمذكورة فالتقى الشیخان وأصحابھما في
 فقال لھ الشیخ ،ما توجھ علي حقلا : فقال ق الفقراء في رجوعكــھ علیك حـتوج
 من أقامنا أقعدناه، : فقام الشیخ سعید وقال،بلى قد توجھ علیك الحق فقم وأنصف:أحمد

صاحبھ، فصار ومَنْ أقعدنا ابتلیناه، وأصاب كل واحد منھما ما قالھ : فقال الشیخ أحمد
وصار الشیخ سعید مبتلى في جسمھ ببلاء الشیخ أحمد مقعداً إلى أن لقي االله تعالى، 

  .  عنھما تعالىرضي االلهقطع جسمھ حتى لقي االله تعالى 
 اًمعــ نما یقطع الحالاــوإن  بعضھا السیوف القاطعة، جَبِّوھذه لعمري أحوال تَكِلُ في 

یباً من التكافي، فإن لم یكونا كذلك قطع القوي منھما ان صاحباھما متكافیین أو قرـإذا ك
  .1.) ع السابق دون المسبوق فیما یظھر واالله أعلمـد یقطـالضعیف، وق

  : ومنھم من یدَّعي ذلك لنفسھ كما قال الشیخ أبو بكر بن سالم صاحب عینات 
  .2)أنا أعزل أنا اللي ولي أنا شیخھا قاضیھا(

فزعت مرة من أحد الناس فلما جئت إلى الحبیب : ( العطاس قالوقال أحمد بن حسن 
لا تخف من حي ولا من میت عاد المفاتیح إلا كلھا  :أبي بكر بن عبداالله قال لي

قال الحبیب أبوبكر بن عبداالله انسدحت مرة في بندر الشحر في : (،وقال أیضاً)بیدي
كالبیضة وفیھ مسجد الحبیب أحمد بن أبي بكر بن سالم بعد صلاة الصبح فأتوا بشيء 

 :زج فقلتتشيء ونكتوه عند رأسي فإذا ھو مختلف الألوان الأبیض والأسود والمم
، وھذا واضح أن 3)نعم :قال ولوكم علیھ؟لما فقلت لعلھ ، نعم :لعلھ عالم الذر قال

الرجل یدّعي أنھ بیده مفاتیح الكون ولا أحد یقدر على عمل شيء بغیر إذنھ ھذا في 
ا الحكایة الثانیة ففیھا أنھ ولي على عالم الذر أي الخلق الذین لم الحكایة الأولى، وأم

  .یخرجوا إلى الحیاة بعد
وقضیة القطبیة واعتقادھا عند أھل الیمن مبثوثة في كتبھم فلا یكاد أحد من كبارھم لا 

في تربة تریم : (4حتى لقد قال عبدالرحمن بن محمد السقاف باعلوي ،یوصف بھا
  فھؤلاء فقط في تربة تریم، فكم في باقي ترب الیمن،ψ (5أشراف ثمانون قطباً كلھم 

فكم جاء بعده من الأقطاب، وھذا كلھ في الیمن إلى ذلك )  ھـ819( عام توفيالسقاف و
التاریخ فكیف ببقیة بلاد االله منذ أن خلق االله آدم إلى یومنا، لاشك أن عدد الأقطاب لا 

ن القطب واحد فقط ولا یولي غیره إون یمكن أن یأتي علیھ الحصر رغم أنھم یقول
  . حتى یموت

                                         
   ) .354-352/ 4( مرآة الجنان لليافعي  1

حضرام وضمن مولد من قصيدة شهيرة للشيخ المذكور ما زالت متداولة إلى اليوم ينشدها الصوفية في موالدهم و2  
   ).95 - 93( الديبعي ص 

وهو مخطوط مصور  ) 25( مجموع كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس رواية محمد بن عوض بافضل ص في الحكايتان  3
  .عند بعض الأصدقاء 

   ) 141/ 2( جد آل السقاف انظر ترجمته في المشرع الروي ص  4
   )96( ص  الغرر 3
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ننا سنلمس الأثر الكبیر لعقیدة القطبیة بالمفھوم الصوفي فیما یأتي إ وعلى كل حال ف
  .من المطالب حیث تتوالد العقائد الضالة بعضھا من بعض

ك في ـوكما شارك صوفیة الیمن بقیة الصوفیة في عقیدة القطبیة شاركوھم كذل 
وعقد أي : (یقول أحمد بن حسن العطاس ،مبدولة الأولیاء ودیوان شورا ھاعتقادھم 

الدیوان مرة في قبة الحبیب عمر بن عبدالرحمن العطاس ورأیت الحبیب أبا بكر ارتفع 
من قبره وفرشوا لھ فوق القبر حقھ، وكان رئیس المجلس الحبیب أبوبكر، ورأیت 

نقیب الأولیاء بالقدس، والذي  :و؟ فقالمن ھ :بالجانب البحري من القبة، رجلاً فسألتھ
والرجال الذین  : قال سیديظھر لي أن النوبة بقیت مع الحبیب أبي بكر مدة بعد موتھ،

 :لكھم رجال ما یطلبون مقام القطبیة، ولا غیرھا ویفرون منھا، ومثالھا مثال مَنْ قال 
جون إلیھ ماذا ترى ھذه البلدة ونفقة أھلھا، وخرج معاشھم ودوابھم، وأعطاك ما یحتا(

  .)لنفسك؟
وفي لیلة وفاة الحبیب أبي بكر عبداالله العطاس، اجتمع الأولیاء أھل : (وقال أیضاً 

الظاھر والباطن، وجلست أنا بالقرب منھم، وكان ذلك في جامع حریضة، فكان رئیس 
قة أنا ما فيَّ طا :المجلس الشیخ عبدالقادر الجیلاني فدعاني الشیخ عبدالقادر فقلت لھ

الأولیاء لم أعرفھ إلا من مـن لشيء إن معكم شيء لي اطرحوه في القرآن، فطلع أحد 
 ولما انقضت نوبتھ اجتمعوا بأعلى شبام، بالقرب من العقّاد، وجعل الأمر بین ،بعد

  . 1)المسافلعلى  وواحد لياثنین، واحد على المعا
  :فروع عقيدة التصرف في الكون :المطلب الرابع
  :  درجة الكونیة:الفرع الأول

 والمراد بھا أن الولي قادر على أن یقول للشيء كن فیكون، وھذا مما اختَصَّ االله بھ، 
ولم یقم دلیل على أن االله تعالى منحھ أحداً من خلقھ، ولم یدّعھ أحد من رسل االله فضلاً 
عن غیرھم من البشر، ولكن الصوفیة حینما ادّعوا لأنفسھم خلافة االله في تصریف 

  .ون ساغ لھم ذلك الادعاء الكاذب المبني على الادعاء الكاذب الأولالك
 ومن أدلة ادعائھم ذلك لأنفسھم وإقرارھم من ادعاه ما ورد في ترجمة علوي بن الفقیھ 

وحُكي أن الشیخ عبداالله باعباد سأل صاحب الترجمة عما :(ن المشرع قالـالمقدم م
ظھر لي ثلاث أحیي وأمیت بإذن االله، :(ن المكاشفات بعد موت والده فقالمظھر لھ 

نرجو فیك أكثر من  :ون فقال الشیخ عبدااللهكوأقول للشيء كن فیكون، وأعرف ما سی
  .2) ھذا

 وأعجب من ذلك ما ذكره صاحب الجوھر في ترجمة الشیخ إبراھیم بن یحیى بن 
وقال في بعض مصنفاتھ وردت إليَّ رقعة من الفقیھ ابن : (أحمد بن محمد بافضل

الفقیر یحیي ویمیت بإذن االله تعالى، :  فإذا فیھا ورد علینا فقیر وقال لناτلعربي ا

                                         
   ) .207 - 206( ص تذكير الناس :  نظر الحكايتين في  1
يقول للشيء  ) : ( 281 (  صوقد اعتمد القوم هذه المنقبة له حتى قال صاحب النور السافر عنه ) 211/ 2( المشرع   2

  .)372( ص نظر الغرر ا و،) كن فيكون بإذن االله 
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والفقیر یقول للشيء كن فیكون بإذن االله تعالى والفقیر لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً 
  : شعراτً فقال الشیخ إبراھیم بن یحیى 1فأشكل علینا مافیھا. أحد

  دھا تستفتیوني إذا لم أفتكم بصریح علم فلا من بع
   بما في محكم القرآن أفتي وإلا بعـد ھذا كذبوني

. 2)  ثم أجاب عن الكل بجواب فایق عجیب وأتى على كل مسألة بدلیل من القرآن
  .وحسبك بھذا إقرار لھذه العقائد الخبیثة وأخذ بھا

   :الإحیاء والإماتة: الفرع الثاني
شریك لھ سبحانھ فیھا الإحیاء  مما تضمنھ توحید الربوبیة من الصفات التي لا

والإماتة، وقد جمع االله سبحانھ بین ھاتین الصفتین في آیات كثیرة جداً، أقتصر على 
  بما تعملون بصیرواالله یحي ویمیت واالله (:ففي آل عمران یقول تعالى ثلاث منھا،

م  إن االله لھ ملك السموات والأرض یحیي ویمیت ومالك(:  وفي التوبة یقول تعالى،3]
ھو یحیي ویمیت ( :، وفي یونس یقول االله تعالى4 ]من دون االله من ولي ولا نصیر 

، ولما كانت ھاتان الصفتان من أكبر البراھین على ربوبیة االله 5 ] وإلیھ ترجعون
 ربي الذي یحیي ( :تعالى احتج بھما إبراھیم على خصمھ فقال وھو یحاج ذلك الطاغیة

فلما رأى :  قال المفسرون] أنا أحیي وأمیت (: قال فعاند الطاغیة وكابر ف]ویمیت 
إبراھیم سفھھ وسخافة دعواه عدل إلى دلیل آخر أكثر ظھوراً ولا یستطیع أن یغالط فیھ 

فإن االله یأتي بالشمس من المشرق فأتِ بھا من  (:سفھاء الأحلام ممن حولھ فقال
 عد المفسرون ھذا ،وقد6 ] یھدي القوم الظالمینلا  المغرب فبھت الذي كفر واالله

 أنا (: ذلك حین قالبذلك وجعلوه مثل فرعون الذي صرح بالطاغیة مدّعیاً للربوبیة 
   .8] ما علمت لكم من إلھ غیري (: وقال7] ربكــم الأعلى

وھذا كلھ یدل بجلاء على أن من ادعى ھاتین الصفتین فقد ادعى الربوبیة، ومع ذلك  
ض أولیائھم،أو یدعیھا بعضھم فیقرونھ علیھا، فإن الصوفیة القبوریة یدعون ذلك لبع

إنھم لم یدّعوا ذات الربوبیة ولكنھم ادعوا الخلافة : وإذا أردنا أن نعتذر لھم نقول
العظمى عن الحق سبحانھ، ومن جملة وظیفة الخلیفة التي فوضھا إلیھ الرب سبحانھ 

ھم ذلك فثابت ؤھذه الصفة وغیرھا من الصفات التي یزعمونھا لأولیائھم، وأما ادعا

                                         
  . هذه الكلمة غير مفهومة في الأصل وأظنها فيها  1
   )  .147 - 146 / 1(  الجوهر الشفاف  2
  . ) 156(  آل عمران 3
  . ) 116(  التوبة 4
  . )56( يونس  5

  . )258( البقرة   6
  . )24( النازعات  7 
  . )38( القصص  8 
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لاشك فیھ، ومن الأدلة على ذلك ما مر من ادعاء علوي بن الفقیھ المقدم لذلك فیما 
  . حكاه الشلي كما في الفرع الأول

  
  
  
  

  :علم الغیب: لثالفرع الثا
 من مسلَّمات العقیدة الإسلامیة اختصاص االله تعالى بعلم الغیب وأنھ لا یشاركھ فیھ 

 إلا من ارتضى من رسول فإنھ یسلك من بین [سل أحد لا ملك مقرب ولا نبي مر
 [: ، وأنھ سبحانھ عنده وحده مفاتیح الغیب كما قال تعالى1 ]یدیھ ومن خلفھ رصداً 

، وفي ، وقد بینھا سبحانھ وحصر علمھا عنده2 ]وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو 
الله؛ لا یعلم ما في غدٍ إلا مفاتیح الغیب خمسٌ لا یعلمھا إلا ا( (:قال ρالنبي الحدیث أن 

 إلا االله، ولا أحداالله، ولا یعلم ما تغیض الأرحام إلا االله، ولا یعلم متى یأتي المطر
   3.))تدري نفس بأي أرض تموت، ولا یعلم متى تقوم الساعة إلا االله

بھذه النصوص وغیرھا قطع علماء المسلمین أن علم الغیب مما اختص االله بھ، وأن  
  . 5 طاغوتوأنھ  4بد كذمن ادعاه فق

ومع ذلك فقد ادعاه الصوفیة القبوریة لبعض أولیائھم أو ادعاه بعضھم وأقروه علیھ 
  .ه من كراماتھ ومناقبھووعدّ

 ومن الأدلة على ذلك ما مر في الفرعین الأول والثاني مما ادعاه علي بن الفقیھ المقدم 
   ).كون ویعلم ما سیكوني ویمیت ویقول للشيء كن فیییح: (وذكر في مناقبھ أنھ

أعرف من :(ومن ذلك ما جاء في ترجمة أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف أنھ یقول
أنا : كان یقول: (، وفي ترجمة أخیھ حسن بن عبدالرحمن السقاف6)رش إلى العرشفال

: ، وفي ترجمة أخیھما الثالث شیخ7) أعرف السعید والشقي وأعرف الصالحین بالشیم
ولدي شیخ كعشرة شیوخ، وما سمیتھ شیخاً إلا أني :لرحمن السقافوقال والده عبدا(

   .8 )رأیتھ في اللوح المحفوظ شیخاً

                                         
  . ) 27( الجن  1
  . )59( الأنعام  2
              ) ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام االله يعلم(  عمر كتاب التفسير باب قوله ابن من حديثرواه البخاري  6
 )4 /1733 (   
   ).123/ 2( فتح القدير للشوكاني :نظر  ا 4
  ).3/282( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : نظر  ا2
   ) .2/33(  المشرع  3
  ) 89/ 2(  المصدر السابق  4

   ) .116/ 2(  المصدر السابق  8
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  . وسأقتصر على ھذه النماذج مع أن ھناك دعاوى كثیرة من ھذا القبیل
  

  :إعطاء الولد: الفرع الرابع
ك  الله مل[: Υھي كذلك من خصائص االله تعالى كما قال ) إعطاء الولد( ھذه الخصلة 

شاء یھب لمن یشاء إناثاً ویھب لمن یشاء الذكور، أو یالسموات والأرض یخلق ما 
  .1 ]نھ علیم قدیر إیزوجھم ذكراناً وإناثاً ویجعل من یشاء عقیماً 

ن صالحاً من الصالحین الأحیاء دعا ربھ لأحد من الناس بالولد فرزق بتلك  إ: ولو قیل
ن ینسب إلى الولي ذاتھ إعطاء الولد حیاً كان الدعوة ولداً ماكان علیھ من نكیر، ولكن أ

أو میتاً فذلك الذي فیھ ادعاء ما ھو من خصائص الربوبیة، والقبوریة یدعون ذلك 
: نفسھم أو لأولیائھم أحیاءً وأمواتاً، والدلیل علیھ ما جاء في تذكیر الناس قال جامعھلأ
 حولناك على :ولداً وقال لھ فدعا لھ بأن یرزقھ االله τوأھدى بعض السادة شیئاً لسیدي (

الحبیب أحمد بن علي الھدار، وھذا الحبیب كان من أھل الأحوال العظیمة، وكان إذا 
بایأتیك ولد، أو اثنان أو أكثر فاعترض علیھ :جاءه أحد وسألھ الدعاء بالذریة یقول لھ
أبي یا فلان إن الذین قسمتھم من بحر الشیخ :أحد بقلبھ فكاشفھ الحبیب أحمد وقال لھ

 نصف ولد على رِجل أتاهوأنت یأتیك نصف ولد، ف بكر بن سالم سبعة آلاف ولد،
   2.)  نسأل االله العافیة،واحدة وید واحدة وناصفة وجھ

یة بشكل جلي أن الرجل لم یدعُ االله،وإنما یقول على جھة الوعد اویظھر من ھذه الحك 
لد، فلیس فیھ أي معنى من وھذا باللھجة الحضرمیة معناه سوف یأتیك و) بایأتیك ولد(

ویؤكد ذلك إنكار العامي وغضب الحبیب من ذلك الإنكار، ثم تصریحھ  معاني الدعاء،
بأنھ قسّم، وقسّم من أین؟ قسَّم من بحر الشیخ أبي بكر بن سالم، فأبوبكر بن سالم عنده 

جده، القدرة والإمكانیة الواسعة جداً المشبھة بالبحر، وھذا ولده أخذ یقسَّم من ملك 
  .عون القدرة الكاملة على ذلك وأنھ من جملة ما یملكونھ أنھم یدَّفيألیس ھذا صریح 

وبناءً على ترسخ ھذه العقیدة لدیھم نجدھم یطلبون ذلك فعلاً من أولیائھم، قال صاحب  
حمد أ وزرنا مرة تربة الفریط بتریم نحن والأخ حامد بن :قال سیدي:(تذكیر الناس

ند الشیخ القرشي صاحب الذریة أخذ الأخ حامد حصاة كبیرة المحضار، ولما كنا ع
 ولداً لفاطمة نبغيشف نحنا  - والحاضرون یسمعون -  :ووضعھا عند قبر الشیخ وقال

 بنت عبداالله بن عمر القعیطي، وكانت مسنة في ذلك الوقت ومستبعدٌ أن تحمل هعبود
  . 3) ولد وعاشبفقدّر االله أنھا حملت 

ھذه الحكایة  من كبار أقطاب القوم وعلمائھم ومع ذلك یروي وصاحب ھذه الحكایة 
من كبارھم أیضاً وقد رفع صوتھ یطلب ذلك أمام العامة " حامد المحضار "مقراً لھا، و

  .وأقره من حضر من الأكابر، إذاً ھي قضیة مسلّمة یربّون علیھا أتباعھم

                                         
   ) .50–49(  الشورى الآية  1
   ) . 321(  تذكير الناس ص 2
   ) . 323 - 322( در السابق ص  المص 3
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 في"  وقدوة الخلف العالم الجلیل نسخة السلف:" ویقول آخر من كبارھم وُصف بأنھ 
النفحة الشذیة إلى الدیار الحضرمیة وتلبیة الصوت من الحجاز  " ـسومة بورحلتھ الم

ولما وقفنا على قبر الشیخ عمر بن علي القرشي : (في نفس الموضوع" وحضرموت 
لنا أن الحبیب علي بن محمد : ویروى أن من طرح عند قبره حجرة یرزق ولداً،وقیل

ھ الحبیب عمر بن عیدروس العیدروس فأخذ الحبیب عمر ملا الحبشي زاره وبصحبت
أرید نسمات  :كثّرت جم، فقال: ثوبھ حصى لیطرحھ عند القبر، فقال لھ الحبیب علي

، 1)  عند القبر على ھذه النیةتھما حصاتین وطرحأناتذكر االله أو قال تعبد االله، فأخذت 
  .وجھالھم؟م فإذا كان ھذا فعل علمائھم فماذا یا ترى یصنع عوامھ

  :إنزال المرض ورفعھ: الفرع الخامس
 القول في ھذا الفرع كالقول في بقیة الفروع فالمرض لا یصیب بھ إلا رب العالمین، 
قال تعالى حاكیاً عن إبراھیم أنھ قال لقومھ وھو یدعوھم ویبین لھم حقیقة دعوتھ 

 ))ولا طیرةلا عدوى ((: ρ، وقال الرسول 2]  وإذا مرضت فھو یشفین[:وعقیدتھ
لا (: (ρ المقصود نفي العدوى من أصلھا بدلیل قولھ ھ لیس،وقد صرح العلماء بأن3

، لأنھ واضح أن في ذلك اعتبار العدوى ولكنھ نفى على 4 ))یورد ممرض على مصح
المعنى الذي كانت الجاھلیة تفھمھ وھو أن الأمراض تعدي بذاتھا فتنسب إلى 

 ، فكیف5طل بھذا اللفظ العام لیكون أبلغ وأشمل  ھذا المعنى الباρالأمراض، فحسم 
 بعد ذلك من یقول أنھ یضع المرض على من شاء وأنھ یرفعھ عمن یشاء، إن ذلك یأتي

لاشك ادَّعاء لخاصة من خصوصیات الربوبیة وتعلیق للخلق بغیر الحق وھذا أیضاً 
  . الىمضاد ومناقض لما تدعیھ الصوفیة من تجرید قلوب الناس من سوى االله تع

 وإلیك الدلیل على زعمھم وضع الأمراض على أناس ورفعھا عن آخرین، فقد ذكر 
ومن ذلك ما یروى عن رجل من أھل : (الشرجي في ترجمة إسماعیل الجبرتي قال

كنت لا أعتقد الشیخ إسماعیل، وكنت : (أنھ قالالأمیوطي مكة یقال لھ الفقیھ عبدالرحیم 
ن النائم والیقظان، وإذا بي أرى الشیخ قد دخل عليّ في فبینما أنا ذات لیلة بی أحط منھ،

:  ثم قالھات الوجع الفلاني فجاء بھ فوضعھ عليَّ: جماعة، فسمعتھ وھو یقول لآخر
ھات الوجع الفلاني فجاء بھ فوضعھ علي، ثم مازال یقول ھات الوجع الفلاني ویضعھ 

فبقیت تلك : (ج، قالعليّ، حتى وضع عليّ قدْرَ عشرین وجعاً حتى كدت أموت، وخر
الأوجاع عليّ باقي لیلتي ویومي ذلك إلى العصر، فأرسلت إلیھ واستعطفت خاطره، 

                                         
، تأليف        )176– 175(  النفحة الشذية إلى الديار الحضرمية ، وتليه رحلته تلبية الصوت من الحجاز وحضرموت ص  1

  ) .  هـ 1397(  الحبيب عمر بن أحمد بن سميط ، طبع على نفقة أحد المحبين من المحسنين فالعالم نسخة السلف وقدوة الخل
   ) .80( راء آية  الشع 2
، كتاب السلام باب لا ) 4/1743(، كتاب الطب باب الجذام، ومسلم في صحيحه ) 5/2158( البخاري في صحيحه  3

  .عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح
  . هريرة في الكتاب والباب السابقين ، كلاهما من حديث أبي) 4/743(  مسلم في صحيحه  4
  .من الفتح ) 162-10/160: ( انظر 5
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،  تعالىفجاء إليَّ فرفع ذلك كلھ عني، وقمت كأن لم یكن بي شيء فتبت إلى االله
  1).وحسّنت عقیدتي في الشیخ نفع االله بھ

م، فھذا عمر المحضار یروي  إذاً فالذي لا یعتقد فیھم ذلك فھو مھدد بالمرض من قبلھ
وكان إذا غضب على أحد أصابھ الجذام وغیره من الأسقام (... عنھ صاحب المشرع 

إني لم أدعُ على  :أما تخشى أن ینالك بھذا شيء فقال :بعد ثلاثة أیام، فقیل لھ
 لا تنطفئُ إلا بعد ما یصیبھ ذلك أحد،ولكني إذا غضبت على أحد وقع في باطني نارٌ

   2).یتوبالمرض أو 
   :إنزال المطر: الفرع السادس

 أفرأیتم الماء [:  الآیات في تفرد االله تعالى بإنزال المطر كثیرة جداً، منھا قولھ تعالى
، فلو كان أحد من 3 ]الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 

 قطعاً فعلم أنھ لا لا:  على ذلك فھل سیكون ھذا التحدي صحیحاً؟ والجواباًالخلق قادر
ینزل المطر إلا االله، بل حتى علم الوقت الذي ینزل فیھ المطر ومكان نزولھ قبل نزولھ 

 إن االله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الأرحام وما [: لا یعلمھ إلا االله
 ،4]اً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله علیم خبیر دتدري نفس ماذا تكسب غ

 كان الأمر كذلك فكیف یجوز أن ننسب إنزال المطر إلى عبد من عباد االله، بل إن فإذا
 قد حسم الأمر بشكل أوضح، وأبعد المؤمنین عن توھم ذلك أو التلفظ ρرسول االله 

بلفظ یؤدي إلى ذلك الفھم الخاطئ، ففي صحیح البخاري من حدیث زید بن خالد 
الحدیبیة على إثر سماء كانت ب الصبح  صلاةρصلى لنا رسول االله (: ( قالτالجھني 

ھل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا االله : (من اللیلة، فلما انصرف، أقبل على الناس فقال
أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مُطرنا بفضل االله : (ورسولھ أعلم، قال

كافر بي ورحمتھ، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب،وأما من قال بنوء كذا وكذا، فذلك 
  5)).ومؤمن بالكوكب

 ومن الأدلة على أن القوم یعتقدون في أولیائھم إنزال المطر ما جاء في ترجمة أحمد 
وكان للفقیھ أیضاً ولد یقال لھ : (بن عمر الزیلعي من طبقات الخواص حیث قال

علي،كان من الصالحین، وكان لا یُلازم في المطر إلا ویحصل سریعاً حتى عرف 
، وقد كان ذكر في ترجمة الجد حكایات تدل على 6 )یقال لھ صاحب الماءوكان  بذلك،

حمول وقد أجدبوا مدة طویلة، مأنھ وصل من اللحیة إلى قریة ال: (أنھ ینزل الغیث منھا

                                         
   ) . 103(  طبقات الخواص ص 1
   ) . 243 -242/ 2(  المشرع  2
   ) .69-68(  الواقعة الآية  3
   ). 34(  لقمان الآية  4
مع ) 60-2/59(كتاب صفة الصلاة باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ، ومسلم ) 1/290( البخاري في صحيحه  5

  . كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء النووي
   ) .77(  طبقات الخواص ص  6
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د ودعا االله جسمفعند أن وصل إلیھم جاءت إلیھ بھیمة وجعلت تخور بین یدیھ، فدخل ال
 السحاب للفور من كل ناحیة ومطروا مطراً یا میكائیل كل، فاجتمع: (تعالى ثم قال

  .1 )عظیماً بإذن االله تعالى
وادي خُلَب بضم الخاء المعجمة وفتح اللام الوكان أھل :(ومنھا قول صاحب الطبقات 

 فجعلوا یلازمونھ نوآخره باء موحدة یصحبونھ ویعتقدونھ، فجاء إلیھم مرة وھم مجدبو
یقول لك الفقیھ سل الآن، : س الوادي وقل لھاذھب إلى رأ: ( لھفي السیل فقال لفقیرٍ

، 2) تعالى ففعل الفقیر ذلك، فسال الوادي من ساعتھ وسقوا سقیاً ھنیئاً بفضل االله
فلاحِظْ أمره لمیكائیل في الحكایة الأولى وأمره للوادي في الحكایة الثانیة، ھل یدل 

  .ذلك والمتصرف فیھ أن الأمر مجرد دعاء؟ كلا لا یدل إلا على أنھ ھو المالك لعلى
ووقع بحریضة في بعض السنین قحط شدید، فسار : قال سیدي: (وفي تذكیر الناس 

:  قریة بقرب حریضة وقال لأھل البلدھي، ونقعةالحبیب علي بن جعفر العطاس إلى ال
فلما وصل إلیھا زار قبر الشیخ  سنجیئكم بسیل من عند الشیخ جنید باوزیر إن شاء االله،

  3 .)لي بن سالم ورجع فسال وادي حریضة تلك اللیلةجنید والشیخ ع
قال سیدي وبلغنا أن الشیخ : ( قالسوأوضح من ھذا ما ذكره، أیضاً في تذكیر النا 

عبداالله بن أحمد بلعفیف كان من أولیاء االله المستجابة دعوتھم، ویقال لھ بیاع السیول، 
: لعیدروس فقال لھ أنتوصل إلى تریم في بعض زیاراتھ، فاجتمع ببعض السادة آل ا

 نعم مرادنا سیل، : فقال لھ الحبیب،نعم حاجة خدمة:بلعفیف بیاع السیول، فقال لھ الشیخ
نبیع لك  :فقال الشیخ فقال الشیخ لا بأس، بكم تشتري؟ فقال لھ الحبیب بالذي تریده،

ي لا بأس تم الكلام، فقال الشیخ تبغ: فقال الحبیب، بر4ُسیل بكبش سمین، وخمس قھاول
ھات الكبش والبر :  فقال الشیخ،للشرج الفلاني حقي :السیل لأي أرض؟ قال الحبیب

 وشرب 5اضعَّاضك لشرجك، فأتى الحبیب بالبر والكبش وخرج الرُّعّخرج رُأو
  . 6 )الشرج بإذن االله وبركة أولیاء االله

 فلان"  یقال لھ  أن في قریة مجاورة لنا رجلاً- رحمھ االله -وحكى لي جدي : قلت
وكان حراثاً عارفاً بقوانین الحراثة ومتى یكون السیل أفضل للأرض، فكان " باسلیمان 

یسقي أرضھ فعوتب في ذلك لأنھ فلا ربما جاء السیل في غیر الوقت الذي یراه مناسباً 
یعني ) ما بیني وبین السیل إلا صاع طحین:( فیقول،ربما إذا لم یسق لم یأت سیل آخر

طحین ویزور الشیخ سعید بن عیسى فیأتي السیل، فھل یشك أنھ یتزود صاعاً من ال
  . !أحد في اعتقاد ھذا العامي وأمثالھ أن الشیخ سعید بن عیسى یملك إعطاء السیل؟

  : إجابة الداعي وإغاثة المستغیث: لفرع السابعا
                                         

   ) . 75(  المصدر السابق ص  1
   ) . 75(   المصدر السابق ص  2
   ) . 187(  تذكير الناس ص  3
  . القهاول مقدار من الكيل يساوي ثلاثة أصواع تقريباً  4
  .السيل في الحقول  الرعاض جمع راعض وهو الذي يعدل  5
   ) . 188(   المصدر السابق ص  6
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،  إن ھذا الفرع في الحقیقة ھو النتیجة الحتمیة لتلك العقائد بل الثمرة المرة الخبیثة لھا
 من عوام المسلمین حینما یتكرر على سمعھ أن فلاناً من عاميفإن المرید الصوفي أو ال

الأولیاء ھو القطب الغوث الذي أعطي الخلافة العظمى في ھذا الكون والتولیة والعزل 
فیھ، واعتباره الواسطة بین االله وبین عباده فلا یصل خیر إلى العباد إلا بواسطتھ، وأنھ 

تصریف الكون، وأن تصریفھ نافذ على كل شيء من العرش إلى الفرش قد فوِّض إلیھ 
وحتى البِسْ لا یأكل الفأر في جمیع أقطار الأرض إلا بإذنھ، وأنھ یعطي ویمنع ویشفي 
ویمرض بل یمیت ویحیي ویُنـزل الغیث ویھب الولد، إلى آخر ما ینسب إلیھم من 

شك أنھ سیتصور أنھ ھو السمیع ماذا سیتصور ذلك المسكین، ھذا الولي؟ لا القدرات،
المجیب وأنھ على كل شيء قدیر، وبموجب ھذا التصور سیھرع إلیھ كلما نزلت بھ 

، فإنھ لا رجاء في حصول أي مطلوب أو دفع أي مرھوب إلا ةنازلة أو أصابتھ حاج
بالالتجاء إلیھ، وھذا ھو الذي یحصل في كثیر من الأحیان والأحوال ولدى أكثر الناس 

  . ون التي سیطر فیھا فكر القبوریة على الناسمن القر
بل  عتقاد والتصور الخاطئ، وھم لم یكتفوا بما مضى من دفع الناس إلى ذلك الا

  بھمصرح الكثیر من أولیائھم بأنھم یسمعون من ناداھم ویجیبونھ ویغیثون من استغاث
لان  فیھ، ویروون مئات القصص التي تحكي كیف نزل الضر بف ھووینقذونھ مما

 تتآزر على شيء واحد ھو ھافاستغاث بالقطب فأغاثھ، بصور وأسالیب متنوعة كل
 إلیھ توأن على الجمیع الالتفا عتقاد في ذلك الشخص بأنھ یفعل ویفعل،تعمیق الا

  . والاعتماد علیھ وإنزال حوائجھم بھ
نما  ولكنني لن أخوض في الرد علیھ في ھذا الموضع، وإ، وھذا ھو الشرك باالله تعالى

سوف أنقل بعض النماذج عنھم في ذلك لإثبات أنھم یعتقدون في أھل الولایة منھم 
أحیاءً وأمواتاً أنھم یجیبون الداعي ویغیثون المستغیث، ولیس الأمر كما یقولھ من 
یروج تلك العقائد ویدافع عن الموروث الذي كان علیھ الآباء والأجداد من أن ذلك 

  .كان بلفظ الدعاء والاستغاثةمجرد توسل بھم إلى االله وإن 
  :  وإلیك النصوص الصریحة والوقائع الواضحة الشاھدة على ما نقول

 أول ما نورد في ذلك تقریر عمید القوم وحجتھم وإمامھم في العلم والتصوف من 
وھذا التقریر في قصیدة من ) قطب الدعوة والإرشاد عبداالله بن علوي الحداد(یسمونھ 

  : قوم وھي العینیة حیث یقول فیھا في صفة الوليأشھر قصائده لدى ال
  ود في العلوم وفي الحجا متبـحـر متـفنـن متوسعط مـن كل 

  داع إلى االله العظيـــم بفعلــه ومقــاله والحال غير مضيع
   ذي عـفـة وفتـوة وأمانـــة وصیانة للسـر أحسن من یعي

  مـع وزھـادة وعبــادة وشھــادة منھ الغیـوب بمنظر وبمس
  1 والكشـوف ولم یزل یرقى إلى أن یستجیب إذا دعي ة جمـع الریاض

                                         
  . من المقدمة ) ب (  شرح العينية ص  1
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إذاً فھي حقیقة مسلّمة عند القوم أن الولي ما یزال یترقى حتى یصیر ممن یستجیب إذا  
ولیس " یجیب إذا دُعي " ولیس فقط یتوسّل بھ و" یُدعى" ، فعند القوم أن الولي 1دعي 

  .  یجیب من دعاه متوسلاً بھΥاالله 
 وبناءً على تلك الحقیقة المعروفة لدیھم منذ عرف التصوف المنحرف في الیمن والتي 

  .عبر عنھا الحداد في عینیتھ، تجد الدعوى متواصلة لأولیائھم بإغاثة من استغاث بھم
 ترجمة علوي بن الفقیھ المقدم حیث فيومن ذلك ما ذكره شارح العینیة المذكورة  

 استغاث بھ، قال السید الجلیل العلامة المحدث الإمام  سریع الغوث لمنτوكان : (قال
أخبرني الشیخ عبدالرحمن بن " الغُرر " محمد بن علي علوي خرد باعلوي في كتابھ 

ثلاثة من آل باعلوي لا تزال خیل حمیتھم وإجابتھم مسرجة : (علي أن العارفین قالوا
یخ عمر المحضار، ملجمة من دعا بھم أُجیب وھم علوي المذكور وابنھ علي والش

  : وقال صاحب كتاب الغرر المذكور في ذلك شعراً
  إذا خفـت أمراً أو توقّـعت شـدة فنوِّه بھم كي یدركـوك ویحضروا

  ـوه بعلوي الفتى وابنـه علي كـذا عمـر فيما يـجل ويعسرـفنـ
  2دة وعُسرٍ وضیـقٍ أو بصدرك یكبر ـ فغارتھم تنجـیك مـن كل شـ

على أناس ینسبون إلى الولي أنھ یغیث من یستغیث بھ، ولكن الولي  ولا یقتصر الأمر 
یدّعي ذلك لنفسھ ویفخر بھ، فھذا عمر المحضار یقول في قصیدة مازالوا إلى الیوم 

  . ینشدونھا في حضرة السقاف
  

   إني سـریعُ الغوث في كل الشـدائد فاھتف
  باسمي تـــجدني أسرِعُ

  فطنقل يا شهاب الدين إن يعروك خطب يا 
  فأنا لخطـــبك أدفعُ

وكان یرد على من غلط في : ( وقال شارح العینیة في ترجمة عبدالرحمن السقاف
 ویسمعھ الغالط، وكان یقلب التراب دراھم بإذن االله تعالى، وكان 3مسجده وھو بالعجز 

  .4) یظھر لمن استغاث بھ جھاراً في الأماكن البعیدة بحراً وبراً
قال  في مناقب الحبیب القطب صالح بن عبداالله العطاس،" س تاج الأعرا" وفي كتاب  

ومما أكرم االله بھ صاحب المناقب، وخصھ بھ من سنیات المراتب، وكان : (المؤلف
ینفرد بھ دون أقرانھ من أھل المظاھر والمناصب، أنھ یحضر عند من ناداه وتوسل بھ 

  .5)  نیة وصفاء طویةبصدقإلى االله 
                                         

   . )18-17(صشرح هذا البيت في العينية : نظر  ا 1
  . )2/212( المشرع الروي : نظر أيضاً او ) 174( شرح العينية ص 2
  . ة بفتح العين وضم الجيم قرية شرق تريم تبعد منها مساف:  العجز  3
   ).188( شرح العينية ص  4
  ) . 94 /1( تاج الأعراس ص  5
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ما رأیت أحداً : (الزبیدیة كما في ترجمة السقاف من المشرعوتقول الشیخة سلطانة  
إذا حدث أمر :أسرع إجابة عند الاستغاثة من السید محمد بن السقاف، وكانت تقول

  .1 )واستغثت بالأولیاء فأول من یغیثني ھو
وممن أثنى : (في ترجمة صالح بن عبداالله العطاس" تاج الأعراس " وقال صاحب 

ھا ماعترف لھ بمقام الغوثیة شیخ مشایخ تلك العصور، وعالعلى صاحب المناقب و
إنھ : (وإمامھا المشھور، شیخ الإسلام ببلد االله الحرام السید أحمد بن زیني دحلان قال

 حال بمكة وكربتُ لذلك كرباً شدیداً فاستغثت بالحبیب صالح بن عبداالله حصل عليَّ
ثة أصوات، فإذا ھو العطاس صاحب عمد وھو إذ ذاك بحضرموت ودعوتھ بثلا

 جواد أخضر اللون ومعھ أربعون جندیاً علىالحرم المكي، راكباً في حاضر عندي 
)  ببركتھكاملاًكلھم مسلحون، فحین رأیتھ ذھب عني ذلك الكرب وانشرحت انشراحاً 

2 .  
ون أیضاً دومن كرامات الحبیب ھا: (ون بن ھود العطاسدوقال كذلك في ترجمة ھا 

لدتي الشریفة العفیفة شیخة بنت الجد علي بن حسین بن ھود العطاس ما أخبرتني بھ وا
 بنت نةباب السادس عن والدتھا الشریفة العفیفة زیالالآتي ذكرھا في ترجمة والدي من 

لما كان والدي یجدد عمارة بعض المساكن بالمشھد  :الحبیب ھادون المذكور قالت
فطر بھ الصائم من ینا في الدار ما وعنده جملة من العمال أصبحنا ذات یوم ولیس عند

 لا : فلما رجع والدي من المسجد الإشراق كعادتھ أخبرناه بالحال فقال،أنواع الطعام
بأس، ولكنكم أوقدوا ناراً في المطبخ كعادتكم لیستشعر العمال بأن غداھم یطبخ 

 على كالعادة،ثم خرج والدي إلى عند العمال وألقى بیتاً من الشعر الحمیني ارتجالاً
الذین ینقلون المدر منھم وأمرھم أن یرتجزوا بھ، وكان قد استنجد فیھ بجده الحبیب 

  : علي بن حسن العطاس صاحب المشھد وھو قولھ
   القبة وغافل3مع ھادون یا بو حسن والخیر واصل وھز الرمح لا تعمد 

من أھل حجر فلم نلبث إلا یسیراً وإذا نحن بقافلة أي عیر مرسلة لمقام المشھد  : قالت
بن دغار وفیھا الذرة والتمر والدھن وغیر ذلك، وبمعیة العیر أناسٌ من تلك الجھة 

معھم ثلاثة أكباش سمان للمقام، فذبحنا  وأیضاً قاصدین زیارة الحبیب علي بن حسن
  .وقدحنا وكان ذلك الیوم من أسعد أیام العمال علیھم انتھى

لما اشتھر من أن الحبیب علي  )الرمحوھز ( يده عللجون د الحبیب ھاوقول: 4قلت 
ین للحبیب علي دكان یلقب بأبي حربة وسبب تلقیبھ بذلك أنھا تواترت الأخبار من المعا

في حیاتھ وأھل الجرأة على مقام المشھد بعد وفاتھ أنھم یرونھ في مناماتھم یطعنھم 
: الله القائل الحال بإذن افيون قراباتھم بذلك موقنین بالموت ویموتون ربحربتھ فیخب

لاسیما الذین یعتدون على غیرھم في شھر ) )من آذى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب((
                                         

   .  )184 / 1 (  صالمشرع الروي  1
   ) . 104/ 1(  تاج الأعراس  2
  . أي لا تبقى في القبة غافلاً عنا ) لا تبقى (  هذه الكلمة باللهجة الحضرمية معناها  3
   .صاحب تاج الأعراس لالكلام ما زال   4
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داً بالمشھد أي ربیع الأول؛ لأن الحبیب علي قد جعلھ عُرضھ بضم العین أي أماناً مؤ
في كل سنة بین المحاربین من قبائل تلك الجھة وأخذ علیھم العھد في ذلك لیأتي كل 

 وسماع شمائلھ ρلبال إلى المشھد لحضور قصة مولد نبیھم محمد منھم وھو مطمئن ا
 فكان مما أكرم االله بھ الحبیب علي ،الشریفة وما یضاف إلى ذلك من المواعظ الدینیة

 المولد النبوي أن من اعتدى فیھ بالقتل ونقض العھد یعجل االله لھ روعظم بھ شھ
، فمن قتل رام الماضیة من ذلك الشھـ عدد من أولاده وقبیلتھ بمقدار الأیكلاھالعقوبة بإ

ن قتل فیھ ـ وم، الیوم الخامس مثلاً یھلك االله خمسة من رجالھ في أسرع وقت فيفیھ
في الیوم السابع یھلك االله منھم سبعة وھكذا حتى صار ذلك عند قبائل الجھة من 

  .1) المجربات التي لا خلاف فیھا
ا فیھا من دلالات كثیرة یجدھا المتأمل  وأعتذر للإطالة بنقل الحكایة كاملة وذلك لم

ولیعرف كیف یسخِّر القبوریون الناس لمصالحھم ویبنون على حطام عقائدھم مجدھم 
  . الموھوم

 وأسألُ صاحب التاج وكل من ینشر ھذه الحكایات ویغرس بھا تقدیس ھؤلاء الناس 
نجدي على في نفوس عوام المسلمین أین كان الحبیب علي وحربتھ یوم ھجم الجیش ال

  . المشھد فأخربھ وھدّم قببھ وكسّر توابیتھ؟
وأخبرني السید الفقیھ : (قال صاحب مقدمة دیوان العیدروس ذكره ومن ذلك أیضاً ما 

ي أنھ ردق نعمان بن محمد المھامحمد الظمطاوي المكي وقد رویتھا عن المرید الص
عظیم فأیقن أھل السفینة كنا في سفینة سائرین إلى الھند فحصل في السفینة خرق (: قال

 فھتفت : فقال نعمان،بالھلاك فضجُّوا بالدعاء والتضرع إلى االله تعالى وھتفوا بالمشایخ
سنة فرأیت شیخي وھو داخل السفینة بشیخي أبي بكر بن عبداالله العیدروس، فأخذتنيِ 

  فانتبھت فرحاً مسروراً ونادیت بأعلى صوتي،وبیده مندیل أبیض متیمماً نحو الخرق
 τ رأیت شیخي : فقلت لھم، ماذا رأیت:یا أھل السفینة أبشروا فقد جاء الفرج، فقالوا لي

دخل السفینة الساعة وبیده مندیل فسد بھ الخرق فافتقدوه فوجدوا الخرق مسدوداً بمندیل 
   2 .)أبیض

وأخبرني الأمیر مرجان بن عبداالله عبد السلطان : (وفي نفس الكتاب في آخره قال 
 وأنا ، كنا في محطة صنعاء الأولى فحصل علینا ما حصل:بدالوھاب قالعامر بن ع

 3ع في فرسي جملة أكوانـ فحمل علینا العدو ففر أصحابي ووق،إذ ذاك في جماعة
 ثم ذكرت الشیخ الأجل ،فسقط بي، فزار بي العدو من كل جانب وأنا أھتف بالصالحین

 فو االله العظیم لقد رأیتھ نھاراً مقایأبابكر بن عبداالله العیدروس فھتفتُ بھ فإذا ھو
وعاینتھ جھاراً أخذ بنا صیتي وناصیة فرسي وشلني من بینھم حتى أوصلني إلى 

                                         
   ) .209-207/ 1 (  تاج الأعراس 1
تأليف الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ،  ) 242( ص ) محجة السالك وحجة الناسك( مقدمة ديوان العيدروس المسمى  2
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 الشیخ نفع االله بھ وأعاد علینا اتالمحطة السعیدة فعند ذلك مات الفرس ونجوت ببرك
  . 1 )من بركاتھ

ولیائھم أنھم یسمعون فھذه النماذج إن شاء االله كافیة لإثبات أن القوم یعتقدون في أ 
ن بأنفسھم،وحیناً یحصل المطلوب واستغاثاتھم، وأنھم یغیثونھم عند ذلك، فحیناً یحضر

ھم لأولیائھم لیس مجرد توسل إذ التوسل إنما ھو ءبدون حضورھم، وعلیھ فإن دعا
اه أو ـوب بجـقق المطلـدعاء الله تعالى مع ذكر المتوسَّل بھ وسؤال االله سبحانھ أن یح

ذلك المتوسَّل بھ، ولذلك فإن الذین یعرفون حقیقة التوسل ویقتصرون علیھا لا ببركة 
یجیزون دعاء المتوسل بھم ویصرحون بأنھم لا یدعون ولا یجیزون دعاء غیر االله، 

  .  ضمن دعائھم الله للتبرك بذكرھم ولیكونوا سبباً في عطاء االلهفيوإنما یذكرونھم 

                                         
   ) .247(  المصدر السابق ص 1
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  الفـصــل الأول 
  في محــاربة مخــالفيهاة ي أساليب القبور

  وفيه ثـلاثة مباحــث 
  :المبحث الأول

  والاختراق واءـالاحت أسلوب
  : وفيه مطلبان

  
  : المخالفاحتواءمحاولة :المطلب الأول

م الباطنی  ة ال  شیعة، وم  ن ج  اء بع  دھم م  ن   ھ   إن رواد القبوری  ة ف  ي الأم  ة الإس  لامیة و 
عقائدھم وأسالیب دعوتھم وطرق تثبیت الصوفیة، إنما ھم تلامیذھم وأتباعھم والناقلون ل

ذي یتناس ب م ع وض عھم ب ین أھ ل ال سنة،ولا یخف ى        ــیر الون التطــدولتھم، مع شيء م 
 المخ  الف، والت  أثیر علی  ھ ب  الطرق   احت  واء الباطنی  ة ف  ي  ةراع  بعل  ى م  ن ق  رأ الت  اریخ  

وھك ذا تلامی ذھم    والأس الیب الملتوی ة الكثی رة، وس نرى ف ي ھ ذا المطل ب ص ورة منھ ا،         
ھم ھن ا ف ي ال یمن، وإلی ك بع ض      الفی م ع مخ     والأس الیب  تلك الط رق     استخدمواالصوفیة  

  :  ذلكعلىالأدلة 
وكیفیة الوصول إلى إقن اع   ث عن الإسماعیلیة بیان طرقھم في الدعوة، دیق عند الح  ب س

وھن اك   المدعو، والترقي بھ درجة درجة حتى ی صل إل ى القناع ة التام ة بم ا ھ م علی ھ،         
 وتحوی   ل الخ   صم إل   ى أن ی   صبح م   ن أق   وى  الاحت   واء ةطریق   ص   ورة واض   حة ف   ي 

 علي بن محمد الصلیحي الذي كان أبوه قاضیاً من علماء احتواءوھي  المناصرین لھم،
ھ عل ي  ابن   احت واء عیلیة ا داعی ة الإس م  اس تطاع وكی ف   ،الإس ماعیلیة أھل ال سنة خ صوم    

أجم ع  : (ل الخزرج ي حتى كان ھو الذي أسس دولة الإسماعیلیة الفاطمیة في ال یمن، ق ا   
 محمد بن عل ي ال صلیحي وال د    يعلماء التاریخ ورواة الأخبار من أھل الیمن أن القاض   

 علي بن محمد الصلیحي كان فقیھ اً عالم اً س نيّ الم ذھب، وك ان قاض یاً ف ي بل ده               رالأمی
ن أم ره،  ع  وكان أھلھ وجماعتھ یطیعونھ ولا یخرج ون   حسن السیرة مرضي الطریقة،  

 مر بن عبداالله الزواحي یلوذ بھ، ویركب إلی ھ كثی راً؛ لریاس تھ وس ؤدده    وكان الداعي عا  
فرأى یوماً ولده علیاً فلاحت لھ فیھ مخایل النجابة، وكان یومئذ دون          وصلاحھ وعلمھ، 

البلوغ، وكان الداعي عامر بن عب داالله الزواح ي كلم ا وص ل إل ى القاض ي یتح دث م ع                   
، وغ رس ف ي قلب ھ    اس تمالھ  حت ى  هم ا عن د  ولده علي المذكور، ویخلو بھ، ویطلع ھ عل ى     

كان ت عن د ال داعي ع امر ب  ن     :  م ن علوم ھ وأدب ھ ومحب ة مذھب ھ، وقی ل      سولبِّ ھ م ا غ ر   
، وھ  ي م  ن ال  ذخائر القدیم  ة،  "ال  صور " عب  داالله الزواح  ي حلی  ة ال  صلیحي ف  ي كت  اب  

 وشرف مآلھ، وأطلعھ على ما أطلع ھ علی ھ س راً م ن أبی ھ        مستقبل حالھ نھ على   م فھفأوق
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 ل ھ  ، فأوص ى امر ب ن عب داالله الزواح ي   ع  ي عقاضي محمد وأھلھ جمیعاً، ث م م ات ال دا      ال
وقد كـان رسخ في ذھن ، وأعطاه مالاً جزیلاً قد كان جمعھ من أھل مذھبھ بجمیع كتبھ،

لع ف  ي ضوك  ان ذكی اً فل  م یبل غ الحل  م حت ى ت      فعك  ف عل ى ال  درس،  رس خ،  ال صلیحي م  ا 
 فك ان فقیھ اً ف ي م ذھب     ،درك غای ة الأم ل البعی د      وبالج د ال سعید ت      ،  معارفھ التي بلغ بھا   

ول م   ا على طری ق ال سراة،  ثم صار یحج بالناس دلیلً   متبصراً في علم التأویل،    مامیة،لإا
بلغنا أنك س تملك ال یمن    :لھ وكان الناس یقولون یزل كذلك نحواً من خمس عشرة سنة،  

 سنة الخاصة والعامة،على أل ونكره على من یقولھ مع كونھ قد شاع فكره ذلك،،  بأسره
ن وأربعمائة ثار في رأس مسار وھو أعلى جبل في تل ك  یفلما كان في سنة تسع وعشر  

  . 1 )الناحیة
 وفي تاریخ الصوفیة الكثیر من ، الإسماعیلي للمخالفینالاحتواء تلك صورة من صور 

من ذلك قصة الصوفي عبدالرحمن بن عمر ب اھرمز م ع الفقی ھ عم ر ب ن            تلك الصور، 
ح  ة ف  ي ت صوفھ، وھ  و أن  ھ  قبیفق د ك  ان ال  صوفي ب اھرمز ل  ھ طریق ة     الله بامخرم  ة،عب دا 

 یجم ع الن ساء الح سان متزین ات بأح سن الزین ة         - كم ا یقول ون      -عندما یرد علیھ الح ال      
وق د س مع عم  ر    وھ ذا أم ر منك ر لا إش  كال فی ھ،     فیغن ین ویرق صن حت ى ی ذھب م  ا ب ھ،     

فرحل أول مرة، ثم رجع  للإنكار علیھ،بامخرمة بذلك فأنكره، وعزم على الذھاب إلیھ      
ثم عزم وصمم حتى دخل علیھ فلما رآه الشیخ كاشفھ بنیت ھ وعزم ھ وق ال            من الطریق، 

وعند دخولھ علیھ أم ر بع ض    ثم عاد الثالثة، ، فرجع إلى بلاده،)عاد وقتك ما جاء  : (لھ
 فع ل ب ھ   أن فما ھو إلا  : (قال العیدروس  النساء الحسان اللاتي یرقصن عنده أن تعتنقھ،      

وف تح االله علی ھ    وحكم ھ ف ي ذل ك الوق ت،    تلم ذ لل شیخ،     ذلك خر مغشیاً علی ھ، فلم ا أف اق          
ن الفقیھ لما طلب التحكیم م ن     إ: وصار من كبار العارفین المربین، وقیل      ببركة الشیخ، 

) اه وجھ ھ تج   الكعبة رأىحرم أفلما  متثل،اف صلِّ ركعتین إلى المشرق،    :لھ: الشیخ قال 
2 .  
  

  : صفوف المخالفين وبث الفتنة في أوساطهماختراقمحاولة  :ب الثانيالمطل
يرفضها العقل السليم الذي لم      مناقضة لأدلة الشرع وأصوله،    مخالفة للفطرة، تكون   إن البدع في الغالب     

ولهذا لم يبق أمام دعاة البدع إلا الكيد والمكر وأساليب اللـف والـدوران               يتلوث بأمراض الشبهات؛  
لا إ أسـاليبهم  المبتدعة، لم يدعوا أسلوباً من       من أولئك قبورية اليمن    و لخصوم والتغلب عليهم،  لمقاومة ا 
من ذلك أسلوب الدس والمكيدة وبث الفتنة في صفوف المخالفين، وإليك بعض الأمثلة علـى                و اتبعوه،
   0:ذلك

ھائھا حتى جند من بث الفتنة بین فقـا فعلھ والي الدولة الصلیحیة على الـم: المثال الأول
ق ال الجن دي     دول تھم، ة على إزال  والعمل لمقاومتھم انصرافھمیسلم ھو وأھل نحلتھ من     

                                         
  ).174-173(ص قرة العيون  :وانظر  ،) 56 ( ص العسجد المسبوك1
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وكان  ت مدرس  ة الفقی  ھ ع  ن یم  ین : (ام زی  د اب  ن عب  داالله الیف  اعيـجم  ة الفقی  ھ الإم  ترف  ي 
 ف وق ثلاثمائ ة متفق ھ، ف ي     أصحابھوكان   وقت التدریس على المنبر،  اتكأوربما   المنبر،
  م ا ب ین الب اب والمنب ر كث رة،     یملئ ون ة، وك انوا    ووم بإع التھم قوت اً وك س       یق   الأی ام غالب  

وك  ان  ،1تح  ت ج  دار بئ ر زم  زم  الت ي   ف  ي الزاوی  ة یق رئُ وك ان الفقی  ھ أب و بك  ر ش  یخھ   
أصحابھ في غالب الأحوال نحو خمسین طالباً، ھكذا ذكر بع ض معلق ي أخب ارھم، ول م            

ات ـفي التفریق بینھم، وذلك أن ھ م    2یزل ذلك من شأنھم حتى تمت الحیلة من المفضل      
می  ت م  ن أھ  ل الجن  د، فخ  رج الإم  ام زی  د والإم  ام أب  و بك  ر ب  ن جعف  ر ف  ي أص  حابھما      
یقبرون، وعلیھم الثیاب البیض لبس الحواریین، والمف ضل یومئ ذ بق صر الجن د فحان ت          

نُ قُبرا :فقیل عاً عظیماً مبیضین، فسأل عن ذلك،ـ فیھا جمفــرأى إلى المقبرة، منھ نظرة
 م ع أخی ھ   3 الم صوع  اب ن  م ا فعل ھ   بذھن ھ فع رض    من الفقھاء، هغالب من حضر   میتٍ،

 الكث رة؟  م ع   خروجھم علینا مع القلة، فكیفنأمنننا ولا روھؤلاء یكف: حیث قتلھ، وقال 
 علیھم بالوجھ البغضاء كیف تفرقون بینھم، وتدخلون  انظروا :مجلسھ ثم قال لحاضري  

ون زلونھ، ویولّ   ـ  ـویع  بعض أصحاب الإمام زی د أیام اً،       ون القضاء  فجعلوا یولّ  ،اللطیف
مام ة الج امع ك ذلك، ث م النظ ر      إون جعفر، ثم یولّ  مكانھ من أصحاب الإمام أبي بكر بن      

 یكون ب ین الإم امین، فعل م    دفي أمر المسجد كذلك حتى ظھر السباب بین الحزبین، وكا        
  . 4) الإمام زید ذلك، فارتحل مھاجراً إلى مكة

 وكی ف  !الطیبین إلى الدس بین ھؤلاء الفقھاء الإسماعیليف لجأ ھذا الباطني   فانظر كی  
 حقداً على بعضھم البعض حتى صدورھملأ م أن یفرقھم، وأن ی طیبتھم بخبثھ و  استطاع

  . !قضى على دعوتھم
م ن   " بإندونی سیا ت اریخ الإرش اد    "  ما ذكره الأستاذ ص لاح البك ري ف ي           :المثال الثاني 

 لولا أن سلم -اب الرابطة العلویة لزرع الفتنة بین أصحاب الإرشادعمل القبوریة أصح
  . استفحالھا وقُضيَ على الفتنة قبل -االله 

م ن الأح داث   (  ":مرة ضد جمعیة الإرشادؤاأول م" تحت عنوان   قال الأستاذ البكري  
الخطی  رة الت  ي ق  ام بھ  ا دع  اة العن  صریة، تل  ك الم  ؤامرة ض  د حی  اة جمعی  ة الإرش  اد           

 بع  ض آل ب  اعلوي وأن  صارھم ب  رئیس الجمعی  ة ال  شیخ س  الم       ات  صلیة، فق  د  الإس  لام
ة لبالوعل، وسیطروا على عواطفھ بأوھام فارغة، وھیمنوا على أفكاره حتى صار كالآ    

، "وّهعل ى تَ   : " الح ضارم یق ول فھو أمي س اذج أو كم ا       ، ولا غرابة،  أیدیھمماء في   ـالص
الجمعی ة الكثیری  ة؛ لی  دخل ف  ي الإدارة  ب "جمعی  ة الإرش  اد  "س م  ا علی  ھ إب  دال واقترح وا 

 الإدارة، وأزم  ع ال  شیخ  اجتم  اعكثی  ر؛ لیف  وزوا بالأكثری  ة عن  د    أع  ضاء م  ن قبیلت  ھ آل 
بالوعل على ذلك، ثم أعلن لجمیع الإرشادیین في العاصمة وفي خارجھ ا لیجتمع وا ف ي     

                                         
  .  بئر في مسجد الجند يسمى بذلك  1
  .  المفضل والي الصليحين على الجند  2
 ابن المصوع أحد فقهاء أهل السنة ثار في جماعة على أخي المفضل أحد أمراء الصليحين فقتلوه واستولوا مدة على قصره ثم  3

  . أمسك م 
   ) . 1/263(  السلوك  4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  309  

شك  ف  ،، وأقبل الإرشادیون أفراداً وجماعات من العاصمة ومن خارجھا       )تافیاب(جاكرتا  
ب الع رب ال شیخ   ی في ھذا التجمع الذي لم یسبق لھ مثیل، فاتصلوا بنقيالبولیس الھولند 

 م ال  شیخ بالوع  ل ق  دو رأىولم  ا  ،اطم  أنواعم  ر منق  وش، یستف  سرون من  ھ الأم  ر حت  ى   
 ولك ن وف ود الإرش اد ق ررت      . إل ى أج ل غی ر م سمى        الاجتم اع الإرشادیین أعلن تأجیل    

 في دار الجمعیة وأحضروا كاتب اجتمعواصحف، وفعلاً  كما نُشر في الالاجتماعإقامة 
 فصل ال رئیس ال شیخ س الم بالوع ل م ن الإدارة      ھذا الاجتماعوتقرر في  عدل ومحامیاً، 

  : ومن الإرشاد، وتكونت إدارة جدیدة للإرشاد من كبار الشخصیات وھم
  الشیخ غالب بن سعید بن تبیع رئیساً 

  الشیخ محمد عبید عبود كاتباً 
   للصندوقناً ی عبداالله بن عبدالقادر بن ھرھرة أمالشیخ

  الشیخ سالم عمر بالفاس مستشاراً 
  . م1920كان ذلك عام 

 والرجعی  ون ودع  اة المرجف  ون ب  ذلك س  لمت جمعی  ة الإرش  اد م  ن المكی  دة الت  ي دبرھ  ا  
  .ینعالعنصریة ومن على شاكلتھم من الأغبیاء والمخدو

إدارة الإرش اد وم ن ع ضویتھا إھان ة ش نیعة؛       ف صلھ م ن   عتب ر أما الشیخ بالوع ل فق د ا      
 والأعضاء الجدد الذین أدخلھم في الع ضویة    يلذلك رفع دعوى ضد جمعیة الإرشاد ھ      

فع اد   وذھب بھم إلى دار الجمعیة فوجدھا تحت حراسة الب ولیس،    قبیل حضور الوفود،  
 ش اد، إلى منزلھ بزملائھ الأعضاء، وھناك قرروا إبطال قرار الفصل وحل جمعیة الإر  

ن أراد االله لجمعی  ة ـ  ـیر ش  رعیة، ولكـد الإدارة الجدی  دة بأنھ  ا غ    ـث  م رف  ع دع  وى ض     
، ث م أُس دل ال ستار عل ى ال دعوتین إل ى       إندونی سیا الإرشاد أن تزدھ ر ویت ألق نجمھ ا ف ي          

  . 1 )الأبد
  

  
  المبحث الثاني 

  الإرهاب الفكري من أقوى أسلحة القبورية
  :انوفيه مطلب

  : تمع على التسليم المطلق لأوليائهم وأقطامتربية ا :المطلب الأول
وأن  طنية أن يربوا اتمع بشكل عام على التسليم لهم وعدم معارضتهم،با الت وهذه سمة أخرى من سما

 والفوز والقبول في التسليم للقادة والأئمة والأولياء؛ ،اعترضوما أفلح من  المعارضة سبيل إلى الحرمان،

                                         
 ـ         ) 23 -22(  ص إندونيسيااد في    تاريخ الإرش  1  لجمعيـة الإرشـاد     ةتأليف صلاح عبد القادر البكـري ، الإدارة المركزي

  ) . م 1992(  إندونوسيا ط الأولى -الإسلامي، جاكرتا 
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 سنة ولا إجماع ولا عقل لافلا كتاب و لا يمكن إقامة الحجة عليها، اطنة المزعومةوذلك أن علومهم الب
وكذلك تصرفام  ن يلغي عقله حتى لا يحرم،أم السامع، وفما بقي إلا أن يسلّ يمكن أن يدل عليها،

نها ، وأحصرها لضاقت عالأمثلةولو ذهبت أبحث عن  المخالفة للشرع والعقل لا يمكن تبريرها إلا بذلك،
  :مساحة هذا المطلب، ولكن أضرب أمثلة قليلة تدل على أمثالها وأشكالها

الت  ي ألقاھ  ا  "ال  سعادة الأبدی  ة ف  ي الأنف  اس العلی  ة الحب  شیة    " ف  ي كت  اب  : المث  ال الأول
؛ وإرش  ادھمالن  اس لتعل  یم ف  ي مجال  سھ الت  ي ك  ان یعق  دھا؛     ) عل  ي الحب  شي (ص  احبھا 

مح  سن ب  ن عب  داالله ب  ن  (أح  د طلاب  ھ وھ  و  وتلقاھ  ا وجمعھ  ا  ولت  دریس وتربی  ة طلاب  ھ، 
وأورد الشیخ عبد : (، وردت ھذه الحكایة، قال)الحبیب الإمام محسن بن علوي السقاف   

د فیھ متصفاً ب ذلك،  لم یكن المعتقَ ن  وإ نافعاً، باغ كلاماً في حسن الظن وكونھ     دالعزیز ال 
 ال أھ ل الكم ال،   إل ى م ا م ع الرج     نف سھ  فاشتاقتمال كثیر،   كان رجل تاجراً ولھ   : فقال

وتربی ة   وكان في البل د رج ل م شھورٌ بال صلاح      وعزم أن یتجرد إلى االله، وینقطع إلیھ،      
فكان إذا رجع إلى خلوتھ ی أتون إلی ھ ن اس     المریدین، وھو في الباطن على خلاف ذلك،  

 الرج  ل الت  اجر جمی  ع م  ا مع  ھ    فب  اعفیلھ  ون وی  سكرون،  م  ن أص  حابھ عل  ى طریقت  ھ،  
ف صادف وق ت    حكم لھ ویوصلھ إلى االله،یتإلیھ ومعھ ذلك المال؛ ل    ثم سار    وصیره نقداً، 

عبدالعال، وك ان واح د     : من بالباب؟ فقال  : فلما دق الباب أشرفت جاریة، فقالت      ،ھوتلخ
سمھ ظ ن أن ھ ص احبھ،     افلما أخبرت الشیخ ب    سمھ عبدالعال، امن أصحابھ أھل الملاھي     

واري وال شراب وآلات اللھ و عن ده،    الباب، فطلع الرجل، فوجد الج     لھ افتحي: فقال لھا 
ل لم ا رآه غی ر ص احبھ، وھ و     خج  ف  إل ى ش يء ق ط ب ل جث ا ب ین ی دي ال شیخ،           التفت فما

 ت سلّكني،  أن الطری ق إل ى االله، وأری د      أرید، أنا رجل    یا سیدي  :لھیظھر الصلاح، فقال    
: وتدلني على االله، وھذا ما معي من المال، فلما وضعھ ب ین یدی ھ تقاص را لخج ل، فق ال        

لا عمل في حدیقة لنا بعیدة، خذ المكتل والم سحاة، وس ر   إائف جمیعھا مشغولة    ظإن الو 
ا ـیر ح سن ظن ھ فی ھ م     ـ فیھا إلى أن یفتح االله علیك، فامتثل أم ره، ول م یغ           واشتغلإلیھا،  

 تل ك  يال ف  دالعم ل، وم ات أح د الأب     ف ي    ابت دأ شاھده عنده، وحین وص ل إل ى الحدیق ة،          
فلان، یعن ون ذل ك الرج ل        :فقالوا من یصلح بدلھ؟   :لقطب، فقالوا اللیلة، فاجتمعوا ھم وا   

صل ت  خ ذ ھی ل ب لا كی ل، وا    : لھالذي في الحدیقة؛ بسبب حسن ظنھ، فدعوا منھ، وقالوا       
  .1) أنا قد أدركت مطلوبي، وھو یصطلح ھو وربھ:بربھ، فاطلع على حالة شیخھ، فقال

فھ ل س یكون ل دى     علیھ ا أجی الھم،    ھذه ھي التربیة التي یربون بھ ا أتب اعھم، وین شئون            
أي عل ى   والاعت راض خریج ھذه المدارس أي غیرة أو نخوة تدفع ھ لإنك ار منك راتھم،         

 ول یس ھ ذا ھ و    !ما بلغت في القبح وال سوء؟ ــشيء یقدمون علیھ من أقوال أو أفعال مھ   
  . جداًالمثال الوحید، ولكن الأمثلة على ذلك كثیرة 

وھو یتحدث عن كرام ات الأولی اء ووج وب الت سلیم لھ م      ما ذكره الشلي،    :المثال الثاني 
: ق ال  فیھا، وإن ظھر منھم أي مخالفة، فإنھم لاشك أن لھ م ف ي الب اطن م ا ی سوِّغ ذل ك،                

 ث حتمّكد ردع من الإنكار على أولیاء االله تعالى وأ   آوأنا أورد قصة، فیھا أبلغ زجر و      (
                                         

   ) . 375 – 374(  كنوز السعادة ص 1
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م ام ال شافعیة   إھ ي م ا حك اه    ن الظن بھ م م ا أمك ن، و   س والتأدب معھم وحاعتقادھمعلى  
دخل ت بغ داد ف ي طل ب العل م،      : ق ال "  أب و س عید عب داالله ب ن أب ي ع صرون           "في زمن ھ    
وكان ببغداد رجل یقال لھ الغ وث    السقاء بالنظامیة، وكنا نزور الصالحین،  ابنفرافقت  

نا زیارت ھ، ومعن ا ال شیخ عب دالقادر الجیلان ي، وھ و یومئ ذ ش اب،         دیظھر إذا شاء، فقص  
 ا یقول،ـسألھ مسألة، وأنظر م لأ:لھ مسالة لا یدري جوابھا، وقلتأس لأ: السقاءابن فقال

سألھ شیئاً وأنا بین یدیھ أنتظر بركتھ، فدخلنا علیھ، أمعاذ االله أن     :وقال الشیخ عبدالقادر  
ویحك یا ابن السقاء ت سألني   : السقاء مغضَباً، وقالابنفنظر إلى  فلم نره إلا بعد ساعة،  

ث م    ن ار الكف ر تتلھ ب فی ك،    ىإن ي لأر  دري جوابھا، وھي ك ذا وجوابھ ا ك ذا،    أ سألة لا م
 1ان خر ما أقول فیھا وھي كذا وجوابھا كذا، لتلتنظریا عبداالله تسألني؛  : وقالنظر إليّ
ث م نظ ر إل ى ال شیخ عب دالقادر، وأدن اه من ھ،          بك،أد إلى شحمة أذنیك بإساءة      نیاعلیك الد 

أني أراك ببغ داد،  ـك ك  ـلقادر، لقد أرض یت االله ورس ولھ بأدب     ادیا عب :وأكرمھ، وقال لھ 
 رقبة كل ول ي، وك أني   ھذه على قدمي :وقلت الملأ،رسي متكلماً على  ـ الك وقـد صعدت 

: ق ال  .أرى الأولیاء في وقتك، وقد حنوا رقابھم؛ إجلالاً لك، ثم غاب عنا، فل م ن ره بع د          
 االله، وأجم ع علی ھ الخ اص والع ام،       قرب ھ م ن   ت  افأما الشیخ عبدالقادر فقد ظھرت أم ار      

 :فأجابھ في تلك الساعة أولیاء ال دنیا، ق ال جماع ة     قدمي ھذه على رقبة كل ولي،      :وقال
س  ھم وخ  ضعوا إلا رج  لاً بأص  بھان ف  سُلِب حال  ھ، ومم  ن ؤو رواأوطأط  أولی  اء الج  ن، و

 خ عب دالرحیم یدي، وأحمد الرفاعي، وأبو مدین، وال ش  رطأطأ رأسھ أبو النجیب السھرو    
 ب العلوم حت ى ف اق أھ ل     اش تغل وأم ا اب ن ال سقاء فإن ھ     :  ع صرون  أب ي ب ن االقناوي، قال  

 في جمیع العلوم، وكان ذا لسان فصیح، وسمت ملیح، من یناظرهزمانھ، واشتھر بقطع 
، القسی  سین  ل  ھ  وجم  ع  ب  ھ،فأدن  اه الخلیف  ة، وبعث  ھ رس  ولاً إل  ى مل  ك ال  روم، فأعج  ب        

 بن ت المل ك، ف افتتن بھ ا،       ھراد فتنتھ فت راءت ل      أ ف وناظرھم، فأفحمھم،وعظُم عند الملك،   
 تتنصر، فتنصر والعیاذ باالله، وتزوجھا، ثم مرض، أنلا إلا : فقال، یزوجھا لھأن فسألھ

ت ب ي  فتنة حلّ :فقال ما ھذا؟ :، فقال لھ من یعرفھ فمر علیھ    فألقوه بالسوق یسأل القوت،   
 رُبَم  ا ی  ودُّ ال  ذین [: قول  ھ تع  الىلا إلا  :ھ  ل تحف  ظ الق رآن؟ ق  ال  :ب سببھا م  ا ت  رى، فق  ال 

 القبل ة، فاس تدار   إل ى ع، فقلب ھ  ن ز ، ث م ج از علی ھ وھ و ف ي ال     2 ]كفروا لو كانوا مسلمین    
عنھا، فعاد فاستدار عنھا، فخرجت روحھ لغیر القبلة، وكان یذكر ك لام الغ وث، ویعل م           

 نيح  ضرأوأم  ا أن  ا فجئ  ت إل  ى دم  شق، ف   :ق  ال اب  ن أب  ي ع  صرون . أن  ھ أص  یب ب  سببھ 
وأقبَل ت عل ي ال دنیا     قاف، فولیتھا،والسلطان نور الدین الشھید، وأكرھني على ولایة الأ    

   .انتھىإقبالاً كثیراً، فقد صدق الغوث فینا كلنا 
ر في المعنى بكثرة ناقلیھا وعدالتھم فیھ ا أبل غ زج ر ع ن        تفھذه الحكایة التي كادت تتوا     

نكر فیما وقع فیھ ابن السقاء نعوذ باالله من الإنكار على أولیاء االله تعالى خوفاً أن یقع الم
  . 3) ذلك

                                         
  . كذا في الأصل 1
   ) . 2(  سورة الحجر  2
   ) . 1/167(  المشرع  3
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 أس انیده فأین   لھا بأنھا كادت أن تتواتر،ھھذه من خرافات القوم ولا یرھبنا وصف  : قلت 
أخبار الكھنة الذین یخبرون ب بعض  من فلا تعدو أن تكون  ثم لو فرض تواترھا،   ذلك؟  ب

 ، ش اء ت ى  ش أنھ أن یظھ ر م  لأن الولي الح ق ل یس م ن        في بعضھا؛ المغیبات،ویصدقون  
ر عب  دالقادر ب  ذلك العل  و   ول  یس م  ن ش  أنھ أن یب  شّ    ویختف  ي ع  ن الأب  صار مت  ى ش  اء،   

، ولك  ن )ق  دمي عل  ى رقب  ة ك  ل ول  ي: ( ال  ذي یجعل  ھ یتح  دى الأولی  اء ویق  ولوالاس تكبار 
 عل یھم؛  الاعت راض  وعدم للأولیاء بالتسلیم ئھاقرّالرجل قد بلغ بعض ما یرید من إقناع  

  .  من الطرد والحرمانالاعتراضعلى التسلیم من الفوز والفلاح، وعلى لما یترتب 
كان : (ما نقلھ الشرجي عن أبي بكر بن أحمد بن دعسین في ترجمتھ أنھ: المثال الثالث

أقل درجات الإیمان أن تسلم للأولیاء أحوالھم وأقوالھم وأفع الھم، ف إن ل م تع رف          :یقول
وم ا ص ح     وأع دلھا، الأش یاء ن حسلى أع أمورھم حمل جمیعا إلیھ، فاھتدیتمعناھا،ولا  

  .1) عنھم فسمع وطاعة وحب وكرامة
  .؟ىھذه أقل درجات الإیمان فما أعلاھا یا تر :قلت 

 االله  وق د أم دّ  :أحم د وق ال س یدي   : (ما ذك ره ص احب ت ذكیر الن اس، ق ال         : المثال الرابع 
ف س نة، فاست شكل   الوقت للشیخ عمر أبا مخرمة من بعد العصر إلى المغرب ثلاثین أل    

أما في بالك حدیث ی وم القیام ة طول ھ خم سون أل ف س نة،       : بعضھم ھذا، فقال لھ سیدي   
وكی ف  : فقی ل ل ھ  ، وأنھ یك ون عل ى الم ؤمن ك أخف ص لاة ص لاھا ف ي ال دنیا وھ ذا من ھ              

ت صدیق وإیم ان، م ا ھ و     عل م  ھ ذا  : صارت تلك المدة لیالي أو أیاماً أو غیر ذل ك، فق ال         
، )ھ  ذا عل  م ت  صدیق وإیم  ان م  ا ھ  و عل  م ھ  اتوه أش  وفھ (: فقول  ھ. 2) وفھأش  عل  م ھ  ا ت  وه 

 یصح أن یطالب بھا السامع، وإنما ھو التيواضح جداً أنھ لیس من علم الدلیل والحجة 
 حت ى   إی اه  یعن ي أرن ي      )ھ اتوه أش وفھ   (: وقولھ ،وانتقاد اعتراضعلم تصدیق وإیمان لا     

  . أنظر إلیھ
ق ول عب داالله ب  ن    تھم الدارج ة المنت  شرة، اوكلم   م ن قواع  دھم الم سلّمة   :لمث ال الخ امس  ا

  : علوي الحداد
  3لدیھم واضحٌ بالأدلةِ ،وسلِّم لأھل االله في كل مُشْكِلٍ لدیك

  : خرالآوقول 
  وإذا لم تر الھلال فسلِّم لأناسٍ رأوه بالأبصار 

 والاستسلاموخ  هذه خمسة أمثلة تدل كلها على ما عنونا له في هذا المطلب، وهو تربية الأمة على الرض          
 القوم، ويسلم لهم ما يـأتون     ما يريده وإلغاء العقول وتجاوز القواعد والأصول الشرعية؛ لأجل أن يمشي          

رت على هذه الأمثلة الخمسة مع وجود تصقاقد  و وأفعال دون حاجة إلى أدلة شرعية أو عقلية،من أقوال

                                         
  ) .  390( الطبقات ص 1
   ). 125(  تذكير الناس ص 2

 1968 -هـ 1388(،طبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة  )41( العقول والفهوم لعبداالله بن علوي الحداد صلذويالدر المنظوم  3
  ) م
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 الأخرى فلا أخال قواعدها في هذا الموضوع        الكثير من الأمثلة في تراث صوفية اليمن، أما صوفية البلاد         
   .خافية على المتابع لتواريخهم

  :  المخالفلإرهاب بالجن والاستعانة 2 والشعوذة 1 الخرافة استخدام: المطلب الثاني
 لقد سعى الصوفية والباطنية لترسيخ وتعميق القدرات الخارقة للأئمة والأولياء، حتى لقد بالغوا في ذلك،      

لم الغيب وتصريف الكون والقدرة على إظهار الخوارق التي لم يظهر مثلها الأنبياء، وأـم    فوصفوهم بع 
قادرون على أن يتجزءوا بأجسادهم، وأن يكون الواحد منهم في عدة أماكن في آن واحد، وكل ذلك                 
ا قد مر، حتى أصبح حكم الناس على صلاح الشخص هو إظهاره تلك الخوارق مع ادعاء الولاية، وعندم

ترسخ ذلك في أذهان اتمع، وتربى عليه، بادروا بافتراء الأكاذيب ورواية الخرافات عمن يريـدون أن                
يسبغوا عليهم صفة الولاية حتى يقنعوا الناس بولايتهم، كما بادر طلاب الجاه والمناصب في الرياضـات              

 ذلك، وعملوا بـه، وعقـدوا       الموصلة إلى خرق العادات، وتعلموا أنواعاً من علوم السحر، حتى أتقنوا          
الصلح مع الجن؛ ليقوموا لهم بأعمال خارقة يطلعوم على مغيبات واقعة، ثم جعلوا ذلك كله سـلاحاً                 

  : يشهرونه في وجه كل من يخالفهم، وينكر عليهم، وهذه عدة أمثلة توضح ذلك وتثبته
وتواجد يوماً بحضرة عمـه     : (لما ذكره الشلي في ترجمة محمد بن علي مولى الدويلة، قا          : المثال الأول 

الشيخ الإمام عبداالله بن علوي حتى غُشي عليه، ثم أقيمت الصلاة، فصلى معهم، فلما فرغـوا، قـال                  
صلى ابن أخيك بلا وضوء؛ لأنه زال عقله، فأخبره عمه بقول           : العارف باالله علي بن سلم لعمه عبداالله      

ت من الكوثر، ونفض لحيته، فتقاطر منها الماء، وعزة الحق إني توضأت، وشرب   : الفقيه علي بن سلم فقال    
  : يا فقيه، نزل علينا شيء لو نزل على الجبال لدكت، ثم أنشأ يقول:ثم قال

   الـحب حبي والحبيب حبيبي والسبق سبقي قـبل كــل مجيب
   نوديت فأجبت المنادي مسرعاً وغطست في بحر الهوى وغدي بـي

   وحدي وعـلا نصـيبي لي تسعة وثلاثة مع تسعــة والعقد لي
  .3) ما تعلموا أني المقدم في الـملا ليلة سرى باليثربي ســـرى بي

 فانظر إلى هذه الدعوى العريضة والتي برهاا أنه نفض لحيته، فتقاطر الماء منها، ولو كان ذلك الماء من                  
ر له رائحـة، ولا     ماء الكوثر، هل سيذهب هكذا هدراً ولا يعرف له ميزة عن غيره من المياه، ولا تظه               

                                         
   ) 364(  تقدم تعريف الخرافة في الباب الثاني ص  1
. صـله في رأي العـين ، وهـو مـشعوِذ ، ومـشعوذ      خفة في اليد وأخذ كالسحر ، يرى الشيء بغير ما عليه أ          : الشعوذة  2

   ) .427(القاموس المحيط ص:انظر
   ) . 201-1/200( المشرع  3
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يبقى في موضعه؟ إلى آخر ما يمكن أن يظهر من الدلائل، ثم أعجب لهذا الفقيه وسرعة تصديقه وتسليمه                  
  !. واقتناعه بما حكى هذا الرجل عن نفسه

قال لابـن أخيـه الـشيخ عبـداالله         : (ذكر الشلي في ترجمة الشيخ عمر المحضار أنه قال        : المثال الثاني 
، ثم استدل الشلي على إثبات      1) يغضب لغضبه جبار السماوات، وأشار إلى نفسه      أن رجلاً   : العيدروس
أمـا  :  على أحد أصابه الجذام وغيره من الأسقام بعد ثلاثة أيام، فقيل له            بوكان إذا غض  : (ذلك بقوله 

إني لم أدع على أحد، ولكني إذا غضبت على أحد، وقع في باطني نار  : تخشى أن ينالك ذا شيء؟ فقال     
هذه الحكاية االله أعلم بصحتها ولكن على فرض        . 2)  تنطفئ إلا بعد ما يصيبه ذلك المرض، أو يتوب         لا

صحتها، فإا رادع قوي لكل من يفكر أن يخالف هذا الشيخ، وربما كان ذلك من السحر إذ الصحيح                  
ن صحتها أو   أن الساحر قد يصيب المسحور بعوار واختلال في عقله أو في بدنه، والقصة بغض النظر ع               

عدم صحتها فالغرض منها حاصل حين تروى، ويتداولها الناس، فإنه يترتب عليها هيبة عظيمـة مـن                 
  . التعرض لإغضاب من يدعي الولاية

  
 في قصة   4" مرآة الجنان   "  عن   3ما قدمناه في الباب الثاني في مطلب التصرف في الكون           : المثال الثالث 

سى العمودي، حيث ذكر أنه عندما أقام ابن أبي الجعد الشيخ سـعيد؛  أحمد ابن أبي الجعد وسعيد بن عي  
ومن أقعدنا ابتليناه، فأصاب كل واحد      : من أقامنا أقعدناه فقال الشيخ أحمد     : (للإنصاف من نفسه، قال   

منهما ما قال لصاحبه، وصار الشيخ أحمد مقعداً إلى أن لقي االله تعالى، وصار الشيخ سـعيد مبتلـى في     
، وهذه الحكاية تصب في نفس الغرض، وهو إرهاب الناس مـن التعـرض              )لقي االله تعالى  جسمه حتى   

  . للأولياء ومخالفتهم
عن أحمد بن حسن العطاس أنه ذكر حكاية طويلة منها " تذكير الناس   " ما ذكره صاحب    : المثال الرابع 

منـاظرة في   وحصلت بينه وبين أهل مـصر       : (أن عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس دخل مصر، قال       
لا نسلم لك  : أنا أحق ا منكم؛ لِما اجتمع فيَّ من الشرف والعلم والتبرع، فقالوا له            : الإمامة، وقال لهم  

) هذه ولاية، ومسلّمون لك فيها    : إلا بدليل، فتوجه بحاله إلى القناديل التي في المسجد فابتلعها، فقالوا له           
5.  

                                         
  ).2/242( المصدر السابق  1
   ) . 243-2/242(  المصدر السابق  2
    ) .235(  ص :  انظر  3
   )  .73(طبقات الخواص ص:  وانظر أيضاً  4
   ) . 343-342/ 1( تاج الأعراس : انظرو  ) . 130-129(  تذكير الناس ص 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  315  

  . لاية هو هذه الخوارق التي لا يبعد أن تكون من السحر والحكاية ظاهرة الدلالة على أن برهان الو
وأكثر أعمالـه قلبيـات،   : (ما حكاه الشلي في ترجمة محمد بن علي مولى الدويلة، قال         : المثال الخامس 

وكان يخفي أعماله عن أصحابه حتى عن أهله، وربما اعترض عليه بعض من اتصف بالعلم وليس مـن                  
أنا ساجد وقائم وهذا مـضطجع      : والسيد عنده نائم، فقال في نفسه     أهله، حتى إن بعضهم قام يصلي،       

فلما سجد عجز عن رفع رأسه، فتاب عما وقع لـه في نفـسه، فـأمر    . نائم، ويدعون أنه قدوة للعالم   
صاحب الترجمة بعض من عنده بأن يرفع رأسه من السجود، ولما فرغ اعتذر إليه، وعاهده علـى أن لا                  

  .1) يعود
لقي هذا العالم من العقوبة والتأديب لقاء اعتراضه على هذا الولي، ثم كيف سلَّم له ولايته،  فانظر إلى ما    

  . وتاب من الاعتراض عليه
في مطلب استخدام الجن حيث نقلنـا       " تاج الأعراس   "  نقله عن    2ما تقدم   : المثالان السادس والسابع  

 وكيف سلطه على تلك القبيلة التي أبت ،"مزنقب " هناك حكاية سالم العطاس الذي كان له جني، اسمه 
فصرخ م مزنقب صرخات، روع ا نساء القبيلة        : (أن تستقبل الركب العطاسي حسب تعبير المؤلف      

  ).وأطفالها؛ مما اضطر رجال القبيلة إلى الرضوخ لآل العطاس واسترضائهم والاعتذار إليهم وضيافتهم
 . اء في مجلس الشريف مما اضطره للتسليم له كذلكالم" مزنقب" وحكايته مع شريف مكة وكيف فجر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  ) . 1/200(  المشرع  1
   ) . 351(  انظر ما تقدم ص  2
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  المبحث الثالث 

    استخـدام القـوة في محاربة الخصـم
  :وفیھ أربعة مطالب

  :اللجـوء إلى السلطان: المطلب الأول
 اللج  وء إل  ى ال  سلطان ش  أن المبتدع  ة والباطنی  ة ف  ي ك  ل زم  ان ومك  ان؛ لفق  دھم ال  دلیل   

 فیلجَئ  ون إلی  ھ، یداھنون  ھ، ویطْرُون  ھ، لی  دافع ع  نھم وع  ن ب  اطلھم، وی  دفع خط  ر  المقن  ع،
  خصومھم 

  لا یفزعون إلى الدلیل وإنما في العجز مفزعھم إلى السلطان 
فإن عادة ھذه : ( ویقول العلامة الحسین بن عبدالرحمن الأھدل في كلامھ عن الصوفیة  

لدول ة وإی راد أحادی ث وروای ات ف ي      وأتباع ھ التحب ب إل ى ا   "اب ن عرب ي     "الطائفة أعني   
 والع ادل ھ و القط ب، وربم ا ألق وا      1فضائلھم، حتى یجعلوا السلطان الجائر من الأبدال   

 2في سمعھ أن لھ درج ة التحك یم والتف ویض فیم ا فعل ھ ب لا ح رج؛ ول ذلك ل م یك د یتب ع                  
 ھ ذا ھ و   ، وك لام الأھ دل  3) إنكار العلماء من قدیم الزمان وھذا م ن مك رھم، ق اتلھم االله        

الذي استفاض، بل ت واتر معن اه، وھن اك مواق ف كثی رة ج داً لل صوفیة ف ي التزل ف إل ى               
السلاطین والتمكین لأنفسھم لدیھم منذ نشأة الصوفیة إلى الیوم، والذي یعنینا ھم صوفیة 

م ن ذل ك تب شیرھم بال ـمُلك أو بخل وده ف ي         : الیمن وقبوریتھا، فإلیك بعض تلك المواق ف      
: في ابتداء أمر الدولة الرس ولیة، ق ال  " العسجد "ا ذكره الخزرجي في    م أعقابھم، ومنھ 

                                         
   ) . 74( وهو غلط واضح وقد صححه كذلك عبداالله الحبشي عند نقله في الصوفية والفقهاء ) الأنذال (  في الأصل  1
  هو الصحيح ) ينفع (  كذا هو يتبع ، وهو محتمل ، ومحتمل أن يكون  2
   ) . 218(  كشف الغطاء ص 3
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أخبرني الشیخ الصالح سلیمان ب ن من صور ب ن حزین ة          : قال صاحب السیرة المظفریة   (
، وعب  ر طری  ق خب  ت القحری  ة، وك  ان عل  ى قارع  ة   1لم  ا وص  ل المل  ك الم  سعود  : ق  ال

لمغیث، والآخر الھ دس،  الطریق شیخان من مشایخ الصوفیة الصالحین، یسمى أحدھا ا    
أرى شخصاً إن : وأي شيء تراه؟ قال: ھل ترى ما أرى؟ فقال لھ    : فقال أحدھما للآخر  

لا، بل ھو الملك المن صور   : لعلھ الملك المسعود فقال   : فقالوا. سار سار العسكر جمیعھ   
  .2) عمر بن علي بن رسول، والملك في عقبھ إلى آخر الدھر

محمد بن أبي بكر الحكمي ومحم د ب ن ح سن البجل ي      ومن ذلك بشارة صاحبَي عواجة   
مؤس س الدول ة الرس  ولیة عم ر ب  ن عل ي ب  ن رس ول الم  ذكور س ابقاً بانتق  ال المل ك إلی  ھ        

  . وتقویة عزمھ علیھ
": ت اریخ ال صوفیة ف ي عھ د بن ي رس ول       "  قال الأس تاذ عب داالله الحب شي تح ت عن وان           

دای ة ھ ذه ال دول، ب ل قب ل البدای  ة      ولع ل بدای ة ت اریخ ال صوفیة م ع الرس ولیین یبت دئ بب       (
بسنوات عدة، فالمؤرخون یذكرون تلك الصداقة الوطیدة بین مؤس س الدول ة الرس ولیة            

 وب ین الفقی ھ   -ھ ـ  647 – 629 حكم ھ م ن   -.الملك المنصور عمر ب ن عل ي ب ن رس ول      
ھ ـ وص احبھ ال صوفي محم د ب ن ح سین       617الصوفي محمد بن أبي بكر الحكمي س نة      

ویقال أنھما اللذان قویّا .  ھـ وھما من كبار الصوفیة في الیمن621سنة البجلي المتوفى 
عزم  ھ ف  ي الاس  تیلاء عل  ى الحك  م بع  د م  شاھدتھما تضع  ضع الدول  ة الأیوبی  ة وتن  افس      

ونح  ن إذا أدركن  ا أن م  وت الحكم  ي ك  ان قب  ل قی  ام      .  فیم  ا بی  نھم عل  ى الحك  م   اأمرائھ  
قة التامة بین الصوفیة ودولة بني الرسولي بالحكم بنحو عشر سنوات، ندرك مدى العلا

رسول، ولندع الباحث المعاصر الأستاذ محمد بن أحم د العقیل ي، ی شرح ھ ذه الم سألة،                
عرف ذلك الشاب المتطلع لملك الیمن عمر بن علي الرس ولي وھم ا ق د تنب آ ل ھ         :(فیقول

بالمل  ك م  ا یمك  ن لطموح  ھ المتطل  ع م  ن الاس  تفادة م  ن نفوذھم  ا الروح  ي، فأخ  ذ ف  ي           
رھما، وكان  ا عن  د ق  دوم م  ساح الأرض الزراعی  ة لتق  دیر الخ  راج عل  ـى الم  زارع،   تق  دی

یكتب  ان أغل  ب أراض  ي أھ  ل جھاتھم  ا، فلم  ا ج  اء دور الفقیھ  ین لم  سح أراض  یھما وأخ  ذ   
الضرائب عنھما، عفا عنھما الأمیر عمر بن عل ي الرس ولي وق د بل غ ذل ك نح و خم سة             

 فأخذا یروجان مقالتھما ال سابقة بمل ك   عشرة ألف دینار، وأدركا بلا شك مطمعھ البعید،  
الیمن لھ ویشیعان ذلك سراً، ثم یذیعانھ مقدماً؛ لتھیئة النفوس والعقول لوثبت ھ، وش اعت          

  . 3) كلمتھما، فتقبلھا الناس بالترقب
إذاً فالدولة الرسولیة، تدین للصوفیة بوجودھا بعد أن مھدوا لھا عند الن اس، وأص بحت         

  .تاج إلى تعلیق على ما قرره الأستاذان الحبشي والعقیليولا أح. مما ینتظر وقوعھ
 ومن تلك البشارات ب شارة ال صوفي إب راھیم ب ن الح سن ب ن أب ي بك ر ال شیباني للمل ك                   

وكان  ت ل  ھ كرام  ات ظ  اھرة، م  ن ذل  ك أن  ھ زاره  : (المظف  ر، ق  ال ال  شرجي ف  ي ترجمت  ھ
ي المل ك بع د أبی ھ،    الملك المظفر في أیام والده الملك المن صور اب ن رس ول، ولازم ھ ف       

                                         
  .  آخر ملوك الأيوبيين في اليمن  1
   ) . 192(  العسجد ص 2
  ).46-45(، الصوفية والفقهاء ص ) 119( التصوف في امة ص 3
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ال ـمُلك ل ك ول ذریتك لا أس د ال دین ولا      : فضرب الفقیھ بیده على كتف المظفر، وقال ل ھ     
وكان المظفر یخ اف أن ین ازعوه ف ي المل ك بع د أبی ھ،فكان       . فخر الدین، یعني بني عمھ    

تولى الملك المظفر وذریتھ من بعده وبطل أسد الدین وفخر الدین، فلما ص ار        : كما قال 
إلى الملك المظفر، سامح الفقیھ في خراج أرضھ وأراضي أھلھ، ولم یزالوا على الملك 

  .1) الجلالة والاحترام مدة المظفر وبعده
 وم ن تل ك الب شارات ب شارة إس ماعیل الجبرت ي للمل ك الأش رف ب انھزام جن د ق  صدوه،           

ى ذلك بعض ما لد. 2) وصارت لھ عنده منزلة وكلمة لا ترد: (فكان كما قال الشوكاني 
صوفیة تھامة، ولدى صوفیة حضرموت ما یشابھھ، أو یزی د علی ھ، م ن ذل ك م ا ذك ره           

ن سبھ  " ف ي ترجم ة ب در أب ي ط ویرق تح ت عن وان        " تاریخ الدولة الكثیری ة     " صاحب  
ت  صدّى جماع  ة م  ن ال  سادة العل  ویین ف  ي أوائ  ل ظھ  وره   : (ق  ال" واھتم  ام العل  ویین ب  ھ 

  :  نتائج بحوثھم عما یأتيللبحث والتنقیب عن سلسلة نسبھ، ثم أسفرت
 ھو بدر بن عبداالله بن جعفر بن عبداالله بن علي بن عمر ب ن جعف ر ب ن ب در ب ن محم د           
بن علي بن عمر ابن كثیر ب ن ظن ة ب ن عب داالله ب ن ح رام ب ن عم ر ب ن س بأ الأكب ر، ث م                 

  .υینتھي النسب إلى یشجب بن یعرب ابن قحطان بن ھود 
: ابدین بن عبداالله بن شیخ العیدروس العل وي، ق ال   ھكذا جاء في دشتة العلامة زین الع     

ولما أن تحققوا صحة ھذه الن سبة ذھ ب س بعة م نھم إل ى ض ریح النب ي ھ ود عل ى نبین ا               
وعلیھ أفضل الصلاة والسلام، واعتكفوا ھن اك مت ضرعین إل ى االله س بحانھ، أن یق یض         

سھا، إذ ط رق  ق ال وظھ رت آث ار الإجاب ة ف ي ال سنة نف        . ھذا السلطان؛ لحفظ القطر كلھ 
بدر جمیع الجھة الحضرمیة، واستولى علیھا من عین با معب د غرب اً إل ى ظف ار ش رقاً،                
وذلت لھ رقاب أھلھا في بضعة شھور، ولم یبق بھا إلا مواضع حقی رة، اس تكملھا فیم ا        

فالقوم عندما لاحظوا أمارات النجاح وعوامل النصر واستعداد ھذا . 3) بعد، كما سیأتي
ین سلطنة قویة واس عة ذات نف وذ، أحب وا أن یك ون لھ م عن ده ی د، فمثل وا              السلطان، لتكو 

  . ھذه الروایة، وأحكموا فصولھا، وأقنعوا بھا السلطان، وكسبوا وده
 وقریباً من ذلك فعل بعضھم مع منصب آل عمودي الشیخ عبداالله ب ن عب دالرحمن أب و        

ي ال ذي أثبت ھ محم د    ست، قال علوي بن طاھر الحداد، وھو یتكلم عن نسب آل العم ود         
وف ي ھ ذه النب ذة    ": (النب ذة  " بن یاسین باقیس إلى أبي بكر الصدیق ف ي كت اب ل ھ باس م            

الت  صریح بن  سبھم عل  ى م  ا یقول  ھ ال  سادة الأش  راف العلوی  ون وھ  و مخ  الف، لم  ا یقول  ھ    
أي الحبی ب عب داالله   : " ق ال : ، وسیأتي بسط القولین وم ستندھما ف ي باب ھ ق ال       نالمؤرخو
 وم  ن ف  ي  4زرن  ا ال  شیخ الع  ارف ب  االله مع  روف باجم  ال م  ؤذن ب  ضرفون       ف" الح  داد 

. تربتھ،وطلعنا بضة، واجتمعن ا فیھ ا بكثی ر م ن أھ ل الف ضل م ن آل العم ودي وغی رھم           
م  نھم ال  سید عم  ر باعقی  ل ب  اعلوي وزوجت  ھ ال  صالحة بنین  ة وم  ن آل العم  ودي ال  شیخ     

                                         
  ). 48- 47( الطبقات ص 1
  . وسيأتي كلام الشوكاني كاملاً في هذا المطلب  ) 1/139(  البدر الطالع  2
   ) . 36(  ص تاريخ الدولة الكثيرية 3
  . موقع بالقرب بضة بوادي دوعن  4
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د ال شیخ الكبی ر ال شھیر    عبدالقادر والشیخ مطھر والشیخ عبدالرحمن والشیخ س عید أولا    
عبداالله بن عبدالرحمن بوست، وھو والي منصب آل العمودي أعن ي ال شیخ عب داالله ب ن         

 ب  ن عب  دالرحمن، وس  مي بوس  ت؛ لأن ل  ھ ف  ي ك  ل ی  د س  ت أص  ابع لأن  ھ ش  بیھ، بعب  د االله 
؛ لأن ھ ج دھم، وین سبون إلی ھ عل ى م ا ذك ره        τعبدالرحمن ابن س یدنا أب ي بك ر ال صدیق       

أبي علوي، نفع االله بھم في بعض مكاشفاتھ، ولا تك ون إلا حقیق ة؛ لأن   بعض سادتنا آل   
 بالأخ ذ ب أقوال   ρالكشف الصادق إخبار عن عین الیق ین وھ و، ح ق وص دق، وق د أم ر          

وأم ا م ا ذك ره ال شیخ محم د      : ، ثم قال1) ، وھذا منھρالصالحین في الأثر المروي عنھ     
شیخ عب دالرحمن اب ن عب داالله أب و س ت      بن یاسین عن الحبیب عبداالله الحداد عند ذك ر ال     

عل ى م ا ذك ره بع ض س ادتنا آل      : " وانتساب آل العمودي إلى أبي بكر الصدیق، وقولھ       
فم  راده ب  البعض الم  ذكور ال  سید ال  شریف أس  تاذ الفقھ  اء      " أب  ي عل  وي، نف  ع االله بھ  م    

 أب ي  والمتكلمین، وإمام الزھاد الورعین أحد الأولیاء المعتقدین عبدالرحمن بن علي ب ن   
بكر السكران بن عبدالرحمن السقاف، لھ كتاب فی ھ الوق ائع الت ي وقع ت ل ھ ف ي الیقظ ة                
والمنام وما بینھما، وھي إطلاعات روحیة، تتمثل لھم فیھا المعاني والأرواح، ذكر أن ھ     
اجتمع بروح الشیخ الكبیر سعید بن عیسى، وسألھ عن نسبھ، فذكرل ھ سل سلة ن سبھ إل ى        

لق  صة أط  ول مم  ا ذكرن  ا، وق  د رأیناھ  ا بقل  م بع  ض أش  یاخ آل    ، واτأب  ي بك  ر ال  صدیق  
 تل  ك - الآن  ف ال  ذكر -وق  د نق  ل ال  شیخ عب  دالرحمن ب  ن عثم  ان   :(، ث  م ق  ال2) العم  ودي

: وذك ر ال شریف عب دالرحمن ب ن عل ي     : الواقعة،وكتبھا في مصحفھ، ومنھ نقلتھا، وھ ي     
أص ابع، ال سادسة   أن عبداالله بن عبدالرحمن ب ن الإم ام أب ي بك ر ال صدیق ك ان ل ھ س ت           

ك  ان إذا دخ  ل البل  د، لا . وك  ان ذا فراس  ة وفھ  م ف  ي الأم  ور. عل  ى ص  ورة الإبھ  ام تلیھ  ا
وك ان  . یستطیع أح د م ن أھ ل البل د، أن یك ذب خ شیة أن یعرف ھ، وی سمع كذب ھ بفراس تھ            

سیخرج من صلبك ولدٌ اسمھ كاسمك، وصورتھ كصورتك، : یقول لھ والده عبدالرحمن
بعھ الزائ دة تتح رك عن د حركت ك،وتكون ل ھ فراس ة كفراس تك،        واالله إني أنظ ر إل ى أص     

وفھم كفھمك وواالله لولا أنھ في غرة كل موجود لیس كمثلھ شيء، لقلت أنك ھ و، وھ و    
ی ا س یدي،   : وكان الشیخ محمد بن عم ر ب اعفیف یق ول ل شیخھ ال شیخ عب دالرحمن       . أنت

 ال  سید ال  شریف  والحبی  ب . لا، إلا أن  ھ قری  ب الظھ  ور انتھ  ى   . أھ  و ق  د ظھ  ر؟ فیق  ول   
، )850(عب  دالرحمن ب  ن عل  ي المن  سوب إلی  ھ ھ  ذه الواقع  ة الك  شفیة الروحی  ة ول  د س  نة    

وق  د تحقق  تْ ب  ولادة الموع  ود ب  ھ ال  شیخ المعم  ر عب  داالله ب  ن      ).  ھ  ـ923(وت  وفي س  نة  
، وك ان ل ھ ف ي    ) ھ  ـ1072(عبدالرحمن المذكور في أواخر القرن العاشر، وتوفي س نة       

وھ ذه الحكای ة م  ن أغ رب م  ا    . عل  ى ص ورة الإبھ ام تلیھ  ا  ك ل ی د س  ت أص ابع، الزائ دة     
  .،وقد كان عبدالرحمن أبوست العمودي حاكماً على منطقة دوعن مدة طویلة3) یروي

 وھذه النماذج وغیرھا كثیرة كافی ة للدلال ة عل ى م نھج الق وم ف ي استرض اء ال سلاطین              
نت ھِ ھ ذا الم نھج أو    والحكام؛ لكسب تأییدھم، وضمان وقوفھم معھم ضد مخالفیھم، ولم ی   

                                         
   ) . 163(  الشامل ص 1
   ) . 166 – 165(  المصدر السابق ص 2
   ) . 166(  المصدر السابق ص 3
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 ربی ع  -یتغیر، فصوفیة الیوم ھ م ص وفیة الأم س، وإن م ا ح دث أی ام ح رب الانف صال           
فق  د وقف وا م  ع  .  ھ ـ م  ن ص وفیة ح  ضرموت لك افٍ ف  ي الدلال ة عل  ى ذل ك     1415الأول 

الانفصالیین بكل م ا أوت وا م ن ق وة، وق د تب ارى خطب اؤھم ف ي تأیی د حرك ة الانف صال،             
ی دة لھ ا، وأفت وا ب أن القت ال ف ي ص فوف الاش تراكیین جھ اد ف ي                وأصدروا البیانات المؤ  

سبیل االله؛ لأنھ دفاع عن الأنفس والأعراض والأموال إلى غیر ذلك م ن المواق ف، ب ل            
إن بعض من یكتب الیوم ف ي التنظی ر لل صوفیة وال دفاع عنھ ا ق د قَبِ ل أن یك ون وزی راً            

رعان م  ا تغی  رت المواق  ف،  للأوق  اف ف  ي حكوم  ة الاش  تراكیین الانف  صالیین، ولك  ن س    
) الحكومی   ة(وتب   دل ال   ولاء، وتناق   ضت الخط   ب والبیان   ات بمج   رد انت   صار الق   وات    

وأص  بحوا یتظ  اھرون بتأیی  دھا، وأنھ  م ك  انوا مؤی  دین لھ  ا طیل  ة المحن  ة الت  ي م  رت بھ  ا  
أم أنھ ا من اورات م ن    ! البلاد، ولا أدري كیف یثق الحكام بمن ھذه مب ادؤھم وم واقفھم؟   

  ). كلانا عالـمٌ بالترھات: ( حد قول الأولالطرفین على
 وإلی ك أخ ي الق ارئ الك ریم بع ض المواق ف الت ي اس تعان فیھ ا ال صوفیة بالحك ام ض  د            

  :مخالفیھم
:  ما ذكره الخزرجي في ترجمة الفقیھ حسین بن أبي بكر السودي، ق ال        :الموقف الأول 

لھ كرامات كثیرة، وكان وكان فقیھاً صالحاً فاضلاً مشھوراً بالفقھ والصلاح، وشھدت (
معظماً عند الناس، ولكن بل غ المل وك عن ھ أن ھ یت صل بإم ام الزیدی ة ف ي ع صره، وھ و               
محمد بن مطھر، فكرھوه، وھموا بأذیتھ، فكان لا یستقر في موضع ینالونھ فی ھ، وك ان             
ینكر على الفقراء الرقص والسماع؛ فلذلك أجمع الفقراء والفقھاء علیھ، ولم یزل حذراً         

  . 1") ھـ 704"لسلطان حتى توفي في السنة المذكورة سنة من ا
 ف  ي ترجم  ة إس  ماعیل   - رحم  ھ االله -ذك  ره ش  یخ الإس  لام ال  شوكاني    :الموق  ف الث  اني 

وكان أول ظھور أمره أنھ بشر السلطان الأشرف بانھزام جند قصدوه، : (الجبرتي، قال
كان منزلھ ملجأ لأھل وصارت لھ بذلك عنده منزلة وكلمة لا ترد، و. وكان الأمر كذلك

العبادة ولأھل البطالة وأھل الحاجات، فأھل العب ادة یح ضرون لل ذكر وال صلاة، وأھ ل             
البطالة للسماع واللھو، وأھل الحاجات لوجاھتھ، فأنھ تتلمذ لھ أحمد بن الرداد، ومحم د         
المزجاجي، فجالسا السلطان، وكان مغرى بالسماع والرقص داعیاً إلى نحلة ابن عربي 

 صار من لا یحصل نسخة من الفصوص، تنقص منزلتھ عنده، واشتد البلاء عل ى    حتى
العلماء الصادعین بالحق، بسببھ وفیھ یقول بعض الأدباء، وك ان منحرف اً عن ھ ومعتق داً               

  : لصلاح صالح المصري
  صالح ولعمري إنھ للمنتخـب:  صالح المصري قالوا

   كان ظـني أنھ مـن فتـیة كلھم إن تمتحنھم تختلب
   رھط إسماعیل قطاع الطر یق إلى االله وأربـاب الریـب

   سفل حمقى رعاع غاغـة أكلب فیھم على الدنیا كـلب
 وقد كان قام صالح المصري ھذا على صاحب الترجم ة، فتع صبوا ل ھ حت ى نف وه إل ى         
الھند، ثم كان الفقیھ أحمد الناشري عالم زبید یقوم علیھ وعلى أصحابھ، ولا یستطیع أن 

                                         
   ) . 1/302( العقود اللؤلؤية  1
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فانظر كیف استُغِلَّ نفوذ ھذا ال صوفي عل ى   . 1)  عما ھم فیھ؛ لمیل السلطان إلیھ  یغیرھم
ال  سلطان إل  ى ھ  ذه الدرج  ة م  ن الظل  م والاض  طھاد للخ  صوم، وھن  اك مواق  ف كثی  رة         

  .سیجدھا المتتبع لو بحث عنھا
 ولصوفیة حضرموت مواقف تندرج في نف س ھ ذا الم سلك ال دنيء، وت سیر عل ى ذات           

ان أبرزھا في أثناء الصراع الذي نشب في إندونیسیا ب ین العل ویین      ، وك ءالمنھج الردي 
  : والإرشادیین

 فمن ذلك سعیھم لدى حكومة بریطانیا وإقناع قن صلھا ف ي العاص مة الإندونی سیة بتافی ا            
وق د ت أثر   : (بأن الإرشاد، تعمل ضد السیاسة البریطانیة، قال ص لاح البك ري          ) جاكرتا(

، فأرس  ل إل  ى الحك  ومتین القعیطی  ة والكثیری  ة؛ لیأخ  ذوا  القن  صل لجھل  ھ حقیق  ة الإرش  اد 
 في الحكومتین منشوراً ن، ویرسل المسؤولوتحذرھم من كل إرشادي یدخل حضرمو     

ثم ذكر نص البلاغ الذي یتھدد ویتوعد كل م ن بق ي   . 2) على كافة الحضارم بإندونیسیا  
خالف اً لجم اعتھم ف ي    في جماعة الإرشاد، ویصفھ بأنھ عدو لوطنھ ولمواطنیھ عاقاً لھم م  

، ولم یقف الأمر عند ذلك، بل تح ول  3 مكل مقوماتھم ساعیاً في تسمیم عقولھم وأفكارھ  
لم یكتف : (إلى اضطھاد حقیقي للإرشادیین في بلدھم الأصلي حضرموت، قال البكري   

آل ب  اعلوي وغی  رھم م  ن المعارض  ین لث  ورة الإرش  اد الدینی  ة الح  رة عن  د ھ  ذا الح  د،        
تھم إلى حضرموت، واستطاعوا أن یؤثروا على السید ح سین ب ن حام د          فاتجھوا بوشایا 

فقد كان ھذا الوزیر یتلقى الرسالة تلو . المحضار وزیر الحكومة القعیطیة بمدینة المكلا
الرسالة من قریبھ السید محم د المح ضار ببندووس و بج اوه، یحرض ھ عل ى عرقل ة ك ل             

قد تأثر الوزیر بتلك الرسائل إل ى     و. إرشادي یأتي من إندونیسیا إلى وطنھ بحضرموت      
حد كبیر، فأخذ یضطھد كل إرشادي قادم إلى حضرموت، وأسھم في ذلك والي دوع ن       

  .4) عمر بن أحمد باصرة، أسھم في التعذیب؛ إرضاء لوزیر الحكومة القعیطیة
 ول   م یكتف   وا بالتنكی   ل ب   المنتمین إل   ى جمعی   ة الإرش   اد فح   سب، ب   ل تع   دى ال   ضرر      

رھم وأقرب  ائھم لل  ضغط عل  یھم وحملھ  م عل  ى إخ  راج أق  اربھم م  ن   إل  ى أس  دوالاض  طھا
جمعیة الإرشاد، وق د ش رح ذل ك الأس تاذ البك ري، وأوض ح أن نائ ب ال سلطنة ب دوعن،              
ت  ولى ذل  ك، وأورد عل  ى ذل  ك دل  یلاً ھ  و رس  الة م  ن أح  د أقرب  اء ع  ضو م  ن أع  ضاء         

  :ھذا نصھا. الإرشاد
  . بھ وسلمالحمد الله وحده، وصلى االله على محمد وآلھ وصح(

 إلى جناب الأكرم المكرم المحترم العزیز الأخ سالم بن أحمد با مصفّر سلمھ االله تعالى 
. وعلی  ھ من  ي ال  سلام وأزك  ى التحی  ة والإك  رام ورحم  ة االله وبركات  ھ عل  ى ال  دوام . آم  ین

                                         
في  ) 2/225( وقد ذكر طرفاً من قصة صالح المصري الخزرجي في العقود اللؤلؤية  ) 140 – 1/139( البدر الطالع  1

   ) . 118(  الحبشي في الصوفية والفقهاء ص، وعبد االله) هـ 797( حوادث سنة 
   ) . 79(  تاريخ الإرشاد ص 2
   ) . 81(  المصدر السابق ص 3
   ) . 84(  المصدر السابق ص 4
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ص در المرق وم م ن قی دون، والعل م خی ر ولط ف وعافی ة، نرج و االله الك ریم أن ك وكاف ة             
  . افیةالمعارف بخیر وع

 جملة كتب وفیھا م ن الحق ائق كفای ة، وعرفن اك أن نح ن بغین اك تخ رج               ك قد سبقت إلی  
؛ االله االله لحی ث الم شقة ض اویة علین ا، وق د وصّ النا       "جمعی ة الإرش اد   "من ھذه الجمعیة    

المقدم، وبتینا إلى عنده، وأعطى لنا مھلة لما شھر شعبان، من خ رج م ن ھ ذه الجمعی ة          
 أحمد المحضار ولعاد علیھ شيء، ومن لا خرج بایوصي المقدم یخبر الحبیب محمد بن
االله االله ف  ي الج  واب مطل  وب وأم  ا فین  ا فم  ا تحت  اج إل  ى وص  اه       . لأھل  ھ،وأنت بُ  صْرك 

  . والسلام
   ھـ 1338:  ربیع الثاني سنة12حرر في 

   طالب الدعاء 
  1)  محمـد بن أحمــد بامصفـر

بع  د من  ھ حی  ث وش  وا إل  ى ش  ریف مك  ة،    ول  م یكت  ف العلوی  ون ب  ذلك، ب  ل ذھب  وا إل  ى أ  
وحذروه ھؤلاء الإرشادیین، ووصفوھم لھ بأنھم نواصب، یبغ ضون آل البی ت، ول دیھم          
أفكار سامة، یریدون منعھم من الحج والعمرة ودخ ول أراض ي الحج از؛ حرص اً عل ى          
سلامة أھلھ وسائر الحجاج م ن انتق ال ع دوى ھ ذه الأفك ار إل یھم؛ ومنع اً م ن أن یلتق ي                  

ء الخوارج بإخوانھم الذین على شاكلتھم، یعن ون أتب اع ال دعوة النجدی ة، وق د أورد       ھؤلا
  .2البكري نص الرسالة المتضمنة لذلك 

 ھذه بعض الأدلة على لج وء القب وریین إل ى ال سلطان أی اً ك ان ھ ذا ال سلطان م سلماً أو              
  . كافراً، مادام أن الالتجاء إلیھ سیحقق لھم غرضاً

حضرموت عبر أربع ة ع شر قرن اً    " بن علي الكاف في مؤلفھ  وقد لفت نظري سقاف  
ح  ین أرخ لھ  ذه الح  وادث، وق  د ح  اول أن ی  ضبط نف  سھ، وأن یق  اوم م  شاعره، فل  م        ". 

یتحام   ل تح   املاً ظ   اھراً عل   ى أص   حاب الإرش   اد، ولكن   ھ أورد رس   التھم إل   ى وزارة    
خ  صومھم الخارجی  ة البریطانی  ة لی  ومئ إل  ى الق  ارئ أن ھ  ؤلاء الق  وم حملھ  م بغ  ضھم ل   

وھواھم المتبع على أن یلجئوا إلى العدو الكافر، ویستعینوا بھ على خصومھم وقد نسي  
أن أصحابھ قد فعل وا أكب ر م ن ذل ك وأكث ر ول یس فق ط م ع بریطانی ا، ب ل م ع بریطانی ا                       
وھولندا وغیرھم ا م ن دول الم سلمین والكف ار وأن بریطانی ا اس تجابت لطل ب العل ویین          

 . 3ایقت الإرشادیین في بعض مستعمراتھا وجارتھم على رغبتھم، وض
  : اللجوء إلى القبائل وحملها على إخضاع خصومهم:المطلب الثانی

                                         
  ).121( تاريخ الإرشاد ص 1
  ) .83-82( المصدر السابق ص 2
:       قلـت  . فذكرت ما صدر عن العلويين ، ولم تذكر ما صدر عن الإرشـاديين  وأنت فعلت نفس الشيء ، :  قد يقول قائل     3

لا سواء ، فالكاف مؤرخ لحضرموت ومن المفترض أن يكون عادلاً منصفاً لكل أهل حضرموت ، وأما أنـا فقـد حـددت                       
  . ث منهجي وهو الكلام عن الصوفية فقط ناقداً وكاشفاً عن حقيقتها ، ولست مجرد مؤرخ ناقل للأحدا
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 إليه الصوفية القبورية من سلطة ونفوذ على القبائل، والإشارة إلى أا تـستخدم              ت تقدم بيان ما وصل   
نذكر تسخير الـصوفية    ذلك النفوذ ضد كل من يخالفها، وتسخرها؛لتهديد وأذية خصومها، وقبل أن            

للقبائل في ضرب الخصوم الأباعد، نذكر قصة طريفة تؤدي الغرض، وتظهر مدى استخدامهم لـذلك               
قضية التابوت  " النفوذ والزج بالقبائل في فتن لا ناقة لهم فيها ولا جمل، قال محمد بن هاشم تحت عنوان                

ن أهل ذلك القرن قاسية متصلبة، لا       الذي يظهر أن نفسيات السراة والزعماء من السادة وغيرهم م         ": (
وربما تغلّب على القوم التعسف الأناني، والتعصب الأعمى الـذي          . تعرف المرونة، ولا تجنح إلى ااملة     

وقضية التابوت يستنتج منها    . تنكره العقول، وتمجه الأذواق، وتقف الطباع السليمة حسرى دون شأوه         
اسي الذي تعانيه حضرموت في ذلك العهد وإليك مـا قـالوه   ما ذكرناه، ويعلم منها مبلغ التخبط السي     

هـ كانت واقعة التابوت الذي أرسله الشيخ العمودي لضريح الحـداد،       1161وفي سنة   : "عنها، قالوا 
فاختلف رأي السادة فبعضهم رضي ذلك كالحبيب أحمـد     ". وهو شبيه التابوت الذي على قبر المحضار        

 ومنهم من لم يرض كالسادة آل العيدروس، وكذلك اختلف رأي           بن علي ابن الشيخ أبى بكر بن سالم       
وأصابت رصاصة رأس السيد صالح بن علي بن أحمد         . القبائل على هذا حتى وقعت الحرب على وضعه       

وبقي التابوت موضوعاً في بعض الديار بأمر من يافع أشـهرهم           . ونفذوا به إلى عينات حيث قضى نحبه      
يب أحمد بن علي على وضعه على الضريح فجاء الرتبة من يافع ووضع             أحمد غرامة البعسي، وصمم الحب    

  .بحضورهم قيل على رضى من آل همام ممزوج بخداع
 وبعد وضعھ قام السادة آل العیدروس وعظم علیھم الأمر واستنجدوا بالشنافر وساروا       

ث م  . على أحیائھم فصار بعد ذلك ما ص ار م ن حری ق التوابی ت كلھ ا الت ي عل ى القب ور                
راجع الناس واجتمع الرأي على إرجاع التوابیت فأعیدت على حالھا وأصلحن بأعواد     ت

  . 1) ھندیة مصھرة
 ومما یظھر نفوذ أولئك الصوفیة وتسخیرھم للقبائ ل م ا ق اموا ب ھ إزاء الحمل ة النجدی ة            
عل  ى ح  ضرموت، والت  ي اس  تھدفت وادي ح  ضرموت م  ن الم  شھد جنوب  اً غربی  اً إل  ى      

قي، أو إل ى قب ر ھ ود ش رق عین ات، فبع د الك ر والف ر والأخ ذ                عینات في ال شمال ال شر     
والعط  اء، وحینم  ا ھ  مَّ النج  دیون ب  دخول وادي عم  د وال  ذي أول مُدن  ھِ مدین  ة حری  ضة،  
جم  ع آل العط   اس قبائ   ل تل  ك المنطق   ة وكون   وا م   نھم جی  شاً كبی   راً ت   صدى للنج   دیین    

ل  ي باش  ا عل  ى وك  سروھم وذل  ك عن  دما ب  دأ ال  ضعف یَ  دبُّ ف  یھم ب  سبب ھج  وم محم  د ع  
، ومما ق ال  2عاصمتھم الدرعیة وقد فصل ذلك صاحب تاج الأعراس في عدة مواضع  

ومم ا أكرم ھ   :(وھو یتحدث عن القائد العام لجیش حضرموت علي ابن جعف ر العط اس         

                                         
تأليف العلامة محمد )..219-2/218ج(جواهر تاريخ الأحقاف : وانظر  ) . 116-115(  تاريخ الدولة الكثيرية ص 1

  ).م1963-هـ1382(طبع مكتبة الفجالة الجديدة ، القاهرة ،بن علي بن عوض باحنان
   ) 234/ 1( و  ) 231 – 230/ 1( و  ) 174/ 1: (  انظر 2
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االله بھ م ن دق ة النظ ر، فم ن فطانت ھ ودق ة سیاس تھ أن ھ جع ل عل ى ك ل قبیل ة م ن تعتق ده                  
، وكانت القبائل الت ي جمعھ ا آل   1) رھم زیادة على غیرهوتحترمھ من السادة المتقدم ذك  

ومما یجدر بالذكر ھنا أن المقدم عم ر ب ن   : (العطاس وقادوھا بأنفسھم قبائل الجعدة قال   
علي باصلیب المشجري لما بلغھ الخبر بھجوم الوھ ابیین عل ى بل د حری ضة ج اء إلیھ ا               

 والمعق  ل ب  وادي عم  د ف  ي ثلاثمائ  ة رام  ي م  ن قوم  ھ آل باص  لیب س  كان حال  ة باص  لیب 
منج داً لل سادة آل العط  اس وقبائ ل الجع  دة ففرح وا بھ م وم  نھم وش كر الحبی  ب عل ي ب  ن        

  . 2) الخ.. جعفر المقدم باصلیب وقومھ
 وھذا نموذج آخر م ن اس تخدام القبائ ل للحف اظ عل ى م صالح آل ب اعلوي وإلا ف الجیش           

ی  ة، وأن ی  صلح م  ا أف  سده  النج  دي م  ا ك  ان یری  د إلا أن یطھ  ر ال  بلاد م  ن أدران القبور  
الصوفیة والقبوریة من عقائد الناس، وصاحب المصلحة الحقیقیة في ردعھ وصده ھ م            
القبوریون أم ا س ائر الأم ة فك ان م ن ص الحھم أن ینت صر وأن یزی ل مظ اھر القبوری ة                   
الت  ي أف  سدت عقائ  د الن  اس وأن یعلم  وھم دی  نھم كم  ا ح  صل ف  ي المن  اطق الت  ي اس  تولوا  

ن أرجاء الجزیرة العربی ة كم ا ق رر ذل ك ش یخ الإس لام ال شوكاني ف ي            علیھا في كثیر م   
م ن الب در الط الع ق ال وھ و ی تكلم ع ن حروب ھ م ع            "الشریف غالب بن مساعد     "ترجمة  

فإن صاحب نجد تبلغ عنھ قوة عظیم ة لا یق وم    ": (عبدالعزیز بن سعود    " صاحب نجد   
د الح سا والقطی ف وب لاد    فق د س معنا أن ھ ق د اس تولى عل ى ب لا           . لمثلھا ص احب الترجم ة    

ومن دخ ل تح ت حوزت ھ أق ام ال صلاة والزك اة وال صیام             . الدواسر وغالب بلاد الحجاز   
وس ائر ش عائر الإس لام، ودخ  ل ف ي طاعت ھ م  ن ع رب ال شام ال  ساكنین م ا ب ین الحج  از          
وصعده غالبھم إما رغبة وإما رھبة، وصاروا مقیمین لف رائض ال دین بع د أن ك انوا لا           

لام ش   یئاً ولا یقوم  ون ب   شيء م  ن واجبات   ھ إلا مج  رد ال   تكلم بلف   ظ    یعرف  ون م   ن الإس    
وبالجملة فكانوا جاھلیة جھلاء كما ت واترت  . الشھادتین على ما في لفظھم بھا من عوج 

بذلك الأخبار إلینا، ثم صاروا الآن یصلون الصلوات لأوقاتھا، وی أتون ب سائر الأرك ان      
 م ن ل م یك ن داخ لاً تح ت دول ة ص احب        الإسلامیة على أبلغ صفاتھا، ولك نھم ی رون أن    

  . 3) نجد وممتثلاً لأوامره خارج عن الإسلام
إدام " وقد أكد ما قلت عن الجیش النجدي العلامة ابن عبید االله في مادة المحیضرة من   

ولم یفسد حرثاً ولا أھلك نسلاً، وإنما ھ دم القب اب، وس وى القب ور            : (حیث قال " القوت  
ى المناصب وأھانھم، وأتل ف قل یلاً م ن الكت ب، كث ره بع ض         المشرفة، وألقى القبض عل   

مع أن أھل .4) العلویین، كصاحبنا الفاضل السید علوي ابن سھل بدون مبرر من الدلیل
حضرموت في تلك الفترة بأمس الحاجة إلى من یعلمھ م أم ر دی نھم ویب صرھم بم ا ھ م                 

 تضحیة بمصالحھا الحقیقیة فكان قیام تلك القبائل. علیھ من أخطاء في العقائد والأعمال  
للحفاظ على مصالح سادتھم، ولما ل م یك ن ھن اك مقاوم ة ت ذكر م ن علم اء ح ضرموت                 

                                         
  .)234-233(تاج الأعراس ص 1
   ) . 234/ 1( المصدر السابق  2
  ) . 2/5( البدر الطالع  3
  .المنشور في مجلة العرب ) 40(الحلقة ) 123-122(إدام القوت ص 4
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تستحق التصدي القوي لھا باستخدام القبائل لم أر شیئاً واضحاً في ذلك إلا في الصراع 
العلوي الإرشادي، فقد حاول آل باعلوي أن ی ستفیدوا م ن نف وذھم الروح ي عل ى قبائ ل        

فكاتبوھم یحرضونھم على مواجھة الإرشادیین وقمعھم ولكن الأحوال قد تغیرت، یافع، 
والعقول قد تفتحت، والعقائد التي كانوا یعتقدونھا فیھم قد ظھر زیفھا، فلم یسعفوھم ولم   

  : یستجیبوا لمطالبھم، بل سخروا بھا وإلیك بعض رسائلھم إلى قبائل یافع لذلك الغرض
بن أحمد المحضار إلى علي بن حسن بن نقیب الیافعي قال من محمد : الرسالة الأولى 

الحم  د الله وص لى االله عل  ى س یدنا محم  د وآل ھ مھ  دي ال سلام الخ  اص م ن ال  شیخ      : (فیھ ا 
المكرم والمحب المحترم علي بن حسن اب ن نقی ب وعل ى م ن بق ي ل ھ ات صال بالحبی ب               

لكل ب أو ال ذئب،    وأما م ن خ رج ع ن دائ رة أھ ل البی ت فیأكل ھ ا          1والشیخ مولى الكثیب    
ومالھ في الأمر من نصیب وكتاب الشیخ علي وصل وفرحنا بھ وزواج الأولاد ص الح      
وصالح مبارك وقدوم إلى خیر وبودن ا أن نرس ل واح داً م ن الأولاد ولك نھم مع ذورون         
وبالنیة حاضرون، والسلام وسلموا على الخال طالب عوض وسمعنا بعزمھ إلى الح ج       

فرحن ا ل ھ، وم ن االله عل ى الجمی ع، وال سلام من ا وم ن الأولاد           والزیارة وربح التج ارة و    
فلھم الإبعاد وأش د م ن بع د ع اد      " یعني الإرشادیین "علیكم ولأھل الوداد أما أھل الفساد       

والم  ولى بالمرص  اد وال  شفیع س  ید الرس  ل ی  وم المیع  اد والتن  اد ی  وم لا ینف  ع الظ  المین        
مجھز على " یحیى إمام الیمن " ن الإمام وبلغنا أ. معذرتھم ولھم اللعنة ولھم سوء الدار

یافع، وی افع لا ی صلح الأم ر ویطف ي الجم ر إلا الأخ محم د ب ن عل ي الحیی د لأن الإم ام             
 أن بغیتھ یعزم أجمعوا على الذي یلیق ب ھ م ن الخ رج والف تح     2یكاتبھ ویافع قد ھم حقھ    

الأم ر مھ م ج م ج م،      لأن – یعني إم ام ال یمن   -على یده، وخبر الإمام واجب الانتباه لھ     
 لا یق درون ی افع ولا   – لعل الكات ب یق صد م ن س ؤالھ غ زو ح ضرموت             –ومعھ قصد   

  . غیرھم بمقاومتھ وھو ھزم التركي ومعھ دولة كبیرة واالله یختار
  ھـ 1338 جمادى الآخرة سنة 7حرر في بندووسو في 

  3. محمد بن أحمد المحضار/  الداعي 
الحمد الله ونسألھ بالاسم الأعظم والحبیب (حضار ذاتھ  أیضاً من الم-:والرسالة الثانیة 

ومحبھم یغنم نخص المحبین بني مال ك لا یزال ون مل وك الممال ك م ازال الك ل           ρالأكرم  
 ونھ دي  4في مسلك المصطفى سالك،والشیخ أبو بكر ضامن لھم بذلك وف وق م ا ھن اك           

                                         
 مولى الكثيب هو أبو بكر بن سالم صاحب عينات سمي مولى الكثيب لأنه عندما قربت وفاته حاول بعضهم أن يـستخلفه   1

فاشتهر الكثيب منذ ذلك الوقت وقالوا عنـه أنـه تريـاق    ) ل با نطرحه في كثيب عينات إذا ما لحقنا حد متأه: ( فأبى وقال  
   ) . 117( الجواهر في مناقب الشيخ أبي بكر تاج الأكابر ص :الخ، انظر) ... مجرب ودواء ناجع للأمراض المستحكمة المعدية 

 يطلقها السادة على أتباعهم والمتعلقين م أم حقهـم  أي إنما هم حقه أي ملكه وهذه العبارة كثيراً ما" قدهم حقه: " قوله  2
  . أو فقراؤهم أو عسكرهم وهكذا 

   ) . 119 – 118(  تاريخ الإرشاد ص 3
هذه العبارة وقارا بكلام دعام اليوم الذين يقولون إم موافقون لخصومهم بأن من أعتقد الضر والنفع لغير االله فهو                   :  انظر   4

   . ρمن هذه الضمانة باستمرار السلوك على سبيل النبي مشرك فأي نفع أعظم 
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مول د ربی ع الأول،   السلام للجمیع ونخص منھم ال شیبان وال شبان،جاء الع زم إل یكم بع د                
والحذر شيء یدخل علیكم مما دخل على الكثیر من أھ ل الزم ان ال ذین اس تحوذ عل یھم            

بلغن ا أن ھ وص ل عن دكم باع شر      . الشیطان وخرجھم من الأمان وسیخرجھم من الإیم ان       
العشیر وحمار الحمیر وخنزیر الخنازیر قطعوا حبالھ وصفعھ بالنكیر وخبث الحدید ما 

) ب ومي أی و  (وإن بلغنا دخول شيء المكان تركنا كلیران  . وشنو النكیر یصفیھ إلا الكیر    
  . واالله المستعان

   1)   محمد بن أحمد المحضار
لم یستطع السید المحضار الوق وف   : ( وقد علق الأستاذ البكري على ھذه الرسائل فقال       

 ولا أم  ام تی  ار النھ  ضة الفكری  ة ول  م ت  ؤثر رس  ائلھ ف  ي ی  افع فل  م یقیم  وا لكلام  ھ وزن  اً       
  .2)لتھدیداتھ ثمناً، بل كان الأمر بالعكس، كانوا یھزءون برسالتھ كل الھزء

  
  :اعتماد التصفیة الجسدیة للخصوم: المطلب الثالث

 مرّ بن ا الأذی ة الكبی رة الت ي ق ام بھ ا إس ماعیل الجبرت ي وأعوان ھ ض د ال ذي ك ان ینك ر                 
ئب من ذلك مما یحاول ، وقد ذكر الشوكاني العجا3" صالح المصري " علیھم في زبید 

القبوریة والمنحرفون فعلھ بدعاة السنة كما في كتابھ أدب الطلب س واء م ا وق ع للإم ام            
محمد بن إسماعیل الأمیر أو لھ شخصیاً أو لغیرھما، وق د تناق ل الن اس ذل ك ف ي أنح اء               

ال ضرب ومحاول ة   : الیمن في الجبال والتھائم وح ضرموت وم ا ب ین ذل ك ومم ا تن اقلوه        
السلاح واستخدام السم ولكني في مثل ھذه القضایا لا أعول على ما كان متداولاً         القتل ب 

بین الناس دون أن یكون مكتوباً وعلیھ فإنني أقتصر على ما ذكره صلاح البك ري مم ا        
محاول ة اغتی ال رائ  د   "فق د ق ال تح ت عن وان     . ح دث ض د أص حاب الإرش اد بإندونی سیا     

  ": النھضة الدینیة 
آل باعلوي اغتیال الشیخ أحمد محمد السوركتي، وذل ك ب دس ال سم      حاول جماعة من     (

وكان الشیخ مولعاً بأكلھا فابتاع منھا كمی ة وأكلھ ا وبع د       " بلمنبنق  " داخل فاكھة تسمى    
لحظات شعر بمغص شدید وأخذ یئن من شدة الألم فاستدعى طبیباً، وبعد الفحص ق رر            

 لذھب الشیخ إل ى رحم ة رب ھ، وھك ذا     الطبیب أنھ مسموم، ولولم یسعفھ الطبیب بالدواء     
وف  ي مدین  ة بوق  ور . أراد االله تع  الى لل  شیخ أن یع  یش لی  ستمر ف  ي تأدی  ة رس  الة الإس  لام 

ھ  اجم جماع  ة م  ن العل  ویین وأن  صارھم ال  شیخ عب  د العزی  ز الك  ویتي ض  یف إندونی  سیا    
ومؤید الحركة الإرشادیة الحرة وضربوه بآلة حادة في رأس ھ ولك ن عنای ة االله أحاط ت         

  . 4.) بھ وأنقذتھ من الموت
وك ان  : ( وھناك حادثة أخرى ذكرھا ابن عبید االله وھو یتحدث عن ح اكم ت ریم، فیق ول           

ینك  ر بطبع  ھ غل  وا القب  وریین، فوافقت  ھ آراء الوھابی  ة، وأكث  ر التعلی  ق بوحی  د ع  صره،     
                                         

   ) . 120 – 119(  تاريخ الإرشاد ص1
   ) . 120(  المصدر السابق  2
  .  تقدم في هذا المبحث 3

   ) . 135(  تاريخ الإرشاد ص 4
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وفری  د دھ  ره، مق  دم الجماع  ة، وش  یخ ال  صناعة، ال  ذي انتھ  ت إلی  ھ ریاس  ة العل  م بت  ریم،  
ھ ـ، وق د   1248مة الجلیل السید أبي بكر بن عبد االله الھندوان، المتوفى بتریم س نة            العلا

اتھمھ العلویون بأنھ ھ و ال ذي یعل م عب داالله ع وض غرام ة آراء الوھابی ة، ویحث ھ عل ى               
  .1)الالتزام بھا، ومؤاخذة الناس بمقتضاھا، فتآمروا على قتالھ، فھرب إلى بیت جبیر

 طال  ت ش  كواه م  ن الخ  صوم الجھل  ة والمتع  صبة القبوری  ة    وأم  ا الإم  ام ال  شوكاني فق  د 
وغی رھم وذك ر أنواع  اً م ن الأذى ال  ذي ح اولوا أن یلحق وه ب  ھ وبغی ره م  ن دع اة ال  سنة        

ومن عجیب ما أش رحھ ل ك أن ھ ك ان ف ي درس الج امع       : (- رحمھ االله   -والتوحید، فقال   
ل ذین مق صدھم   بعد صلاة العشاء الآخرة في صحیح البخاري یح ضره م ن أھ ل العل م ا            

الروای ة وإثب ات ال سمع جماع ة، ویح ضره م ن عام ة الن اس جم ع ج م لق صد الاس  تفادة            
بالحضور، فسمع ذلك وزیر رافضي من وزراء الدولة وكانت ل ھ ص ولة وقب ول كلم ة       

 أحد ول ھ تعل ق ب أمر الأجن اد، فحمل ھ ذل ك عل ى أن اس تدعى رج لاً م ن            ھبحیث لا یخالف  
ھ كرسیاً في مسجد من مساجد صنعاء، بمك ان ی سرج   المساعدین لھ في مذھبھ فنصب ل    

ل  ھ ال  شمع الكثی  ر ف  ي ذل  ك الم  سجد حت  ى ی  صیر عجب  اً م  ن العج  ب فت  سامع ب  ھ الن  اس      
وقصدوا إلیھ من كل جانب لقصد الفرجة والنظر إلى ما لا عھد بھ، والرجل الذي على 

 االله، الكرسي یملي علیھم في كل وقت ما یتضمن الثل ب لجماع ة م ن ال صحابة ص انھم            
ث  م ل  م یكت  ف ذل  ك ال  وزیر ب  ذلك حت  ى أغ  رى جماع  ة م  ن الأجن  اد م  ن العبی  د وغی  رھم    
بالوصول إليَّ لقصد الفتنة، فوصلوا وصلاة العشاء الآخرة قائمة ودخل وا الج امع عل ى     
ھیئة منكرة وشاھدتھم عند وصولھم، فلما فرغت الصلاة ق ال ل ي جماع ة م ن مع ارفي           

ل ة ف ي البخ اري فل م تط ب نف سي ب ذلك، واس تعنت ب االله          إنھ یحسن ترك الإملاء تل ك اللی     
وتوكل  ت علی  ھ، وقع  دت ف  ي المك  ان المعت  اد، وق  د ح  ضر بع  ض التلامی  ذ وبع  ضھم ل  م    
یحضر تل ك اللیل ة لمَّ ا ش اھدَ وص ول أولئ ك الأجن اد، ولم ا عق دت ال درس وأخ ذت ف ي                  

لاح الإم لاء رأی ت أولئ ك ی دورون ح ول الحلق ة م ن جان ب إل ى جان ب ویقعقع ون بال  س           
ویضربون سلاح بعضھم في بعض، ثم ذھبوا ولم یقع شيء بمعون ة االله تع الى وف ضلھ         

ثم أن ذلك الوزیر أكثر السعایة إلى المقام الإم امي ھ و وم ن یوافق ھ ف ي ھ واه            . ووقایتھ
ویطابق ھ ف ي اعتق اده م ن أع وان الدول ة واس تعانوا برس ائل بع ضھا م ن علم اء ال سوء،             

. ن الذین یظ نھم م ن لا خب رة ل ھ ف ي ع داد أھ ل العل م        وبعضھا من جماعة من المقصری    
وحاصل ما في تلك الرسائل إني قد أردت تبدیل مذھب أھل البیت علیھم ال سلام، وأن ھ         
إذا لم یتدارك ذلك الخلیفة بطل مذھب آبائھ ونحو ھذا من العب ارات المفت راة والكلم ات      

عض أھل العل م مم ن جمعن ي      ولقد وقفت على رسالة منھا لب     . الخشنة والأكاذیب الملفقة  
وإیاه طلب العلم ونظمنا جمیعاً عقد المودة وسابق الألفة فرأیتھ یقول فیھا مخاطباً لإمام      

إن ال  ذي ینبغ  ي ل  ھ ویج  ب علی  ھ أن ی  أمر جماع  ة یكب  سون منزل  ي ویھجم  ون   : الع  صر
، ویأخ  ذون م  ا فی  ھ م  ن الكت  ب المت  ضمنة لم  ا یوج  ب العقوب  ة م  ن الاجتھ  ادات    يم  سكن

 للم  ذھب، فلم  ا وقف  ت عل  ى ذل  ك ق  ضیت من  ھ العج  ب، ول  ولا أن تل  ك الرس  الة  المخالف  ة
بخطھ المعروف لديَّ لما صدقت، وفیھا من ھذا الزور والبھت الكلمات الفظیع ة ش يء         

                                         
  .من مجلة العرب ) 40(الحلقة ).122(إدام القوت ص 1 
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كثیر، وھي في نحو ثلاثة كراریس،وعند تحریر ھذه الأحرف قد ان تقم االله من ھ ف شَّردَه            
رون اً ف ي ال سلاسل بجماع ة م ن ال سوقة         أمام العصر إل ى جزی رة م ن جزائ ر البح ر مق            

  .1) وأھل الحرف الدنیئة وأھلكھ االله في تلك الجزیرة، ولا یظلم ربك أحداً
  
  
  

  :تشویھ صورة الخصم بالإشاعات الكاذبة: المطلب الرابع
 ھ ذا م  سلك لأھ  ل الباط  ل ق دیم، فأع  داء الرس  ل ق  د اس تخدموه وق  ریش ق  د أكث  رت من  ھ     

إنم ا  (و" ك ذاب  : و" مجن ون  " و" ش اعر  "و" س احر  "  فقال ت   ρلتشویھ ص ورة النب ي      
 الخ تل ك الألق اب الكاذب ة والإش اعات المغرض ة الم ضللة، وم ازال ذل ك         2 )یعلمھ بشر   

 والوارثین لھ، وھو نفسھ یتكرر مع علماء الیمن ρشأنھم مع العلماء القائمین مقام النبي 
ء ال یمن، فأئم ة التجدی د ق د     ودعاتھ كلما واجھوا جھّال ومنحرفي ق ومھم ف ي س ائر أنح ا            

ع  انوا أش  د المعان  اة م  ن ذل  ك الم  سلك الظ  الم ل  دى خ  صومھم، وعب  روا عن  ھ بأس  الیب      
مختلف  ة، یق  ول العلام  ة الإم  ام محم  د ب  ن إب  راھیم ال  وزیر حاكی  اً م  ا لقی  ھ م  ن متع  صبة    

وإن  ي لم  ا تم  سكت بع  روة ال  سنن الوثیق  ة، وس  لكت س  نن الطریق  ة العتیق  ة،        : (ع  صره
سنة البذیئة من أعداء السنة النبویة، ونسبوني إلى دع وى ف ي العل م كبی رة،         تناولتني الأل 

وأم  ور غی  ر ذل  ك كثی  رة حرص  اً عل  ى ألا یُتَّبَ  ع م  ا دع  وت إلی  ھ م  ن العم  ل ب  سنة س  ید      
المرس  لین والخلف  اء الراش  دین وال  سلف ال  صالحین، ف  صبرت عل  ى الأذى وعلم  ت أن     

  : الناس مازالوا ھكذا
  3)  نبي الھدى فكیف أناما سلم االله من بریتھ ولا

  :  ثم جاء دور المقبلي ولقي من الأذى ما لقي حتى أنھ حین قال بیتھ المشھور
  قبَّح الإلھُ مفرِّقاً بین الصحابة والقرابة

  : أجابھ أحد غلاة الزیدیة فقال
   أطرق كرا یامقبلي فلأنت أحقر من ذبابة 

  : وقال الآخر
   المقبـلي ناصـبي أعــمى الشقا بصره

   فرق ما بین الـنبي وأخـیـھ حیــدره
   لا تعجبوا من بغضھ للعــترة المـطھـرة

  4  فأمـھ مـعرفــة لكن أبــوه نكـره

                                         
  . الشوكاني ، تحقيق مركز الدراسات والأبحاث اليمنية صنعاء للإمام محمد بن علي )33-32( أدب الطلب ص  1
   ) .103(  النحل  2
   )  .22-1/21(  من مقال محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم و القواصم للقاضي إسماعيل الأكوع 3
   ) . 1/271(  هجر العلم  4
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وقد أعرب الإمام العلامة محمد .  والبيت الأول فيه وقاحة وخسة، والأبيات الأخرى فيها قذف له ولأمه
  : نجديةبن إسماعيل عن ذلك وشكى منه أمر الشكوى قال في قصيدته ال

   وأقبح من كل ابتداع سمعــته وأنكاه للقلـب الموفـق للرشــد
   مذاھب من رام الخلاف لبعضھا یعض بأنیاب الأسـاود والأســد

   یصب علیھ سوط ذم وغــیبة ویجفوه من قـد كان یھواه عن عمد )5(
   ویعزى إلیھ كـل مالا یقــولھ لتنقیصھ عند التھامي والنجــدي

  بالنصب فریة ویرمیھ أھل النصب بالرفض والجحد فیرمیھ أھل الرفض 
   ولیس لھ ذنب سوى أنھ غــدا یتابع قول االله في الحل والعـــقد

   ویتبع أقوال النبي محمــــد وھل غیره باالله في الشرع من یھدي
  1  لئن عدّه الجھال ذنباً فحــبذا بھ حبذا یوم انفرادي في لحــدید

ھ ھم  وم المتق  دمین علی  ھ، وش  كى مم  ا أص  ابھ      وأم  ا ال  شوكاني فق  د جم  ع إل  ى ھم      
وأصابھم وحل بھ وبھم، وھو لاشك أصدق تعبیراً فالنائحة الثكلى لیست كالمستأجرة، 

  وقد تقدم كلامھ في المطلب الثالث فأرجع إلیة 
 وعندما نشب الخلاف بین العلویین وأصحاب الإرشاد في إندونیسیا تفنن العلویون في           

أنھ م  : (لألقاب المنفرة علیھم فكان مما أطلقوا علیھم من ألق اب     تشویھ سمعتھم وإطلاق ا   
وھابیون، ونصارى، وأنھم یعملون ضد مصالح ھولندا وإنجلترا والقعیطي والكثی ري،         

  .2) وأنھم خوارج یبغضون أھل البیت
ی ومي  "  وھذه عبارة مقتطعة من رسالة محمد بن أحمد المحضار إلى یافع في منطق ة            

وص ل عن دكم باع شر الع شیر     : ( یق ول أثناءھ ا ع ن أح د الإرش ادیین     ایفي إندونیس " أیو  
وحمار الحمیر وخنزیر الخنازیر قطعوا حبالھ وصفعھ بالنكیر وخبث الحدید ما یصفیھ 

: وق  د وص  فوھم ف  ي رس  التھم إل  ى ش  ریف مك  ة بم  ا یل  ي      . 3) إلا الكی  ر وش  نوا النكی  ر  
ن الخ وارج ف ي ھ ذه ال بلاد،     وینھون إلى مقامكم السامي أنھ ا نجم ت م ن م دة قریب ة م        (

 وبث الدسائس وإیقاد الفتن، ولھم من   ρعقیدتھا بغض أھل البیت الطاھر وتحقیر النبي        
 ھذه شذرات مما ص در ع ن الق وم م ن ت شویھ          4)النشرات الجمة ما یبین خبیث قصدھم     

  . وطعن لخصومھم
   

                                         
  ).  م 1986 -هـ 1407( ة الثانية طبع منشورات المدينة الطبع ) 167(  ديوان الأمير الصنعاني ص 1
   ) . 152(  الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في حضرموت ص  2
   ) .120(  تاريخ الإرشاد ص  3
   ) . 82(  المصدر السابق ص  4
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  المبحث الثالث
  الردود الوارده على القبوریة في كتب الفنون المختلفة

  :وفیھ أربعة مطالب
  :الردود على القبوریة في كتب التاریخ: المطلب الأول

 یدرك بسھولة ضلالات القبوریة - ولوكان بسیطاً -  إن جمیع من لھ إدراك وفھم 
وانحرافاتھا، وقد تناثر نقد العلماء وردھم على تلك الضلالات والخرافات في ثنایا 

  :  مما ظفرت بھ من كلامھمماكتبوا من شتى الفنون، وأنقل إلیك جملة
 فمن المؤرخین القاضي العلامة محمد بن علي الأكوع رحمھ االله یقول في مقدمة 
السلوك للجندي منتقداً علیھ شدة ولوعھ بتتبع الكرامات والزیارات ومایقال عن المقابر 

ومؤرخنا رحمھ االله ولوع بشدة وبشكل جدي وكبیر بذكر : (وما لھا من فضائل
ولیاء والمنامات والمرائي الخلابة التي ھي أغرب من الخیال وتلحق بقسم كرامات الأ

  . المستحیل وبحدیث خرافة
 وكان یصدر أحكامھ بتلك الكرامات عن عقیدة راسخة لاتقبل الجدل والمناقشة وعن 

  . نفس مؤمنة بذلك خصوصاً إذا تلقاھا عن الثقات فإنھا تصیر عنده من القطعیات
الخرافات أشبھ وبخرق العادات اعلق،وبالبلھ السذج ألصق، لأن  والحق أن أكثرھا ب

البعض منھا یخرجھا عن حد المعقول إلى حیز المحال والتجدیف، على أنا لاننحي 
باللائمة على مؤرخنا الجندي الذي انساق وراء ھذه العاطفة الروحانیة الزایفة لأن 

رافات،ومنغمساً في ھذا الجو الوسط الذي كان یعیش فیھ الجندي كان ملغماً بھذه الخ
القدسي في نظرھم كما سبقھ إلى ھذا غیره، وسیر الأئمة وغیرھم ملیئة بھذه 

  . الحكایات
  : خدعة الملوك

 ومما یستغرب أن الملوك والرؤساء انجرفوا وراء ھذه الظاھرة ومع السواد الأعظم 
  .ه ومن قبلھموفي ھذا المسار كما یحكي لنا الجندي في بعدة مواقف عن ملوك عصر

خدعة " وأعتقد جازماً أن انسیاق الملوك والرؤساء وراء ھذه الروحانیة الزائفة 
لاتمت إلى عقیدتھم بصلة،كیف لا وبعض الملوك مھزوز العقیدة مضطرب " سیاسیة

وإنما یقصدون من وراء ذلك تضلیل العامة وجعلھم في متاھة الجھالات . في الإلھیات
اوئ الحكام والبحث عن كبائر جرائمھم وقد یكون البعض وحتى یبتعدوا عن تتبع مس

  . منھم صادقاً في ذلك واالله من وراء العلم
 ویبدو أن ھذه الظاھرة وھذه البلوى عمت جمیع الأقطار الإسلامیة، وما السید البدوي 
والدسوقي والسیدة زینب وأضرابھم في القطر المصري والشیخ عبدالقادر الجیلاني 

رھم في بغداد والنابلسي وابن عربي بالشام وقل في المغرب العربي والبسطامي وغی
  .وإفریقیة المسلمة وإیران وغیر ذلك إلا من ھذا القبیل

 أما كرامة أولیاء بلادنا الیمن الأعلى فھم الأولیاء المسلحون الذین یحملون السیف 
دي والإمام أحمد والرمح ویجالدون على الإمامة ویقاتلون دونھا، وذلك مثل الإمام الھا

بن الحسین صاحب ذي بین وسیل اللیل أحمد حسن وغیرھم، والعجب أن تخرج من 
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وتعلیل ھذه الظاھرة والموجھ . ثنایا ھذا الصراع الدموي كرامات وعجائب وغرائب
العارمة التي نزلت في بلاد الإسلام، ھو ابتعاد المسلمین عن روح الدین الحنیف 

 وأتباعھ السلف الصالح من الصحابة ρن عبداالله الصحیح الذي جاء عن محمد ب
والتابعین، وبما أدخلھ أعداء الإسلام من الشوائب والبدع التي صدأت جوھره الصافي 

  . النقي وولدت مثل ھذه القضایا وكانت سبباً لتأخر المسلمین كما قیل
حر لتتبعن سنن من قبلـكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا ج((ρوصدق رسول االله 

 ھذا ولیس ھنا بسط القول عن ھذه المسألة، فمن شاء معرفة ذلك 1))ضبٍ لدخلتموه
فعلیھ بكتب ابن تیمیة وكتب تلمیذه ابن قیم الجوزیة رحمھما االله تعالى، وفي كتاب االله 

وھكذا نرى ھذا العلامة المؤرخ ینتقد ھذه . 2) جل شأنھ مافیھ مقنع، وحسـبنا ذلك
 موقف الحكام منھا، ویربط بین تبنیھم لھا وسیاسة الملك التي الظواھر، ویحللھا، وبیبن

  . یعمبلون على تثببیتھا وأنھم ما جاروا القبوریة إلا للاستفادة منھم في ذلك
القاضي العلامة إسماعلیل بن علي الأكوع وھو أخو القاضي محمد : المؤرخ الثاني

منھا ما في بیت الفقیھ في "ھجر العلم "وقد تعرض للقبوریة في عدة مواضع من كتابھ 
وكان على قبره : (حیث قال في معرض الترجمة"أحمد بن موسى بن العجیل "ترجمة 

ھـ حینما كان 1348تابوت وقبة أزالھما الإمام أحمد بن الإمام یحیى حمید الدین سنة 
التي كانت تعرف من قبل - ولیاً للعھد بعد أن تغلب على معارضة قبیلة الزرانیق 

كما أزال الإمام . لامتداد نفوذ الإمام یحیى إلى بلادھا، ودخولھا تحت حكمھ- بالمعازبة
أحمد كذلك التابوت من على قبر أحمد بن علوان في یَفْرُس من ناحیة جبل حبشي سنة 

ھـ لاعتقاد جھلة العامة في صاحبي القبرین الضر والنفع، وتاالله لقد أحسن الإمام 1362
ولو أن یده امتدت إلى سائر القباب والتوابیت الأخرى التي أحمد صنعاً في كلتا الحالین 

یعتقد عامة الناس في أصحابھا الضر والنفع لأجزل االله مثوبتھ وأحسن إلیھ، ولاسیما 
القبور التي یلتمس عندھا العامة الخیر والبركة، ویرجون منھا النفع،ودفع الضر 

نقلاً عن " أحمد بن الحسین "، ثم ذكر كلام الشوكاني في وصف قبة الإمام 3)والشر
، ثم ذكر رسالتین مھمتین لإمامین من أئمة الزیدیة 4الدر النضید وتقدم ذلك النقل 

وكان : (یأمران فیھما ببناء مشاھد على قبور بعض المقربین إلیھما ثم قال حفظھ االله
الاً الواجب على الإمام أحمد ھدم القبور التي یلتمس العامة منھا الخیر والبركة امتث

 بھدم القبور، كما ورد في τ لأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ρلأمر الرسول 
 ألا أبعثك τقال لي علي بن أبي طالب : " صحیح مسلم عن أبي الھیاج الأسدي قال

 أن لا أدع تمثالاً إلا طمستھ ولا قبراً مشرفاً إلا سویتھ ρعلىمابعثني علیھ رسول االله 

                                         
  (        ) .  تقدم تخريجه ص  1
   ) 28-27/ 1(  مقدمة السلوك للجندي  2
   ) . 223-1/222( هجر العلم  3
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 علي رضي االله عنھ الاقتداء بھ، والعمل بسیرتھ التي ھي وأفضل التشیع بالإمام. 1"
 إذ لایكفي المحبة باللسان والمخالفة ρمقتبسة من سیرة المشرّع العظیم رسول الرحمة 

  .2) في العمل
وقد فتن بھ : (قال في ترجمة ابن علوان" قریة أحمد بن علوان " وفي ذي الجنان 

قبره مقصود للزیارة وكنت أعتقد أن افتتان العامة في عھده وبعد وفاتھ وحتى الیوم ف
، وبعد أن ذكر موضوعاً عن الزبیري وقصیدة لھ 3)الناس بھ إنما حدث بعد وفاتھ

ولكن الأخ القاضي : (فیھدم قبر ابن علوان وستأتي إن شاء االله في موضعھا ثم قال
دعي فضل بن علي الأریاني أطلعني على قصیدة لأحمد بن علوان تدل على أنھ كان ی

لنفسھ أموراً خارقة للعادات، نذكرھا ھنا، ونذكر كذلك جواب الفقیھ علي المقصري 
السرددي علیھا ومن یطلع علیھما لا بد أن یحكم علیھ بأنھ كان یزعم لنفسھ كرامات 

نسأل االله الھدایة والتوفیق إلى . أختص بھا وأن أتباع طریقتھ قد فتنوا بھ في حیاتھ
وھذا كلھ یدل على توجھ . 4) على الوجھ الذي یرضاهρ رسولھ اتباع أحكام كتابھ وسنة

  . الرجل وحرصھ على سلامة المعتقدة ومقتھ للقبوریة والقبوریین
الأستاذ صلاح البكري وھو من مؤرخي حضرموت المنتمین إلى :  المؤرخ الثالث

ھذا " تاریخ حضرموت السیاسي"جمعیة الإرشاد بإندونیسیا وقد عنون في كتابھ 
عدّد تحتھ الكثیر من تلك الخرافات المتعلقة بالقبور وبالاعتقاد " الخرافات " نوان الع

بالجن وتقدیم ما یدفع شرھم من ذبائح أو كسر بیض على باب الدار لئلا یحتلھا الجن 
ولقد ابتنى بعض : (وأبان من یقف وراء تلك الخرافات، ولا أطیل فھذا نص كلامھ

وتاھم رحمھم االله، ووضعوا على أجداثھم التوابیت، العلویین قباباً كثیرة لبعض م
ودعوا الناس لزیارتھا، والتبرك بھا، والتوسل إلیھا لقضاء الحاجات واستنزال 

أحدھما للنقود والآخر : في داخلھا إناءان" تیحھ " البركات، وقد یوجد في القبة خزانة 
لذین یتمتعون بھذه للزیت الذي یقدمھ المریـض لطلب الشفاء، وأقرباء المیت ھم ا

القرابین والنذور، وقد یبالغ بعض المرضى في الضلال فیأكلون قلیلاً من تراب ذلك 
القبر لطلب الشفاء، وإني لأذكر أني حینما كنت في حضرموت وأنا یومئذ لم أبلغ سن 
الرشد أصبت بحمى، فذھبت إلى قبة المرحوم عمر بن محمد الھدار العلوي الواقعة 

وقبلت تابوتھ، ’ حوطة أحمد ناصر،وأكلت قلیلاً من تراب قبره على مقربة من 
وتوسلت إلیھ لیذھب الآلام، ویعید إلي صحتي كاملة غیر منقوصة، ووضعت في 
الخزانة أوقیة وربعاً، وعدت إلى البیت وأنا أرتعد من حمى الورد، ومن حسن حظي 

د اعتقادي في أني في الیوم الثاني شفیت من مرضي، ولكن من سوء حظي أن ازدا
الھدار واعتمادي علیھ من دون االله، فذھبت في الحال إلى السوق وابتعت رطلاً من 
زیت السمسم، ثم ذھبت إلى قبة الھدار، ووھبت لھ الزیت في الخزانة، وھكذا ذكرت 

                                         
  (        ) .   تقدم تخريج الحديث ص  1
   ) . 1/225( هجر العلم  2
   ) .2/750(  المصدر السابق  3
   ) . 2/751(  هجر العلم  4
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صاحب القبة في السراء والضراء خفیة وجھرة، وھو لاینفعني بشيء، ولم أذكر االله 
  . إلي من حبل الورید، وبیده كل شيءعزوجل، الذي ھو أقرب 

 ویوجد في الروحانیین وبوجھ أخص في العلویین من یصنع التمائم والعزائم للمرضى 
وغیرھم من طلاب الحاجات، ویبالغ بعض الدجالین من أصحاب السلطة الروحیة 

ذلك " المغفل " فیسقون المریض ماءً ممزوجاً ببزاقھم للشفاء، ویتجرع ھذا المریض 
  . زاق القذر، وھو مسرور كل السرور متوھماً أن الشفاء آت لاریب فیھالب

 وھناك كتب ألفت ورسائل دونت كان لھا أثرھا السيء في عقلیة الشعب، وتسمیم 
لصاحبھ الشیخ " المشرع الروي " أفكاره،وإفساد عقیدتھ، وفي مقدمة ھذه الكتب 

الجوھر : " ، ثم كتابمحمدبن أبي بكر الشلي المشحون بالكفریات والخزعبلات
  . وغیرھما" الشفاف 

 ویقسم كثیر من الناس بالأضرحة ویخافونھا إذا حنثوا في أیمانھم أكثر مما یخافون 
االله، فقد یطلب المشتكي من خصمھ أن یقسم على ضریح مقدس خیراً من أن یقسم باالله 

 حانثاً، وأھم أو بالقرآن، ویعتقدون أن لتلك الأضرحة قوة الانتقام إذا كان المقسم
  : الأضرحة التي یقسمون بھا ھي

  
  
  
  
  
  
  

 الاســـم المــــــكان الاســــم المـــــكان

الشیخ أبو بكر بن سالم  عینات
أحمد بن زین  حوطة أحمد بن زین العلوي

 الحبشي العلوي

عبداالله العیدروس  تریم سعید بن عیسى العمودي قیدون
 العلوي

عمر بن محمد  مد ناصرحوطة أح معروف باجمال بضـة
 الھدار العلوي

عیدروس بن عمر الجیشي  الغرفة
علي بن حسن  المشھد العلوي

 العطاس العلوي

حسن بن صالح  ذي أصبح عمر المحضار العلوي تریم
 البحر العلوي

  
وفي زعمھم أنھ إذا أراد الشخص أن یأتیھ كساء من أبیھ أو من أحد أقربائھ المھاجره 

رھا، فما علیھ إلا أن یذھب إلى إحدى القباب ویقطع جزءاً صغیراً في جاوة أوفي غـی
من ثوبھ، ویربطة باللعاب، ویقذف بھ في الحائط، ولا تمضي سنة إلا وقد نال مطلوبة 
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ولذلك تظھر الحیطان في بعض القباب كأنھا مغطاة بطبقة من الورق المزخرف أو 
  . زینت بنقوش مختلفة الألوان

ص إذا كان صغیراً یُطاف حولھ حَمَل مراراً، ثم یقطع جزءً  وبعض المرضى وبالأخ
من أذنھ ویعلقھ في ذراع المریض، ویذبح ذلك الحمل ویوزع لحمھ على الجیران بعد 

وأول ما یعملھ الشخص . أن یأخذ الدجال الذي أشار لھم بتلك العملیة جزءً كبیراً منھ
بقعة التي سیبني فیھا المنزل لطرد الذي یرید أن یبني بیتاً أن یدق أربعة أوتاد في ال

عین السوء،وذلك بعد أن أخذ رأي أحد الروحانیین، وعندما یتم بناء البیت یذبح حملاً 
على عتبتھ كما یفعل الفرنجة عند الاحتفال بإنزال السفینة لأول مرة في البحر بكسر 
 زجاجة خمر، وفي بعض أجزاء حضرموت یذبح صاحب البیت شاة، ویأخذ من دمھا

وبعضھم في أثناء عملیة البناء ویأكل البناؤون لحمھا، ویریقون . بیده ویخضب الباب
دمھا على الحیطان، وعندما یدخل صاحب البیت لأول مرة یكسر بیضتین على عتبة 

  1) الدار، وأخریین على الدرج، وأخریین عند الطابق العلوي
رامھ سلیمان بامؤمن الذي نستشھد ببعض كلامھ ھو الأستاذ ك:  والمؤرخ الرابع

وھو كتاب حدیث تناول موضوعاً " الفكر والمجتمع في حضرموت" صاحب كتاب
مھماً جداً وجانباً حساساً من جوانب الحیاة في حضرموت،ھو جانب الفكر مرتبطاً 
بالمجتمع،وقد كشف أسراراً وأبان مخبآت لم یرق للبعض ظھورھا ولذلك فالكتاب 

ذا أقل ما یمكن أن أقولھ،وإلا فیمكن أن یكون أكثر من ومؤلفھ مستھدفان بالتشھیر وھ
القبوریة "التشھیر، وإلیك نموذجاً واحداً من ألصق ما ا حتوى علیھ الكتاب بموضوعنا 

الإنسان كما ": (نقد الفكر الصوفي مالھ وماعلیھ" تحت عنوان-  حفظھ االله -قال " 
والتوازن بین نشاطھما . وتأشرنا سابقاً مكون من جسم وروح لایفترقان إلا عند الم

والتصوف جنوح نحو نشاط الروح مقتبساً فلسفتھ من ثقافات . ھو مادعا إلیھ الإسلام
الأمم السابقة للإسلام، خاصة الثقافة المسیحیة التي سنت الرھبنة والتنسك والخلوة في 

ات الكھوف والأدیرة، وترك طیبات الحیاة المباحة كعدم الزواج عند الرھبان والراھب
 وجعلنا في قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة ورھبانیة ابتدعوھا ما كتبناھا [: قال االله تعالى

، والاعتدال في  "27: الحدید"]علیھم إلا ابتغاء رضوان االله فما رعوھا حق رعایتھا
التصوف قولاً وعملاً والإلتزام بالكتاب والسنة دون تأویل ومغالاة لا یخرج المتصوف 

وكم من ھؤلاء الصوفیة المستقیمین قد . لتوحیدیة وشریعتھ الإسلامیةعن عقیدتھ ا
وقد وقفوا في وجھ الغلو والانحراف .عرفھم العالم الإسلامي والیمن وحضرموت

. الصوفي واستنكروا ما صدر من المغالین من شذوذ وانحراف ومحذور قولاً وعملاً
ھلة تتراءى للمتصوفة ومما یعقّد مشكلة التصوف الضعف البشري أمام حالات مذ

ولاسیما أن كثیراً من مثل . فتفقدھم توازنھم ولایثبت إلا الراسخون في العلم والعقیدة
ناھیك عن . ھذه الأحوال وخوارق العادات تحصل للبر والفاجر وللمسلم وغیر المسلم

أن للشیطان أحابیلھ لغوایة الإنسان كما أن للعلم والسحر دورھما في كثیر مما یصوره 
ولا . عض الصوفیة أنھ كرامات كما تستغل الصدف والفراسة للإدعاء بالكراماتب

                                         
   ) . 121-119(  تاريخ حضرموت السياسي  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  335  

تقتصر الخطورة في غلو الصوفیة وانحرافاتھم وشذوذھم، علیھم أنفسھم فحسب فھذه 
وإنما الخطر كل الخطر في التأثیر على الناس والمجتمع . أمرھا سھل ومحصور

جتمع تأثراً وانصیاعاً لمؤثرات الفكر وخاصة على العوام والسذّج لأنھم أكثر فئات الم
أما . ویجب أن ننظر إلى المتصوف وأحوالھ حالة خاصة بھ وحده. الصوفي المنحرف

 ρ وأمامنا كتاب االله وسنة رسولھ - أن یجعل من أحوالھ وتصرفاتھ منھاجاً یقتدى بھا 
ون  فھذا مما یجب أن لا یك-وھدي أصحاب رسول االله والتابعین ومن اھتدى بھدیھم

ولایصح إطلاقاً أن نجزىء القرآن الكریم والحدیث الشریف الصحیح إلى ظاھر للعامة 
وباطن للخاصة یؤلون معاني ألفاظ القرآن الكریم كما نزلت من عند االله على رسول 

 لعامة المسلمین ویطلقون علیھا علوم ρ، وألفاظ السنة كما تحدث بھا الرسول ρاالله 
طر وأوسع ثغرة فكریة تھدد بنیان الإسلام وتشوه عقیدة الشریعة وفي تقدیرنا إن أخ

المسلم ھو ھذا المدخل في تجزئة القرآن الكریم والسنة إلى ظاھر وباطن وإلى شریعة 
ولا تقف الخطورة عند تجزئة الإسلام إلى منھاجین وعلمین أحدھما للخاصة . وحقیقة

لى طبقتین أو فئتین والآخر للعامة،بل تتعداھا إلى تقسیم المجتمع الإسلامي إ
 وھي - اجتماعیتین ھما فئة التعالي وھي فئة الخاصة المحدودة في المجتمع وفئة الأتباع

ویتمادى التمییز الاجتماعي في غیھ عندما تكون ، - فئة العامة العریضة في المجتمع 
فئة الخاصة ھي المدبرة والمسیرة لحیاة ومعاش وسعادة فئة العامة من خلال سلطتھا 

حیة المطلقة التي یمثلھا الدیوان المصرفي وجھازه التنفیذي الھرمي اللذان تطرقنا الرو
  . إلیھ فیما سبق

 وإذا رجعنا إلى آداب وتراث الفكر الصوفي الحضرمي؛ نجده ملیئاً بحالات التصرف 
المطلق من قبل الأقطاب والأولیاء والأحیاء والأموات في حیاة الناس من شفاء 

طفال، وغفران الذنوب، ورد الكوارث، وتأدیب المتطاولین، الأمراض، ورزق الأ
یقول السید . وقتلھم أحیاناً بالقدرة، واستئناف حیاة الأموات من جدید واللقاء بالأحیاء

وھناك من یقول تأكیداً لمقولة ). من قام الله بالقدرة كلامھ یتم(علي بن حسن العطاس 
شھیر بدوعن الشیخ سعید بن عیسى إن بعضھم كان یكلم الصوفي ال: (العطاس ھذه

كما یروي البعض الآخر أنھ كان یخاطب . في أموره). العمودي بعد موتھ ویشاوره
الفقیھ المقدم أمام قبره بل ویخرج الفقیھ المقدم من قبره لیتناول مع زائره القھوة، 

  . ویتبادل أطراف الحدیث
بعودة الروح إلى الجسد  إن عودة الروح مسألة قدیمة وكان فراعنة مصر یعتقدون 

ولھذا كانوا یھیئون مدافنھم كالأھرامات كل ما سیحتاجھ المیت من أدوات . بعد الموت
 1 أن روح المؤمن بعد وفاتھ تُعَلَّق علىρینما یروي لنا الرسول . ومأكولات وغیرھا

ین وفي الواقع إن كیفیة حیاة الإنسان ب. شجر الجنة ولا تعود إلى الجسد إلا عند البعث
الموت والبعث وعلاقة الروح بالجسد وعذاب القبر ونعیمھ، وتلاقي الأرواح ھي من 

ویعلمنا الرسول . الغیبیات، ونكتفي بالتسلیم بما جاء نصھ في القرآن والحدیث ولا نزید
ρعلم ورثھ لعلماء ینفعون بھ :  أیضاً أنھ إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث

                                         
  .والمعنى أا تأكل " تعلق في "  الصحيح  1
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. صدق بھا قبل مماتھ، وابن صالح یدعو في حیاتھ لأبیھ المیتالناس، وصدقة جاریة ت
إن التطرف في تمجید الأولیاء والأقطاب یؤذي الأولیاء أنفسھم ویخرجھم عن 

أو طلب شيء منھ لا یقدر علیھ إلا .  من الغلو في الدینρوقد تبرأ الرسول . بشریتھم
ثلكم یوحى ألي أنما إلھكم إلھ قل إنما أنا بشرم[: االله سبحانھ وتعالى، قال االله تعالى

  .1")110- الكھف  "]واحد 
 ونقد المؤرخین لھذه العقائد والأعمال لیس مختصاً بمؤرخي أھل السنة والمعارضین 
للقبوریة، ولكن بعض المؤرخین المحسوبین على القبوریین ھم كذلك ینقدون ھذه 

طاھر الحداد في الأمور ویحذرون منھا، وقد تقدم كلام المؤرخ العلوي علوي بن 
مباحث الزیارات القبوریة وقد كان شدید الانتقاد لھم مصرحاً بأن بعض تلك العقائد 

  . 2والأعمال ھي كفر باالله تعالى فارجع إلى ھناك 
  

  :  الٍردود على القبوریة التي جاءت على ألسنة الشعراءالمطلب الثاني
القبوریة من جوانبھا المختلفة،  وھذا الباب واسع جداً فقد تفنن الشعراء في الرد على 

فمن ناقد لبعض العقائد، ومن ناقد لبعض البدع والأعمال كالسماع ونحوه، ومنھم من 
ینتقد المتظاھرین بالولایة ممن ھم في الحقیقة من المحتالین على خلق االله، ومنھم من 
یصف القبور المعظمة وما یفعل عندھا من مناكر وضلالات، وھذه بعض تلك 

  : ئدالقصا
 وأبدأ بشاعر من شعراء حضرموت وكبیر من كبرائھا العلامة الشاعر الصوفي 

، ولھ قصیدتان الأولى )ھـ1341(المتشیع أبوبكر بن شھاب الدین العلوي المتوفى سنة 
في كشف مخاریق من یدعي الولایة ویتظاھر بمظاھرھا ویتقمص لباسھا، ثم من وراء 

جاھلین، بل ویتعدى الأمر إلى النساء ومایفعل ذلك یختل الغافلین ویصطاد أموال ال
  .تجاھھن باسم الدین والولایة

  : وقال نفع االله بھ في وصف دجاجلة المتصوفة بزماننا( قال جامع دیوانھ 
 ھل للغرائـب من حكیـم عاقـل   أو عالـم یقضـي بحكم فاصـل

 قأمِـنَ الذئاب المُعـط صنفٌ ناط   في صـورة البشـر السوي الكامل
 كـلا والعیان مكـذبي: أأقـول  كـلا بل المفـتي أسـیر السائـل
 معـط الذئاب الناطقات ھم الأُلى  جعلـوا التصـوف صنعة للداجـل
فترسمـوا برسومـھ كي   صوفیـة مثل الفضیـل الفاضـل

 یحسبـوا
 یضعـون للتمویـھ والتغریـر في  مشـكاة نور الحـق نار الباطـل

لبسـو العبایا والمسابـح   ر فوق الكاھـلوالطیلسـان یـدا
 والحـبى

                                         
   ) . 230-228(  الفكر واتمع  1
  (         ) . ص  2
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 والمظھـرین الـبر والتقـوى وإد  1مـان التنسـك خدعة للجاھل 
و إذا خلـوا عكفـوا على   مـن لاعـب أو شـارب أو آكل

 شھواتھم
 ھجروا كتاب االله واستغنوا بألــ  حــان السماع ورقصھ المتداول
 ماً بأن الطار والمزمار والـــزع  أوتـار تنعـش كل قلـب ذاھل
 أیقــوم دین االله بالسفـھاء من  ذي مزھـر أو زامـر أو طابـل
مرمـى سـوى جمع الحطام 

 الزائل
 بئس الطـوائف لا مـرام لھم ولا 

 ولھــم حبائل لاجتلاب المال لم  تـدرك غوائلـھا لغیـر الفاتـل
 د دعاتھمویطــوف أطراف البلا  ودھاتھـم من كل صـل صائـل
 ممن یبیــع ولایبـالـي دینــھ  بیـع المـزاد ولـو بشـاة شائل
 فـي كل واد لاتطیش ســھامھم  مـع كل حاف یَحْفِـدون وناعل
ویذیع كل ما افترى من نعت   خھم الغـوي ولو خرافـة ھـازل

 شیـ
 من صومـھ وصلاتـھ وقیامــھ  جنـح الظـلام وزھـده في العاجل

  
 یـروون عنـھ خوارقاً للرسـل ما  اتفقـت لساحر بابلوقعـت ولا 

 ولأجـل نفـي الریب مھما حدثوا  حلفـوا لسامـع إفكھم والقابـل
 وھنـالك الأسـتاذ یجھـد فكره  فـي سلـب ثـروة كل غر غافل
 یترقـب الفرص التي فیھا قطیــ  ـع الصـید یبدو مكثبـاً للنابل
 یثـني على أھـل الثراء مصـوبـاً  أفعالـھـم مستـدرجـاً للفاعـل

 زیدٌ ربیعُ نَدى وعمروٌ في مقــا  مِ كـذا وبكـرٌ في الرعیل الواصل
ویشیر رمـزاً في الحدیـث بأن   یحكیـھ مـن إلھـام غیـب نازل

 ما
 حتى إذا اعتقـدوا علـو مقامــھ  ومشـت علیـھم حیلـة المتحائل
 روه جـوداً واستزاروه التمـاغمـ  سـاً للتبرك فـي المقـر العائلـي
ولمسحھ رأس الصغیـر   یده الكریمـة فـوق بطـن الحامل

 ووضعــھ
 ومتى تحكَّم مصلحـاً فـي حالة  جعل البخیـل فریسـة للبــاذل

 وتـراه یصدع بالمواعـظ خاطباً  في القـوم بھـرة كل جمـع حافل
 تأوھـاًیملـي زخـارف زوره م  متباكیـاً لیرق قلـب النــاكل
 طوراً یـرغب في الثـواب وتارة  أخـرى ینــدد باللئیم الباخـل

وإذا رأى في الجمــع من   مـلأىمن التبر الوفیـر الطائــل
 أكیاسھ

                                         
  . في الأصل للجافل  1
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 أوحى إلى أحـد الشیاطـین الأُلى  منھـم تعـوذ كل غـول غائـل
 یامسكین زر شیخ الشیـ: فیقول  ـوخ تنل بـھ أقصـى أماني الآمل

وإذا أتـى ألفـاه في المحـراب   شغـل بالعبـادة شاغــلجـد و
 في

 :ویقـال بعـد الانتظار ھـنیھةً  أدخـل فأنت الیـوم أسعد داخل
بالانتشال من الحضیض 

 السافــل
 ولك البشـارة إن رزقـت ولاءه 

 فإذا تقدم قال شیـخ السوء أھـ  ـلاً یابـني ومرحبـاً بالواصـل
 إنـي لرؤیتك ابتھجت ولسـت أد   الحاصلري سر ھـذا الابتھـاج

 فلعل في لـوح السوابـق بیننــا  سـر اتصـال بالأواصـر واغـل
 ولعـل حالك في أمور الدین والد  نیـا علـى دعـة ولطف شامـل
 إن كنـت محتاجاً فخـذ ما تبتغي  تقـوى بـھ وتقیـم میـل المائـل
ـك فنحن في كنف الرسول 

 الكافل
 ملاقاً علـيَّ ولا علیــلا تخشَ إ 

 أعلمتَ أني بعد ختم وظیفتـــي  سحَـراً أعرتنـي غفوة المتـثاقـل
 فرأیتھ صلـى علیـھ االله مبـــ  ـتسمـاً یقول وكان أصدق قائل
 أبشـر فأنـت وتابعوك بذمتــي  ورعایتـي لمقیمكـم والراحــل
ة المعـوزین وفي عظـاة 

 الجاھــل
 ساة العفـانِـب عن نبیك في موا 

جُد بالنوافل ما استطعت على   مـى والأیامـى والفقیر العائـل
 الیتا

خذ ما تشاء من امرىءٍ سبقت   ـحسـنى ولم یعبأ بعذل العـاذل
 لھ الـ

طول الحیـاة وفي الجنـان 
 مخاللـي

وأنا الضمین لمـن یعینك  
 بالغنـى

  قصـةفیصدِّق المسكـین كاذبَ  ممـزوجـة بزعـاف سـمٍّ قاتـل
 فیشـاطر الأستـاذ خالص تبـره  لسـداد ذي عـوزٍ ورفد أرامـل
ولكَـم لھـم في السر غامض   إبلیس لـم یطمع لھا بممـاثــل

 حیلة
ولھـم من الجنس اللطیـف   أبَتِ المـروؤة شرحـھا للناقــل

 لطائف
لكن على الأزواج عار   ت فھـم أشـد بلادة من باقــل

 المرســلا
 ھـذي طرائقھـم وھـذا شأنھم  لھـم من خائـن ومخاتـلتعسـاً 

 أفھكذا كانت طریق مشایخ الــ  إسـلام أربـاب السلوك الـعادل
 كالتستري وكالسري والكالجنـیـ  ـد الحبـر والشبلي أو كالشاذلي
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وسحائـب الفیض العمیم 
 الھاطـل

 كلا وحاشى بل ھم عمد الھـدى 

 زاھدون المتقون العارفــــونال  بربھـم من كل بـر عامـــل
حضراتھم وخصومھـم في 

 الآجـل
وھـم البراء من الأُلى  

 كذبـواعلى
 فإلیك ربـي المشتكى وبك العیـا  ذ من انتقامـك والعذاب الھائـل
ـق الحق واصفح عن خطایا 

 الخاطل
واسمـح بإرشاد الجمیع إلى  

 طریـ
ت روح وتغش بالرحمـا  والمرتضـى تعداد طش الوابــل

 المصطفى
ضاعف صلاتك والسلام   وبنیھمـا مدد الوجـود الشامـل

 علیھمـا
ش الشرك واندرست رسوم 

 الباطل
والصحب من بسیوفھم ثلت  

 عرو
 ما تاب ذو خطـأٍ وآب مفــرط  1)وأناب عبـد في العتیـم الحائـل
منیة، بل وھذه القصیدة تجسد حال الكثیر ممن یدعي الولایة على امتداد الأرض الی

على امتداد البلاد الإسلامیة وللأسف الشدید، وھؤلاء لاشك یخرجون من تحت عباءة 
  .المتصوفة والشیعة القبوریة

  .وھناك قصیدة أخرى لھذا الشاعر في نفس المعنى أضیفھا ھنا
  :وقال نفع االله بھ:(قال جامع دیوانھ

  انالعـلم والمجد رضیـعا لــبان والجــھل یرمي ربّھ بالھـــو
  لایدعي العلــم امرؤ جاھــل یخــاف أن یفضحھ الامتــحان

 فھـو لـدى أشـكالـھ باسـل  و إن جرى البحث الشرودُ الجبانُ
 بـلى یقـول الجاھـل المدعــي  العلـم نـور مشـرق في الجنـان
 العلـم ســــر االله إلھـامـھ  فـي القلـب لا لقلقـة باللسـان

 العلـم إمـا ظاھـر وھو في الـ  بیـانـكتـب وللأحكام فیـھ ال
 أو باطــن یعرفـھ أھلــــھ  وھـو لدیھـم واجـب أن یصان

 یومـي بما یملـي إلـي أنـــھ  في أشـرف القسمیـن رب العنان
 وقـد علـت أصـوات أمثالـھ  بمثـل ھـذا فالأمـان الأمــان

 ھذه الـنشكو إلـى الرحمـن من   ـغوغاء شكوى من رمـاه الزمـان
 مـن ماكـر ذي سبحـة أو مرا  ء قـارىء ھمسـاً وذي طیلسـان
 ورامـز بالغیـب فـي حیلــة  یلفـظ بالقـول الكثیر المعــان

 رواد صیـد كلھــم حــاذق  فـي الرمـي لایصطاد إلا السمان
                                         

طبع مكتبة التراث الإسلامي صعدة ، ودار التراث اليمني صنعاء ، الطبعة الثانية سنة       ) 196 – 193(  ديوان ابن شهاب  1
  ). م 11996 -هـ 1417( 
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 شباكھم دعـوى الكرامات والـ  ـكشف وتزویر المرائـي الحسـان
 ھـذا یـرى المختـار فـي نومھ  یـــانوذاك یستخبــره بالع

 كأنـھ مـن بعـض أتباعھـــم  یحضـر فـي كـل مـكان وآن
 ومنھـم المخبـر عن بـرزخ الـ  ـموتـى شقـي أو سعیـد فلان
 وقـد أرانـي االله شیخـاً لــھ  جماعـة رجـلاه مصـفرتـــان

 نمـ: ماذا نابـھ؟ قیل: فقلـت  وطء حشیــش الجنـة الزعفران
 أف لقـوم ھمھـم كیدھـــم  وجمعھـم للمـال من حیث كان
 بالمـال تلقاھـم سكارى كمــا  یسكر من یشـرب خمـــر الدنان
 إن أحــسن الظــن بتلبیسھـم  مُثْـرٍ رأوا تطھیـره بالختــــان

 من كل ما الإنسـان یخشاه مـن  مستقبل الدارین یعطـي الضمـان
 وإن رأوا فـي عقلــھ خفــةً   الجنـانباعـوه في الدنیـا قصور

 وكـم وكـم قد موھوا زائفــاً  فظنـھ البلـھ ثمیـن الجمـــان
 یارب یامنـان أنـت السریـــ  ـع الغـوث والمفـزع والمستعان

  إخـلاص والإعراض عن كل فان
  ـل المكـر والتـدلیس كیلا یھان
  قلوبنا اغـسل كــل ریب وران

  الخافـقـانمـن أشرقت من نوره 
 1)أمـالت الریح الغصون اللــدان

  وفـق رجـال الدین للصدق والـ 
  ونـزه الإسـلام عـن غش أھـ
واغفر ذنوب الكل واصفح 

ومـن وصـل أزكــىماتصلـي 
  عـلى

 والآل أھـل المجد والصحـب مـا

  
 مفتي حضرموت في زمانھ والشاعر المبرز على -وللشاعر الأدیب والعالم الثبت  

 نقد لاذع وبیان ساطع في نقد دجاجلة - ھ العلامة عبدالرحمن ابن عبیداالله السقاف أقران
الصوفیة والمتاجرین بالولایة حسب تعبیره، إلیك بعضاً منھ وھو مقدمتھ لإحدى 

وقد اتفق لي في شرخ الشباب أن أفضت في درسي كجاري : (قصائده في الموضوع
إن أتان الفقیھ : مھم وأنكرت قول بعضھمعادتي في النعي على الخرافیین وتفنید مزاع

 كانت تعرج الى السماء وتأتي بخبرھا طرفي النھار، مع أن -  قدّس سره -المقدّم 
البراق لا یقدر على ذلك، فلو أنھا حضرت لیلة المعراج لأغنت عنھ؛ لأن البراق لم 

ة إنھ كانت لھ زوج: یجاوز إیلیاء على الأصح، وقول بعض آخر عن بعض العلویین
شریفة مضى لحملھا ستة أشھر فتزوج فلاحة، فنشزت الشریفة؛ فخیرھا بین الرجوع 
أو یأخذ الحمل من بطنھا إلى بطن الفلاحة، ولما أصرت فعل ما تھدَّدھا بھ، وولدت 

وقول آخر أن أحد الأولیاء مات عن زوجة ! الأخیرة لثلاثة أشھر من حین الدخول

                                         
1   

   ) . 238 – 237: (  ديوان ابن شهاب ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  341  

الحة وعظم وجدھا علیھ فكان یتردد علیھا صالحة من غیر ولد فاشتد حزن تلك الص
  .! من ضریحھ حتى أحَبَلھا بعد موتھ، فجاءت بولد نسبوه إلیھ

وطالما أنكرتُ مثل ھذه الأضالیل التي لھا یتذمر الإسلام، وتنتكس الأعلام، وتكل عن 
عد شرھا الأقلام، فما حصلتُ إلا على الملام، وذلك ھو الذي استغرق جھدھم في 

  . لولا وقایة االله- ي والتمضمض بعرضي والتقول عليّ والسعایة بي تشویھ سمعت
ومع ھذا فلا یتظنّى امرؤ أني أحط من مراتب الأولیاء السامیة، أو أغمط من فضائلھم 
النامیة، كلا واالله فانني أتبرك بمواطئ أقدامھم وأتشرف بأن أعدّ في جملة خدّامھم، 

تنائھم، والنصیب الأكبر من صدق ولائھم، وبحمد االله قد حصل لي الحظ الأوفى من اع
ولا للنقد في طریقھم أبداً مجال، ومن . أولئك الذین لا اعتراض للشرع علیھم بحال

زعم أن بین الشریعة والحقیقة تخالفاً وقع في الضلال، وقد قال الشعراني سمعت 
یدة لا یكمل الرجل في مقام العلم والمعرفة حتى یرى الحقیقة مؤ: المرصفي یقول

للشریعة وأن التصوف لیس بأمر زائد على السنة المحمدیة وإنما ھو عینھا، وقال 
. ومن ظن أن الحقیقة تخالف الشریعة أوعكسھ فقد جھل: سمعت الخواص یقول مراراً

  .انتھى
وجاء عن غیر واحد من العارفین أن الطرق إلى االله تعالى مسدودة إلا على من اقتفى 

ا رأیتم الرجل یطیر في الھواء وقد أخلّ بحكم واحد من إذ: ، وقالεأثر الرسول 
الشریعة فقولوا إنھ زندیق، والأدلة في ھذا عن الصوفیة فضلاً عمن سواھم من الفقھاء 

  . لا یضبطھا الحصر
ولئن اشترط القشیري الحفظ للأولیاء فالعصمة بالاتفاق لا تكون إلا للأنبیاء، وقد أثر 

كل یؤخذ من كلامھ ویترك إلا صاحب ھذا : دائماً یقولعن إمام دار الھجرة أنھ كان 
  .القبر الأعطر

من حیاة أربعة من الأنبیاء " الطائي" ویعجبني من الآلوسي تأویلھ ما ذكره ابن عربي 
حسب الشیخ منا أن نؤول كلامھ : وأنھم لایزالون في الأرض وقولھ بعد ذلك ما معناه

 وأما العكس فمما لا سبیل إلیھ إذ الدین εھ حتى یتفق مع كلام االله تعالى وكلام رسول
  .1)یصیر بذلك لعبة لعّاب انتھى بمعناه
وھذه في وصف بعض حال المموِّھین ووجوب : (وقال في القصدة الرابعة عشرة

  .الاعتماد على والإطراح لما عداھا
كأن ما فیھ من درّ الكمال 

 حصـى
سوق الفضیلة في أیامنا  

 رخصــا
 لا حظّ إلا لأبناء السفاح ومــن  د الغصـصــانمتھ أم حصان كاب

یلقون من قلة الأحرار 
  والخلصــا

ما زالت الناس قبلي یشتكون  
  لـما

ولم أجد غیر وحش تلبس 
  القمصـا

والیوم أطلب إنسان  
  فأعـــوزني
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أم لا فإشكال ھذا الأمر قد 
  عوصـا

  فھـل حقیقة ھذا الجیل ثابــتـة 

ما للزمان قد استشرى الفساد    كـصــاوالخیر فیھ على أعقابھ ن
  بـھ

تفرح بآت ولا تحزن لمن 
  شخصــا

غنیمة المرء بعد الناس عنھ  
  فــلا

  ولا یغرّك زي النسك من أحــد   فكم تنسك دجال لیقتنصــــا
كأنھ الرّوق لكن في امتداد 

  عصــا
یمشي الھویـنا بشئ في  

  عمامتــھ
رقـطاء یغوي بھا من عقلھ 

  نقصــا
  أنـما ھو حــاو لا تفــارقھك 

بذكرھم من صغار الأنفس 
  الفرصـا

  ممـوّه یذكر الأخیار منتھـــزاً 

وربما اختلق الأخبار 
  والقصـصــا

  یروي غریب كرامات بلا سـند 

دیناً قویماًمن الأوھام قـد 
  خلصــا

  خلوا الخرافات والأحلام إن لـنا 

لكن عزائم صدق مازجت 
  رخصـا

  نا وھم ولا شبــھمـا في شریعت 

من حاد عنھا ولو قید البنان 
  عصـى

  وھـذه سیرة الھادي وسنتـــھ 

أھل النھى قـد غدا من حبھ 
  قفصـا

  خیر النبیین من شباكھ لنـــھى 

غنّى الحمام وما بان النّقا 
  رقصــا

  لـھ وللمرتضى منّا التحیة مـــا 

انضى الدلیل بأنواعھ الحدا 
  1)القلصا

ب بالریح النسیم وما ھدي الرك 
  وما

  
  

  :الأستاذ الزبیري
 وللأستاذ الشاعر محمد محمود الزبیري مشاركة في نقد القبوریة قالھا حینما أمر 
الإمام أحمد بن یحیى حمید الدین بإزالة قبر ابن علوان وتسویتھ ونقل رفاتھ إلى مكان 

 فیھا ببیتین أو مجھول، فأھتبل الزبیري ھذه الفرصة وأنشأ قصیدة طویلة مدح الإمام
  :ثلاثة ثم أخذ في نقد القبوریة فقال
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 كذلك المجـد إمـا رافعاً علمــاً(  أو باعثـاً أممـاً أو ھادماً صنمـا
 یا مـن یجـدد من آثـار أمتــھ  مالو رأى جـده المختـار لابتسما
 جرح علـى كبـد الإسلام متسع  وضعت فیھ ذباب السیـف فالتأما

 خدیعـة للجماھیـر التي زعمـت  أن تعبـد الوھمابـأن مـن دینھـا 
 قالوا لھ كتـب في القبــر یكتبھا  ینھـى ویأمـر أنـى شـاء محتكما
 فلیت شعـري أسحـر ذاك یزعمھ  أم أنــھ اتخـذ القرطاس والقـلما
 أم أنـھ اتخـذ القبر المقیـم بــھ  1عرشـاً یدبـر فیھ اللوح والأمما

كاد ابن علوان إذ بَرَّدتَ   رش مستلمــایسعـى بأكفانـھ للع
 مضجـعھ

 یشكو إلیك أناساً أحدثوا بدعــا  ما كان وصاھـم فیھا ولا علمــا
ھـول السؤال یخـاف الویل 

 والنقما
 جاؤوه وھو رھین القـبر منتـظرٌ 

 یعتـد منطقھ كـي یستجاب لـھ  وقتـاً تضیع فیھ الألسـن الكلـما
 فبینما ھو یخشـى ھفوةً سلفـت  ل أو زعمـاصغیرةً فیـھ فیمـا قـا

 إذا بـھ یجـد الدھـماء تعبــده  جھـراً وتجعلـھ ربـاً، وإن رغمـا
 فظل یرجف من خوف ومن خجل  وبقـرع السـن مـن أعدائھ ندمـا
 فكاد یھـرب من مـولاه معتذراً  إلیـھ لو أنـھ أحیـى لھ قدمــا
وكیـف أرضى ربـي عندك 

 التھمـا
ه، إنيَ لم أرض الذي ربّا 

 !!صنعوا
 قد عشت عبـداً فلما آن منقلبـي  إلیك صیّرنـي أھـل الھـوى صنما
 ما كان أخلص توحیـدي لو أنھم  ترسمـوا الدیـن والآیات والحكما
 وكیـف تخلق حلقاً ثم أسألھــم  عبادتي دون مـن أولاھـم النعمـا
 قاً أنت مالكھ الـوكیف أطلب ح  ـقھـار تأخذ مـن ناواك واجترما
وكیف أجعل نفسي ندّ من خلق   أفلاك والشمس والأقمار والدیمـا

 الـ
لو كنت أدفع عن نفسي لما   للمـوت طعمـاً ولا ذاقـت لھ ألما

 وجدت
بـین التـراب وصارت جیفة 

 ودمـا
 لو كنـت أزعمھا ربـاً لما دفنت 

  بما أمــرتما كنـت آمرھم إلاّ  بھ الأناجـیل والقرآن والحكمــا
مادمت فیھم فقد كنت الشھید   وكنـت أزجـر من ثنّى ومـن ظلما

 لھم
مـا یصنعون، وكنت الشاھد 

 الحكما
 لما توفیتني كنـت الرقیب علــى 
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نفسي وأعدل من جارى ومن 
 1)حكما

 وأنت أعلم من نفسـي بما صنعت 

  
 یعملھ الناس عند  وقد أطال الزبیري الاعتذار عن ابن علوان وأنھ غیر راض عما

قبره، ولكن القاضي الأكوع كما سبق في المطلب الذي قبل ھذا قد صرّح أنھ وجد من 
كلام ابن علوان نفسھ ما یدل على افتتان الناس بھ في حیاتھ وادعائھ تلك الخوارق التي 

  . تحمل الناس على التعلق بھ، وھذا شأن كثیر من أقطاب الصوفیة
  : اعر المناضل زید الموشكي وفي نفس الحادث یقول الش

 یاعیـن ھـذا الصنـم الأكبــر(  والمنــكر" یفــرس " وھـذه 
 ھـذا ابـن علـوان وذا قبــره    یعبــده العالــم لا یفتـــر
 یاعیـن ھــذا ھبـل آخـــر  2)وقــد یفـوق الأول الآخـر

  
ھمام، أو في " رحیتھ  وأما علي أحمد باكثیر الشاعر الكبیر والأدیب الشھیر ففي مس

الذي عرفھ مجتمعھ الحضرمي تلك " ولي االله" قد شخص لنا الولي " بلاد الأحقاف 
الحقبة من الزمن الذي لم یبق علم ولا تصوف كما یصرح بذلك جمع من عقلاء تلك 
البلاد في ذلك الزمن، وإنما رسوم ومظاھر وراءھا نفوس فارغة من الصلاح، وقلوب 

وعقول مردت على الكید والاحتیال،ویالیت القوم كانوا عصابة خاویة من الإیمان،
إذن لھان الأمر إذ یوجد ذلك في كل " المافیا " سرقةٍ أو قطعِ طریق أو شبھ عصابات 

مكان، ویأخذ الناس حذرھم منھم،وتتحمل السلطات مسؤولیة ملاحقتھم، ولكن باسم 
 مسلم عرف الإسلام، لذلك جاء الدین وباسم الولایة وباسم الكرامات ھذا ما لا یطیقھ

نقد الأدیب باكثیر عنیفاً وفي صورة صارخة من السخریة والھزء بھذا النوع من 
  : الناس فاسمعھ یصف الولي المحتال

 ولـــي االله ذو الـــحبو(  !ة والأردیـــــة الخضـــر
 وذو والعمَّــــة المســواك  3!قــد أربــى علــى الشـبر

 ورب السبحــة الغــــار  ح والذكـــرق فـي التسبیــ
  بـھــا یذكــر فـي النـاس   ولا یذكــر فـــي الســـر
  ومــن یمشــي بعكازیــن   مـــن أتباعـــھ الكُثـــر
  یطـأطـىء رأسـھ لــــلأر   4)ض كالبــاحث عــن ســر

ح وھو  وبعد أن كشف باكثیر عن شخصیة الولي الحي الذي یعتقد الناس فیھ الصلا
یمكر بھم ویحتال علیھم، یتجھ اتجاھاً آخر إلى ولي میت وماذا یدور حول قبره وأثناء 
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زیارتھ، وماذا یرید الناس منھ، ثم ختم المشھد بغضب ھمام وثورتھ على ھذه 
  :الخرافات وھذا الجھل والتجھیل،وقد صرح بذلك في وجھ داعیة الخرافة

  : د أشخاصھا قائلاً فھذا ھمام بطل المسرحیة یسأل محمداً أح
  
  

 محمــد ھــات عـن قیــدو(  ن مــاذا كـان مـن أمــر؟
 ومــا شاھــدت فـي الموسـم  مــن عــرف ومــن نـكر؟
 وھــل وفقـت فـي الإنــكار  والتذكیـــــر والزجــــر؟

 :فیجیبھ محمـــد  
 توافــى النــاس أفـواجـــاًً  إلــى قیــــدون كالـــذر

 فمِـــن سـا عِیَــة تمشــي  ــن راكبــة الحمـــرومـ
 ھنـاك السـاحـــة الكبــرى  تحاكــي ساحـــة الحشــر
 بـھـا ما شئـت مــن لھـــو  ومــن لغــو ومــن ھــذر
 وقـــد غصــت بأشتــات  !مــن الآســـاد والعفــر
 ــيتبــارت ثــــم فـــ الحلیــة والأبــــــراد والخمـــر
 وقـد یقتلـــن بالمعصـــــ ــــم !!أو بالنظـــر السحــــري
 مــن الظھـر إلــى العصــر  !إلــى منبلــج الفجــــر

 ھنــاك الخســر فـي الدیــن  وحسـب النـاس مـن خســر
 ولا یربــح فـي تــلك الــ  ـزیـارات ســوى التجـــر

 ســـادن القبـــةوأمـــا   !فھــو الرابـــح المـثـري
 تســاق لـــداره الأكیـــا  س مـن حـب ومـن تمــــر
 مــا یبــا" للصنــدوق " و   !ع مـــن ورق ومـن تبـــر

 *  
 ولمــا حضـــر الوقـــت  تداعــوا كضحــى النفــر
 وأمُّــوا نحـو قبـر الشیــــ  ـخ بالطبــــل وبالزمــر
 یصیحـــون ولــي اللـــھ  !جئنـــاك إلـى القبــــر
 أتینــاك لكــي تحمــــل  عنّـــا ثقــل الــــوزر

 وكــي تسبــل یاقطــــب  علینـــا ضافــي الستـــر
 وفــي الأنفــس حاجـــات  !بھـا یاسیــدي تــــدري

 أتینــاك لكــي تقضــــى  ونحظـــى منــك بالســـر
 *  

 ولمـــا وصلـــوا القبـــة  داروا دورة الحمــــــــر
 وأھـــوت راح ذاك الجمــــ  ـعِ فـي التابـوت بالنقــــر
 فــلا تسمــع إلاَّ مــــــا  یصیـــب السمــع بالوقــر
 ھنــــاك النــاس غیـــر النــاس !فــي الإخبــات والذكــر

 فھـــذا خاضــع شــــاك  وھـــــذا دمعــھ یجــري
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 وھـــذا ینشــج النشجــة  ! علــىالصــدرتستعصـــي
 وھـــذا یرعــد الرعـــد  !ة فــي أعضـائــھ تسـري
 وھـــذا ینـــذر النـــذر  وھـــذا جــاء بالنــــذر
 وھـــذا صـائــح یــــا سیــدي عطفــــاً علــى فقـــري

 علــى عجــزي وإھمــالـي  علــى ضعفــي علـى ضـري
 وقــدجُلِّلَــت القبــــة  ـــة والستــــربالزینـــ

 وبیضــات مــن البلـــو  !ر علقــت علــى الجــدر
  فمــن حمــر إلـى صفــر   إلــى زرق إلـــى خضــر
  ومصبــاح كبیــر الضــوء   مثــل الكوكــب الـــدري
  وللتابــوت معنــى مـــن   1جـــلال العتــق والقــدر

  قــد اســود مـن التقبیـل   !ف العصــرفـــي مختلـــ
  علیـــھ ضـــبب الفـــ ضـــة  فـــي أســـود كالحبـــر
  فتبـــدو كثغــور الزنــ   !ـج إذ تضـحـك مـن أمــر
  فثـــــم الضـــــم و التقبـیـل  بالثغــــــر وبالنحــــر
  تــلاقـى فیــھ دمعـــا الشــاب  والجاریــــــة البكــــر

  *   
  ولمــا سكــن الجمــــع   سكــون المـوج فـي البحــر
  تــراءى النــاس شیخــاً ذا   شقـاشــق فیھــم ھـــدر
  ینــادي أیھــا النـاس إھـ   ـنـأوا بالفــــوز والنصــر
  بھــذي النعمــة العظمــى   بنیــل الفضـــل والفخــر
  ـفقصـدتـم بـاب ذي عط   وذي جـــود وذي بـــــر
  وأنَّ الشیـــخ لا یتــــرك   !مــن زار بـــلا أجـــر

  علیـــــكم بخلــــوص القصــد  فـي الســر وفــي الجھــر
  وبالتسلیــــم للأقــــطا   ب والخدمـــة والصبـــــر
  وإیّــاكم وســـوء الظــ   ــن بالصوفیـــة الغــــر
  ـم جــازوافأھــل االله ھـ   منــاط النھــي والأمــــر

  ملــوك لھــم التصــر یـ   ــف فـي البـر وفـي البـحر
  *   

  )حــدرى(سمعنـا أن فــي    2تبا شیـــر مــن الكفــر
  تصــدى ناشــيء غـــر   !بـــلاه اللـــھ مـن غـّـر

  یربــي الشعــر كالفســا   ق إذ یعنـــون بالشعـــــر
  مـن فنــون العلــتلقــى    ــم مــازاد علــى القــدر

                                         
  .  القـــدم :  العتــق  1
 تطلـق حدرى على ما سـفل من حضرموت كشبام وسيئون وتريم ، وعلوى على ما علا منها كدوعن وعمد ووادي  2

  .العين
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  فأغـــــــــواه وأرداه   وجــاء النفــع بالضــــر
  ومــن شقوتـھ استحلـــى   حمیـــــم الأدب المـــزري

  
  جـــرى القلــب لایعبــ   ــأُ بالتھدیـــد والزجـــر
  یبــث الســم فـي الجا ھــ   ــل والعــلامــة الحبـــر
  ـيء الظـن بالأقطــــایسـ   !ب أھــل المــدد الســري
  لــھ أتبـــاع ســوء كلـ   ـھم یدعـــو إلــى الشــر

  *   
  ھنــا قمــت وقـد ضــاق   بــي الواسـع مـن صــدري
  ومــا بالیــت بالغوغـــا   ءِ فــي عسكرھــا المجــــر

  وقلـت اسكـت عجـوز السـو   ءِ یــا داعیـــة النكــــر
  عـــدو االله والإصــــلا   ري؟ھـل تھـذي ولا تــد! ح

  أتدعــو النـاس للنكــــر   وتھجــو داعــي الخیــــر
  فصــا ح الشیــخ غــولوه   فــذا مــن شیعـة الغـــر
  فلــــولا أن تســـللت   مـــن الجمھـــور بالفــر
  لكانــوا أعدمونــي مھـــ   1ـجتـي بالضـرب والدفـــر 

  *   
 :ــوم إ لى محمــد ویضـرب علـى كتفیھھمــام یضحـك ویق

  حمــاك االله مــن ســـوء   وقــاك اللــھ مــن شــر
  لقــد قمــت مقامـــاً لا   یـــوازي عظمــة شكــري
  ولا بـــد لــذي الإصـلا   2!)ح مــن عــزم ومـن صبـر

  
 ھذا الباب  ھذه بعض القصائد في نقد القبوریة العامة، وھناك قصائد أخرى كثیرة في

  . ولكنني أكتفي بما سبق لئلا یطول ھذا المطلب
 نقول عن بعض من یعتقدھم القبوریة في نـقد عقائدھم المطلب الثالث

  : وأعمالھم
 الباطل لایمكن الإجماع علیھ لأنھ لو حصل ذلك للبَّس على الناس دینھم ولبطلت 

، فالطائفة "ة لا تجتمع على ضلال" خصیصة من خصائص ھذه الأمة، وھو أنھا 
  . المنصورة دائماً ظاھرة في مخالفة الباطل وإنكار المنكر في أي جانب كان

 وفوق ذلك فإن من المحبین لأھل الباطل الواثقین بھم المقلدین لھم من ھو من أھل 
الخیر والصلاح، ولو رجع إلى نفسھ ودرس الأمر بعیداً عن المؤثرات لمیز الحق من 

ثیر مما استصوبھ أصحابھ، فلذلك عندما تتاح لھذا النوع من الباطل ولظھر لھ خطأ ك
الناس تلك السوانح فإنھم یقتنصونھا وتظھر على أقوالھم وأفعالھم، وھناك من ھو 

                                         
  . الدفع في الصدر :  الدفر  1
  ) .52-48( همام  2
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متمكن في الضلال ولكن یأبى االله إلا أن یجري كلمة الحق على لسانھ أو قلمھ، فمن 
اوى والتقریرات التي وردت أجل ذلك كلھ عقد ھذا المطلب لإیراد نماذج من تلك الفت

إما من القبوریة أو ممن ھو محسوب من أنصارھم وأتباعھم من علماء وفقھاء الیمن، 
ولن أخوض في نوایا أولئك الناس أو أحكم علیھم بضلال أو ھدایة، إذ المقصود ھنا 
فقط ھو تأیید الحق الذي یعرفھ أھل السنة، ویقررونھ ویستدلون علیھ بالأدلة الشرعیة 

  . معتمدة بما یقولھ من یحسب القبوریة أنھ منھم أو من أنصارھم وأشیاعھمال
  
  
  

  :النموذج الأول
 إذ سألھ 1 فتوى السید عبداالله بن محفوظ الحداد مفتي ساحل حضرموت في زمنھ 

وماحكم تلفظ القائل عند حدوث مكروه،مثل : بعض أھالي تریم عن الاستغاثة بالأموات
..... یامحضار احضر: عید أو یاالله یامحضار، وأحیاناً یقولیاالله یاشیخ س: سقوط طفل

  .الخ
الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد، إن مثل ھذه العبارات من : ( فأجـاب

:  لمن قالρفقد قال الرسول . العبارات الشركیة التي یجب على المسلم أن یتنزه عنھا
لاستغاثات ممنوعة لأنھا موھمة وتؤدي وھذه ا" أجعلتني الله نداً : "ماشاء االله وشئت

إلى خلل في العقیدة خصوصاً العامي الذي یعتقد أن لھؤلاء الأولیاء تصرفاً وأنھم 
 لا بغیره من الملائكة – وإنما یستغاث بـ االله جل جلالھ –یحضرون عند الاستغاثھ بھم 

سف فإن ھذه ومع الأ. أو الرسل أو الأولیاء والصالحین فكل مما یجب منعھ ومحاربتھ
الألفاظ یكررھا العوام، والعلماء یسمعون فلا ینھونھم ولا ینبھونھم على خطرھا لأنھا 

فاالله ھو النافع الضار المحیي الممیت مالك الملك لاشریك لھ، لیس . تتصل بالعقیدة
  . لأحد معھ شرك ولا تصرف

                                         
ن عاصرته مدة وعملت معه في بعض الدورات الشرعية التي أقامتها وزارة الأوقاف  السيد عبداالله بن محفوظ الحداد وهو مم 1

والإرشاد بحضرموت ، والرجل درس في رباط تريم ثم سافر مبتعثاً إلى السودان وتخرج من هناك وعاد ليتولىرئاسة محكمة 
  .  ال منه م ثم استق1970الاستئناف بالمكلا ثم رئاسة القضاء بحضرموت واستمر فيه إلى عام 

    وهو قد استفاد من تفرغه أيام الحزب الاشتراكي في أول عهده وعهد الجبهة القومية فقرأ كثيراً ومما قرأ فتاوى شيخ 
الإسلام   ابن تيمية ، ولكنه مع ذلك ظل متمسكاً بالأشعرية على طريقة الغزالي ، وكان يكره الخوض في مجال البدعة بل إن 

وكان يغضب عندما يسأل عن "السنن والمبتدعات " الابتداع في الأمور العملية ورد على صاحب كتاب له كتاباً أيد فيه أصل
حكم القباب التي على القبور ، ثم بعد اشتداد موجة التصوف تعاطف مع المتصوفة أكثر وكان يقول إن علي بن حسن 

 يقول عنه -شيخ الألباني وابن تيمية وغيرهما  صاحب الأردن الذي ألف رسائل في تأييد بعض البدع ورد على ال-السقاف 
   . - رحمه االله -ومع ذلك كان يفتي هذه الفتاوى في أن الاستغاثه بغير االله شرك إلى آخر حياته .أنه مجدد هذا القرن 
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وربھ فإن صار جعل الوسائط بین العبد " 1مسألة ك ": " بغیة المسترشدین "  قال في 
یدعوھم كما یدعو االله في الأمور ویعتقد تأثیرھم في شيء من دون االله فھو كفر، وإن 
كان نیتھ التوسل بھم إلى االله في قضاء مھماتھ مع الاعتقاد أن االله ھو النافع الضار 

  . ھـ.المؤثر في الأمور دون غیره، فالظاھر عدم كفره وإن كان فعلھ قبیحاً أ
 الظاھر عدم كفره أن ذلك حرام لأنھ یؤدي إلى الكفر خصوصاً من فإن قولھ:  قلت

 فأھل السوق –العوام الذین أصبحوا یعلنون مثل ذلك في كلامھم وحتى عند الجنائز 
 وھذا إن لم یكن كفراً –یاشھاب الدین : یامحضار، وأھل النویدره یقولون: یقولون

لیھ والتحذیر منھ ومنع إعلانھ في صریحاً فھو قریب منھ، ویجب على العلماء التنبیھ ع
وإذا . المجتمعات كالجنائز ونحوھا من الحریق وغیره، ولیأخذوا بالسبیل القویم الأسلم

كنا نعذر بعض العلماء مما ورد في أشعارھم لأنھم علماء یعلمون مایقولون فإذا نادى 
على المحمل السلیم وإن كان فیھ استغاثة حملناه . میتاً فإنما لأجل مدحھ لا للاستغاثة بھ

لعلمھ، أما أن نترك العامة یأخذون الألفاظ ویعلنونھا كأنھا من الأذكار فھذا مالا یجوز 
  .2) واالله المستعان. والساكت عن الحق شیطان أخرس. قطعاً

ولما انتشرت ھذه الفتوى ومضت مدة لانتشارھا شكك البعض فیھا فعاد أحد طلابھ إلیھ 
ب تلك الفتوى، وأصدر فتوى أخرى فرق فیھا بین وذكر لھ ذلك فأصر على صوا

الاستغاثة التي یحرمھا ویعتبرھا من الشرك وبین التوسل المعروف بالأولیاء 
إن المتوسل :(بأشخاصھم أو بأعمالھم وھو ممن یجیز التوسل، وھذا نص الفتوى الثانیة

اثة فیمكن متوجھ بطلبھ إلى االله، وذكر المتوسل بھ على سبیل التحبب، وأما الاستغ
اعتبارھا توسلاً ظنیاً لمن یفھم وینوي طلب الدعاء، وإلاّ فإنھا ممنوعة وبالذات للعوام 
الذین قد یعتقدون في المستغاث بھ القدرة على تحقیقھا استقلالاً، ولھذا فھي محرمة 
على العوام وعلى إظھارھا الفتوى بھا، ونعذر العلماء الذین جاءت في أشعارھم لعلمنا 

  .3) قیدتھم وأنھم إنما یقصدون التوسل بالمستغاث بھ وطلب دعائھبصحة ع
 وھذه الفتوى وسابقتھا للعلامة الحداد لم تصل إلى المستوى المطلوب أو لم تخلُ من 
بعض المآخذ ولكن المراد من إثباتھا ھنا إثبات أن مبدأ اعتبار الاستغاثة بغیر االله شرك 

ى والتقلید ومن تعصب بدون بصیرة، وإن شائع ومعروف عند كل من خلع ربقة الھو
  . اختلفت العبارات وتفاوت مستوى التحقیق والتدقیق في الفتاوى
 وھو من - رحمھ االله -  ویقرب من ذلك ما قرره العلامة عبداالله بن أحمد باسودان 

أكابر فقھاء حضرموت في وقتھ، ومن المنطوین في السادة العلویین؛ بل یعتبر شیخاً 
وقد فشت في العامة " (ذخیرة العباد شرح راتب الحداد "م في كتابھ للكثیر منھ

ھذا صدر من فلان، وإن شفوا؛ : اعتقادات فاسدة في أولیاء االله، فإن مرضوا، قالوا
بركة سیدي فلان، فلما اعتقدوا ضرھم ونفعھم؛ حلفوا بھم ونذروا لھم من دون : قالوا

شيء الله یافلان، : االله سبحانھ الوادي؛ قالوااالله، واستشفوا بھم من دون االله، فإن أجرى 
                                         

  .حرف الكاف رمز للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي مفتي الشافعية في زمانه معزو إلى فتاواه  1 
  . فتوى صدرت بخطه وتوقيعه وختمه ثم طبعت في ورقة أخرى ووزعت في حياته ولازالت النسختان محفوظتين  هذه ال 2
  . هـ وهي كذلك محفوظة بخظ المفتي وتوقيعه 1416 صفر 12 وهذه الفتوى حررت يوم الاثنين  3
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واالله سبحانھ القابض الباسط المحیي .. قبضھا فلان: وإن قبض االله علیھم المطر؛ قالوا
الممیت وكل شيء بیده في ملك ملكوت، ولو ذھبنا لما في الكتاب والسنة من التحذیر 

ع الدجال نعوذ باالله من في ذلك لعرف الناس أنھم قد ھلكوا، وأكثر ھؤلاء بل كلھم أتبا
الضلال، ویقع من ھؤلاء في زیارة قبور الأولیاء أو غیرھم كثیرٌ من الجھالات والمآثم 

  .1.) المتكررة، ھذا ما قالھ الشیخ عبدالخالق المزجاجي الزبیدي
فلما اعتقدوا ضرھم ونفعھم حلفوا بھم ونذروا لھم من : ( والمھم في ھذا النقل قولھ

، وھذا ھو الرد الحاسم على المزایدین من )ا بھم من دون االلهدون االله واستشفو
 إنما ھي مجرد أعمال 2إن تلك الأفعال التي یفعلھا العامة : المعاصرین، الذین یقولون

لاتقوم على اعتقاد ضر ولانفع، ولو صح أن ھناك اعتقاد ضر أو نفع لقلنا بشركھم، 
ح بأن ھذه الأعمال ما صدرت إلا عن فھذا العالم الذي تعتبرونھ من أجل علمائكم یصر

  . اعتقاد
إن مجرد فعل ھذه الأعمال وصرفھا لغیر االله شرك ولولم یصحبھ :  أما نحن فنقول

   3. اعتقاد وانظر ما قرره الإمام الشوكاني رحمھ االله في ھذه المسألة في الدر النضید
" الحداد المشھور  " الإمام"  ما نقلھ علوي بن طاھر الحداد عن -  أیضاً -  ویشبھ ذلك 

وأما الغلو في الأولیاء فسببھ الجھل وقلة المعرفة بعقائد : (حیث قال" عبداالله بن علوي 
الدین وقد ینتھي ببعض الناس إلى أن یثبت لھم القدرة على الضر والنفع كما یثبت الله 

قال الإمام : عزوجل، وھذا انتكاس على أم الرأس وفقد لحقیقة الإیمان والإسلام
: لعارف باالله محیي الطریق وداعي الفریق الحبیب عبداالله بن علوي الحداد العلويا

التصرف الحقیقي الذي ھو التأثیر والخلق والإیجاد الله تعالى وحده لاشریك لھ ولا 
تأثیر للولي ولا غیره في شي قط لاحیاً ولامیتاً، فمن اعتقد أن للولي أو غیره تأثیراً في 

   4). عالى انتھىشيء فھو كافر باالله ت
وھو كالذي قبلھ یثبت أن للعامة اعتقاداً منحرفاً في الأولیاء بفقد حقیقة الإیمان 

  ) من اعتقد أن للولي أوغیره تأثیراً في شيء فھو كافر باالله تعالى(والإسلام وأن 
" " بغیة المسترشدین "وفي مسألة الذبح لغیر االله قال العلامة عبدالرحمن المشھور في 

القنیص المعروف بحضرموت من أكبر البدع المنكرات والدواھي : (5" بمسألة

                                         
كتبها مجموعة  ) 8-7(  عن كتبهم بواسطة طريقة الساده العلويين نقلاً ) 125-124(  ذخيرة العباد شرح راتب الحداد  1

  . وقدم لها السيد عبداالله بن محفوظ الحداد وهي مخطوطة لدى) مخلصون ( من الشباب كنوا عن أنفسهم بـ 
 إن هذا القول إنما هو تنصل من الحقيقة وإلا فهو قول العامة وكثير من الخاصة ولئن كان العامي تربى على ذلك واعتقده  2

من يحسب من الخاصة من يقوله ويدافع عنه ويقيم الحجج بزعمه على صحته ، ثم عند المناظرة يراوغ ويقول تقليداً، فإن بعض 
إنما هذا فعل العامة ومن اعتقد الضر والنفع في غير االله فقد أشرك ، فله مذهبان مذهب عند الأتباع هو تأصيل ذلك وتأييده 

  . صم بما يوافقه وإن كان خلاف مايعتقده ذلك المناظر ومذهب عند الخصوم هو المراوغة والتقية وإسكات الخ
   ) . 110(  الدر النضيد ص  3
  ) 1/47( عقود الألماس بمناقب الإمام العارف باالله الحبيب أحمد بن حسن العطاس  4
   ). 2( يعني أن هذه المسألة فتاوى عبداالله بن الحسين بن عبداالله بافقيه كما في مقدمة العينية  5
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المخزیات، لكونھ خارجاً عن مطلوبات الشرع، ولم یكن في زمن سید المرسلین 
 أجمعین، ومن بعدھم من الأئمة ولم یرجع إلى أساس ولم یبن ρوالصحابة والتابعین 

لذمیم والعقل الغیر على قیاس، بل من تسویلات الرجیم وتھویسات ذي الفعل ا
 فیذبحون 1. بكم ذیم: المستقیم؛ لأن من عاداتھم أنھ إذا امتنع علیھم قتل الصید قالوا

 تطھیراً للقنیص من كل -  یعني العود الذي تمسك بھ الشبكة -رأس غنم على الطوع 
شك ووسواس فالذبح على ھذه الصفة لایعجل قتل مالم یَحْضُر أجلھ، إذ الأجل كالرزق 

، وفي 2 ] لكل أجل كتاب [: ادة والشقاوة لھ حدّ ووقت مقدر كما قال تعالىوالسع
ثم الذبح علىمثل " من الخلق والأجل والرزق والخلق : فرغ االله من أربع: " الحدیث

إما أن یقصد بھ التقرب إلى ربھ، ولم یشرك معھ : ھذه الحالة یتنوع إلى ثلاثة أمور
بھ وھذا حسن لابأس بھ، وإما أن یقصد بھ أحداً من الخلق، طامعاً في رضاه وقر

التقرب لغیر االله تعالى كما یتقرب إلیھ معظماً لھ كتعظیم االله كالذبح المذكور بتقدیر 
كونھ شیئاً یتقرب إلیھ ویعول في زوال الذیم علیھ فھذا كفر والذبیحة میتة، وإما أن لا 

لذبح على تلك الكیفیة مزیل یقصد ذا ولا ذا بل یذبحھ على نحو الطوع معتقداً أن ذلك ا
للمانع المذكور، من غیر اعتقاد أمر آخر فھذا لیس بكفر ولكنھ حرام والمذبوح میتة 
أیضاً وھذا ھو الذي یظھر من حال العوام؛ كما عرف بالاستقراء من أفعالھم، كما 

 والشاھد في النص اعتبار 3)مقت ھذه الصور الثلاث أبو مخرمة فیمن یذبح للجن
یر االله على سبیل التعظیم شرك باالله تعالى، وتصریح ھؤلاء الثلاثة العلماء الذبح لغ

الكبار بھ وھم من مشاھیر علماء حضرموت المحسوبین من قدوات 
  .بامخرمة، وبافقیھ،والمشھور:الصوفیة

ولنضرب مثلاً : ( وفي نفس الموضوع یقول ابن عبیداالله مفتي حضرموت في وقتھ
تخف حقھم وأنكر خصوصیتھم اقتحم الغلط وأتى بأكبر بأولیاء الرحمن فإن من اس

شطط ومن طلب منھم مالا یطلب إلا من جبار السماوات واعتقد أن لھم تأثیراً من دون 
  .4)االله فقد وقع في صریح الإشراك

وأحذركم الحلف باالله في جمیع : (وفي الحلف بغیر االله یقول عبداالله بن حسین بن طاھر
، وأما الحلف بالآباء والجدود وبكل مخلوق 5) عرضة لأیمانكمولا تجعلوا االله(شؤونكم 

 فھو محذور ویختلف الحكم فیھ باختلاف المقصود فبعض صوره قادح - وإن عظم - 

                                         
  . يظهر أنه اصطلاح خاص بالقوم ولم يفسره المصنف ولعله مانع من موانع حصول الصيد بسبب معين ) ذيم ال (  1
   ) .38(  سورة الرعد  2
 بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين تأليف عبدالرحمن بن محمد باعلوي طبعة دار الفكر  3

   ) . 256-255( بدون تاريخ ص 
وقدم لها السيد عبداالله بن ) مخلصون (  مذكرة طريقة السادة العلويين كتبها مجموعة من الشباب كنوا عن أنفسهم بـ  4

  . للسيد عبدالرحمن بن عبيداالله السقاف ) المساواة والملكية ( عن رسالتي  ) 10( محفوظ الحداد وهي مخطوطة لدى ص 
   ) 224(  البقــرة  5
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في التوحید ومادون ذلك فمكروه؛ للنھي الشدید وأشدّ من ذلك الحلف بالأمانة فالمحتاط 
   1)من كف عن ذلك لسانھ

 قادحاً في التوحید ولعلھ یقصد إذا قصد الحالف والشاھد جعلھ بعض صور الحلف
  .تعظیم المحلوف بھ

وھذا ظاھر عند الذین یصرون على ألا یقبلوا الحلف إلا بالولي ویرفضون الحلف باالله 
  وكذلك الذین یتھیبون من الحلف بالولي ولا یتھیبون الحلف باالله 

أقول : ( الشاھد قولھ وفي النذر قد سبق ما قالھ العلامة أبو بكر الخطیب وموضع
وأنت خبیر بأن العامي الجاھل الصرف یخفى علیھ ملاحظة أن ھذا التصدق لایعتقد 
إلا في القرب ومعرفة ما ھو قربة، فلیتنبھ لما یجیئون بھ للولي أو قبره أو مشھده وھو 
میت فإن الغالب أنھم یقصدون بھ تعظیم ذات الولي أو قبره أو مشھده وذلك باطل؛ كما 

الذي تحصل للفقیر من كلام أئمتنا : (، أقول والذي تقدم قولھ2) واالله أعلم بالصوابتقدم
 ملخصاً من كلام طویل لھم في مثل ھذه المسألة أن ما -  رحمھم االله تعالى -الشافعیة 

تصدق بھ على النبي أو الولي المیتین أو على قبرھما أو مشھدھما مثلاً سواءاً كان 
 المعروف بالجھة عندنا أنھ قصد بھ تملیك المیت أو 3الأملبنذر أو وقف، ومثل ذلك 

القبر أو المشھد بطل؛ لعدم صحة تملیك من ذكر وكذا لو نوى بذلك التقرب إلى من 
ذكر؛ لأن القرب إنما یتقرب بھا إلى االله تعالى لا إلى خلقھ ومثل ذلك ما إذا كان 

ا وقصد بھ الإسراج للتنویر المتصدق بھ شمعاً أو زیتاً، ومثلھ السلیط والقاز عندن
تعظیماً للبقعة أو القبرأو التقرب إلى من دفن فیھا أونسبت إلیھ كما یعتقده بعض العامة 
فإنھم یعتقدون أن لھذه الأماكن خصوصیات بنفسھا ویرون أن التصدق علیھا مما 

القول  أقول واضح من ھذا النقل أن ھذا الفقیھ یوافق في قولھ ھذا 4..) یندفع بھ البلاء
الصحیح من أن النذرلغیر االله شرك إذا كان عن اعتقاد في المنذورلھ، وھذا على قول 
من یجعل النذر بمعنى الھبة أو العطیة، وأما من یقول إن النذر لایسمى نذراً إلا إذا 

 شركاً -  وعلى من نذر على ھذا الوجھ -  على قولھم - كان عبادة؛ فإنھ یكون النذر 
   .ولولم یصحبھ تعظیم

 یقول السید عبدالرحمن المشھور في التفریق بین الكرامة والسحر والإشارة إلى أن 
بعض من یدعي الولایة قد یكون من السحرة المشعوذین والتنصیص على بعض 
المجاذیب من أتباع الرفاعي أو أحمدبن علوان أن بعضھم إنما یفعل ذلك بطریق 

د فاسق ولا یتعلم من حصلت على یده السحر وتأكیده على أن الكرامة لا تكون على ی
سببھا ولا یسعى إلیھا وأن من التشبھ بأصحاب الكرامات من لیسوا منھم من یستعملون 

المعجزة : خوارق العادة على أربعة أقسام (5" مسألة ى: "الجان یقول في ذلك كلھ
                                         

   ) . 9 -8( بواسطة طريقة السادة العلويين ص  ) 237(  بن حسين بن طاهر ص  اموع لعبداالله 1
   ) .249(  الفتاوى النافعة ص  2
  .الأمل يشبه نذر المكافأة كأن يقول إن شفي مريضي فللولي الفلاني كذا كذا  3
  ). 249-248(المصدر السابق ص  4
  ) . 2(كر بن يحيى كما في المقدمة  أي أن هذا النقل عن الشيخ عبداالله بن عمر بن أبي ب 5
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المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن معارضتھا الحاصلة بغیر اكتساب 
رامة وھي ما تظھر على ید كامل المتابعة لنبیھ من غیر تعلم ومباشرة وتعلم،والك

أعمال مخصوصة، وتنقسم إلى ما ھو إرھاص وھو ما یظھر على ید النبي قبل دعوى 
‘ النبوة، وما ھو معونة وھو ما یظھر على ید المؤمن الذي لم یفسق ولم یفتر بھ

حر وھو ما یحصل بتعلم والاستدراج وھو مایظھر على ید الفاسق المغتر، والس
ومباشرة سبب على ید فاسق، أو كافر، كالشعوذة وھي خفة الید بالأعمال وحمل 
الحیات ولدغھا لھ، واللعب بالنار من غیر تأثیر، والطلاسم والتعزیمات المحرمة، 

إذا عرفت ذلك علمت أن ما یتعاطاه الذین یضربون . واستخدام الجان وغیر ذلك
 أو یطعنون أعینھم أو یحملون النار أو یأكلونھا وینتمون صدورھم بدبوس أو سكین

إلى سیدي أحمد الرفاعي أو سیدي أحمد بن علوان أو غیرھما من الأولیاء أنھم إن 
كانوا مستقیمین على الشریعة قائمین بالأوامر تاركین للمناھي عالمین بالغرض العیني 

لعمل فھو من حیز الكرامة وإلا من العلم عاملین بھ لم یتعلموا السبب المحصل لھذا ا
فھو من حیز السحر إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظھر على ید فاسق وأنھا 
لاتحصل بتعلم أقوال وأعمال وأن ما یظھر على ید الفاسق من الخوارق من السحر 
المحرم تعلمھ وتعلیمھ وفعلھ ویجب زجر فاعلھ ومدعیھ، ومتى حكمنا بأنھ سحر 

التفرج علیھ؛ إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام؛ كدخول محل وضلال حرم 
الصور المحرمة، وحرم المال المأخوذ علیھ، والفرق بین معجزة الأنبیاء وكرامة 
الأولیاء وبین نحو السحر أن السحر والطلسمات والسیمیاء وجمیع ھذه الأمور لیس 

لى أسباب، غیر أن تلك فیھا شيء من خوارق العادة؛ بل جرت بترتیب مسببات ع
الأسباب لم تحصل لكثیر من الناس، بخلاف المعجزة والكرامة فلیس لھما سبیل في 
العادة، وإن السحر مختص بمن عمل لھ، حتى أن أھل ھذه الحرف إذا طلب منھم 
الملوك مثلاً صنعتھا طلبوا منھم أن یكتب لھم أسماء من یحضر ذلك المجلس 

و حضر آخر لم یر شیئاً وأن قرائن الأحوال المفیدة للعلم فیصنعون ذلك إن سمي لھم فل
القطعي المحتفّة بالأنبیاء والأولیاء من الفضل والشرف وحس الخلق والصدق والحیاء 
والزھد والفتوة وترك الرذائل وكمال العلم وصلاح العمل وغیرھما، والساحر على 

  . 1 )الضد من ذلك
یز للمعجزة عن الكرامة من الاستدراج  وھذا تفصیل حسن لخوارق العادات وتمی

والفائدة الكبیرة والقاعدة العظیمة التي تجلي الفرق بین الكرامة والسحر، أن . والسحر
الكرامة لا تكون بتعلم لما یحدث ذلك الأمر فإن كان ذلك الخارق ناتجاً عن سبب 

مع الصوفیة ظاھر وتعلم لھ، كان الخارق من حیز السحر لا من حیز الكرامة ولو أننا 
جمیعاً وقفنا عند ھذه القاعدة وطبقناھا تطبیقاً حاسماً وسلیماً لاتضح أن معظم ما تطفح 
بھ كتب الصوفیة في مناقب أولیائھم مما صح نسبتھ إلیھم من باب السحر لا من باب 
الكرامة لأن جماعات منھم اشتھروا أو ثبت عنھم تعلم السمیاء أو علم الحروف وذلك 

ا في ھذا النقل وغیره، فمن ثبت أنھ عالم بذلك مستعمل لھ فاسم الفسق قد من السحر كم

                                         
   ) . 299 – 298(  بغية المسترشدين ص  1
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وقع علیھ، ثم ذلك الخارق قد أصبح صادراً عن تعلم فانتفى أن یكون من حیز الكرامة 
ولم یبق إلا أن یكون من حیز السحر وكذلك من یتعاطى الریاضة التي ھي في صورة 

ضة سبب یتوصل بھ إلى إظھار خوارق  فإن تلك الریاρعبادات لم یشرعھا النبي 
للعادات، وقد نص الشعراني على أن بعض النصابین یمارسون الریاضات لیوھموا 

   1الناس أنھم من الأولیاء ذوي الكرامات 
التعلم :  فاتضح أن ھناك فارقین أساسیین بین الكرامة والسحر أوالاستدراج وھما

ى الخارق بأنھ سحر، ولو كان على ید واتخاذ الأسباب، فمتى وجد ھذا الفرق حكم عل
وأما الفرق . من یظھر علیھ سیما الصلاح؛ لأنھ قد یكون في الباطن بخلاف ذلك

وھو الاستقامة للكرامة، والفسق للسحر والاستدراج؛ فإنھ قد تحایل علیھ : الثاني
الصوفیة ولم یبق لھ أثر لدیھم ولا لدي أتباعھم؛ حیث قرروا أصلاً خطیراً وھو أن 
الولي یتجزأ ویظھر بمظاھر مختلفة وأن ما تراه لدیھ مما ظاھره الفسق فإنھ في 
الباطن شيء آخر، بل إن الخمر إذا رأیتھ یشربھا فإما أنھا خمر لَدُنِّیة من الحضرة 
الربانیة وإما أنھا مشروب آخر ظھر لمصلحة في صورة الخمر، وكل ذلك قد ضربت 

عتذرون لمن لم یر یصلي قط وأنھ فحص فظھر علیھ أمثلة،وأیضاً نقلت عنھم كیف ی
أن لھ عشر صور، صورة واحدة ھي التي رآھا المعترض لا تصلي بینما تسع صور 
دائبة في العبادة وصدقھم من رأى ذلك ونقل الحادث على أنھ كرامة من أشھر وأكبر 

 فلنتأمل ھذا الفرق ثم نحكم بموجبھ على كل خارق من الخوارق. كرامات ذلك الولي
  . على ید من كان من الناس

  :شھادة حــق من أصحاب وحــدة الوجــود
 قلت في مبحث سابق إنني لم أجد لعلماء حضرموت قولاً فاصلاً واضحاً في أصحاب 
وحدة الوجود مع عموم إحسان الظن بھم واعتبارھم من الأولیاء، ولكني اطلعت أخیراً 

 الشافعیین الشھاب الرملي وابن على نقل نقلھ علوي بن طاھر الحداد عن الشیخین
حجر المكي یدل على أنھ موافق لھا فیھ، وھذا النقل مھم جداً خصوصاً عن ابن حجر 

  : المكي الذي اشتھر عنھ التأویل لأصحاب وحدة الوجود یقول الحداد
یقتل ھذا المرتد وترمى : وسئل الشیخ أحمد الرملي عن القائل بوحدة الوجود فقال (

وكفره أشد من كفر الیھود والنصارى، .  لأن قولھ ھذا لایقبل تأویلاًجیفتھ للكلاب؛
واستحسن الشیخ ابن حجر منھ ھذه الفتوى، وكان قبل ذلك یتمحل لبعض المتصـوفة 

   2.) القائلین بھا ویؤول كلامھم فرجع عن التأویل
  :وأخیراً طعنة من الحداد في صمیم دعاوى قومھ

وسألھ بعض الأصحاب أیضاً : ( في المسائل الصوفیة قال جامع كتاب النفائس العلویة
فأجاب رضي االله . عن الكبش الذي یعتاد أھل الغیل تركھ في بیوتھم ویسمونھ مسایراً

" مسایراً " أما الكبش الذي یعتاد تركھ أھل الغیل في بیوتھم ویسمونھ : عنھ ونفعنا بھ
باالله والشرك ظلم عظیم،وھو فھذا والعیاذ باالله من الشرك . وكلما ذھب أبدلوه بغیره

                                         
   ) . 108/ 1( انظر الطبقات الكبرى  1
   ) . 1/104(  عقود الألماس  2
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فإن االله تعالى قد سلط الشیطان . وأمثالھ سبب تسلط الشیطان وجنوده على العاملین بھ
إن عبادي لیس لك : (على من یتبعھ من بني آدم، وھذا من الاتباع لھ قال االله تعالى

كبش  موضع الشاھد أنھ جعل اتخاذ ھذا ال2)1)علیھم سبلطان إلا من اتبعك من الغاویین
ومن المعلوم ضرورة أن متخذه لم یعتقد أنھ یضر وینفع من دون االله قطعاً؛ . شركاً

لأنھ یعرف ھذا الكبش ویعرف حقیقتھ ومن أین جاء، وكیف یموت وینتھي، ومع ذلك 
إذن فكیف لایكون من یدعو غیر االله مشركاً إلا إن كان یعتقد . كان اتخاذه شركاً

االله، وصورة الدعاء لغیر االله أظھر في الإشراك من استقلالھ بالضر والنفع من دون 
  صورة اتخاذ ھذا الكبش؟ 

  : فتاوى وبیانات جماعیة للتحذیر من عقائد وأعمال القبوریة: المطلب الرابع
 لكي یعلم القاريء الكریم أن موقف علماء الیمن المعاصرین ھو موقف أسلافھم 

سوق في ھذا المطلب عدداً من الفتاوى الكرام الرافض للقبوریة بعقائدھا وأعمالھا، أ
والبیانات الجماعیة، التي انتقد كاتبوھا والموقعون علیھا أعمالاً من أعمال القبوریة أو 
أیدوا خلافھا وھي تتناول البناء على القبور وبعض الزیارات والشعائر القبوریة 

  . وادعاء علم الغیب
 القائمین على بعض القباب في جھة كانت رداً على سؤال بعث بھ أحد: الفتوى الأولى

ماقولكم سادتي العلماء رضي االله عنكم في قضیة عظیمة (: تھامة ونص السؤال ھو
الخطر ھي مایمارس الناس من أعمال،فھم یقربون الذبائح إلى القبور وینذرون لھا 

ورأس " ویذبحون لھا ویستعیذون بھا ویعتقدون فیھا النفع والضر والحیاة والموت 
فھل ھذا یرضاه الإسلام یاعلماء الإسلام، وھل ارتفاع القبور والقباب من  " برأس

الإسلام في شيء، وھل یؤجر علیھا فاعلھ،فأنا منصوب قبة الشیخ داود بن الزین 
والناس یأتون إلي بریالات وكباش وعجلان وأشیاء أخرى یقولون ھذه حق الشیخ 

نوا یعملون ویقبلون، فلماذا لا تسیر داود وإذا نھیتھم قالوا الولي سیضرك،أولئك كا
، والسائل - وفقكم االله -على ما ساروا علیھ، قولوا لنا كلمة الإسلام في الموضوع 

مستفید وھناك قباب كثیرة ومناصیب أخرى والعمل ھو العمل ویأتي جھلة بدوان 
  ویقومون بحركات ورعشات،أفتونا لا خلا عنكم الوجود؟ 

لحمد الله حیث كان الحال ماشرحھ السائل، فالتقرب بالذبائح ا( وقد جاءت الفتوى ھكذا 
إلى القبور والأولیاء والإستعانة بھم والنذر لھم دائر بین أمرین خطیرین، إما كفر 
بواح، وإما وسیلة إلى الكفر، ذلك أنھ إذا صدر ھذا الفعل الشنیع ممن نشأ في دار 

النفع والضر من الولي یكفر فاعلھ، الإسلام عالماً بأحكام الشرع في مثل ھذا معتقداً 
فتجري علیھ أحكام الردة جمیعھا وإن كان قریب عھد بالإسلام أو نشأ في غیر دار 
الإسلام،أو في دار الإسلام نائیاً عن أماكن المعرفة، فیكون ھذا الفعل في حقھ وسیلة 

                                         
   ) . 42(  الحجر  1
لأولى          لعبداالله بن علوي الحداد طبع دار الحاوي الطبعة ا ) 128 – 127(  النفائس العلوية في المسائل الصوفية ص  2
  )   . م 1993 -هـ 1414( 
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تھى بعد ذلك من وسائل الكفر، فیجب تعلیمھ وتبیین الأدلة لھ وإقامة الحجة علیھ فإن ان
  . منھا وإلا فحكمھ أن یكفر

 فعلى كل یجب على ولاة الأمر الردع من مثل ھذه الأمور والأخذ بید من حدید، لكل 
مـن یقـدم على ھذا المنكر الفظیع ولو أدى ذلك إلى ھدم القباب الموضوعة على القبور 

یل، وصلى االله سداً للذرائع،ھذا مـا نعتقده في ھذا الموضوع واالله على ما نقول وك
  ).على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

 وقد كتب الفتوى أحد كبار علماء زبید المعاصرین وھو الشیخ أسد بن حمزة بن 
محمد بن محمد بن : عبدالقادر وصادق علیھا جمع من علماء زبید وغیرھا، ومنھم

صالح، محمد سلیمان الأھدل، محمد بن علي البطاح الأھدل، أحمد بن عبدالقھار بن 
بن عبد الجلیل العزي، عبدالجلیل بن علي خلیل، محمد ابن عبداالله بازي، محمد بن 
عیدروس علوي، عبد المجید بن عزیز الزنداني، عمر بن أحمد سیف، علي ابن محمد 

عضو محكمة الحدیدة " واصل، حامد بن مختار شرف، محمد بن أحمد كدیش 
بن محمد عثمان الوصابي، أحمد بن عبداالله ، محمد بن علي مكرم، حسین "التجاریة 

سعید الضافري، عبداالله بن قاسم الوشلي، أحمد بن محمد عامر، وعلي بن محمد 
الوشلي، محمد بن محمد عزیز القدیمي، وإبراھیم ابن حسین صائم الدھر، عبدالرحمن 

أسماء لم الوشلي، عبدالرحمن بن عبداالله الأھدل، ھذة الأسماء التي تبیَّنْتُھا وھناك 
  . أتبیّنھا

أنا : ( عبداالله الأنباري على الفتوى فقال– رحمھ االله – وقد علق حاكم زبید السابق 
أقرر ما قرره الأئمة السادة العلماء بمنع كل بدعة قبیحة تخالف منھج الشریعة 
المطھرة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالضر والنفع بیداالله سبحانھ 

. بح لغیر االله لایجوز، ومن ثبت تعاطیھ لذلك فیمنع ویضبط حتى یتوبوتعالى، والذ
 والاھتداء بھدیة وجعل الأعمال خالصة ρوفق االله الجمیع لخدمة كتابھ وسنة رسولھ 

  1.)لوجھھ الكریم وصلى االله سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
جد وغیرھا كما وزعت فتوى أخرى على شكل ملصق علق في المسا:الفتوى الثانیة 

یحتوي على فتوى مقاربة للفتوى السابقة ملخصة من مجموع ما أفتى بھ العلماء، 
  : وإلیك نص السؤال وملخص الجواب

  السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ : (نص السؤال 
 فإن في بلادنا قبور رجال صالحین، مرفوعة ببناء فوق الأرض، فیھا حفرة صغیرة، 

یستشفى بھ، وتقام لھذه القبور زیارات سنویة موسمیة في بداخلھا تراب یتبرك بھ و
شھر رجب الحرام وغیره،، یذبح فیھا الكباش لأصحاب القبور، ویجتمع عندھا 
الرجال والنساء والباعة والألعاب، ویحتفل بھذه الزیارات كالاحتفال بیوم العید، 

  . وتھان فیھا القبور أیما إھانة

                                         
الفتاوى اليمنية في تحريم رفع القبور والزيارات "  لدي صورة طبق الأصل من هذه الفتوى وقد وردت ضمن كتيب بعنوان 1

  . ويوزع مجاناً بدون تاريخ ) 9(رقم ) السلسلة الدعوية ( وهو من سلسلة باسم "البدعية والشركية 
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ئمة الفضلاء في رفع القبور بالبناء؟ وما حكم ھذه فما ھو قول السادة العلماء والأ
؟ أفتونا εالزیارات؟ وھل ھي الزیارات الشرعیة التي حث علیھا أبو القاسم محمد 

  .نفع االله بكم الإسلام والمسلمین. مأجورین
ننشر ھنا خلاصة . وقد تفضل أصحاب الفضیلة العلماء بالإجابة على ھذا الاستفتاء

  :إجاباتھم
وضح العلماء في فتاواھم على أنھ لا أحد من الخلق لا ملك ولا نبي ولا ولي أ:  أولاً

یضر أو ینفع، وأن الأموات لا ینفعون الأحیاء ولا یغنون عنھم من االله شیئاً بل 
الأموات بحاجة إلى دعاء الأحیاء لھم، والاستغفار لھم، وإذا كان سید الأولین 

عاً ولا ضراً، فكیف یملك ذلك غیره ممن ھو  لا یملك لنفسھ نفρوالآخرین نبینا محمد 
دونھ، وعلیھ فلا یجوز اعتقاد النفع والضر في أصحاب القبور مطلقاً،لأنھ من الشرك 

  . الأكبر المخرج من ملة الإسلام
أوضح العلماء أن شد الرحال إلى القبور بدعة محدثة منكرة وقد جاء الشرع : ثانیاً

لا تشد الرحال إلا إلى ((: ρة مساجد، كقول النبي بالنھي عن شد الرحال إلا إلى ثلاث
 أخرجھ البخاري ومسلم ))ثلاثة مسجدي ھذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى

  . وغیرھما
 لعلي بن أبي ρأكد العلماء على حرمة رفع القبور أكثر من شبر لقول النبي : ثالثاً

  .  أخرجھ مسلم))یتھلاتدع تمثالاً إلا طمستھ ولا قبراً مشرفاً إلا سو((:طالب
أكد العلماء على حرمة البناء على القبور مطلقاً، وتجصیصھا، والكتابة علیھا، : رابعــاً

 أن یقعد على ρنھى رسول االله ((: والقعود علیھا، لحدیث جابر بن عبدال لھ
:  أخرجھ أحمد وأبو داود والنسائي وفي روایة))القبر،وأن یجصص أو یبنى علیھ

  .  أخرجھ أبو داود وابن ماجھ)) أن یكتـب على القبر شيءρ نھى رسول االله((
بیّن العلماء الفرق بین الزیارة الشرعیة للقبور، التي تكون للعظة، والاعتبار، : خامساً

وبین الزیارات البدعیة والشركیة التي . وتذكر الآخرة، والدعاء والاستغفار للمیت
نذور، والاستغاثات، وما إلى ذلك من یتقرب فیھا إلى أصحاب القبور، بالذبائح،وال

وحده Υأمور الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام،وأن ھذه الأمور لا تكون إلا الله 
 قل إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین، [: لا شریك لھ، لقولھ تعالى

 ] وانحـر  فصـل لـــربك[:  ولقولھ تعالى]لاشریك لھ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین 
  .  أخرجھ مسلم))لعن االله من ذبح لغیر االله((: ρولقول النبي 

أكد العلماء على أن وضع حفرة على القبر وجعل التراب فیھا للتبرك : سادســاً
  . والاستشفاء بھ من وسائل الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام

لزیارات، من الاختلاط أكد العلماء على تحریم، وخطورة ما یجري في ھذه ا: سابعــاً
بین الرجال، والنساء،وخروج الباعة، والطبول، ومایجره من الفتن، والفواحش 

  .  أخرجھ أحمد والترمذي))لعن زوَّرات القبور((:ρوالموبقات، علماً أن النبي 
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أوضح العلماء تحریم تخصیص شھر من السنة، لزیارات قبور الأولیاء، : ثامنــاً
ام، وأن ذلك وسیلة من وسائل الشرك، الذي لایغفره االله خاصة في شھر رجب الحر

Υ- لقول النبي - إن مات صاحبھ علیھ ρ ))ًأخرجھ أبو داود)) لا تجعلوا قبري عیدا .  
  . وإلیك أسماء بعض العلماء والمشایخ الذین أفتوا ووقعوا على ھذه الفتوى

إبراھیم القریبي .  د)3(مقبل بن ھادي الوادعي ) 2(محمد بن إسماعیل العمراني ) 1(
) 7(عبد المجید الزنداني ) 6(محمد الصادق مغلس ) 5(عبدالوھاب الدیلمي . د) 4(

عقیل المقطري ) 10(عبدالمجید الریمي ) 9(عبدالمحسن ثابت ) 8(عبدالعزیز الدبعي 
أحمد حسن ) 13(أحمد محمد زبیلة . د) 12(محمد بن عبدالوھاب الوصابي ) 11(

عبدالرحمن ابن عبداالله ) 16(محمـد المھـدي ) 15(ل العنسي إسماعی) 14(المعلم 
) 20(عبدالقادر الشیباني ) 19(عمر أحمد سیـف ) 18(حسین بن محفوظ ) 17(شمیلة 

ناصر الكریمي ) 23(عبداالله الحاشدي ) 22(طارق عبدالواسـع ) 21(صالح الوادعي 
ي بن فتیني عل) 27(علي بارویس ) 26(أحمـد حسـان ) 25(عیسى شریف ) 24(
عمّار ناشــر ) 31(أمیـن جعفـر ) 30(أحمـد أھیـف ) 29(عبداالله الحمیري ) 28(
محمد سالم ) 35(علي مقبول الأھدل ) 34(عـارف أنـور ) 33(محمد الوادعـي ) 32(

مراد القدسي ) 38(حسن صغیر الأھدل ) 37(محمد سعد الحطامي ) 36(الزبیدي 
حاكم زبید عبدالكریم النعماني ) 41(ـن الزومـي حس) 40(إسماعیل عبد الباري ) 39(
  .عمر سقیــم) 44(عبداالله فیصل الأھدل ) 43(محمد المعمـري ) 42(

ما حكم الشرع في ھذه النتیجة التي یصدرھا ھذا : نص السؤال :الفتوى الثالثة
الرجل، والتي یذكر فیھا ما سیحدث للأشخاص والبلدان، وكذلك مختلف الأحداث 

 السیاسیة والاقتصادیة والكوارث وغیر ذلك، معتمداً كما یقول على علم والتغیرات
  الجفر والنجوم وغیرھا؟ وھل یجوز إصدارھا أو بیعھا وشراؤھا؟ 

  
 وقد تفضل أصحاب الفضیلة بالإجابة عن التساؤل، ننشر ھنا خلاصة تلك الإجابات، 

  .  الموفقواالله.. آملین أن نتمكن مستقبلاً من نشر إجابات العلماء مفصلة
 ركز العلماء على أن عمل ھذا الرجل ھو ادعاء لعلم الغیب، وأن من أصول العقیدة 
الإسلامیة المقررة عند أھل الملة أن االله استأثر بعلم الغیب فلا یعلمھ أحد سواه، وأدلة 

  : ذلك جدّ كثیرة، ومنھا
 وما یشعرون أیان  قل لا یعلم من في السموات والأرض الغیب إلا االله[: قولھ تعالى- 1

  "65النمل "]یبعثون 
 وما كان االله لیطلعكم علــــــى الغیب ولكــــــن االله یجتبي مـــــن [:  وقولھ تعالى- 2

  "179آل عمران "]رسلھ مــــن یشاء 
   ". 59الأنعام  "].  وعنده مفاتح الغیب لا یعلمھا إلا ھو[:  وقولھ تعالى- 3
یونس  " ] أنزل علیھ آیة من ربھ فقل إنما الغیب الله  ویقولون لولا[:  وقولھ تعالى- 4

20."   
   ".77النحل  " ] والله غیب السموات والأرض [:  وقولھ تعالى- 5
   ". 26الجن  "] عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحداً [:  وقولھ تعالى- 6
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ل  وعلى ھذا فعلم الغیب محجوب عن جمیع الخلق، بما في ذلك الملائكة والنبیین، قا
 ". 32البقرة  " ] قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا[: االله تعالى حكایة عن الملائكة

الأعراف  "]  ولو كنت أعلم الغیب لاستكثرت من الخیر[: ρوقال االله حكایة عن محمد 
 قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم [: ρوقال االله آمراً نبیھ محمد  ". 188

عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحداً إلا من  [: ، وقال االله "50نعام  الأ "]الغیب 
 فلما خر تبینت الجن أن لو [: وقال االله عن الجن ". 26الجن  " ]ارتضى من رسول 

 وما [: ، ویقول تعالى "14سبأ  "]كانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المھین 
  ". 34لقمان "]أي أرض تموت تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس ب

 فاالله قد حجب علم الغیب عن أكرم خلقھ وھم الأنبیاء والملائكة إلا ما أعلمھ االله لھم، 
إن من ادعى علم الغیب قد نازع االله، وكذب !. أبعد ھذا یأتي ھذا ویدعي معرفة الغیب؟

  . القرآن، وفارق ھذه الملة
ن الكھانة التي جاء الإسلام بتحریمھا؛ إذ  ركز العلماء في إجابتھم على أن ھذا العمل م

أن الكاھن ھو الذي یدعي معرفة علم الغیب، وما سیقع من أحداث مستقبلیة، وأن 
لیس منا من تطیّر أو تُطیِّر لھ أو تكھَّن ((:  یقولρصاحب ھذا العمل كاھن، والرسول 

  . رواه البزار والطبراني)) أو تُكھِّن لھ
 عن شيء لم تقبل صلاتھ أربعین یوماً، كما جاء في صحیح وأن من أتى كاھناً، فسألھ

، أما إن سألھ وصدقھ بما یقول، فقد كفر بما أنزل على محمد، كما ρمسلم عن النبي 
 ي في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجھ،وصححھ الألبانρجاء عن النبي 

 . ،ھذا في السائل فما بالك بالمسؤول"2006"في الإرواء 
 - علم النجوم الذي یدّعي صاحب ھذه النتیجة الاعتماد علیھ في معرفة علم الغیب - 

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ((: ρیقول فیھ الرسول 
   ". 793" رواه أبو داود وابن ماجھ وأحمد،وصححھ الألباني في السلسلة ). )ما زاد

زینة السماء، وعلامات :  االله ھذه النجوم لثلاثخلق: (وقد جاء في البخاري عن قتادة
یھتدى بھا، ورجوم للشیاطین، فمن تأوّل فیھا غیر ذلك، أخطأ، وأضاع نصیبھ، وتكلف 

  . ما لا علم لھ بھ
ما یدعیھ أھل : علم النجوم المنھي عنھ ھو: (وقال الإمام الخطابي في معالم السنن

 وما في معناھا من الأمور التي یزعمون التنجیم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع
أنھا تدرك معرفتھا بسیر الكواكب في مجاریھا واجتماعھا وافتراقھا، ویدعون أن لھا 
تأثیراً في السفلیات، وھذا منھم تحكّم على الغیب، وتعاط لعلم قد استأثر االله بھ، فلا 

  ). یعلم الغیب سواه
وح القضاء والقدر والذي یحتوي على ما كان وأنھ العلم الإجمالي بل( وأما علم الجفر - 

وأدلة . ، فأمر وھمي لا حقیقة لھ)ویكون وأن الرسول خَصّ بھ علیاً وذریتھ من بعده
  : ذلك كثیرة ویكفي منھا

ھل عندكم شيء مما لیس في : - τ-  ما جاء عند البخاري من سؤال أبي جحیفة لعلي 
لحبة، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في والذي فلق ا: فقال. القرآن أو لیس عند الناس؟

: وما في الصحیفة؟ قال: قلت. القرآن، إلا فھماً یعطى رجل في كتابھ وما في الصحیفة
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عن  " 1987" وما جاء عند مسلم برقم. العقل وفكاك الأسیر وألا یقتل مسلم بكافر
في قراب ما خصنا رسول االله بشيء لم یعم بھ الناس كافة إلا ما كان : (علي قولھ
   ...)).لعن االله من ذبح لغیر االله((: وأخرج صحیفة مكتوب فیھا) سیفي ھذا

  .  فعلم الجفر باطل، وما بني على باطل فھو باطل
 وبناءً على ما سبق؛ فقد أكد العلماء على أنھ لا یجوز التصریح بإصدارھا، كما أنھ لا 

یجب على الجھات المختصة وأنھ . یجوز طبعھا،ولا بیعھا، ولا شراؤھا، ولا تداولھا
مصادرتھا والأخذ على ید صاحبھا ومحاكمتھ، وأنھ یجب علیھ التوبة إلى االله والابتعاد 
عن ھذه الضلالات، وأنھ یجب إسداء النصیحة لكل من یقتنیھا أو یطلع علیھا، وتبیین 

تلك ھي بعض أھم النقاط التي . مخاطر ذلك على العقیدة والتوحید لعموم المسلمین
ز علیھا العلماء سارعنا في إخراجھا؛ إقامة للحجة؛ وتوضیحاً للحق؛ ونصحاً رك

  . للخلق
  :  أما العلماء الذین تكرّموا بالإجابة على ھذا التساؤل فھم

 محمد بن إسماعیل العمراني، عمر أحمد سیف، عبد المجید الریمي، محمد الصادق، 
على العدیني، مراد القدسي، حسین عمر محفوظ، محمد المؤید، حسن حیدر الوصابي، 

أحمد حسان، عارف أنور عمار بن ناشر، عبداالله بن أحمد المرفدي، أحند مقبل بن 
نصر، عبد الرحمن قحطان، عقیل المقطري، عبد االله سیف، عبد االله سنان، طارق عبد 
الواسع، عبد الملك داود، عبد القادر الشیباني، فاضل محمد عبداالله، یحیى الجھراني، 

 عبد االله الأھدل، محمد سعید الحطامي، عمر 0حسن الأھدل، أمین عبداالله جعفر، د 0د
علي سقیم، حسن صغیر الأھدل، عبد الرحمن عبد االله الأھدل، أحمد حسن المعلم، 
عبده عبداالله الحمیدي، حمید عقیل، محمد المھدي، القاضي علي البعداني، محمد بن 

ي، عبد الرحیم الشرعبي، عبد االله عبده الإِبي، علي الرحبي، عبد االله بن غالب الحمیر
  . یحیى السوسوة

 كما تم الاعتماد على فتوى حول الموضوع لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز، ومعھ 
، عبد العزیز آل الشیخ، صالح الفوزان، بكر :لجنة الافتاء الدائمة المكونة من كل من

 .  الغدیانأبو زید، عبد االله
  
  
  
  

ما حكم شد الرحال إلى الجند من قبل الرجال والنساء؟ وما : السؤال:ابعةالفتوى الر
   في ذلك؟ ρصحة ما ینسب إلى النبي 

 ما حكم الموالد التي تقام داخل المسجد لیلة ذلك الیوم؟ وما حكم ما یفعلھ - 
  المجاذیب من طعن الرؤوس؟ 

  ما حكم اختلاط الرجال بالنساء داخل المسجد؟ - 
 اع من أن الذھاب ھو حج الفقراء؟  ما صحة ما یش- 
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ننشر ھنا خلاصة .  وقد تفضل أصحاب الفضیلة العلماء بالإجابة على تلك الأسئلة
  . إجاباتھم، آملین أن نتمكن من نشرھا كاملة ومفصلة

أكد أصحاب الفضیلة على شد الرحال إلى الجند بقصد التقرب والتعبد بدعة : أولاً
وكل ((: فالنص النبوي یقول. النھي عن الابتداعوقد جاء الشرع ب. محدثة منكرة

 منھ فھو سمن أحدث في أمرنا ھذا ما لی ((:ویقول) محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
  . ))من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد((: وفي روایة. ))رد

 ھذا وقد جاء نص نبوي آخر لھ صلة بحرمة شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد یقول 
المسجد الحرام، والمسجد : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد(( :ρالرسول 

إلى ((:  قالρ، وأما ما یردده بعض الجھال أن الرسول ))الأقصى، ومسجدي ھذا
ومن كذب ((:  والرسول یقولρ بإضافة مسجد الجند، فكذِب على النبي ))أربعة مساجد

  . ))علي متعمداً، فلیتبوأ مقعده من النار
إن االله ((: ρعلى أحد خطورة الابتداع في الدین، ویكفي في ذلك قولھ  ولا یخفى 

  .  حسنھ الألباني))حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى یدعھا
 ومما یزید النكارة،ویشدد الحرمة ممارسة منكرات أخرى في لیلة ذلك الیوم في ذلك 

تلاط الرجال السحر الذي یفعلھ المجاذیب، وامتھان المسجد باخ: (المكان، ومنھا
  ..  ومضغ القات وغیر ذلك– وھو منكر في حد ذاتھ –والنساء 

أكد العلماء على أن تخصیص أول جمعة من رجب، ھو بدعة أخرى لا دلیل : ثانیاً
علیھا، وكذلك اتخاذ ذلك المكان بعینھ في ذلك الوقت ومن باب اتخاذه عیداً، مع العلم 

  . فھذا المكان من باب أولى، نھى عن اتخاذ قبره عیداً، ρأن الرسول 
، وعلى أنھا من الأمور الواجبة على كل ρأكد العلماء على أھمیة محبة الرسول : ثالثاً

 أحب إلیھ من نفسھ وولده ووالده ρمسلم، بل لا یتم إیمان المرء حتى یكون الرسول 
لك والناس أجمعین، كما أكدوا على أھمیة تدارس سیرتھ وتعلمھا وتعلیمھا، ولیس من ذ

، سواء في تلك المناسبة أو في غیرھا، بل الموالد أمر محدث لم ینص دإقامة الموال
، ولا في عھد صحابتھ الكرام، ولا في عھد ρعلیھ كتاب ولا سنھ، ولم یفعل في عھده 

التابعین، ولا في عھد الأئمة الأربعة، وھم أكمل الناس حباً لرسول االله، وأكثرھم 
 الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت [:  دینھ، وأخبر عن ذلك بقولھتعظیماً لھ وقد كمّل االله

: ρ ولیست ھذه الموالد من الدین الذي أكملھ االله، بل تدخل في قولھ ]علیكم نعمتي 
  )).  منھ فھو ردسمن أحدث في أمرنا ھذا ما لی((

أكد العلماء على أن ما یحصل ممن یُسمَّون بالمجاذیب ھو نوع من السحر : رابعاً
أن : (معلوم حُرْمتھ، ومعلوم ما جاء في صحیح البخاري أن عمر كتب إلى ولاتھال

 وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا [: وقولھ تعالى) اقتلوا كل ساحر وساحرة
 وما یعلمان من أحد حتى یقولا إنما نحن [:  الآیة وقولھ تعالى]یعلمون الناس السحر 

  .  الآیة]فتنة فلا تكفر 
كد أصحاب الفضیلة على حرمة الاختلاط في ذلك المكان وفي غیره، وعلى أ: خامساً

النكارة الشدیدة لشد الرحال من قبل النساء إلى ذلك المكان، فإذا كانت المرأة لا ینبغي 
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لھا أن تخرج من بیتھا للصلاة جماعة؛ إذا ترتب على خرجوھا فتنة، فھذا من باب 
  . أولى

ھو من أعظم أسباب نزول العقوبات وسبب في  والاختلاط أصل كل بلیة وشر، و
  . كثرة الفواحش

أشار العلماء إلى أنھ لم یثبت في فضل رجب أو في فضل العمل فیھ رجب : سادساً
غیر أنھ فقط من الأشھر الحرم، وقد ألف الحافظ ابن . شيءٌ، وأنھ كغیره من الشھور

  .. حجر رسالة في ذلك
أن مسألة بناء معاذ لمسجد في : على السؤالذكر بعض الباحثین ممن أجاب : سابعاً

الجند بحاجة إلى مزید من البحث والتحري وحتى لو ثبت ذلك فلیس في ذلك أدنى دلیل 
على ما یفعل من شد الرحال إلى ھناك، فالصحابة بنوا العدید من المساجد في الشام 

  . اوالعراق ومصر وغیرھا، ولم یكن ذلك البناء مدعاة إلى شد الرحال إلیھ
أكد العلماء على أھمیة دور العلماء والمرشدین في إنكار مثل ھذه البدع؛ قیاماً : ثامناً

من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده ((: ρ، وقولھ ))الدین النصیحة((بواجب النصیحة 
  ...))فإن لم یستطع فبلسانھ

مون بھ وأكدوا على أھمیة دور أصحاب السلطات في ردع المنتفعین من ذلك؛ لما یقو
 على أھمیة تظافر الجھود في – أیضاً - من التغریر بالعامة والتلبیس علیھم، وأكدوا 

  . إزالة ھذا المحدث وغیره من المحدثات
أكد العلماء على أن القول بأن الذھاب إلى ھناك یعدل حجة ھو من الكذب على : تاسعاً

ذب ھذا حلال وھذا حرام لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الك [: االله، ومعلوم قولھ تعالى
لتفتروا على االله الكذب، إن الذین یفترون على االله الكذب لا یفلحون، متاعٌ قلیل ولھم 

   .]عذاب الیم 
عبد االله سیف الحیدري، أحمد حسن المعلم، عقیل بن محمد المقطري، عبد االله بن 

علي غالب الحمیري، محمد بن محمد المھدي، عبده عبد االله الحمیدي، علي بن 
البعداني، عبد الرحیم الشرعبي، محمد بن علي الرحبي، علي بن یحیى شمسان، حمید 
قاسم عقیل، عبد الملك داود عبد الصمد، عبد القادر الشیباني، یحیى بن محسن 
  الجھراني، فاضل محمد عبداالله، عبد العزیز الدبعي، سعید بن سعید حزام، أحمد مقبل 

ن شبالة، عبد االله بن فیصل الأھدل، عبد المجید  حس0ابن نصر، عبد االله سنان، د
الریمي، عبد الرحمن سعید البریھي، عبد االله بن سعید الحاشدي، كمال بن عبید القادر 
بامخرمة، محمد الصادق مغلس ن عبداالله علي صعتر، عبد المجید الزنداني ن عبد 

 حسن بن محمد الوھاب لطف الدیلمي، صالح الضبیاني، علي ابن عبد االله العدیني،
 علي مقبول 0حیدر الوصابي، مراد بن أحمد القدسي، مھیوب بن حسین المعولي، د

الأھدل، عبد االله عبده الإبي،القاضي العلامة محمد بن إسماعیل العمراني، محمد عبد 
 صالح صواب، حسین عمر محفوظ ن محمد بم على الوادعي، 0الرحمن غنیم، د

ان، محمد بن علي المؤید، طارق بن عبد الواسع، صالح ابن علي الوادعي، أحمد حس
 . عبد العزیز البرعي
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التي یقیمھا القبوریة في " زف الختامیات "  فتوى بمنع ما یسمى :الفتوى الخامسة
بعض مدن حضرموت كالمكلا والشحر وغیرھا، والزف ھو السیر الجماعي من 

ویصحب ذلك ، ومشھد معینإلى قبر " حفل ختم القرآن" المسجد الذي یقام فیھ الحفل 
السماع الصوفي بالدفوف والطبول وأنواع من الملاھي ویحتشد لحضوره جمع كبیر 

ویحصل فیھ مفاسد كبیرة، یقول أخونا الشیخ أحمد ، من الناس رجالاً ونساءً وأطفالاً
وھو یتكلم عن " الأضواء المضیئة على بعض العادات الحضرمیة " برعود في كتابھ 

ولقد أملیت على ھذه الفتوى وكتبتھا بیدي ووقع :(بدعة الختامیات"  البدعة "تلك العادة 
علیھا المشایخ المذكورون في نفس الجلسة عدا السید عباس حامد الحداد لم یكن 

فإلیك أخي القارىء نص . حاضراً، كما زكى الفتوى السید عبداالله بن محفوظ الحداد
  : الفتوى

د الله رب العلمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد بسم االله الرحمن الرحیم، الحم" 
فقد اتفق طلبة العلم بمدینة الشحر على أن تمنع زفوف الختامیات : سید المرسلین وبعد

بعد نھایة الصلاة والقرآن لما یترتب على ذلك من المفاسد والمنكرات التي لاتتفق مع 
ع وأن تلاحظ من یخالف ھذا الشرع الشریف، فعلیھ نطلب من حكومتنا الموقرة أن تمن

من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده فإن لم یستطع :(( یقولρالأمر؛ لأن الرسول 
، كما نطلب من السید الفاضل ))فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف الإیمان

عبداالله بن محفوظ الحداد في ھذا الموضوع أن یصدر فتوى لمنع الزفوف منعاً لما 
ا من المنكرات والمفاسد، وبعد ھذه الفتوى ینبغي ویلزم كل مسلم أن یمنع یحصل بسببھ

، أھلھ من الحضور لمثل ھذه المجموعات التي تحصل فیھا المنكرات حصولاً ظاھراً
ومع العلم أنھ لیس ھناك ختم حقیقي للقرآن الكریم كما كان السلف یقرأون من أولھ في 

عون اللعھ بعد الختم ویحضره الناس في الصلاة ثم یختمونھ في إحدى الیالي وید
  . المسجد ثم یتفرقون إلى بیوتھم ھذا وباالله التوفیق

 وكذلك نعلم حكومتنا الموقرة أن ھذه اللیالي من رمضان یجتمعن كثیر من النساء في 
الأسواق لشراء حوائجھن، فیجتمع بسببھن كثیر من السباب فیحتكون بالنساء احتكاكاً 

شرع الحكیم وأھل النفوس الزكیة، فالمطلوب من حكومتنا الموقرة أن متعمداً یأباه ال
تقوم بملاحظة ھؤلاء الناس، ودفعھم عن النساء وھم المسؤولون بین یدي االله سبحانھ 

  واالله الموفق . وتعالى
  ھـ 1411رمضــان / 21  

  : التوقیـع
لشیخ السید عباس الشیخ عبد الكریم عبدالقادر الملاحي، الشیخ سالم خمیس حبلیل، ا" 

  ". حامد الحداد 
 الحمد الله وأنا بدوري أزكي ما قالھ مشایخ الشحر وعلماؤھا وأضم صوتي إلى 

  . صوتھم لتقوم الحكومة بمنع ھذه المنكرات المحدثھ
  :  التوقیع
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  .1)  عبد االله بن محفوظ الحداد
  ) م1994/هـ1415(بيان بشأن أحداث تسوية القبور بعدن بعد انتهاء حرب الانفصال سنة  

وقد صدرت ردود فعل كثیرة تجاه تلك الحوادث معظمھا كانت في معرض النقد 
والاستھجان لذلك العمل منھا ما ھو داخلي ومنھا ما ھو خارجي إسلامي أو غیر 
إسلامي كما صدرت عدة بیانات تعبر عن مواقف أصحابھا منھ ومعظمھا إما رسمي 

قف محرج أمام الجھة الإعلامیة التي جوبھ بھا یراعي سیاسة الدولة التي كانت في مو
الحدث أو كانت منطلقة من منطلق حزبي تعبر عن الموقف الرسمي للحزب فلذا لم 
یبرز فیھا الحكم الشرعي كما ھو عند علماء الشرع السالمین من تلك الضغوط 
 والحسابات الأخرى وما رأیت في تلك البیانات والكلمات والمواقف ما یمثل الحكم
الشرعي الصریح الا ھذا البیان الذي وقعھ مجموعة من خیرة من علماء الیمن ونشرتھ 

  . مجلة المنتدى التي كانت تصدر تلك الفترة من صنعاء في عددھا
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام : (وھذا نص البیان وأسماء الموقعین علیھ

فقد تابع العلماء : یاء والمرسلین، أما بعدعلى نبیھ الأمین محمد ابن عبد االله خاتم الأنب
  : الموقعون على ھذا البیان الأحداث الأخیرة في عدن

منھا نتج عنھ تسویة القباب والقبور التي تعلق بھا عوام الناس من قدیم حتى الأول 
أضفوا علیھا من القداسة والتعظیم إلى درجة عبادتھا من دون االله تعالى متمثلة في 

  . الضر وتفریج الكرب والذبح والنذر لھادعائھا لكشف 
 وھوحدث لا صلة لھ بالأول ألا وھو اشتباك مسلح بین رجال الأمن والحدث الثاني

وبعض الشباب وذلك حول مقر ما یسمى بملیشیا الحزب الاشتراكي وسببھ خلاف في 
  .ملكیة المنزل

ن الحقیقة الشرعیة كما تابع العلماء البیانات السیاسیة والمقالات الصحفیة ورأوا أ
ضاعت بین دھاء سیاسي وسبق صحفي، وكلا الأمرین لم ینطلقا من ضوابط شرعیة 

  .وثوابت عقدیة في دیننا الإسلامي
لھذا رأى الموقعون على ھذا البیان أن یبینوا الحكم الشرعي في ھذه القضیة حتى لا 

دى من بعد ما بیناه إن الذین یكتمون ما أنزلنا من البینات والھ[:یشملھم قولھ تعالى
 كما أن ھذا البیان ینطلق من ،]للناس في الكتاب أولئك یلعنھم االله ویلعنھم اللاعنون

الدین النصیحة، الدین (( الخدري 2 فیما رواه مسلم من حدیث أبي سعید εقولھ 
الله ولكتابھ ولرسولھ ولأئمة : النصیحة، الدین النصیحة، قلنا لمن یارسول االله؟ قال

  )). وعامتھمالمسلمین
  :الشرك وخطره

                                         
 – 1421: ( ، الطبعة الأولى ).37( على بعض العادات الحضرمية تأليف أحمد بن علي برعود ص  الأضواء البهية  1

2001 . (   
   االصحيح أن لحديث من رواية أبي رقية  تميم بن أوس الداري 2
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 من المعلوم من الدین بالضرورة ومن قطعیات الشریعة ویقینیاتھا خطورة الشرك 
وأنھ مخرج من ملة الإسلام وموجب لصاحبھ عدم المغفرة وحبوط العمل؛ قال 

أنھ [:، وقال تعالى]إن االله لا یغفر أن یشرك بھ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء [:تعالى
ولقد أوحي إلیك [:، وقال تعالى] فقد حرم االله علیھ الجنة ومأواه النار من یشرك باالله

  .]وإلى الذین من قبلك لئن أشركت لیحبطن عملك 
 وإن أصل دعوة الرسل علیھم الصلاة والسلام قام على محاربة الشرك وتأسیس 

 أنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلیھ أنھ لا إلھ إلا[:التوحید، قالى تعالى
، وإن من وسائل الشرك التي ابتلیت بھا الأمة تعظیم الصالحین ونصب ]فاعبدون

القباب لھم فكانت نتیجة ذلك الغلو أن دعوھم من دون االله بحجة أنھم أولیاء صالحون، 
وھذا من تزیین الشیطان وإضلالھ، لأن الغلو في التعظیم یجر إلى العبادة التي لا 

  .یجوز صرفھا إلا الله تعالى
 نعم الواجب توقیر أولیاء االله ومحبتھم وإثبات الكرامات لھم؛ ولكن لا یجوز دعاؤھم 

  .والاستعانة بھم والذبح والنذر لھم كما یفعلھ الخرافیون
 والزیارة الشرعیة لأموات المسلمین سنة لأنھا تذكرھم بالآخرة، أما الزیارات 

ساء ولاعبو القمار ویحدثون حول المبتدعة التي تكون موسمیة ویجتمع لھا الرجال والن
تلك القبور من المفاسد البدعیة والشركیة والسلوكیة ما لا یرضى بھا عاقل، بل ھي من 
المنكرات والصور التي شوھت جمال الإسلام وصفاءه، ویجب على العلماء إنكارھا 

  .والبراءة منھا
  : وقد أنكر العلماء قدیماً وحدیثاً ھذه الظواھر، وھذه أقوالھم

  : قال ابن حجر الھیتمي المكي - 1
وتجب المبادرة لھدمھا وھدم القباب التي على القبور، إذ ھي أضر من مسجد (

 بھدم ε لأنھ نھى عن ذلك وأمر εالضرار؛ لأنھا أسست على معصیة رسول االله 
) القبور المشرفة وتجب إزالة كل قندل أو سراج على قبر، ولا یصح وقفھ ونذره

  ". 1/149" تراف الكبائر  الزواجر عن اق-.اھـ
  : الإمام الشوكاني - 2

وروي لنا أن بعض أھل جھات القبلة وصل إلى :(22وقال في الدر النضید ص 
رحمھ االله " ذي بین " القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسین صاحب 

فرآھا وھي مسرجة بالشمع والبخور ینفح في جوانبھا وعلى القبر الستور الفائقة 
  ".أمسیت بالخیر یا أرحم الراحمین: "  عند وصولھ إلى البابفقال

 
  ":تطھیر الاعتقاد " قال الإمام الصنعاني في  - 3
وكذلك تسمیة القبر مشھداً ومن یعتقدون فیھ ولیاً لا تخرجھ عن اسم الصنم (

والوثن، إذ ھم معاملون لھا معاملة المشركین للأصنام ویطوفون بھم طواف 
حرام ویستلمونھم استلامھم لأركان البیت ویخاطبون المیت الحجاج ببیت االله ال

ویھتفون بأسمائھم عند الشدائد " على االله وعلیك : " بالكلمات الكفریة من قولھم
  .ونحوھا
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یا زیلعي یابن العجیل، :  فأھل التھائم لھم في كل بلد میت یھتفون باسمھ یقولون
  ).انیابن علو: یا أبا طیر، وأھل الیمن: وأھل الجبال

  :فتوى دار الإفتاء المصریة- 4
 ھذا وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء المصریة في عھد الشیخ عبد المجید سلیم 

اعلم أنھ یحرم رفع البناء على القبر ولو للزینة :(، ونصھا"م2/7/1928"بتاریخ 
ویكره للإحكام بعد الدفن بل تكره الزیادة العظیمة من التراب على القبر لإنھ 

 εنھى رسول االله :  البناء وھو منھي عنھ لما في صحیح مسلم عن جابر قالبمنزلة
  .انتھى من الدر المختار وحاشیة رد المحتار.أن یجصص القبر وأن یبنى علیھ

وحین نقول یجب إنكار الشرك ومظاھره فلا یعني ذلك إعطاء الفرصة للذین 
خاذ الوسائل الناجحة یصطادون في الماء العكر ولكن لا بد من الحكمة في ذلك وات

في استئصال كل المظاھر التي تسيء إلى دیننا وأمتنا ومراعاة المصالح والمفاسد 
وھدم كل مظاھر الشرك من النفوس والقلوب أولاً بواسطة نشر الوعي بین 

 εالمسلمین بالوسائل المشروعة حتى یتیسر ھدمھا في الواقع، ألا ترى أن النبي 
  : τ بعد أن استقر في قلبھ ھدم العزى، حتى قال خالد أوكل إلى خالد ابن الولید

   یاعزُ كفرانك لا غفرانك إني رأیت االله قد أھانك
ولقد حرص الحزب الاشتراكي على دعم الخرافیین الذین تحالفوا معھ وأیدوه في 

  .قرار الإنفصال وذلك سعیاً منھم في طعن الإسلام وتدمیره باسم الإسلام
بیھ علیھ ان الحامل لبعض الشباب المسلم على تسویة القبور وإنھ من ما ینبغي التن

التي قدست من دون االله ھو ما قدمنا من مسلمات الدین وضروریاتھ، وما ثبت عن 
 متفق - )) لعن االله الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد:((،أنھ قالεالنبي 
  .- علیھ 

ألا أبعثك على ما : ((یاج الأسدي قال لأبي الھτوروى مسلم في صحیحھ أن علیاً 
  ..)). أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سویتھεبعثني علیھ رسول االله 

 إلا أن بعض الساعین إلى الفتنة والحاقدین على وحدة الأمة استغل الحدث أبشع 
استغلال بغیة ضرب المسلمین بعضھم ببعض وشق صفھم ولبس الحق بالباطل، 

  .لمنكر معروفاً والمعروف منكراًوتشویھ الحقائق حتى صیروا ا
وأدخلت قضیتان في بعضھما مع أن كلاً منھما منفصلة عن الأخرى، فقضیة 

ھـ وما قبلھا من أیام ومرت 1415 ربیع الأول 27تسویة القبور كانت یوم الجمعة 
  .بسلام

ھـ 1415 ربیع الأول 28وقضیة الصراع حول مركز الملیشیا كانت یوم السبت 
مؤسفة جداً التي أدت إلى سفك دماء الأبریاء سواء من الأمن أو وھي القضیة ال

الشباب، فسفك الدماء بھذه الطریقة یدل على عدم مسؤولیة وتصرف أرعن یجب 
التحقیق المنصف لمعرفة المتسبب لھذه الحادثة، وحتى لا یكون بدایة سیئة وخطرة 

سیاً في الخارج وتلك یستغلھا أعداء شعبنا لتفجیر صراعات داخلیة واستغلالھا سیا
  .ھي أمنیة الانفصالیین

  : وعلى ضوء ما تقدم نوصي بالتالي
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على ولاة الأمر والعلماء القیام بواجبھم الشرعي في محاربة  - 1
الشرك ومظاھره واتخاذ الوسائل الشرعیة لذك وتكوین ھیئة 
للأمر بالمعروف والنھي لتتولى محاربة جمیع ظواھر الفساد، 

  .وضى والاضطرابوھذا یسد أبواب الف
اتحاد كلمة العلماء وخصوصاً في مثل ھذه المواقف الخطرة وأن  - 2

 .Υیصدروا عن مواقف مشتركة ومنسقة تخدم دین االله 
على الشباب الرجوع إلى العلماء والالتفاف حولھم وأن لا یقدموا  - 3

على عمل دون الرجوع إلى العلماء ومعرفة توجیھاتھم والحكم 
م أن ما حصل في عدن لم یكن بمشاورة الشرعي في ذلك، مع العل

 . العلماء مما أدى إلى ھذه النتیجة غیر المرضیة
أن یتم تغییر المنكرات بالحكمة ومراعاة الواقع وقاعدة المصالح  - 4

 .والمفاسد
أن یحذر المسلمون الفرقة والتنازع لأن ھذا مما یضعفھم ویقر  - 5

 .عیون أعداء الإسلام
اء بالشباب لمعرفة ملابسات الحادث تشكیل لجنة من العلماء والالتق - 6

 .والعمل على إطلاق سراحھم
أن یقوم ولاة الأمر برعایة مصالح الأمة وشبابھا وصیانة دینھا  - 7

 .فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ
یجب عدم إعادة الأضرحة وتشییدھا وخاصة بعد معرفة الحكم  - 8

الشرعي في ذلك ویجب إنفاق الأموال المرصودة لذلك 
 .ین من الحرب وخاصة في المحافظات الجنوبیةللمتضرر

  واالله من وراء القصد
  ھـ1415 ربیع الآخر 11صادر عن مجموعة من علماء الیمن بتاریخ 

  :  العلماء الموقعون على البیان ھم
عقیل المقطري، عمار بن ناشر، طارق عبد الواسع، عبد العزیز الدبعي، عبد 

ي محمد بارویس، عارف أنور، أحمد القادر الشیباني، أحمد علي معوضة، عل
الشیباني، عبد الكریم الضراسي، زید بن ثابت، عبد االله سنان، مجاھد الوصابي، 
علي صالح عنان محمد، عبد المجید الریمي، محمد عبد االله الإمام، یحیى 

عبد الوھاب الدیلمي، حمود علي ناصر السعیدي، علي العدیني، عبد . الجھراني، د
 مراد القدسي، یحیى علي محمد جغمان، صالح الوادعي، محمد االله الحاشدي،

  .الوادعي، أحمد مقبل، خالد أحمد سعید
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  المبحث الرابــع
  الجهود العملية لمواجهة القبورية

  :مطالب وفيه أربعة
  :أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب على القبورية:المطلب الأول

   :التعریف )4(
 ھدفھا إعادة الأم ة إل ى ماك ان علی ھ     یة،د بن عبد الوھاب دعوة تجدید دعوة الشیخ محم 

قی ة  نص حابھ الك رام، وذل ك بال دعوة إلىالتوحی د الخ الص، وت      أ و ρالأمر في عھد النبي     
عقائد ومفاھیم منحرفة،أدت إلى الشرك باالله تع الى، ودع وة      لھا من خعقائد الأمة مما دا   

م  ن الب  دع والمح  دثات، مم  ا أل  صق بھ  ا الأم  ة ،وتنقی  ة عب  ادات ρتب  اع الكام  ل للنب  ي لال
یمك  ن أن  ھ  ذا ملخ  ص م  ا.یخالف  ھ ة وإزال  ة م  ام  والمجاھدة؛لإقام  ة ال  شرع ف  ي حی  اة الأ

   .تعالىالشیخ محمد بن عبدالوھاب رحمھ االله  ف بھ دعوةعرَّتُ
  :نشأتھا

 "لأول ى ادعوة الإس لام  " نشأت الدعوة السلفیة التي جددھا الشیخ محمد بن عبدالوھاب       
 ال  شرع مب  ادئ بع  د أن ب  دأ ف  ي طل  ب العلم،وب  دأ یق  ارن ب  ین م  ا یتعلم  ھ م  ن    ،ف  ي ذھن  ھ

، ولك ن  هالن اس، ث م ب دأ فع لاً عن دما ع اد م ن رحلات ھ إل ى بل د              وأحكامھ وما ی رى علی ھ     
حینما ع زم  نف سھ،  علیھا بالقضاء عل ى ال شیخ   ىقض یُ  أن ادـالدعوة راوحت مكانھا بل ك    

ة إلى الدرعیة وفیھا نشأت ال دعوة  ین فھاجر من العی  ،1  جسدیاً تصفیتھة على   ینأمیر العی 
نطلق  ت حینم  ا وج  د ال  شیخ المناص  رة الكامل  ة م  ن قب  ل  امنھ  ا  و العملی  ة،ةالن  شأة الأخی  ر

   ). ھـ1157(وذلك سنة -رحمھ االله -أمیرھا محمد ابن سعود 
طل ق  نا ف ي ولائھ ا،   قتْدَ وصَ  ،من ت بھ ا  آ وبعد أن تقبلت الدرعیة وأھلھا دعوة ال شیخ و    

 إل   ى الإح   ساء والمن   اطق ،ثم م   ن دی   ار نج   دم   ا حولھ   ا مبادئھ   ا إل   ى یندعاتھ   ا ح   امل

                                         
  .  بدون تاريخ– الحديثة طبع مكتبة الرياض –تأليف عثمان بن بشر  ) 11( ص عنوان اد في تاريخ نجد 1
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الشرقیة،وإلى الحجاز وسائر أرجاء الجزیرة العربیة، وكان بعض ذلك في حیاة ال شیخ   
 بع دموتھما ف ي أی ام عب د العزی ز اب ن محم د ب ن س عود            ھوالإمام محمد بن سعود وبعض    

ر تحق ق لل دعوة   یعلى عب اده أن ھ ف ي زم ن ق ص      بنھ سعود، وكان من فضل االله     اعلى ید   
رت نجد وما حولھا من البدع والشركیات ووسائلھا،ثم أخذ أئمة الدعوة ھِّنجاح كبیر،وطُ

ل  وا ب فم  ن أج  اب ق ، الإم  امین ی  سیرون ف  ي الأرض دع  اة مجاھ  دین   دن  اء وأحف  ا أبم  ن 
  .منھ،ومن أبى قاتلوه

  :خذ على الدعوة النجدیةآالم
باع والأنصار حدث من بعضھم حوادث غیر مرضیة، وقضایا على   وعندما تكاثر الأت  

  .خلاف مقتضى الشرع
دعاة ـم  ن العلم  اء الع  املین وال     ھ  م وھ  ذا طبیع  ي فل  یس ك  ل الجن  د ب  ل ولا ك  ل الق  ادة    

ة،وھناك غنیم   وھن  اك م  ن یطم  ع ف  ي ال ،ك  ب الموج  ةری ما ھن  اك م  نـصین، وإن  ـ  المخل
تلق ى عل ى كاھ ل ال شیخ ودعوت ھ،      كلھ ا    المقاصد وجرائ رھم     مختلفوأصناف من الناس    

الناس،وخ اف   كبی ر ب ین    وانت شر لجیوش ھا رع ب   ،ولقد صار لتلك الدعوة صدىً واسع  
كلھم رأوا أن ال  دعوة ،ك  ل ذي س  لطة عل  ى س  لطتھ م  ن أم  راء وأش  راف وش  یوخ ط  رق 

 فبدأت الحرب بشتى وسائلھا،الحرب العسكریة والحرب الدعائیة، وغیرھا من ،تھددھم
بول،وذلك لأم رین  نوب، وكان ال ذي ت ولى كب ر ذل ك الدول ة العثمانی ة بإس ط             أنواع الحر 

   :أساسیین
 ومن أھم تلك ،إذ خشیت على أجزاء كبیرة من أطراف مملكتھا السیاسة،: الأمر الأول 

  .أن تخرج عن سیطرتھاالأطراف الحجاز بما فیھ مكة والمدینة،
 ىطرة عل  ى الخلف  اء،وھم أع  د ،كانت ھ  ي الم  سی الاتحادی  ةن ال  صوفیة إ: الأم  ر الآخ  ر 
  . ي بینھما العقدللاختلافعداء ھذه الدعوة أ

 -رحم ھ االله تع الى  - وانتشرت الشائعات ضد دعوة ال شیخ     ، فمن ھناك طارت الدعایات   
فیھا جوابات من مكة المشرفة وم ن  تتنا وأ(بن الأمیر اوكانت كما وصفھا الشیخ الإمام  

واس  تغل خ  صومھا بع  ض )1ة ع  ن الإن  صافإلا أنھ  ا جواب  ات خالی   ا،م  الب  صرة وغیرھ
 ،ھ   ای وزادوا ف،ھ   ا بع  ض المح   سوبین عل  ى ال   دعوة ف  ضخموھا   فیالھف  وات الت   ي یق  ع   

ولك ن ذل ك كل ھ م ازاد ال دعوة التجدیدی ة        واتخذوھا أدلة على ضلال الدعوة وانحرافھا،   
 ، خ   صوصاً بع   د أن دخل   ت الحج   از؛ وقب   ولاً ف   ي الأرضوانت   شاراًھ   ذه إلا رس   وخاً 

ك  ل مك  ان مباش  رة، فع  رف الن  اس       والتق  ى دعاتھ  ا بالحج  اج م  ن   ،ح  رمینوحكم  ت ال
فحمل  وا ھ  ذه الدع  ـوة إل  ى    وتب  ین لھ  م زی  ف ال  دعایات الت  ي ك  انوا ی  سمعونھا،  ،الحقیق  ة
 كما س میت وش اع   "الوھابیة " وھاھي الدعوة  خوانھم،إونشروھا بین أھلیھم و   بلادھم،

وك م م ن علم اء      م ن ح املین لھ ا فی ھ،      یخلو بلد من بلدان المسلمین     ذلك عنھا، ھاھي لا   
ت علمی ة ودعوی ة ت سیر عل ى الخ ط ال سلفي ال ذي ج دده ال شیخ الإم ام                ئ ا ات وھی یوجمع

ربھ ا،رغم أن الدول ة   ا في م شارق الأرض ومغ -االله تعالى رحمھ-محمد بن عبدالوھاب   
 الق  ضاء علیھ  ا،  ق  د ح  اولوا یھ  ا عل  ى م  صر محم  د عل  ي باش  ا    الالعثمانی  ة وبواس  طة و 

                                         
   ) . 172( صان  الديو 1
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ا من القضاء على الدولة والقوة العسكریة والكیان السیاسي، ولك نھم ل م یتمكن وا         وتمكنو
فم ا خ رج الجن ود الغ زاة م ن نج د         من القضاء على ما أشربتھ قلوب الناس م ن الح ق،          

 وھ اھي قائم ة   ،ربما أقوى م ن ذي قب ل    حتى عادت الدعوة والقوة والدولة بشكل قوي،      
  . رھانتشاا وأقصى الیوم في أوسع مداھا إلى

  :علاقة الدعوة النجدیة بالیمن
 ب صحة م ا ی دعو إلی ھ المخل ص لمبادئ ھ مح ب الخی ر         ن من الطبیع ي أن الداعی ة الم وق       

ل ذا فإن ھ ق د ك ان       ولا یكتفي في نشر دعوتھ ببلد دون بلد؛    حد،لأمتھ، لا تقف ھمتھ عند      
وشھا الطریق ولقد شقت جی تھا وجیوشھا،ا لدعضاًعرّالیمن كل الیمن مستھدفاً للدعوة مُ

إلى الیمن من جھتین، من الغرب عبر الحجاز وجبال السراة حتى وصلت إل ى من اطق         
 ،وفتن وا بمبادئھ ا   م أھلھ ا إلیھ ا،  ضن  افكان ت القاع دة لھ ا بع د أن      مھا،ئعسیر جبالھا وتھا 

 وآزروھم على نشر الدعوة حت ى وص لوا       ،ودخل بعض أشرافھا وأمرائھا مع النجدیین     
  .1 وما حولھا سى زبید وحیبل إل الحدیدة،إلى 

ستیلاء على البلاد ودخول القبائل معھا ة تلك المكانة من الادیوحینما بلغت الدعوة النج 
 وشعرت بضعف دولة صنعاء في ،والقبول بما تدعو إلیھ، تجاوبت القبائل الیمنیة لذلك      

ت تل ك  ال شوكاني، وتق دم  ام ـالإم   أحد الأئمة الذین ع ـاصرھم     " المنصور   "عھد الإمام   
 وكانت الرسل في أثناء ذلك ت رد  ،2)ھـ1216(القبائل حتى حـاصرت صنعاء بعد عـام   

إلى ص نعاء م ن الدرعی ة بال دعوة إل ى التوحی د وھ دم القب اب والم شاھد، وحینم ا أح س             
  ھ  دم تل  ك القب  اب والم  شاھد،ف  يط ال  شدید ش  اور م  ن بح  ضرتھ غالإم ام المتوك  ل بال  ض 

وإن ك  ان إنم ا ھ  و  ،  ھ و فنعمَّ ا ج  ھ االله وتنفی ذاً لل  شریعة   إن ك  ان ھ ذا الھ دم لو  :فق الوا ل ھ  
ثم وقع الھدم للقباب والقبور المشیدة ( :قال الشوكاني ،3مجاملة لأصحاب نجد فلا فائدة 

كم ا  ،4) في صنعاء وفي كثیر من الأمكنة المجاورة لھا وفي جھة ذمار وم ا یت صل بھ ا      
 أزال وا م ا فیھ ا م ن م شاھد وقب اب       أشك أنھم عندما مروا بمدن وقرى تھامھ ق د      أنني لا 

 ل مك ان ی ستولون علی ھ،   ك  لأن ھ ذه ھ ي ع ادتھم ف ي        وسووا ما فیھا من قب ور م شرفة؛       
 والفرقة الأخرى من جھة الصحراء حتى وصلت رجع خاص،موإن لم أظفر بذلك في 

  .حضرموت
  :وصول الدعوة النجدیة إلى حضرموت

 الج یش النج دي ال ذي یق وده      وصلت الدعوة النجدی ة إل ى ح ضرموت رس میاً بوص ول      
 وفیھ ا ح ورة   ، فاس تولوا عل ى الك سور   ،)ھ  ـ1224(ناجي بن قم لا وك ان ذل ك ف ي س نة            

وھ دم غال ب    ی ة وال شنفریة،   دب ن قم لا القبائ ل الیافعی ة والنھ        ا حَالَوصَ  ،وھینن وحوالیھما 
أفضل وعلیھ رؤوس القباب المبنیة على القبور من دوعن غرباً إلى قبر ھود على نبینا 

                                         
   ) . 241-240/ 1(  ترجمة الشريف حمود بن محمد صاحب أبي عريش – البدر الطالع  1
   ) . 55( صو الشوكاني حياته وفكره  ) 234( ص فرجة الهموم والحزن للواسعي  2
   ) . 23-22( ص حوليات يمانية  3
   ) . 263-1/262( البدر الطالع  4
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 بل وصل إل ى  ،ولم یكن التأثیر مقتصراً على ھدم القباب فقط     ،  1  شرقاً لصلاة والسلام ا
ھم ف  ضإقن  اع القبائ  ل وجماع  ات م  ن أبن  اء ح  ضرموت بھ  ذه ال  دعوة وحملھ  م لھ  ا ور       

ل آ "تل ك القبائ ل قبیل ة       نـوم   للخرافات والعقائد القبوریة التي كان ت س ائدة ف ي ال بلاد،           
اد بین القطن وش بام، وحت ى بع ض    ولھا في منطقة العقّا ح ـ ببلد خشامر وم   "علي جابر   

 عن د  "إدام الق وت "ب ن عبی داالله ف ي    ا كما ذك ر  ،رجال السادة العلویین تابعوھم على ذلك     
 المحی ضرة  "قة ـل أوسع في منطـوبشك2 "نـد ابن زی ـحوطة أحم "كلامھ على الحوطھ    

وكان : ( فقد قالة، عن السلطان عبداالله عوض غرام، إحدى ضواحي تریم وھو یتكلم"
ی د  فر التعل ق بوحی د ع صره و   ثرراء الوھابیة، وأكآ غلو القبوریین، فوافقتھ  ھینكر بطبع 

 ریاس  ة العل  م بتریم،العلام  ة إلی  ھنتھ  ت ادھ  ره مق  دم الجماع  ة، وش  یخ ال  صناعة وال  ذي  
تھم ھ  ا،وق د  )ھ  ـ1248( بت ـریم س نة   ى بكر ب ن عب داالله الھن دوان،المتوف     أبي السید   لیلالج

لت زام  حث ھ عل ى الا  یراء الوھابی ة، و آ ة یعلم عبداالله عوض غرام   يیون بأنھ ھو الذ   العلو
بھا، ومؤاخذة الن اس بمقت ضاھا، فت آمروا عل ى قتال ھ، فھ رب إل ى بی ت جبی ر،ولم یق در                  

امھ كـ  ـان ـیملكھ  ا كل  ـھا، وف  ي أی       لاة لأن غرام  ؛ عل  ى حمایت  ھ بت  ریم  ةعب  داالله غرام   
 بن قم لا، فط وى بھ م    3،بقیادة الأمیر علي ) ھـ1224(ة إلى تریم سنة   ـیوصـول الوھاب 
ھل   ك ن   سلاً، وإنم   ا ھ   دم القباب،وس   وى القب   ور    أول   م یف   سد حرث   اً،ولا   ح   ضرموت،

 وأھ  انھم،وأتلف قل  یلاً م  ن الكت  ب،كثره بع  ض  ،الم  شرفة،وألقى الق  بض عل  ى المناص  ب
موا ن ال دلیل، وأق ا   ـب دون مب رر م       العلویین، كصاحبنا الفاض ل ال سید عل وي ب ن س ھل،           

یم اني  ب ن  ن أحم د  ب   وعب داالله   ة،و أربعین یوماً، وعاھده عبداالله عوض غرام ـ     ـبتریم نح 
 ـتتي لاق  ـال   وتھ،ـر دعـا بنشـقومـلى شـرط أن یـعلى أن یكف الأذى عـن بـلادھما، ع      

  .4) مـرھـولاً من خواطـبـوق مـھـوسـن نفـم وىھـ
یوافق أھل نجد على منھجھم،وق د   نمام كبیر وعلامة شھیر من سادة تریم،كاإھذا  ف اً إذ
 ةحتى أن ال سلطان عب داالله ع وض غرام     ،تھم بنشر ھذا الم نھج وتعلیم ھ لھ ذا ال سلطان     ا

إننا لا نرید ذلك : ( جاء فیھا،في مشاجرة بغیر قصدقـتل تیل ـزاء في قـالة عـأرسل رس
ل ى غی ر    ولك ن ش ؤم أعم الكم والتف اتكم إ       منا، ختیاراعلى غیر     وإنما كان قتلھ   ،ولانحبھ

 وس یجر عل یكم م ا ھ و     ،االله وعبادتكم للأموات والقبور ھ و ال ذي ج ر عل یكم الم صائب      
مام تریم ل ذلك العھ د   إ إنشاءویقال أن ھذه المكاتبة كانت من      ( :بن عبیداالله اقال   ،)ظمعأ

بل ھن اك ن ص أوض ح     ،5)  واالله أعلم، ذكره السید أبي بكر بن عبداالله الھندوان   ،المتقدم

                                         
.  للشيخ العلامة سالم بن محمد بن سالم بن حميد الكندي  ) 1/321( ) لعدة المفيدة ا(  تاريخ حضرموت المسمى بـ 1 

، وتـاج )  م 1991 - هـ 1411الطبعة الأولى ، ( صـنعاء . مكتبة الإرشـاد . تحقيق عبداالله محمد الحبشي 
   ) . 174/ 1( الأعـراس 

   ) . 227(صبن عبيداالله  انظر إدام القوت لا 2
  . صواب ناجي بن قملا  كذا قال وال 3
  . في مجلة العري التي تصدر في الرياض  ) 40( إدام القوت الحلقة  4
   ) . 123(ص إدام القوت  5
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ابة الكثی  ر م  ن قبائ  ل ح  ضرموت وبع  ض ال  سادة العل  ویین لل  دعوة   ـج  ستا ف  ي وأص  رح
 ةب ـن عبی د االله ف ي ترجم     ا یق ول  ، بل وطلبھم وصول دعاتھا إل ى ح ضرموت        ،الوھابیة

وف  ي أیام  ھ ك  ان وص  ول الوھابی  ة إل  ى ح  ضرموت،  ( :أحم  د ب  ن س  ـالم من  صب عین  ات
انوا ین  شرون نم  ا ك  إبطل ب م ن بع  ض ال سادة وآل كثی  ر، ول م یك  ن لھ م ع  سكر كثی ر، و      

 ویستجیب لھم الناس، وكان ممن استجاب لھم آل علي جابر بخ شامر، غرب ي           ،دعوتھم
ولك ن وج ود   ، 1) ، وبعض السادة وبع ض آل كثی ر وعب داالله ع وض غرام ة بت ریم         مشبا

یدم طویلاً حیث ك ان وص ولھم إلیھ ا ف ي آخ ر عم ر الدول ة          النجدیین في حضرموت لم   
ة ـدرعی   ـة سن   ـى الـل   إوصول الق  وات الم   صریة  ـنتھ   ت ب   اوالت   ي  ال  سعودیة الأول   ى، 

وما ب ین  ، 3) ھـ 1226(وصلت إلى ساحل ینبع سنة قد وكانت جیوشھم   ،  2) ھـ1233(
ت وم  ن ھن  ا قلّ     ھ  ذین الت  اریخین ك  ان أھ  ل نج  د م  شغولین بقت  ال الق  وات الم  صریة،       

 أط  راف الجزی  رة العربی  ة ومنھ  ا الج  یش ال  ذي ف  ي  إل  ى جیوش  ھم الت  ي تقات  ل إم  داداتھم
الجیش ب القرب م ن حری ضة عل ى ی د قبائ ل الجع ده         ذاـزم ھـولذلك فقد ھ  ؛  بحضرموت

  . ورجعوا إلى بلادھم،4وقیادة السادة آل العطاس
 ھ ذه ال دعوة   مبادئستقرت على اوكان أشھر بلد  ولكن آثار دعوتھم مازالت موجودة،   

  أراد من ول يٍّ ذاإلذلك كانت من النوادر أن أحداً  ھي بلد خشامر وأھلھا آل علي جابر؛   
عل ي ج ابر ف ي خ شامر، كم ا ذك ر ف ي ت ذكیر         ل ى آل  إ وءده ب اللج  كرامة فلم تحصل یھدَّ   

  : زیارة المشھدفي قول الذي قال الناس 
  زورك یاعلي لي تكرم القاصد وترحب بالغریبــزوار جینا بان

  5ا صالح حبیب دَـقَ نا لاـ والا رجعحلھا ذا  تقعإن شيء كرامة با
وق ول   ابر الوھ ابیین، ـحبیب ش یخ آل عل ي ج     كرمنا فإننا سنذھب إلى صالح    أي إذا لم ت   

وعزة : ( بقولھھ فخاطب،ولد مریض  ولھ ،الآخر حینما جاء إلى الحسن بن صالح البحر       
   ود إن لم تذھب الحمى منبالمع

   
  .  وكل ذلك قد تقدم.6) عند بن علي جابر لأصبح في خشامر ولدي محمد

 بإندونی  سیا، فن  شأت جمعی  ة الإرش  اد  ، النج  دیین إلا ی  سیراً  ومالب  ث الن  اس بع  د ذھ  اب  
 والله الحم د،حتى ج اء االله بھ ذه ال صحوة الت ي ھ ي س لفیة س نیة مناب ذة             ،فتواصل الت أثیر  

 ،ھم ن  سأل االله أن ی  تم ن  ورهیعل  ، نھج ال  سلف ال  صالح رض  وان االلهم  للقبوری  ة متم  سكة ب
   ویھدي الجمیع للتمسك بما یرضیھ ،ویعلي كلمتھ

                                         
   ) .43( ص إدام القوت  1
   . ) 214 – 191 ص( عنوان اـد  2
   ) . 157( صالسابق المصدر   3
   ) 237-1/230(  انظر تاج الأعراس  4
   . ) 219( تذكير الناس ص  5
   .  )220(  ص تذكير الناس 6
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  :ندونیسیا وأثرھا على القبوریة في الیمنإ دعوة الإرشاد ب:لب الثانيالمط
 م  ن خ  لال العوام  ل الت  ي أدت إل  ى قی  ام دع  وة الإرش  اد یمكنن  ا أن نتع  رف عل  ى أھ  م       

  : فالعوامل التي أدت إلى قیامھا ھي ملامحھا،
  . ندونیسیاإب الذي یسود العرب في الجھل المركّ) 1
ا الھم لھ   ؤلاء مادیّ     فس   تغ اھم عل   ى الن   اس و  ئلاعس   ت اتم   ادي العن   صریین ف   ي    ) 2 

 . اجتماعیّاو
  1.كثرة البدع والخرافات) 3 
ل ال ذي ك ان   ـورة عل ى الجھ    ـھ ذه ال دعوة كان ت ث         یت ضح أن   ذه العوام ل  ـمن خ لال ھ      

 وث  ورة عل  ى التع  الي العن  صري،   ، ووس  یلة إزالت  ھ العل  م ،ی  سود الع  رب ف  ي مھج  رھم  
الإس    لام، وث    ورة عل    ى الب    دع  ب    ھ  والمطل    وب ھ    و الت    ساوي والع    دل ال    ذي ج    اء 

تباع وتعلم الإسلام الصحیح من كت اب االله      لاوالخرافات،وسبیل ذلك ھو نشر التوحید وا     
 . ρوسنة رسولھ 

 ىندونیسیا، فنراھا تقوم علإ ومن مجموع ذلك نتعرف على جمعیة الإرشاد الإسلامیة ب   
  : ثلاثة أصول

  .نشر العلم وإفشائھ بین سائر الطبقات) 1
  .مساواة في الحقوق والواجبات بین جمیع الشرائح في المجتمعال) 2
  . تباعلامحاربة البدع والخرافات ونشر ضدھا من التوحید وا) 3

وق د س بق ذكرھ ا مف صلة        أركان القبوریة في الیمن،    لبعض وھذه الأصول كلھا نقض     
  .في الباب الثاني في آثار القبوریة

 مؤسسي ھذه ،حضرموت بوجھ خاص موطنوقد وصلت ھذه الدعوة إلى الیمن وإلى  
م ن رق دتھم،   اس تیقظوا  نب ھ الن اس م ن غفل تھم و    توكان لھا أثرھا الطیب؛حیث   الجمعیة،

 ودعوا إلى التوحید وال سنة ورف ض الب دع    ، ورفضوا التمایز الطبقي،فھرعوا إلى العلم 
وأذك  ر أن  وق ام بع  ضھم بت  سویة بع ض القب  ور ف ي من  اطقھم،    والخراف ات وال  شركیات، 

 ب ھ ص نادیق مكتب ة ال شیخ عم ر ب ن أحم د        ىك س ی إل ى ث وب ك ان        دَمَ  عَ أحدھم في قریتنا  
   وعند العوام بخزانة " المكتبة الشُعبیة "المؤرخین بـ  العمودي الشھیرة والمعروفة عند

عل ى جھ ة   -قام بأخ ذ ھ ذا الث وب ال ذي تك سى ب ھ ص نادیق الكت ب          ،  الشیخ عمربن أحمد  
وذلك الرجل ھو ال شیخ عب دالرحیم   ، ة بالقرب من الخزانة   لقاه في بئر معطل   أ و -التعظیم

وك  ان أول م  ن أعل  ن ال  دعوة إل  ى ال  سنة     محم  د المھج  وس العم  ودي رحم  ھ االله،   نـاب  
  .ومحاربة البدع والشركیات في ذلك البلد

 ل،ـد فیھا مثل ذل ك الرج   ـن مناطق حضرموت إلا ووجـ أو منطقة موھكذا لم یبق وادٍ   
 یحملون ھذه الدعوة ولو في أنفسھم ،كان لھؤلاء أنصار وأعوانوفي كثیر من الأماكن 

  .وأقاربھم
ومما یدل على وجود ھذا الأثر ضجة القبوریین من ھذه الدعوة والشكوى منھا ون شر     

  . ھو على الألسنةما  ومنھ ، مكتوبما ھومن ذلك  یة ضدھا،االدع
                                         

  ) . 6(ص تاريخ الإرشاد  1
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ة العملیة جھود أئمة وعلماء الیمن الأعلى في المواجھ :المطلب الثالث
  :للقبوریة

 إن القبوریة لم تترسخ في الیمن الأعلى مثلما ترسخت في بقیة مناطق الیمن، وذلك أن 
ذاھب أھ  ل ال  رفض م  الفرق  ة الزیدی  ة والم  ذھب الھ  ادوي ل  یس فیھم  ا م  ن الغل  و م  ا ف  ي  

والباطنیة من الإسماعیلیة والصوفیة الغ لاة، ل ذلك؛لم یك ن ف ي أص ل الم ذھب الھ ادوي               
 ولا ف ي عقائ د الزیدی ة الیمنی ة الأول ى ش يء م ن ذل ك،              البناء على القبور،  ترخیص في   

وإنما طرأت تلك الأقوال في القرن السابع عندما توافد الصوفیة على الیمن وحینما بنى 
أی وب الم شاھد عل ى قب ور س لاطینھم،ومیزوھا ع ن قب ور الن اس، عن د ذل ك س رت                  بنو

 لـى الأئمة الحاكمین وأس رھم ومق ربیھم،    وبقیت محصورة ع   ،العدوى إلى دیار الزیدیة   
لا عل ى أدل ة ال شرع؛     الواق ع  إلح اح فھي فتوى سیاسیة أكثر منھا شرعیة واعتماد على       

كما ھو في بقیة الأجزاء ولذلك فلیس ھناك تعظیم للقبور التي في ذلك الجزء من الیمن 
 ك  ان م  ن ھكل  لك د ال  صوفیة؛ ل  ذـول  یس ھن  اك فل  سفة لزیارتھ  ا كم  ا یوج  د عن    الأخ  رى،

السھل على علماء تلك البلاد وبعض حكامھا أن یدركوا الحك م ال صحیح لتل ك الم شاھد       
ذلك ك  زالتھا بیسر أكثر مما علیھ الحال في مناطق ال صوفیة،  إوأن یتمكنوا من ھدمھا و 

فقد كانت ھناك جولات لبعض العلماء وبعض الأئمة وجھ ود عملیة؛لإزال ة بع ض تل ك      
طلع ت عل ى ج ولتین م ن تل ك        ا وق د ،مة عند بعض العامة   ظلمعالمشاھد وتسویة القبور ا   

  . الجولات
م المول  ود ـعل  ى عھ  د الإم  ام المھ  دي العب  اس ب  ن الح  سین ب  ن القاس        : الجول  ة الأول  ى 

 انيـعبن الأمیر الصنا للإمام والذي كان معاصراً) ھـ1189( سنة ىوالمتوف) ھـ1131(
ام بھدم كثیر من تلك المشاھد والقب ور  فقد قام ھذا الإم    ،)ھـ1182 (وفىـالمترحـمھ االله   

ق ال الإم ام ال شوكاني رحم ھ      المعظمة بتحریض جماعة من العلماء رحمھ م االله تع الى،   
 وم ن أتب اعھم رحمھ م    -رض وان االله عل یھم  -أئمة أھل البیت     وقـد تكلم جماعة من   ( :االله

ان م نھم  ـك   نـوآخ ر م    االله، في ھذه المسألة بما یشفي ویكفي، ولا یتسع المق ام لب سطھ،            
الموضوعة على غیر الصفة الشرعیة، مولانا الإمام  نكالاً على القبوریین،وعلى القبور

فإنھ بالغ في ھدم المشاھد التي كان ت     بن القاسم رحمھ االله،   االمھدي العباس بن الحسین     
 ونھ  ى الن  اس ع  ن ق  صدھا والعك  وف ،فتن  ة للن  اس وس  بباً ل  ضلالھم، وأت  ى عل  ى غالبھ  ا 

 عصره جماع ة م ن أك ابر العلم اء ترس لوا إلی ھ برس ائل، وك ان               ي،وكان ف علیھا فھدمھا 
   .1ذلك الحامل لـھ على نصرة الدین بھدم طواغیت القبوریین 

زالة القباب والمشاھد في الیمن الأعلى بجھود علم اء  فقد تم فیھا إ    :الجولة الثانیة أما  
 ف  ي ترجم  ة - االلهرحم  ھ-ق  ال الإم  ام ال  شوكاني  ص  نعاء وح  ث أئم  ة ال  دعوة النجدی  ة، 

وم ازال الواف دون م ن    : ( الب در الط الع  ف ي سعود بن عبدالعزیز ب ن محم د اب ن س عود         
 وإل ى ح ضرة ول ده الإم ام     ،سعود یفدون إلینا إلى صنعاء إلى حضرة الإمام المنصور     

 لى التوحید وھدم القبور المشیدة والقباب المرتفعة،إالمتوكل بمكاتیب إلیھما بالدعوة 
ثم وق ع الھ دم للقب اب والقب ور      امین،مضاً مع ما یصل من الكتب إلى الإ     أی ویكتب إليّ 

                                         
   ) . 127 – 126( ص الدر النضيد  1
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المشیدة في صنعاء وفي كثی ر م ن الأم اكن المج اورة لھ ا وف ي جھ ة ذمار،ومایت صل           
  .1)بھا

ال ذي حقق ھ ون شره    " حولی ات یمانی ة  "وقد ورد ھذا الخبر مزیداً ومفصلاً ف ي كت اب        
تھی أ المتوك ل عل ى خروج ھ        ) ھـ 1229(سنة   وفي: (السید عبداالله الحبشي حیث قال    

 ك  ـام،وعل  ى ال  شریف وعاھ  د الإم  ام القاض  ي عب  داالله العِ   ،ةعل  ى النج  دي عل  ى تھام   
ب ات  وطل ب المغلَّ ،وبق ي خ ارج ذمار   ووصل وقد رحل المتوكل من ص نعاء إل ى ذم ار،         

ل ى  إوتع دى   من الإمام،ولم یتم منھ بشيء ونھب محل الیھود في ذم ار لا رحم ھ االله،    
  .  وتبعھ المتوكل وجرت بینھم حروب،ق المسبلة،ورحل خارج الیمنالطری

ھم أ فكلم ا ھی   ،وخ اب ال سعي م ن النف وذ عل ى تھام ة             وفیھا وقعة السرایم خارج جبل ة،     
ووق ع لھ م    وما مق صدھم إلا الف ساد،   بات،المتوكل للتحضیر على المخالفین طلبوا المغلَّ  

 النج  دي ة مكاتب  ح ورج  ،ى ص  نعاءورج  ع الإم  ام إل   ش يء م  ن الم ال ورجع  وا بلادھ م،   
ویوس   ف  ومداھنت  ھ، حت   ى وص   ل م   ن الدرعی   ة المطاوع  ة الآخ   رون الأمی   ر محم   د،  

وخاطبوا المتوكل في خراب المشاھد والقباب المنصوبة على   ،معھمالقرماني وجماعة   
ج اب  أم ام أعی ان دولت ھ وعلم اء ح ضرتھ، و         فجمع الإ  قبور الصالحین والأئمة الھادین،   

أنھا مداھنة للنجدي وقبول قولھ بأنھ إذا كان العمل بالشریعة حقیقة لا على علیھ العلماء 
الوج ھ الم شروع،كما روي ع ن أمی ر الم ؤمنین         فھذه القباب ورفع القبور بدع ة لاعل ى         

بھدمھا وتسویتھا بالأرض، فرجح المتوكل الأمر بھدمھا وھدمت الذي في صنعاء وم ا            
ین ف  ي الأبھر،وقب  ة الفلیحي،وس  دة قب  ة  وقب  ة المن  صور ح  س  حولھ  ا قب  ة ص  لاح ال  دین، 

 وھدمت قبة أحمد ب ن  لا قبة المتوكل للصلاة،  إالمھدي العباس التي فیھا القبر، ولم یبق        
   .2أحسن في الغراس وأرسل على بقیة النواحي بھذا 

 ھ ذا الأم ر   يصنعاء ف  في ومن ھذا النص نفھم أن أصحاب نجد قد شددوا على الإمام    
ولك ن أراد أن    مضطراً لقبول ضغوطھم والعم ل بمای دعون إلی ھ،      نفسھوقد وجد الإمام    
الفرص ة؛  ھ ذه  وكان العلماء یتحین ون    العلماء بدل أن یتحملھا بمفرده،   ةیحمل المسؤولی 

بأنھ إذا كان العمل بالشریعة  : (لأنھا تحقق جـزءاً مھماً مـن دعوتھم،ولذلك كان جوابھم       
ل لقولھ فھذه القباب ورف ع القب ور بدع ة عل ى     حقیقة لا على أنھا مـداھنة للنجـدي، وقبو     

فرجح ، كم  ا روي ع  ن أمی  ر الم  ؤمنین بھ  دمھا وت  سویتھا ب  الأرض     ،الوج  ھ الم  شروع 
 فھ  ذا جھ  د كبی  ر ك  ان ال  دافع ل  ھ دع  وة ال  شیخ محم  د ب  ن           .3)المتوك  ل الأم  ر بھ  دمھا  

اب  والنتیجة ھي ھ دم تل ك القب      ، وقناعة تامة من علماء الیمن     ةاب وتنفیذه برغب  ھعبدالو
ولا ح ول  ،كانت قد أعیدت إلى سالف عھدھا فیما بع د   إن  وتسویة تلك القبور المشرفة و    

  .ولاقوة إلا باالله العلي العظیم

                                         
   ) . 263-1/262(  البدر الطالع  1
    ) .23-22( ص  حوليات يمانية  2
( رسالة وفي هذه المناسبة ألف العلامة محمد بن علي الشوكاني : قلت  ) 7( رقم  ) 22( ص هنا في التعليق على الكتاب  3

  ) .الصدور في تحريم رفع القبور  شرح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  376  

تلك الجھ ود ھ ي الت ي      ھناك شكوك في دوافعھ،، قام بھ أحد الأئمة ولكنخرآنموذج  و 
بی ھ وحاكم اً    حمی د ال دین حینم ا ك ان ولی اً للعھ د ف ي أی ام أ        ی ى قام بھا الإمام أحمد ب ن یح    

 ب ن موس ى ب ن العجی ل ف ي مدین ة بی ت الفقی ھ ع ام           افق د ق ام بھ دم قب ة أحم د            للواء تع ز،  
وتحطیم تابوت أحمد ابن علوان وإخراج رفاتھ ثم دفنھ ف ي مك ان مجھ ول               ،)ھـ1348(

ولكن  و جید،فھحیث أنھ تحقق بھ أمر مطلوب شرعاً  وھذا العمل من ،)ھـ1372(عام  
قت  صر عل  ى ھ  دم م  شاھد ال  بلاد ال  شافعیة بینم  ا ال  بلاد   انم  ا ال  شكوك س  اورت الن  اس حی

وم ع ذل ك ل م یم سھا ب شيء       الزیدیة فیھا مشاھد كثیرة،ومنھا ما قد فتن بھ بعض الناس، 
 بعد أن ذكر ھدم الإم ـام أحم د   "ھجر العلم"سماعیل الأكوع في   إقال القاضي    من ذلك، 

ده ـ ول و أن ی   ، ف ي كلت ا الح الین    وت االله لق د أح سن الإم ام أحم د ص نعاً           : (لھذین المشھدین 
ر القباب والتوابیت الأخرى التي یعتقد عامة الناس في أصحابھا الضر ـائـمتدت إلى سا

ولاسیما القبور التي یلتمس عندھا العام ة الخی ر     والنفع لأجزل االله مثوبتھ وأحسن إلیھ،     
وع إل ى أن  س تطرد ف ي الموض    ا ثم ،1الضر والشر دفع والبركة، ویرجون منھا النفع و  

وك  ان الواج  ب عل  ى الإم  ام أحم  د ھ  دم القب  ور الت  ي یل  تمس العام  ة منھ  ا الخی  ر      : (ق  ال
  .ρ(2متثالاً لأمر رسول االله ا ؛والبركات

وفي ھذا إشارة إلى أن الإمام أحمد ما فعل ما یجب علیھ،وما كان مقصده تطبیق  :قلت 
ھ  ذه الم  شاھد تح  ت ھ ب  أن ل  وإلا لعم  م ذل  ك، وربم  ا یعت  ذر  أم ر ال  شرع ب  شكل خ  الص؛ 

أن أب اه ك ان یؤی د تل ك الم شاھد الت ي        فق د م ر   سلطتھ بینما غیرھا لیس لھ علیھا س لطة،     
وقد أمر ببناء واحد منھا في منطقة أرحب على قبر الإمام أحم د ب ن           على قبور الأئمة،  

لا م ن أرح ب للتب رك    ع  ـدار أ(ون في ـوالمدف) ھـ 1269( سنة   ىوفـویسي المت ـھاشم ال 
 فما ك ان م ن أھ ل    ،ینقل رفاتھ إلى مكان آخرفإنھ س م بأنھم إن لم یفعلوا ذلك       ھددھ و ،بھ

  .3)  ووضعوا على قبره تابوتاً،نوا لھ قبةبلا أن إأرحب 
وق ضوا م ا    ھ ذه المن اطق،    أن ھناك جھوداً عملیة قام بھا أئم ة وعلم اء ف ي         والخلاصة 

 وم ن ك  ان ل  ھ  ى االله،فم ن ك  ان م  نھم مخل صاً ف  أجره عل      وق  اموا بم ا أم  روا ب  ھ، ،عل یھم 
  .  مانوىامرئمقصد آخر؛فإنما الأعمال بالنیات وإنما لكل 

الجھود العملیة المختلفة التي قام بھا أن اس مختلف ون ف ي س ائر            :المطلب الرابع 
  :أنحاء الیمن

 ولا تزال إلى الی وم،  ρ إن الجھود العملیة لتسویة القبور المشرفة كانت من عھد النبي       
 ح  ین ق  ال لأب  ي الھی  اج   -رض  ي االله عن  ھ -التمھی  دي ح  دیث عل  ي  وق  د م  ر ف  ي الب  اب   

لا طم ستھا ولا  إ ألا ت دع ص ورة   ρألا أبعثك على ما بعثن ي علی ھ رس ول االله       : (الأسدي
ة القب ور  ب  ذل جھ وداً ف ي محار  ـب   ρوھ و ی دل عل ى أن النب ي         ،  4)قبراً مشرفاً إلا س ویتھ    

                                         
   ) . 223/ 1( هجر العلم  1
   ) . 225/ 1( السابق المصدر   2
   ) . 1/225( السابق المصدر   3
   (       ) .انظر الباب التمهيدي  4
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 وقبل ذلك في أیام عثم ان حی ث    في أیام خلافتھ-رضي االله عنھ-المشرفة، وكذلك علي   
  . وقد مر ھناك،تھای ویأمر بتسو،كان یتفقد المقابر بنفسھ

- كم ا ص رح الإم ام ال شافعي     ،ثم مازال ولاة الأمور یتابعون ھدم ما بن ي ف ي المق ابر           
وإنم ا تخ اذل ولاة الأم ر ف ي ذل ك       في الأم ونقلتھ في الب اب التمھی دي،      بذلك -رحمھ االله 

وف  ي الق  رون   م  ن مقالی  د الأم  ر ف  ي الق  رن الراب  ع كم  ا م  ر ك  ذلك،  بع  د تمك  ن الباطنی  ة
؛لأغراض سیاس یة فعمقوھ ا وج ذروھا ف ي     ی ة المتأخرة أصبح السلاطین یؤی دون القبور     

 ھ دم  وإنم ا  ،الأمة،وأصبحت الجریم ة لی ست ھ ي بن اء الم ساجد والم شاھد عل ى القب ور         
  . وإزالة تلك الأبنیة
نف  س م  نھج ال  سلاطین    ري ال  سلطة عل  ى ج  یمن تن  ھ ل  دینا ف  ي ال     إ : وبالمناس  بة أق  ول 

 ونت وھم أنھم ا ب ذلك یك سبونھم ویك سبون         ،المتقدمین من مجاراة للقبوری ة ومداھن ة لھ م        
وأكب ر   تن صح ل ھ،  أو فالصوفیة لا تحب ھذا النظ ام  ،وھذا وھم كاذب  الأمة من ورائھم،  

ك، وعندما ھا من ذلقفمو الناس یعرفون  وكلالانفصالدلیل ما حصل منھا أثناء حرب   
 فی سوون قب راً أو یھ دمون    ρین بتنفی ذ أم ر س ول االله    یورغی  یقوم فرد أو مجموعة من ال     

 وت   شھر بھ   م ال   صحف ،ل   ى ال   سجونإی   ساقون وم   شھداً،تقوم عل   یھم ال   دنیا ولا تقع   د  
واع السباب والشتائم من لا علم ولادین ولاخلق ل ھ، والعل ة ف ي      ن ویتناولھم بأ  ،المأجورة

 وقوع احتمالمن، ولألال باخالإ، وإثارة القلاقل، وإثارة العوام: ذلك حسب زعمھم ھي 
  .ونحو ذلك من العلل الفتن والقتل،

ى أ الی وم عل ى م ر   ة من ھذا،لكن ألیس ما یق وم ب ھ القبوری    ءشيھ قد یحصل   ن إ :وأقول 
القدیم ة وبع ث    ومسمع م ن الجمی ع م ن بن اء م شاھد جدی دة وت رمیم وإص لاح الم شاھـد          

لیس ھذا كلھ یستفز الأم ة الت ي ق د وع ت وعرف ت أن           أ ،ةلقبوریة المیت العادات والبدع ا  
ض وجمی  ع الم  سؤولین والمھ  اجمین لمع  ارِ   وس  ائل ال  شرك؟  ذل  ك ح  رام ووس  یلة م  ن  

  تجوز الإثارة من قبلھم ولا تج وز م ن قب ل معارض یھم؟    مَفإذن لِ القبوریة معترفون بھ،  
ق ضاة المح اكم   و الأم ن   قی ادات ب اعتراف اط ل ومعارض وھم عل ى ح ق     بمع أنھ م عل ى     

والقبوری  ة  ج الجم  وع؟یارة وتھی  ث  وأس  اطین ال  صحافة؟ ھ  ل لأن ال  دعاة لا یلج  أون للإ  
 بذلك من جھات لا نعرفھا؟ یجب أن ن سمع جواب اً ش افیاً    إیحاءًأم أن ھناك   نون ذلك؟ قیت

تخلي ع ن محاب اة ط رف    ـع الأط راف المختلف ة وال    ـعلى ھذا التساؤل وعدلاً وإنصافاً م  
  .ساب الآخرعلى ح

ن الصوفیة القبوریة ومن على ش اكلتھم ق ادرون عل ى أن     أویجب أن یزول كذلك وھم    
لأنھ  م إنم  ا ی  سعون لم  صلحة   ؛لینف  اعبیحقق  وا ل  بعض الأح  زاب أھ  دافھا، ف  واالله م  اھم   

ولو فرض إرادتھم نف ع ھ ذا الح زب أو ذاك      مصلحة أحد سواھم،  لمبادئھم ومناھجھم لا  
  . رھان الأمة قد سحبت ثقتھا منھم ولم یعد نفوذھم یسیّفلم یعودوا قادرین علیھ؛لأ

  :نماذج من تلك الجھود
ن إ: (عد ھذه المقدمة التي أطلت فیھا حیث لم أستطع تجاوز ھذا الموضع بدونھا أقولب 

 وتقدم قریب اً م ا فع ل    ،مواجھة القبوریة في الیمن مواجھة فعلیة   في  ة  قھناك نماذج مشر  
 ما ،ق في مبحث من مباحث ھذا الباببلفرصة لھم، كما س   علماء صنعاء عندما واتت ا    

عضاء لجنة الشؤون الدینیة حینم ا    أ العلامة عبداالله عوض بكیر وزملاؤه       يفعلھ القاض 
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 لھ ا ال صلاحیات م ن إزال ة الكثی ر م ن من اكر الزی ارات            يقامت اللجنة الشرعیة وأعط   
 بمدین ة  " علوی ة  "ھد وكذلك ما فعلھ بحك م من صبھ الق ضائي م ن إغ لاق لم ش         القبوریة،

  .المكلا ومنع إقامة الحضرة فیھ
رف ـان یع  ـما ك-ساند بعض القضاة الصالحون مع بعض مسؤولي النواحي في        تولقد   

ق  اموا بجھ  ود م  شكورة وم  ساندة لل  دعاة لإزال  ة بع  ض     ف -بال  شطر ال  شمالي م  ن ال  یمن  
الأخ ب ھ  خبرني ا أـم وھو على ذلك مثالاًالمشاھد وتسویة بعض القبور المعظمة وھاك     

 قام بھ الشاب الغیور الداعیة إلى االله في بلاد ،حتسابان ـالشیخ محمد بن علي الغیلي م
 م ع  " أحمد بن أحمد الأم ین  " -إن شاء االله-المحابشة من محافظة حجة الأستاذ الشھید     

خوانھ طلب ة العل م وال دعاة حی ث ق رروا إزال ة ھ ذه الم شاھد وم ا یترت ب             إمجموعة من   
 بالعلم اء فوج دوھم مجمع ین      ات صلوا دأوا بالتوعیة والتھی أة ل ذلك،ثم       بن مفاسد،و علیھا م 

ث م    ع ن ذل ك،  الإف صاح ن بمق دورھم  اغی ر أنھ م م ا ك      على أن ذلك م ن الب دع المنك رة،        
ث  م  وق  د وافقھ  م الجمی  ع، ،"العام  ل والقاض  ي وم  سؤول الأوق  اف "ت  صلوا بالم  سؤولین ا

  :  ھذا نصھ،كم القضاءا ح"خزان  محمد بن علي ال"أخذوا أمراً من القاضي 
 وأحم د  ،ھم بالعزم بمعیة الولدین محم د عل ي الغیل ي         ؤسماأنأمر المذكورین المحررة     (

ام وف  ي ذل  ك عم  ل و والف  ساد ل  دى الع  الاعتق  اد لی  زول "ال  صوفرة"الأم  ین لھ  دم م  شھد 
  .مدوا ھذاتعا ،صالح تخدمون بھ الإسلام والعقیدة الحقة

  كم القضاءھـ حا1394ة شعبان سنــ/11
  محمد بن علي الخــزان  

 وذكـر أسماء المكلفین بذلك، وقد نفذت العملیة صبیحة یـوم الرابـع ع شر م ـن ش عبان     
 ، ومعھم عدد م ن الجن ود الم سلحین    ،باب المذكورین شوذلك من قبل ال   ) ھـ1394(عـام  

 ث م ق ضى عل ى بقی ة الم شاھد ف ي المنطق ة،        فتن ة ولاغیرھ ا   ولم یح دث ش يء ی ذكر م ن      
   .والحمد الله رب العالمین

م ر القاض ي موج ودة     أ ةوص ور   االله، ھھذا ملخص ما حكاه ال شیخ محم د الغیل ي حفظ             
   لدي،

ق ام   حی ث  محافظة شبوةوإلیك مثالاً ثانیاً على المواجھة العملیة للقبوریة في الیمن من   
نھم لى الحجاز الذین جالسوا علم اء مك ة والمدین ة وعرف وا م        إمجموعة من المھاجرین    

تفق وا م ع ال شیخ الجلی ل والداعی ة      اوضوع القبوریة قاموا بعمل ملف ت حی ث   مالحق في  
المع  روف ال  شیخ محم  د ب  ن عب  دالوھاب البن  اء الم  صري أح  د أع  ضاء جماع  ة أن  صار  

تفق  وا أن اك  ة حین  اً آخ  ر،  مال  سنة المحمدیة،وال  ذي ك  ان مقیم  اً ف  ي المدین  ة حین  اً وف  ي     
 أف سدتھ  عزوجل ونشر السنة والتوحید وإصلاح ما لى االلهإلى بلادھم للدعوة  إیصحبوه  

ط اني بقلی ل،حتى   ی البرالاس تعمار ستقلال البلد ع ن   االقبوریة، فارتحل معھم وذلك قبیل      
یدعو ،  ومكثوا مدة طویلة فیھا"سلطنة الواحدي "وصلوا إلى بلادھم والتي كانت تسمى

صل بالمسؤولین والعلم اء  تا وقد ، وتلك المجموعة تناصره وتحمیھ ،الشیخ ویعلم الناس  
 وكان لدعوتھ أثر طیب،منھ قی ام أولئ ك النف ر وم ن ت أثر بھ م       ،وكبار الناس في المنطقة  

ھد وت  سویة بع  ض القب  ور المعظم  ة،ومنھا القب  ر المزع  وم    ابھ  دم بع  ض القب  اب والم  ش 
،ولا أدري كی ف أج ازوا   )ون بن ھوددھا بنادانیال  (والمنسوب إلى من قالوا أنھ النبي       
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شف القب ر ورس خ ف ي    كتُ  االمھ م   كتاب ولاسنة ولا أث ر ص حیح،    یخبر بھ  نبي لم إضافة  
فصار مشھداً تقام لھ زیارة سنویة  ،" المزعوم "عقول ونفوس الناس أنھ قبر ھذا النبي 

ھدمھ أولئك ،ھذا القبر الذي فتن الناس بھ جتماعات وكرامات،اوتحصل فیھا ،في رجب
  .1الرجال جزاھم االله خیراً 

خ وة ال ذین عاص روا ھ دم ذل ك      لإ أن بع ض ا -وكل أم ر القبوری ة عج ب   -لعجب  ومن ا  
 وأزی ل م ا عل ى القب ر ل م یوج د ب ھ أي قب ر وإنم ا          ،القبر أخبرني أنھ عندما ھدمت القب ة  

  . فیھا ولا أي أثر یدل على أنھ قد دفن فیھ أحد وجدوا صفاة صماء لا حفر
 وھ ي الحادث ة الت ي    فظ ة ع دن،   أخیر على المواجھ ة العملی ة وھ و م ن محا          ومثال ثالث 

 وتحط یم التوابی ت الت ي    ، وھدم القباب المرتفعة،كان من نتائجھا تسویة القبور المشرفة   
تل ك الحادث ة وقع ت ف ي      فیفتتن بھم عام ة الم سلمین،   ،  أولیاء أنھم   یدعون على قبور من  
ة والتي قام بھا مجموعة كبی ر   )ھـ1415( في عـام    الانفصالنتھاء حـرب   اعـدن عقـب   

 الأق  ل ىم ن ش باب ال  صحوة م ن س  ائر ف صائل العم ل الإس  لامي، بع د أن رتب  وا أو عل        
غیر أنھ وبعد یومین م ن بدای ة الحمل ة     بلغوا الجھات الأمنیة ولم تجد معارضة لفعلھم، أ

  توج  ھ الحكوم  ة ویب  دو أن ذل  ك ك  ان تح  ت ض  غوط داخلی  ة وخارجی  ة كبی  رة،     انعك  س
 وزجوا بمجموع ة كبی رة م نھم    ، في تلك الحملة   ون الشباب الذین شاركوا   ـدأوا یلاحق ـوب

 ووص ف  ، وس ائل الأع لام ت ضخیماً كبی راً        يوقد ض خمت تل ك الحادث ة ف          في السجون، 
القائمون بذلك العمل ب شتى الأوص اف القبیح ة م ن إرھ ابیین ومج رمین وجبن اء وغی ر                

فة وكان من نتیجة ذل ك ھ دم قب ة الھاش مي وت سویة م ا ب داخلھا م ن القب ور الم شر                ذلك،
وكذلك قبة العثماني وكلاھما في الشیخ عثمان، وتحطیم تابوت العیدروس وما بج واره          

خ راج القب ور م ن الم ساجد     إث م    قب راً،  ثن ي ع شر   اھا ح والي    دوعد من القبور المشرفة،  
دلي وقب ر ح سین   مھ  وقبر ال وقبر مجاور للمسجد،  من مسجد حسین،   عراقيوھي قبر ال  

الزعفران وت سویة قب ر   بقطیع وقبر الحامد من مسجد مسجد العلوي بال الأھدل وقبر في 
  ). صیره(أو قبرین بـ 

عواق ب   لم ینظر بدقة إل ى   وربما كان ھناك أخطاء في تلك الحملة قبل البدء فیھا حیث    
 وما سیترتب على ذلك العمل من نتائج وفي ظل أجواء مشحونة بالتوتر ووجود ،الأمر

 إعلام ي كام ل   ھوتوج  ،عای ة والإش اعات الخبیثھ   س لاح الد إلا لھ ا  فئات مھزومة،لم یبقَ 
  .نتھت قبل أیامانحو الیمن إثر الحرب التي 

خراج جث ث  إ و،القبوربعض  الحفر عن :مثل خطاء، كما حصل أثناء الحملة بعض الأ  
فھ  ذه بع  ض المفاس  د وھ  ي     الم  وتى منھ  ا، ولا أدري ف  ي أي مك  ان دفن  ت بع  د ذل  ك،      

بت سویة القب ور   الخ اص   ρ متث ال أم ر النب ي   ا: ھ ا فمن طفیفة،وأما المصالح فكان ت كثی رة    
نة التي یضل بھا فئ ام م ن الن اس ك ل ح ین،      ـر والفتـ إزالة أماكن المنك  :ومنھا المشرفة،

 تل  ك الم  شاھد ة العری  ضة الت  ي ك  ان س  ـدن ى إقام  ة البرھ  ان عل  ى ك  ذب ال  دعاو :ومنھ  ا
 ھ ذه الكرام ة   :ومنھا یرددونھا حول الكرامات الخارقة التي یزعمونھا لأولئك الأولیاء،   

                                         
كر الحوت المحضار لم تـذكر  محمد بن عبداالله بن محمد بن أبي ب/  انظر ما جاد به الزمان من أخبار مدينة حبان تأليف السيد  1

   ) . 33( صله دار نشر وتاريخ 
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إن القطب أبابكر العیدروس كان یمازح الولي : (التي ینسبونھا للعیدروس حیث یقولون
 إذ ض جر ال سویني   ،ني بح ضرموت ی وال سو ، والعی دروس بع دن    ،نيیالشھیر سعد السو  

 فاكت شفھ  " كالصاروخ سكود "بمسواكھ فأقبل المسواك      فرماه ،ممازحة العیدروس  من
 ارتف ع واك  ـن الم س  ـولك بھ بأن یخفضوا رؤوسھم حتى لایصیبھم،     وأمر طلا العیدروس  

 لاتزال موجودة ،عن المسجد ومن فیھ ووقع في الجبل القریب منھم فأحدث فتحة كبیرة
ف لا    ویلغ ون عق ولھم  ،ھكذا یقولون للسذج من الناس ویصدقھم الكثیر م نھم    ،)إلى الیوم 

المب اني   ر التابوت وحطم أجزاء من كسمافل ،تھمكانیإمكانیة ذلك من عدم    إیفكرون في   
 أیق ن العق لاء أن ذل ك ھ راء     ،حولھ بل وحفر القبر ورفع الرفات المتبقي من تلك الجثة        

وإن ك ان بع ض المخ دوعین م ازالوا یعتق دون         فھذه الفائ دة كبی رة ج داً،       ودجل صریح، 
ی ة  یع دم ال سدنة والم ضللون م ن القبور     ول م  صرف العیدروس في الك ون حی اً ومیت اً،      بت

   . والله الأمر من قبل ومن بعد،جرى حیلاً یبررون بھا ما
 فج زاھم  ،رض تخل ى عن ھ الآخ رون   ف   وقاموا ب ،ولعمري لقد أدى أولئك الشباب واجباً      

   .ء وغفر لھم ما فیھ من أخطا،االله خیر الجزاء
 اـ إم  ، بم ا أراد أن یق ول  وق ال ك لٌّ   دث ة، ا ولقد تباینت ردود الأفعال كثیراً حول تل ك الح     

ك ان   ثر ذل ك الح ادث بیان ات وكتب ت مق الات،      إوقد صدرت على    عن اجتھاد أو ھوى،     
الغالب علیھا مراعاة الحالة السیاسیة والوضع الذي تمر بھ البلاد والتأثر بم ا قام ت ب ھ      

ول م أر م ن تل ك البیان ات      علام العالمیة م ن ھج وم ض د منف ذي ھ ذه العملی ة،             لإوسائل ا 
لعلم اء ال ذي س بق نقل ھ      اان  یب نصح من ألا  و ، أوضح تناولاً   ولا ،والمقالات أكثر تجرداً  

م  ن ھ ذا الف صل؛لأن الم وقعین علی  ھ م ن العلم اء الع املین وال  دعاة        الثال ث  ف ي المبح ث  
الموق  ف یمث  ل المخل  صین والمتج  ردین م  ن ال  ضغوط والأھ  واء المختلف  ة، فھ  و بح  ق      

والب   راھین ویعتم   د عل   ى الأدل   ة ال   صحیحة    ال   شرعي ال   صحیح إزاء ذل   ك الح   ادث،  
 .  فجزى االله من أصدره خیر الجزاء،ةعالناص
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الحمد الله الذي أتم علي نعمه، ووالى علي مننه، وأعانني فأكملت هذا البحث ذه الصورة التي أرجو أن  

أنال ا رضاه،وأن يكون البحث نافعاً محققاً للغرض منه،وقد توصلت من خلاله إلى عدة نتائج من 
  : أهمها

ن بني آدم كانوا على التوحيد الكامل حتى طرأ عليهم الشرك وذلك بالغلو في الصالحين ولم أ .1
 . يعرف شرك في البشرية قبل ذلك

أن اليهود والنصارى واليونان كانوا قبورية متعلقين بالقبور معظمين لها معتقدين فيها عقائد  .2
 .  أن هذه الأمة ستتبعهم في ذلكρ لباطلة وقد أخبر الرسو

 العرب كانوا موحدين على ملة أبيهم إبراهيم، حتى حرفهم عمرو بن لحي الخزاعي وكان أن .3
وعظموا موضعه،ثم ) اللات(من أسباب انحرافهم الغلو في بعض البشر، كما حصل عندما أحبوا 

اتخذوه إلهاً، وبالغلو في آثار الأنبياء حتى عظموا الحرم وحملوا حجارته معهم تعظيماً له، ثم أم 
 . دوا تلك الأحجار بعد مدةعب

أن الشرك بعد ذلك عم جزيرة العرب والعالم كله حتى مقتهم االله تعالى إلا بقايا من أهل  .4
 . الكتاب ومعهم عدد قليل من حنفاء العرب

 لم يمت إلا وقد طهر الجزيرة العربية من الشرك وعلم أمته طرق حماية التوحيد ρأن رسول االله  .5
 . له أبلغ تحذيروحذرهم من الشرك ووسائ

أن القرون المفضلة كانت خالية من جميع مظاهر القبورية، وأن الصحابة والتابعين وأتباعهم من  .6
علماء وأمراء عملوا على إزالة أي مظهر من مظاهر القبورية المتمثلة في البناء على القبور، 

لون ذلك بأنفسهم أو وتعظيمها بأي نوع من أنواع التعظيم حتى أن الخلفاء والأمراء كانوا يتو
بوكلائهم، وأن ما يستدل به القبورية على وجود مبان وقبور مرتفعة في ذلك الوقت إنما هو 

 مجرد شبه لا وزن لها 
 وإقامة مراسيم بدعية τأن الشيعة كانوا يحاولون منذ زمن مبكر إنشاء مبان على قبر الحسين  .7

في المنع، ويزيلون ما يحدث في حين له، ولكن الخلفاء كانوا يمنعوم من ذلك، ويشددون 
الغفلة، وأن ذلك كان بدافع الحرص على منع الابتداع في الدين وليس كما يقول الرافضة 

 . بسبب بغض الحسين وأهل بيته
 وباطنية هم الذين أنشأوا المظاهر القبورية في العالم ةأن الشيعة الغالية من رافضة وإسماعيلي .8

دعوها حينما حكموا بلاد المسلمين أواخر القرن الثالث وسائر الإسلامي ضمن بدع كثيرة ابت
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القرن الرابع وبعض الخامس وأن تلك المظاهر قد ألفها المسلمون منذ ذلك الحين ولذلك فإن 
الدول السنية التي جاءت بعدهم قد قلدم في ذلك ونشرت تلك المظاهر في البلاد التي لم 

 . تصلها الدولة الشيعية
المتأخرة القائمة على الفلسفة هي نبته غريبة على الإسلام ولا علاقة لها بالزهد أن الصوفية  .9

 . الذي حث الشرع عليه، وليس لها قدوة من صحابي أو تابعي أو إمام معتبر من أئمة المسلمين
لقد أخذت باطنية الشيعة جملة من العقائد عن الفلاسفة وغيرهم من الأمم الكافرة  .10

صاغتها صياغة تناسب ملتها ثم نشرا بين اتباعها وحملتهم عليها ثم إن وطبقتها على أئمتها و
المتأخرين من الصوفية أخذوا ذلك عنهم ودمجوه في منهجهم وعملوا به واعتقدوه ومن ذلك 
عقيدة القطبية والتصرف في الكون التي انبثقت عنها معظم العقائد الضالة في الأولياء 

 . والكرامات
 الشيعية والصوفية بعلة الزيارة التي قررها الفلاسفة وأصبحوا كما أخذت الباطنية .11

 لأمته وتلك العلة ρيزورون القبور بمقتضاها لا بمقتضى العلة الشرعية التي علمها رسول االله 
المأخوذة عن الفلاسفة هي الاستشفاع والاستمداد من أرواح الأموات المزورين واعتقاد أا تمد 

 من استمد منها 
فية الغالية الحريصة على إظهار الخوارق وعدها كرامات تدل على ولاية من إن الصو .12

جرت على يديه قد اخذوا بعدد من علوم السحر واستخدموها ونشروها في الأمة ومنهم من 
كان يعاني أنواعاً من الرياضات للوصول للكشف وخرق العادة على طريقة سحرة الهند 

 .وغيرهم
طبقاً على كل من انتمى إليهم أو وصف بولاية منهم، بل ليس ما ذكرته عن الصوفية من .13

ممن نسب إليهم من هو برئ مما نسب إليه، وهناك من اعتقد عقائدهم وعمل ببدعهم؛ تقليداً 
لهم وإحساناً للظن م، فهؤلاء أمرهم إلى االله، وأما ما نسب إليهم من ذلك فهو باطل 

 بطلانه؛ لأن الصوفية هم الذين نسبوا ذلك إلى وانحراف وهو إدانة للمنهج الصوفي ودليل على
 .شيوخهم ونشروه مرتضين له، بل يعدونه من أعظم فضائلهم

 أثبتت هذه الدراسة أن أهل اليمن كانوا على منهاج السلف الصالح في عقيدم  .14
وأحكامهم وأن مصادر علمهم هي كتب السنة قبل دخول الكتب الفقهية والمذاهب المختلفة 

ق المخالفة لذلك المنهج،وأن منهج السلف الصالح ظل قائماً حتى بداية القرن الثامن وكتب الفر
في البلاد الشافعية وأنه ما كاد يغلب على تلك البلاد المذهب الأشعري حتى قام منهج السلف 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  383  

اً الصالح في البلاد الزيدية على يد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وأتباعه وهذا المنهج ما زال قائم
 . إلى اليوم والحمد الله

كما عرفنا أن جميع المذاهب المخالفة لمذهب السلف الصالح إنما هي وافدة على اليمن  .15
وليست أصيلة فيه وأن الصوفية القبورية لم تعرف بفلسفتها المبتدعة في اليمن إلا منذ القرن 

 . السادس ولم تستقر ولم تنتشر إلا في القرن السابع
فية العالم الإسلامي من عقائد ضالة وبدع باطلة ومخالفات ظاهرة أن جميع ما لدى صو .16

 . أو خفية أو دعاوى وشطح كل ذلك قد قلدهم فيه صوفية اليمن في وقت ما أو مكان ما
 نشر كما أظهرت الدراسة أن لسلاطين اليمن السنيين وأئمته الزيديين دوراً كبيراً في .17

 القبورية وتعميقها في البلاد 
 :لدراسة أن لوجود القبورية وانتشارها آثاراً سيئة كثيرة منهاكما أظهرت ا .18

إفساد عقائد كثير من الناس بالشرك الأكبر والأصغر لتعلقهم بالأولياء ) أ
وإيهامهم أم يمدون من استمد منهم، ويعطون من دعاهم، وينفعوم ويضروم 

 . بما لا يقدر عليه إلا االله
 . صبحت جزءاً من حياانشر الخرافة في الأمة حتى أ) ب
 نشر السحر واستخدامه باسم الكرامة والولاية، حتى أصبحت تقرأ عن أولياء  ) ج

يوصفون بأوصاف جليلة جداً، وتنسب إليهم كرامات عظيمة، وربما في نفس 
الترجمة يوصف بأنه يتقن علم أسرار الحروف والأوفاق والرمل وما أشبه 

الكهانة مما يجعل الباحث في شك ذلك،ويتصرف ا وهي من علوم السحر و
كبير من غالب أولئك الأولياء وتلك الكرامات لاختلاط الكرامة بالسحر 

 .والكهانة وعدم التقيد في صفة الأولياء بالضوابط الشرعية
كما أنه ترتب على ذلك نقص العلم الشرعي وتجهيل الأمة وحصر التعلم في   ) د

 .فئات محدودة
د تمايز طبقي وترفّع بعض الفئات على بعض مما وترتب على ذلك أيضاً وجو) هـ

 . كان له نتائج سيئة على اتمع
واجه علماء اليمن القبورية وتصدوا لها رغم ما كانت تقوم به من أساليب كثيرة  .19

 إلى السلطان، وتسخير القبائل لضرب من ينازعها ءلمواجهة هؤلاء العلماء، منها اللجو
التشويه للخصم، وقد يصل الأمر إلى التصفية الجسدية أو واستخدام الاختراق والاحتواء و

 .الضرب المبرح
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 . لعلماء اليمن مؤلفات قيمة نافعة في مواجهة القبورية كتبها علماء من سائر الجهات اليمنية.19
لقد كان لحركات التجديد السنية أثرها البالغ على القبورية في اليمن مـن حيـث كبـــح                 020 

  جماحها، 
  لناس بمعايبها، وصدهم عن متابعتها، والحركات التي كان لها بالغ الأثر هي مدرســة  وتبصير ا

   التجديد والاجتهاد التي ابتدأها ابن الوزير وتبعه عليها ابن الأمير والشوكاني وغيرهم من علمـاء 
  لى  اليمن ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، ودعوة الإرشاد بإندونيسيا، وقد ترتـب ع

   ظهور هذه الدعوات هدم الكثير من المشاهد والقباب المقامة على أضرحة الأئمـة والأوليـاء في 
  .  فترات مختلفة

 هذه أهم النتائج التي خرجت ا، ولا شك أن هناك فوائد ونتائج أخرى سيلمسها القارئ من خلال 
ة من الأغراض والأهـواء، نافعـة لي مطالعته لهذه الرسـالة، أسأل االله أن يجعلها خالصة لوجهه، سالم

 .ولإخواني المسلمين إنه سميع مجيب، والحمد الله أولاً وآخراً
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